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ا
العدد١   كلمة

توصيات ندوة إسهامات العل�ء العُ�ني� � الطب والعلوم

ا�لك وا�لكوت

كلمة الجامعة

إسهام البحارة الع�ني� � تأسيس ا�نهجية العلمية 

للم�حة البحرية وتطويرها

إسهامات الع�ني� � تعدين خامات ا¦رض 

التعامل مع ا¦وبئة � عهد السلطان فيصل بن ترª (١٨٩٨-١٩١١م)

أهمية شجرة الصمغ العر² (Acacia Senegal) � محافظة ظفار 

اللجنة العلمية لاسهامات العلماء العمانيين في الطب والعلوم

أ. موسى بن قسور بن منصور العامري

أ.د. أحمد بن سليمان بن فاضل الحراصي

د. راشد بن حميد بن سعيد الحوسني 

د. محمد بن هلال بن ناصر الكندي

أ. أماني بنت طالب بن هلال الحضرمية

م. المؤثر بن أحمد بن إبراهيم الكندي

أ. عبدالعزيز بن أحمد بن علي المعشنيم. سعيد بن مسلم بن بخيت تبوك    
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الع�ج التقليدي بالرقية الج�عية (الرعبوت) � ظفار: دراسة لسانية اجت�عية

 الس�ت ا�عرفية وا¦خ�قية للعلوم الطبيعية عند العل�ء الع�ني�. 

القواعد والعمليات الحسابية عند النواخذة الع�ني�

النباتات الطبية � سلطنة عُ�ن واقع الحفظ وا�ستخدام ا�ستدام

علم ا¦رصاد الجوية عند الع�ني� من خ�ل مخطوط «ا�يضاح في� أودع الله 

من الحكمة � النجوم والرياح»

ا��رسات العلمية � ف�حة النخلة عند الع�ني� � الفÈة من القرن 

(٣-٦هـ/٩-١٢م)

د. عامر بن أزاد عدلي الكثيري

د. محمد الأمين بابزيز 

أ. حمود بن حمد بن جويد الغيلاني

د. علي بن حسين بن عبدالخالق اللواتي

د. حبيب بن مرهون بن سعيد الهاديأ. حارث بن حمد بن حمدان السيفي

د. خالد بن محمد بن عدي الرحبي
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الثقافة البحرية للع�ني� من خ�ل مخطوط 

«مسائل � أسباب البحر �خواننا الع�ني�»

د. حاج عيسى إلياس
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 إسهامات ا��ح العÍ�ُ أحمد بن ماجد � العلوم الجغرافية      

تاريخ ا¦مراض الشائعة � ع�ن ومساهمة الع�ني� � ع�جها

الطب البيطري التقليدي نشأته وتطبيقاته عند مر² ا�بل � سلطنة ع�ن

دراسة ¦رجوزة � الطب الع�Í بعنوان:

"في� يجب عÓ الطبيب معرفته من �وط الطب" للطبيب الع�Í راشد بن عمÒة

منهج القضاء الع�Í � دعاوى ا�صابات وا¦خطاء الطبية 

- دراسة لبعض ا¦حكام ومبادئ ا�حكمة العليا -

د. هدى بنت مبارك بن حميد الدايري      

أ. خاتمة بن علي بنت خميس الرشيدية 

د. حميد بن سيف بن حميد النوفلي

أ د. سعيد بن محمد بن سعيد الهاشمي

د. محمود بن سعيد بن سالم العامري 

د. ناصر بن علي الندابي

د. محمد بن سيف بن دويّم الشعيلي

د. ناصر بن عبد الله الصقري
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كلمة العدد


اشتغل مركز الخلیل بن أحمد الفراھیدي للدراسات العربیة والإنسانیةّ منذ نشأتھ 

وبعُمان  الإنسانیة عمومًا،  بالعلوم  المتعلقة  والعلمیةّ  البحثیة  المشاریع  إقامة  على 

المركز  سعى  التي  البحثیة  المشاریع  ومن  الخصوص،  وجھ  على  الخالد  وإرثھا 

بالتعاون  وذلك  والعلوم"  الطب  في  العمانیین  العلماء  إسھامات   " ندوة  لتحقیقھا 

مع مركز أبحاث العلوم الطبیعیة والطبیة، التي كشفت بأوراقھا العلمیة عن مدى 

اھتمام العالمِ العُماني بالطب والعلوم الأخرى كالفلك والزراعة والتعدین والملاحة، 

فأوضحتْ مدى اھتمام العالمِ العُماني بذلك، من خلال دراسة المنجز والمخطوط.

عبر  أسھموا  العمانیین  أنّ  الندوة  تكشف  أنُجزت  التي  البحوث  خلال  ومن   

منھم  فظھر  والكیمیاء،  والمناخ  الفلك  مثل  الطبیعیة،  والعلوم  الطب  في  التاریخ 

علماء أثروا التجربة البشریة بالعدید من الكتب التي كانت تعدُّ في زمانھا إنتاجا 

علمیا فریدًا ومفیدًا، فالطبیب راشد بن عُمیرة یعد من الشخصیات العمانیة المؤثرة 

في مجال الطب والصیدلة، فمع براعتھ في الطب كان فقیھا وأدیبا وشاعرا، استثمر 

أخرى  كاملاً، وخصص  الإنسان  لتشریح جسد  قصائد مطولة  نظم  في  شاعریتھ 

لتشریح مواضع معینة كالعین فقط، ومن أھم مؤلفاتھ: كتاب فاكھة ابن السبیل في 

الطب، وكتاب منھاج المتعلمین وھو عبارة عن جواب لابنھ عمیرة الذي أصبح 

طبیبا فیما بعد.

وبالنظر إلى عالم الیوم نجد عددًا من المختصین المعاصرین اھتموا بالتراث 

إلى دراسة  فتوجھ بعضھم  الطبیعیة،  الطب والعلوم  العمانیین في  للعلماء  العلمي 
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الندوات  بعض  وأقُیمت  العلماء،  أولئك  تركھا  التي  المخطوطات  ونشر  وطباعة 

ونشُرت بعض الدراسات في ھذا المجال، ولا یزال ھناك متسع لمزید من الدراسات 

الجھود  إلیھا  تتطرق  لم  التي  الجوانب  من  كثیر  للكشف عن  والندوات  والبحوث 

السابقة أو لم تعط حقھا من الدراسة والاھتمام، ومن ھذا المنطلق یأتي ھذا المشروع 

لیسلط الضوء على ما قدمھ العلماء العمانیون في مجال الطب والعلوم الطبیعیة، 

والجھود المبذولة رسمیاًّ وأھلیاًّ لإحیاء ھذا التراث والتعریف بھ واستدامتھ.

فماھیة مشروع "إسھامات العلماء العمانیین في الطب والعلوم الطبیعیة" إلى 

ومحاولة  وتحقیقھا  الطبیعیة  والعلوم  الطب  في  العُمانیة  المخطوطات  "دراسة 

في  العُمانیین  مؤلفات  في  العلمیة  المناھج  واستجلاء  منھا  المطبوع  غیر  طباعة 

الطب والفلك والمناخ وعلوم البحار ودراسة أنطولوجیا وأبستمولوجیا، وأخلاقیات 

المعرفة في كتابات الأطباء العُمانیین وتطبیقاتھا المُعاصرة، وإبراز الطب التقلیدي 

العُماني على أسس معرفیة، وتأصیلھ بمنھجیةٍ علمیة بشكل مواز للطب الصیني 

والطب الھندي وغیرھما، ودراسة مدى انتشار الطب التقلیدي العُماني والمناطق 

العُمانیة التي لا تزال تمارس ھذا النوع من الطب، ومعرفة درجة وعي الناس في 

والبحریة،  البریة  العُمانیة  البیئة  المستخرجة من  الأدویة  الموضوع ودراسة  ھذا 

التي ثبتت نجاعتھا علمیاًّ في العلاجات والاختراعات الطبیة، مثل: القاو واللبان 

وأعشاب البحر والقشریات المستعملة في مستحضرات التجمیل والعنایة بالبشرة.

أخیرًا یخرج ھذا المشروع في بحوث محكمة تنشر ھا ھي  في عدد خاص من 

الفراھیدي  أحمد  بن  الخلیل  التي یصدرھا مركز  الاجتماعیة  للعلوم  الخلیل  مجلة 

للدراسات العربیة والإنسانیة بجامعة نزوى لتصل للباحثین والمھتمین بھذا المجال، 

على أمل أن یتبع ھذا العدد أعدادًا خاصة أخرى في مجالات مختلفة تخدم الباحث 

العماني وتسعى جاھدة لإنتاج العلم وتنمیتھ.  
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كلمة الجامعة
٢

أ.د. أحمد بن سليمان بن فاضل الحراصي 
نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث 

العلمي والعلاقات الخارجية

بسم الله الرحمن الرحیم

فَ العلمَ والعلماءَ والصلاةُ والسلامُ على مُعَلِّمِ البشریةِ وھادیھا  الحمدُ للھ الذي شرَّ

سیدِنا محمدٍ وعلى آلھِ وصحابتھ الأجلاءِ. 

فھا اللهُ بنقلِ المعرفةِ وإنتاجِھا ونشرھا وتطبیق البحوث  إنَّ جامعةَ نزَوى قد شرَّ

الجامعات  بین  سامقةً  مكانةً  رؤیتھا  بفضلِ  ثم  بفضلِ الله  فتبوأتْ  الحلول،  وتقدیم 

العربیة، وحازتْ قصبَ السبقِ في عددٍ من التصانیفِ الأكادیمیة. ولقد كان لھذه 

من  رفیعة  بمجموعة  العالمي  العلمي  ِالبحث  زِخِم  في  المساھمةِ  شرفُ  الجامعةِ 

، نشُِرَتْ في أرقى مجلات  البحوث النوعیة اللاوصفیة تجاوزت ۲٤۰۰ بحثٍ علميٍّ

بالبحوث،  استشھاد  ألف   ٥۰ من  أكثر  وبواقع  عُمان،  اسمَ  تحملُ  جمیعُھا  العالم، 

بمعدل ۸۱ إستشھادًا لكل بحثٍ منشور.

مؤكدةً  استشاریةً،  مراجعَ  البحثیةِ  الجامعةِ  مراكزَ  جعل  البحثيَّ  النتاجَ  وھذا 

دورَھا المحوري في إنتاج ونشر المعرفة، ومحوّلةً غراسَ التربةِ العمانیةِ الطیبةِ 

من خاماتٍ طبیعیةٍ ونباتاتٍ طبیةٍ وأحیاءٍ بحریةٍ إلى نواتجَ تكنولوجیةٍ وطبیةٍ ذاتِ 

جدوى اقتصادیةٍ وقیمةٍ مضافةٍ توشكُ أن تؤتي أكُُلھَا بإذن الله. 

ولقد تبوأتِ الجامعةُ بفضل اللهِ مكانةً مرموقةً في التصانیفِ الأكادیمیة للجامعات، 

سبقت غیرَھا في وقتٍ قیاسي. ففي ثلاثِ سنواتٍ متواصلةٍ حصلتْ على المركز 

aharrasi@unizwa.edu.om
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الأول محلیاًّ حسب مؤشر ناتشر اندیكس، والمرتبةِ الأولى حسب مؤشر سایماجو ، 

والمرتبةِ الثانیة حسب مؤشر كیو أس. ووضِعَ على مدى سنتین متتالیتین عشرون 

من باحثیھا في قائمةِ ستانفورد لأعلى %2 من العلماءِ الذین اسُْتشُھِدَ بأبحاثھِِم.  

قضیةٌ  بأنھا  المعرفةِ  إلى  العلمي  بالبحث  المشتغلینَ  من  كغیري  نظرتُ  لقد 

وبعد  الیومَ  أدركتُ  إنني  إلا  الدولة،  وقوةُ  السیاسیةُ  الھیمنةُ  علیھا  تبُْنىَ  إقتصادیةٌ 

النظرةَ رغم صحتھِا نظرةٌ  أنَّ ھذه  السابقین،  المسلمین والغربِ  لكتاباتِ  قرِاءتي 

عالمٍَ مضطربٍ  في  الناسُ  ھذا  یعیشھ   مؤلمٍ  واقعٍ  من  لما شاھدتھُُ  وذلك  ناقصةٌ، 

یحولُ بینھم وبین السعادة المنشودة رغمَ التقدمِ العلمي الذي نشھدُه الیومَ في عالمَِ 

لیست  الأزمةُ  وھذه  الرابعةِ،  الصناعیةِ  الثورةِ  ومستھلِ  الحیویة،  المعلوماتیة 

وبعُدٍ  من الله،  ھروبٍ  وأزمةُ  ووجدانٍ  ضمیرٍ  أزمةُ  لكنَّھا  معرفیةً  ولا  اقتصادیةً 

عن خالقِ ھذا الكون إذ أصبح كلُّ شيءٍ ماديٍّ بحت.  لقد تعلمنا من عالمَ المادة أنَّ 

المعرفةَ ھي الاقتصادُ فحسب، لذلك خرجنا بمعرفةٍ مبتورةٍ قاصرةٍ ناتجةٍ عن فھمٍ 

قاصرٍ للحیاة، فنتجَ عن ذلك تحسنٌ في نمط الحیاة الظاھري وتدھورٌ غیرِ مسبوق 

ةُ الواسعةُ بین عالمَ المادة والبشر ، وبین خالقِ المادة والبشر  في الإنسان. تلك الھوَُّ

ءاً ومعرفةً مشوھةً ناقصةً، فھي كمٌ ھائلٌ من المعلومات غیرِ  أفرزتْ لنا عِلماً مجزَّ

المترابطة. والمتتبعُ لكتاباتِ علماءِ الكیمیاء والطب والریاضیات والفلك بل والأدبِ 

واللسانیاتِ في العصور السابقة یجدُ أن ھذه المعرفةَ معرفةٌ مرتبطةٌ یإیمانِ الفرد 

ولم تكن مادیةً بحتةً كما ھي الیوم. 

من  العقلیة  ملكاتھِم  في  عظیماً  تبایناً  بینھم  فیما  یتابینون  الخلقَ  أن  ریبَ  ولا 

صافیة،  وقریحةٍ  مُنقاد،  وذھنٍ  وقَّاد،  وطبعٍ  ناھضة،  وخصوصیة  فائضة،  قوة 

وتأملٍ عمیق، فلذا نجدُ في كلِّ عصرٍ من العصور النوابغَ المبتكرین، والمھندسین 

والبلغاءَ  الفصحاءَ  نجدُ  كما  الراسخین،  والعلماءَ  الحاذقین،  والأطباّءَ  البارعین، 

والأبَیناءَ. وفي مقابل ھؤلاء نجدُ ممن ھم دونھم في المنزلة، وممن دونھم بمنازل. 
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وھناك من أنصفَ الحضارةَ العربیةَ من الغرب، وسیكونُ من الإجحاف ألا أشُیدُ 

بما كتبوه في مستھلِّ ھذه الندوة. ومن أبرز من أماط اللثامَ عن حضارة العرب: 

المستشرقةُ الألمانیھ سیجرید ھونكھ في كتابھا "شمسُ العرب تسطعُ على الغرب”، 

الذي سلك مسلكاً  العرب"  كتابھ "حضارة  لوبون في  الفرنسي غستاف  والعلامةُ 

لم یسبقْھ الیھ أحدٌ، فجاء جامعًا لعناصر  ھذه الحضارةِ وتأثیرِھا في العالمَ، شاملاً 

لاً لعوامِلھا، باحثاً في قیامِھا، وفي أسباب عظمتھِا بل وانحطاطِھا  لعجائبھا مفصِّ

فیما بعد، مبتعدًا عن أوھام الأوربیین التقلیدیة في العرب والإسلام. 

ر َ العربِ شعوبَ العالمَِ على مدى  وإذا ما رجعنا قرونا إلى الوراء، نجدُ تصَدُّ

750 عاماً حاملین مِشعَلَ الثقافة رَدْحاً جاوز عصرَ الإغریقِ الذھبي بضعفیھ. فقد 

كان أطباءُ العربِ یجُرُون العملیاتِ القیصریةِ، ویرسُمون بدقةٍ تفوقُ الوصفَ تشریحَ 

الكیمیائیون  ولقد ضرب  الیوم.  نراھا  وكأننا  الجراحة  أدواتِ  ویصنعّون  الجسم، 

العربُ أروعَ الأمثلةِ حیث أمتلأتِ المجلداتُ التي ترجمھا الغربُ بوصفاتٍ علمیةٍ 

دقیقةٍ لعلاجِ جمیعِ الأمراضِ وبرسوماتٍ ملونةٍ بألوانٍ طبیعیةٍ مُبھرةٍ حافظتْ على 

نضارتھا الى الیوم. ولا أبالغ أبداً إن قلتُ إنَّ كلَّ وصفةٍ من ھذه الوصفات تعادلُ 

براءةَ اختراعٍ في عُرف الیوم. 

أثناءَ العصرِ  العلوم والھندسة  مِ العربِ على الغربِ في  تقدُّ وكمثالٍ آخرَ على 

الذھبي للحضارة الإسلامیة ما ذكره المؤرخ الفرنسي فولتیر" إن أول ساعةٍ عُرفت 

العباسيُّ ھارونُ الرشیدُ إلى شارلمان  التي أھداھا الخلیفةُ  في أوروبا ھي الساعةُ 

عام 870 میلادیة، الساعةُ التي صنعھا العرب قبل أكثر من ألف ومائتي سنة. ھذا 

مثالٌ من دار الحكمة وعھدِ رُقيِِّ العرب، وقوةِ العلمِ ودورهِ في الھیمنةِ السیاسیة. 

بن شاكر أصبحوا  الفلكي موسى  أبناءِ  من  ثلاثةٌ  الحكمةِ  دارِ  جَ من  تخرَّ ولقد 

، والثاني عالمُ فلكٍ والثالثَ عالمُِ  أساطینَ العربِ في العلم، فالأول عالمٌ میكانیكيٌّ
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ریاضیات. وفي ركنٍ آخرَ  من ھذه الدار، كان الخوارزميُّ آنذاك ینھي مقتطفاتھ 

ویصححُ جداولَ بطلیموس ویضعُ كتبھَُ في علميْ الحسابِ والجبر. 

ولم یكن ھذا القطِْرُ  بأقل بل أخرج العبقريَّ الخلیلَ بنَ أحمدٍ الفراھیدي واضعَ 

علمِ العروض وصاحبَ كتابِ العین سیدَ أئمةِ اللغةِ والأدبِ، وأخرج كذلك الفلكيَّ 

أسدَ البحار أحمدَ بنَ ماجدٍ السعدي والطبیبَ ذائعَ الصیت راشدَ بنَ عمیرة بنَ ھاشمٍ 

العِیني الرستاقي وغیرَھم لا حصر لھم من عباقرةِ الصیدلة والطب والفلك. 

والعالمُِ الموسوعيُّ الطبیبُ راشدُ بنِ عمیرةِ بنِ ھاشمٍ العِیني الرستاقي ھو أحدُ 

روادِ الطبِ التجریبي العماني، الذي جمع بین الطبِ والصیدلةِ والشعرِ والأدبِ، 

زمانھ،  في  الأشھرُ  كان  بل  حاذقا؛ً  طبیباً  كان  فقد  كلھِا.  ھذاالعلوم  في  والتألیفِ 

واستطاع أن یعالجَ كثیرا من الأمراض المستعصیة حتى ذاع صیتھُ وأصبح وجھةً 

تعلیمِ  عبرَ  الطبیةَ  العلومَ  نقل  بل  الطبِ؛  بممارسةِ  یكتفِ  ولم  والداني،  للقاصي 

الطب والتألیف فیھ،كما أنھ كان صیدلانیاً بارعاً، تمكَّنَ من الحصول على العدید 

فقیھاً  عمیرةَ  ابنُ  كان  وقد  النادرة.  الطبیعیة  الأعشاب  من  الفریدة  الوصفات  من 

وأدیباً وشاعراً، استعمل ھذه المواھبَ في تعلیم الطب ووضعِ الوصفات الطبیة، 

بین  یجمعُ  بأسلوبٍ سھلٍ  ألَّفھا  التي  وأراجیزُه  ذلك مخطوطاتھُ  وخیرُ شاھدٍ على 

العلمِ والأدب، وبین الشمولي والتخصصي، فقد نظم القصائدَ الطوالَ لتشریح جسدِ 

یجُري  وكان  كالعینِ،  الجسم  أعضاءِ  لتشریح  أخرى  وخصص  كاملاً،  الإنسان 

العملیاتِ الجراحیةٍ بكل ثقةٍ واقتدار. 

مایرھوف  ماكس  الألماني  الطبیب  أبحاث  الى  ھنا  أشُیرَ   أن  المناسب  ومن 

العربیةَ  اللغةَ  درسَ  والذي  العیون  طبِّ  في  والمتخصّصُ  1945م  عام  المتوفى 

واستقرّ بالقاھرة وفتَحََ بھا عیادةً لعلاج أمراض العُیون حیث كان من أھم مراجِعِھ 

ثلاثُ نسخ خطیةٍ لشرح قصیدة: زادِ الفقیر وجبر الكسیر؛ للطبیب راشد بن خلف 

القرّي الرستاقي وأرجوزة تشریح العین وشرحھا للطبیب ابنِ عمیرة. 
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  وھا ھو یختتَمِ ُرحلةَ البحث والتعلیم والتطبیق العملي في آخر  رمق في حیاةٍ 

حافلةٍ بالریادة والعطاء. فقد جمع طلابھَ بعدما أصابھَ المرضُ الأخیر وأحسَّ بالوفاة 

بوا إناءً كبیراً من الماءِ الصافي واطرحوا علیھ مثقالاً من الأدویة  لھم: "قرَّ قائلاً 

المجمدة، ففعلوا ذلك وجَمُدَ الماءُ في حینھِ، فأخبرھم أنَّ بطنيَ لم ینقطعِ استرسالھُ، 

ولم تجمُدْ رطوبتھُ وأكلتُ الدواءَ مراراً عدیدة، فاعلموا أنَّ الأجلَ انتھى ولا دواءَ 

للموت". 

رَ الباحثینَ بالمنھج العلمي التجریبي الذي اتبعھ ھذا  ولا یفوتني أن أذكرَ وأذكِّ

الطبیبُ الحاذقُ، وكذلك ببعدِهِ الأخلاقي وھو ما یعُرفُ الیومَ بحقوقِ الملكیة الفكریة 

ةِ في كتاباتھ؛ فكان لا یذكرُ أمرًا من الأمورِ اكتشفھ  فقد تمیَّز بالأمانة العلمیة التامَّ

أرسطو  بأسماءِ  كتبُھُ  امتلأت  ولذلك  الأصلي؛  المكتشف  اسم  إلى  أشار  إلاَّ  غیرُه 

طالیس، وأفلاطون، ودیسقوریدس، وأبقراط وجالینوس و أبي بكر الرازي وابنِ 

سینا وابنِ النفیس وغیرِھم. 

للعلوم الاجتماعیة نحتفلُ بعباقرةٍ  الخلیل  العدد الخاص بمجلة  ومِن خِلال ھذا 

خلَّدَھم التاریخ، كما یعد إبراز ھذه الجھود في ھذه الحُلَّةِ القشَِیبة ھي إحدى طرقِ 

التقدیرِ والاحتفاءِ والتوثیقِ وتعریفِ العالمَِ بھِم وبإنجازاتھِم. ولا یقتصرُ ھذا النشر 

والتوثیقِ  البحثِ  في  نھجِھم  على  بالسیر  بل  فحسب،  جھودھم  وإبراز  للاحتفاء 

والأمانةِ العلمیة. 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا
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الملك والملكوت

٣

أ.موسى بن قسور بن منصور العامري

النــقـــض والإبــــرام للدیــــــان

الله خـــالقنــا تعطـــف بالســـخــا

من آیـــاتـھ المــــلك والملكــوت ـ

سجــدت لــھ الأمـلاك في أفلاكھا

الله نـــــور الكائنــات بـــاسرھـــا

فالقـــرب مـن رب البریـة مغنــمٌ

فــي الكــون أجـرامٌ توقر ربـــھا

وعوالـم في الكائنــات غوامــض

سجــدت لـھ وتذللت بسجـــــودھا

فسما المطیــع بأمــــره لجِنانـــــھ

یـا أیھــا الجمع الكریم تحیــــــــة

جئنــا لنشھــد ندوة في طیـــــــھا

نسعــى لجامعــة بنزوى إنــــــھا

الیـوم نسعى نحو صــرح شامــخ

قــد أسھـم العلمـاء في أبحاثــــھم

فیھا بحوث عــن علـــــوم جمـــة

جمــع مـن الأخیـار فاح أریجھـم

في شأن أمر الخلق في الأزمــان

رب الخلیقــــــة ربنــــا المنـــان

والعرش خلق فاق في البنیــــــان

والأرض تشرق باسمھ النوراني

وھب الكرامة رفعة الإنســـــــان

وعبادةٌ للـــــــــروح والأبــــدان

تنساق للتسبیــــح في إذعــــــــان

كُشفت بسر العالمِ الروحـــــــاني

لبت نـــداء العــــــلم والإیمـــــان

وھوى العصي بحــفرة النیـــران

من صرح عز النفس والأوطــان

سر من والأعشــــاب والفرقـــان

صرح المعارف مورد الضمــآن

فتحت لنا بابـــا إلى الرضـــــوان

في نــدوة ذاعـت بخیــــر بیـــان

ودراســـة لطبیعــة الأكـــــــوان

بالعلم فاقوا كالمنیــر الســـــانـي
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الله أكـرمھـــم بعلـــــم نـافـــــــــــع

كـــم بیـّـن الحكمـــاء أسرار الھدى

وتجنــــدوا فـــي العلـم لـم یتكاسلوا

أرواحھــــم فــي الواردات مـدارج

ھـــم بلسـم المھمــوم حیـن تصیبــھ

وغـدتْ روایـةُ صحبِ أحمـدَ عندما

مثـــلا یشــد بــھ مقـــــــامُ الإقتــــدا

فتقــــدم الراقــــي إلیـــــھ برقیـــــة

فشفــــاه رب الكــــون مـــن آلامـھ

كـــم وصفـــة فــي الطــب للمختـار

كالمشتكــي مــن بطنــــــھ متألـمــا

كـــم فـــي البسیطـــة عالـــم متبحر

مــن آیــة أو عشبــــــة أو كیــــــة

كـــم رقیـــة فــي المــــاء أو لمجبر
أو خلطـــة جُمعــت فكانـت وصفةً

كھـــف الفراھیــدي الـذي أبوابــــھ

باســم الخلیـــل لـــھ نشــاط قائـــــم

وعمــان قـــد سبقــت بنور علومھا

ولابــن مــــاجـــد ثــــورة علمیـــة

في كل قــطــر ذاع صـیت علومــھ

وأتى الصُحاري عالما متخصصــا

أھــدى (كتــاب المـاء) سفرا نافعـا

ویحـق( للذھبــــي) نشــرُ أریجــــھ

فـي طــب داء العین والشــــریان

فھـمُ مــــلاذُ المدنـف الحیــــــران

حتى غدوا قصدا بكـل مكــــــــان

في الكشف والأعشـاب والقـــرآن

كرب الحیـــاة بقھرھــا الطعــــان

لــدغَ الأمیرُ وبـاتَ فـي الھذیــــان

بالصالحیــن لساحـــة الرضـــوان

من آي فاتحــة الھــــدى المــزدان

فغدا الجمیــع براحــــــة وآمــــان

كشفــت سـدول الجھل والأغیـــان

اسقیھ أري النحـــل باطمئنـــــــان

كشــف الــدوا في السـر والإعلان

قطعــت مــرور الماء في الشریان

أو حاجـــم أو واســـــم الأبـــــدان

أكــلا وشربـــــا نفثــــة بدھــــــان

فتحــت بمركـزه الرفیع الشــــــأن

أھُــدي لــھ شعري وصوتَ لساني

وتربعت عـرش العــلا كجمـــــان

خــاض البحـــار معرفا بعُمـــــان

مَلكََ البحـــارَ وطـاف بالبلــــــدان

بطبائــع الإنســـان فـي المیـــــدان

ویجــود بالوصفــــات كالعقیــــان

فخــرَت عمـان بھ مدى الأزمــان



١٩
٢٠٢٣م خاص عدد ٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية١٨

وتــرى (لفاكھــة السبیــــل) مطالعا

كـم كـان لابن (عمیــرة) من خلطـة

ولــھ تجــارب خاضھـــا بعنایــــــة

ولعالــم الأســرار (جــاعــد) فطنـة

وتـرى نوامیــس المحقــق في العـلا

ومحمـــد ذاك الإمــام لــــھ الفــــدى

والفــــارســـي منصـــور فـذ عالــم

ولشیخنـا العبـــري ماجـــد بصمـــة

كـــأس المرنجـــــا لا مثیـــل لسـره

للقــــاو أســـــــرار الــدواء مفیـــدة

عیشـــوا مـع الطــب البدیـل فإنـــــھ

والختـــم صـلــوا مــا تعاقــب وقتنا

والآل والأصحـــاب ربــان التقـــى

فزكى بنور سنائھا المـــــــلــوان

ھو راشد في الطب كالقبــــطـان

وصفاتھُ كقلائــــد المرجــــــــان

ھو قامة في علمھ الروحـــــانــي

تزدان في الخلــوات باللمعـــــان

یصف الدوا للجنــد والأقــــــران

في وصفھ التریاق كالسلطـــــان

فكتابــھ فیــض من الرحمـــــــن

والرنــد أو للصمــغ او للبــــــان

والســدرِ والجعداءِ  والریحـــــانِ

سر مــن الأسـرار والعرفـــــــان

خیر الصلاة على النبــي العدناني

أھل السیادة والھـدى الربـــــانــي
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توصيات ندوة إسهامات العلماء العُمانيين في الطب والعلوم

٤

الحمد للھ والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

وبعد :

بعد عرض الأوراق العلمیة ومناقشتھا خلصُت الندوة بمجموعة من التوصیات، 

أھمھا: 

توحید الدراسات العلمیةّ لاستخراج مكنونات العلوم التجریبیةّ من المصادر   -

الفقھیة العمانیة، لیسھل على الباحثین الوصول إلیھا عند الحاجة. 

وإجراء  ظفار،  في  العربي  الصمغ  شجرة  لدراسة  نوعیة  أبحاث  إعداد   -

مسوحات میدانیة لحصر أماكن انتشارھا بدقة، والاستفادة القصوى من ھذه الشجرة 

لتصبح رافدا للاقتصاد الوطني. 

إنشاء كرسي علمي باسم البحار العماني أحمد بن ماجد، وتأسیس مركز   -

بحثي یعنى ببحوث ودراسات في الملاحة البحریة العمانیة. 

البحریة  الملاحة  بتراث  مختص  ولغوي  علميّ  قاموس  أو  معجم  إنشاء   -

العُمانیة.

العالي  التعلیم  العماني، ورفد مؤسسات  البحري  الملاحي  التراث  رقمنة   -

بعلومھ ودراساتھ. 

تخصیص برامج وتخصصات لدراسة منھج القضاء العماني في دراسة   -

دعاوى الإصابات والأخطاء الطبیة. 

في  واستغلالھا  الطبیعیة،  الموارد  دراسة  في  العلمي  البحث  استثمار   -
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التطبیقات الطبیة المختلفة. 

رعایة  في  ممارساتھ  وتطبیق  التقلیدي  البیطري  العلاج  وحمایة  توثیق   -

وعلاج الحیوانات.

وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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البحـــــــوث
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الصمغ  شجرة  أهمية 

 (Acacia Senegal) العربي

في محافظة ظفار  

٥
أ. عبدالعزيز بن أحمد بن علي المعشني

ماجستير تاريخ حديث ومعاصر - أستاذ متعاون 

بجامعة ظفار

abalmaashani@du.edu.om

م. سعيد بن مسلم بن بخيت تبوك

مهندس اول زراعي - شؤون البلاط السلطاني

smbtabook@rca.gov.com

المخلص:

Acacia) تھدف ھذه الدراسة إلى الوقوف على أھمیة شجرة الصمغ العربي

العربیة،  الجزیرة  مناطق  بقیة  دون  ظفار  محافظة  بھا  تنفرد  التي   (Senegal

/ المسمى «ملخُ»  العربي  وتسمى محلیا «ثوُر» /θū̃r/، ویستخرج منھا الصمغ 

məlɔx/، ذو الجودة الجیدة والقیمة الغذائیة العالیة. وتشیر الدراسات السابقة إلى 

أنّ الصمغ العربي كان یصدر من موانئ ظفار إلى الأسواق العالمیة بكمیات كبیرة 

وبأسعار مرتفعة. علاوة على ذلك، تبینَّ من خلال الدراسات المتعلقة بھذه الشجرة 

أنّ ھناك إشكالیةّ في تحدید ھویتھا من جانب، وخلطا بین صمغھا العربي وغیره 

من الأصماغ والراتینجات من جانب آخر. علیھ تسعى الدراسة الحالیة إلى الكشف 

وتوضیح  سابقا،  علیھ  كانت  بما  الحالي  الشجرة  ومقارنة وضع  الخلط،  ھذا  عن 

من  المعلومات  ومن خلال جمع  والاقتصادي.  الطبي  المجالین:  في  استخداماتھا 

المصادر التاریخیة، والزیارات المیدانیة ومقابلة الرواة من كبار السن؛ توصلت 

التاسع  القرن  في  العربي  الصمغ  إنتاج  التي وردت عن  الأرقام  أن  إلى  الدراسة 

الواسع حالیا في سلسلة جبال  الشجرة  بعید؛ نظرا لانتشار  إلى حد  واقعیة  عشر 



٢٧
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٢٦

أبحاث  بإعداد  الدراسة  لذلك توصي  العربي.  للصمغ  إنتاجھا  ظفار، واستمراریة 

متقدمة لدراسة شجرة الصمغ العربي في محافظة ظفار، وإجراء مسوحات میدانیة 

لحصر أماكن انتشارھا بدقة.

المیدانیة،  الزیارات  ظفار،  العربي،  الصمغ  شجرة  المفتاحية: الكلمات 

الاستخدامات الطبیة والاقتصادیة.
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The Importance of Gum-Arabic Tree (Acacia Senegal) in the 

Governorate of Dhofar

Abdulaziz  Al-Mashani
Master of Modern and Contemporary History - Part-time Instructor at Dhofar University
Email: abalmaashani@du.edu.om

 Said Tabook
 Senior agricultural engineer
 Royal Court Affairs
 Email: smbtabook@rca.gov.com

Abstract:

This study aims to identify the importance of the gum-arabic 
tree (Acacia Senegal), which is unique to the Governorate of Dhofar 
without the rest of the regions of the Arabian Peninsula. It is called “Tur” 
/θū̃r/ locally, and the gum arabic called “Malukh” /məlɔx/, which has high 
medicinal and nutritional value. The literature studies indicate that gum-
arabic was exported from the ports of Dhofar to international markets in 
large quantities and at high prices. Moreover, through studies related to 
this tree, it was found problematic in determining the identity of the tree 
on the one hand, and a confusion between its gum-arabic and other gums 
and resins on the other hand. Accordingly, the current study seeks to reveal 
this confusion, and compare the current situation of the tree with what it 
was in the past, and clarify its uses in the medical and economic fields. 
Through collecting information from historical studies, field visits and 
interviewing with older narrators; The study concluded that the figures 
reported on the production of gum-arabic in the nineteenth century are 
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quite realistic; Due to the wide spread of the gum-arabic tree currently in 
the Dhofar mountain range, and the continuity of its production of gum-
arabic. Therefore, the study recommends the preparation of advanced 
research to study the tree in the Governorate of Dhofar, and to conduct 
field surveys to accurately confine the distribution of the gum-arabic 
trees.

Keywords: Gum-Arabic, Acacia Senegal, Dhofar, Field Visits, 
Medical and Economical Uses.



٢٩
٢٠٢٣م خاص عدد ٢٠٢٣م خاص عدد

٢٩العلوم الاجتماعية٢٨
٢٠٢٣م خاص عدد

٢٨
٢٠٢٣م الأولىالأول

العلوم الاجتماعية

المقدمة

 تھدف ھذه المقالة إلى دراسة شجرة الصمغ العربي (Acacia senegal) التي 

تعرف في ظفار بتسمیات متعددة(1)، ھي: «ثور»، و»ثمَّار»، و» ثمُور»، إلا أن 

التسمیة الأولى «ثور» /θū̃r/ ھي الأكثر شیوعا. ویشیع اسم (الھشاب)(2) للدلالة 

على الشجرة نفسھا في بعض الدول العربیة.

البقولیات (Leguminosae)، ذات ساق أسطوانیة   وھي شجرة من فصیلة 

متقشرة حرشفیة ولون رمادي داكن، یصل ارتفاعھا إلى 6 أمتار، وفروعھا ذات 

عقد، تحتوي كل عقدة منھا على ثلاث أشواك، وعلى ظھر أوراقھا أشواك دقیقة، 

إلى  تمیل  بیضاء  إلى وریقات صغیرة، وأزھارھا سنبلیة قشدیة  تنقسم كل ورقة 

اللون الأصفر  (ملحق 1). 

 وتنمو ھذه الشجرة في المناطق الجافة وشبھ الاستوائیة، بخاصة في مناطق 

حزام الساحل (Sahelian belt) الذي یعرف بحزام الصمغ العربي، الممتد في 

الصومال شرقا، وتمتد  إلى  السنغال غربا  منطقة جنوب الصحراء الأفریقیة من 

عبر شبھ الجزیرة العربیة إلى الھند وباكستان، وعلى الرغم من ھذا الامتداد إلا 

أنھ لم یتم تسجیل ھذه الشجرة في شبھ الجزیرة العربیة إلا في محافظة ظفار (میلر 

الظروف  مختلف  في  تتكیف  أنھا  الشجرة  ھذه  خواص  ومن   .(1988 ومیرندا، 

الطبیعیة، تحتمل الجفاف وشح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة (وزارة الزراعة 

.(Heuzé et al., 2016 واكساد، 2015؛

1   تختلف هذه التسميات باختلاف الجماعات اللغوية الناطقة في ظفار على النحو الآتي:
الساحلية، وجمعها ثمرن (مسلم هبيس، مقابلة شخصية؛ جمعان  الريفية والمدن  المناطق  الجبالية، بخاصة في  باللغة  الناطقين  ثور: عند 

باوزير، مقابلة شخصية) وتعتمد المقالة الحالية هذا المسمى لشيوع تداوله، ورغبة في توحيد المصطلحات. 
ثمّار: في المناطق البدوية من ظفار (سعيد  الشعشعي، مقابلة شخصية)

 ثمُور (بتسكين الثاء وضم الميم): عند الناطقين باللغة المهرية ( محمد رعفيت، مقابلة شخصية). 

2  الهشاب هو الاسم المحلي الذي يطلق على الشجرة في منطقة كردفان السودانية، وتعد السودان أكبر دولة مصدرة للصمغ العربي على 
.(Schindler, et al., 2022) الصعيد الدولي
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بشجرة  المتعلقة  والدراسات  الإشارات  من  عدد  الحالیة  الدراسة  سبقـت  وقد 

للمظفـر  كتـاب  ھـي:  العربیـة،  الجزیـرة  شبـھ  جنـوب  فـي  العربي  الصمـغ 

الصمغ  استخدامات  عن  إشارات  فیھ  أورد  1295م)  694ھـ/  الرسولـي(1)(ت: 

الضابط  ومذكرات   ،(2008 (المظفر،  الأدویة  وصناعة  العلاج  في  العربي 

البریطاني ھاینز (Haines) تناول فیھا الصمغ العربي، ذاكرا أن سواحل ظفار ھي 

المركز الرئیس للصمغ العربي في جنوب الجزیرة العربیة، وأنّ الإنتاج السنوي 

منھ ومن اللبان المصدرین من موانئ مرباط وظفار(2) یتراوح بین( 3.1 - 10.5

طن)(3)(Haines,1845). ودراسة ھنتر)  Hunter) التي أورد فیھا إحصاءات 

رسمیة عن المنتجات الاقتصادیة الصادرة والواردة من وإلى میناء عدن، ویأتي 

وأشار   .(Hunter,  1877) المنتجات  ھذه  طلیعة  في  اللبان  مع  العربي  الصمغ 

توماس (Thomas) في أثناء زیارتھ لجبال ظفار إلى اسم ھذه الشجرة، ذاكرا أنھا 

تنمو في السھول وبطون الأودیة، ویخرج الصمغ من أغصانھا بشكل طبیعي دون 

.(Thomas, 1932) تدخل بشري

ومن الدراسات الحدیثة التي تناولت ھذه الشجرة كتاب میلر وموریس (1988) 

الماضي  في  لھا  والاقتصادیة  الطبیة  والاستعمالات  للشجرة  توصیف  فیھ  ورد 

والحاضر، وھناك أیضاً كتاب أعده أحمد الكثیري (1996)، وضح فیھ التوزیع 

الجغرافي لأماكن انتشار ھذه الشجرة وكثافتھا في جبال ظفار، وكتاب آخر للمؤلف 

نفسھ (2016)، تطرق فیھ إلى أھمیة ھذه الشجرة وموسم إنتاج الصمغ العربي، 

الحكم  إلى ظفار، تولى  اليمن  التي امتدت من  الرسولية  الدولة  ثاني ملوك  1297م)،  المظفر: يوسف بن عمر بن علي بن رسول (-1222   1
1295م، كان شغوفا بالعلم وله مؤلفات عدة، من أبرزها  كتاب: المعتمد في الأدوية المفردة (اليامي، 1974؛ الخزرجي، 1994). – من 1249

2  ظفار في المرجعيات التي تعود الى فترة هاينز وما بعده يعبّر بها عن مدينة صلالة المعروفة حاليا، ولاتزال هذه التسمية دارجة عند كبار 
السن في بيئات ظفار المختلفة (مقابلة شخصية مع سالم بالحاف، في 31 مارس 2022).

ن، والمن هو: وحدة قياس للأوزان كانت تستعمل في الأسواق العمانية حتى  3  أوردها هاينز بالمن، ذاكرا أنها تتراوح بين 3 - 10 آلاف م َ
الواحد  والمن  السوق.  في  المستعمل  المن  أضعاف  ثلاثة  يعادل  ما  أي  وثلث،  رطلين  يساوي  الظفاري  والمن  العشرين،  القرن  سبعينات 

يساوي 1 كجم ويزيد قليلا ( هنتس، 1970)؛ ( الموسوعة العمانية، 2013).
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وھناك دراسة تناولت كثافة الغطاء النباتي في وادي جرزیز، وضحت فیھا الانتشار 

 ،(El-Sheikh, 2013) الوادي  في  عالیة  بكثافة  العربي  الصمغ  لشجرة  الكبیر 

وقدُّمت دراسة حدیثة مھمة عن الصمغ العماني(1)، مع مقارنتھ بالصمغ السوداني، 

في  الطبیعیة  الحیویة  للمضادات  مھمین  بعدّھما مصدرین  بینھما  التطابق  مؤكدة 

.(Al Alawi et al., 2018) علاج الأمراض المختلفة وبخاصة المعدیة منھا

ویظھر من الدراسات أعلاه أنھا لم تشر بشكل واضح إلى التسمیات المتعلقة 

بھذه الشجرة، كما أنھا لم تركز البحث في ظفار، ولم تقدم توضیحات كافیة عن 

أسباب تدھور إنتاج الصمغ العربي في ظفار بعد أن كان یصدر بالأطنان في القرن 

التاسع عشر (Haines,1845)، وعلیھ تقوم الدراسة الحالیة بكشف الخلط في ھذه 

العربي وغیره من أصناف الصمغیات  التداخل بین الصمغ  التسمیات، وتوضیح 

والراتینجات، وتسلیط الضوء على أماكن انتشار ھذه الشجرة في ظفار، وإبراز 

المیدانیة  الزیارات  على  الحالیة  الدراسة  واعتمدت  والاقتصادیة.  الطبیة  أھمیتھا 

ومقابلة الرواة من كبار السن وعددھم 9 رواة من بیئات ظفار المختلفة(2)، تمت 

الاستفادة منھم في كثیر من أجزاء الدراسة، وتم توثیق ذلك في المتن باعتماد الاسم 

1   ذكرت الدراسة أن عينة الصمغ العربي العماني مأخوذة من محافظة ظفار ويرجح بأنها من شجرة «ثور» بحكم أنها متوافرة لدى العطارين.

2
تاريخ المقابلةالمنطقة/ الولايةالعمرالاسم

16 يونيو 2022هرويب – الزيونة85سالم بلحاف

11 مايو 2022جوفاء – سدح80سالم زعبنوت

7 مايو 2022الحافة – صلالة83جمعان باوزير

26 مارس 2022رخيوت64سعيد البرعمي

31 مارس 2022جبل أتين – صلالة67مسعود الكثيري

24 مارس 2022ضلكوت69مسلم هبيس

2 يناير 2022روية – ثمريت68سعبد الشعشعي

5 يناير 2022هرويب – المزيونة65محمد رعفيت

24 مارس 2022الحافة – صلالة49فيصل اليافعي
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انتشار  مناطق  إلى  البحث  فریق  الدراسة خروج  واستدعت  فقط،  والقبیلة  الأول 

الشجرة(1).
تداخل التسميات المتعلقة بشجرة الصمغ العربي 

یكثر الخلط عند الباحثین الذین تناولوا ھذه الشجرة وما یتعلق بھا؛ ویظھر ھذا 

الخلط بدایة من التسمیة العلمیة لھذه الشجرة، إذ اعتمدت مؤخراً تسمیة سینیجیلیا 

سینجال ( Senegalia senegal) في الكثیر من المراجع العلمیة، على الرغم من 

أن تسمیة أكاسیا سینجال (Acacia Senegal) -وھي التسمیة العلمیة الأقدم- لا 

 .(2)( Kyalangalilwa et al., 2013 ( تزال تستخدم على نطاق واسع

ویظھر الخلط أیضا بسبب تعدد الأشجار التي تندرج تحت جنس الأكاسیا، والذي 

یشمل 1380 نوعا(3) (Rajvaidhya et al., 2012)، ومن الأنواع الشبیھة بشجرة 

 ،(Acacia nilotica) والقرظ   ،(Acacia tortilisِ) السمر  العربي:  الصمغ 

والطلح (Acacia gerardii)، وشجرة القتاد (Acacia hamulosa) المنتشرة 

 .(4)(Maqrem et al, 2021) أیضا في الیمن

وھناك أیضا ارتباك واضح في تحدید نوع الشجرة المنتجة للصمغ العربي في 

المراجع القدیمة والدراسات الحدیثة ذات العلاقة، فھي شجرة الطلح في المعاجم 

العربیة (الرازي، 1986؛ ابن منظور،2003؛ الزبیدي،2011)، وشجرة القرظ 

المعروفة أیضا بالسنط عند المظفر(2008)، وشجرتا الغاف والسمر عند ولستد 

1  المناطق التي تمت زيارتها هي: سدح: لجا شليون، جوفاء؛ مرباط: شهيب، أرديت أرحمد، آشور؛ طاقة: دربات، خشيم، عرام، جبجات، خبرارت، 
قيشان،  رخيوت:  خضرفي؛  ديم،  ضلكوت:  طيطام؛  غير،  نحيز،  ريثوت،  صحلنوت،  كور،  ايشات،  قفطوت،  تدبور،  جرزيز،  صلالة:  حمران؛  خيش. 

عرفت ، دهق، آصعيب، صيق.  

2 تعتمد المقالة الحالية الاسم العلمي  Acacia Senegal وذلك لوروده في المراجع القديمة؛ ورغبة في توحيد المصطلحات؛ ولاستمرارية 
تداوله بكثرة في الوقت الحالي.

A.tortilis, A.oerfota,                                                                                                                                :3  تم تسجيل تسعة أنواع منها في محافظة ظفار، هي
A.niotica A.geradii.  A. etbaica A.senegal, A.hamulosa, A.Laeta, A.asak (ميراندا وميلر، 1988)

4  ينفي كبار السن أن تكون شجرة «ثور» هي شجرة القتاد( A.hamulosa) ؛ لأنهما مختلفان تماما، إذ تنتشر القتاد بصورة أكبر خارج محافظة 
بعض  في  وردت  الثّور  لشجرة  أخرى  أسماء  الدراسة  وتتبعت  شخصية)،  مقابلة  الشعشعي،  سعيد  شخصية؛   مقابلة  بالحاف،  ظفار(سالم 

المراجع ولكنها ليست متداولة محليا، مثل: الحربث، قتبة، هشاب، هارير، كمبات.
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 ،walsted,1838)) عمان   في  العربي  الصمغ  شجرتا  تعادلان   walsted))

ویذكر  ھنتر  أن الصمغ العربي یستخرج من أربعة أنواع من أشجار الاكاسیا، 

A.) والسمر   ،(A. vera) والقرط   ،(Acacia arabica) العربي  السنط  ھي: 

مایلز)  وعند   ،(A. ehrenberghii) (Hunter,1877) والسلم   ،(tortilis

(Miles في حدیثھ عن نباتات عمان فإن شجرة الصمغ العربي الحقیقیة ھي أكاسیا 

.(,1919Miles) التي سماھا شجرة السمر ،(Acacia veraِ) فیرا

إنّ ھذا الارتباك الواضح في المراجع السابقة یبرھن على صعوبة تحدید مسمى 

شجرة الصمغ العربي. وفي سبیل توحید المسمیات؛ أقرت لجنة دستور الأغذیـة 

العالمیة- أن شجرة  1978 -بتوصیة من منظمة الأغذیة والصحة  العالمیـة عـام 

وكذلك  «ثوُر»،  باسم  ظفار  في  تعرف  التي  الشجرة  نفسھا  ھي  العربي  الصمغ 

یعُرّف الصمغ العربي في السودان على أنھ الصمغ المستخرج من شجرة الھشاب 

Acacia) ( الثٌّور) فقط (عبدالماجد،2011)، وأضیف مـؤخراً صمغ شجرة الطلح

الأغذیة؛  دسـتور  لجنة  قبل  إقراره من  بعد  العربي  الصمغ  تسمیة  تحت   (seyal

E414 (Schindler, et al., قان معًا بالرمز الكودي وبذلك أصبح الصمغان یسَُوَّ

 .(2022

لم یتوقف الخلط عند ھذا الحد؛ بل إن ھناك أیضا تداخلا بین تسمیات الصمغ 

العربي مع الصمغیات والراتنجات الأخرى، فنجد أن أغلب الدراسات القدیمة التي 

الفروقات  في  والوضوح  الدقة  تنقصھا  والبخور  والراتینجات  الأصماغ  تناولت 

في  الباحثین  أبرز  من  وھو   )  Birdwood  ( بیردوود  ویؤكد  بینھا،  العلمیة 

البخوریات أن ھناك خلطا بین مصطلح اللبان ومصطلحات الأصماغ عند الكتاب 

المتقدمین والمتأخرین (Birdwood ,1870). ووقع الرحالة برترام توماس في 

ھذا الخلط أیضا؛ حیث صنف شجرة الثوّر ضمن عائلة البخوریات مع شجرتي 
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.(Thomas, 1932) اللبان وطشقوت

بیـن الأصمـاغ والراتینجـات  بدقـة  الذیـن فصلـوا  الباحثیـن  یعـد جیـروم مـن 

الشجــرة  مــن  تخـرج  التـي  الإفــرازات  بأنھــا  الراتینــج:  عـرّف  إذ  والبخـور، 

المــاء  الكحــول ولا یـذوب في  تبقـى علــى ھیئـة سائـل ثخیـن یـذوب فــي  ثــم 

علــى  وتتصـلب  تجــف  التـي  الإفـرازات  فھـو:  الصمغ  أمــا  كالماستیــك(1)، 

كالصمـغ  الكحـول  فــي  تـذوب  ولا  المـاء  فــي  تـذوب  فإنھــا  الراتینــج  عكــس 
العربـي، والصمـغ الراتینجـي ھـو: خلیـط بین الصمـغ والراتینـج كاللبـان والمـر(2)

 .(Groom، 1981)

إفـرازات  علـى  تطلـق  التـي  التسمیـات  تتعـدد  المحلـي  الصعیـد  وعلـى 

الأشجـار فـي جبـال ظفـار؛ فتطلـق تسمیـة «طـبق» على إفرازات شجرتي المـر 

(Commiphora myrra) والعقـر (Commiphora habessica)، كمـا تطلـق 

كلمـة «شحـز» علـى إفـرازات أشجـار اللبـان (Boswellia sacra) وطشقـوت 

على  للدلالـة  فتستخـدم  «ملـوخ»  كلمـة  أمـا   ،(Euphorbia balsamiphera)

 (Acacia gerardii) والطلـح   (Acacia senegal) الثـّور  أشجـار  إفـرازات 

 (Sterculi africana) وأكثـورة   (Anogiessus dhofarica) والسغـوت 

«ملـوخ»  تسمیـة  استخـدام  یشیـع  المحلیـة  الروایـة  وفـي   .(2016 (الكثیري، 

للدلالـة علـى الصمـغ المستخـرج مـن شجـرة « ثـور» دون الأشجـار الأخـرى، 

الأمـر الـذي دفـع  بعض الباحثیـن إلـى إیرادھـا فـي المعاجـم دون بقیـة الأصنـاف 

1  الماستيك: أو المصطكا: هي إ فرازات تستخرج من شجرة صغيرة من عائلة الفستقيات، تنمو في حوض البحر المتوسط، خاصة في إيران، 
 .(Langenheim,2003 ) ويقال لها العلك الرومي في المعاجم العربية، ويدخل صمغها بكثرة في الصناعات الغذائية والطبية

والصومال وشمال  العربية  الجزيرة  تنمو في جنوب  البخوريات،  عائلة  الحجم، من  استخراجها من شجرة متوسطة  يتم  إفرازات  المر: هي    2
أفريقيا،  أصبحت الشجرة في الوقت الحالي شبه منقرضة ظفار، بعدما تنتشر بكثافة عالية في السابق، ولها تسميات محلية عديدة منها: 
عقريت، دج، مقل، ضج، لقم. ويخرج الصمغ من الشجرة بشكل طبيعي أو بفعل الجرح، ويميل الصمغ إلي اللون الداكن، قديماً كان المر 
2021؛  الكثيري،  2013؛  العمانية  (الموسوعة  الزيت  من  عالية  نسبة  على  يحتوي  لأنه  الزيت،  يتسرب  لا  كي  الجلد؛  من  أكياس  في  يوضع 

الهلالي، 2021).
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(Johnstone,1981؛ المعشنـي، 2014)(1).

وبناء على ما سبق ذكره من تحدیات وتداخلات حول شجرة الصمغ العربي 

العربي ھي  الصمغ  أن شجرة  الدراسة:  إلیھ  توصلت  ما  فإن خلاصة  وتسمیاتھا 

شجرة «ثوُر» فقط لعدة أسباب؛ الطلب العالي على الصمغ العربي المستخرج منھا 

في الأسواق العالمیة، بالرغم من أن صمغ الطلح منافس منذ عام 2007م إلا أنھ 

لا یزال یفتقد بعض الخواص التصنیعیة التي تحتاجھا الشركات المصنعة للأغذیة 

والمشروبات والأدویة، مثل: خاصیة حفظ المنتج (البنك الدولي، 2007)؛ الفوارق 

دراستھ  في  الماجد  عبد  أثبت  كما  والثوّر  الطلح  صمغي  بین  الكبیرة  الكیمیائیة 

یقتصر على صمغ  المحلي  المستوى  على  والغذائي  الطبي  الاستخدام  (2011)؛ 

الثوّر فقط، في حین یطلق على صمغ الطلح «جست»؛ لأنھ غیر مفید للأكل أو 

العلاج لذلك اشتھرت محلیا بعدّھا الشجرة المنتجة للصمغ العربي (میلر ومیرندا، 

.(1988
نطاق انتشار الشجرة في ظفار

تحـوي سلسلـة جبـال ظفـار غابات تسمـى «غابـات السحـب الموسمیـة»؛ نظـرا 

لاعتمــاد ھــذا النـوع مـن الغابـات علـى الأمطـار الموسمیـة التي تؤثـر على المناخ 

Eltahir, )في ظفـار خـلال الفترة الممـتدة من أواخـر یونیـو إلى أواخـر سبتمـبر

2011)(2)، ویبلغ متوسط الكثافة النباتیة في ھذه الغابات ما یعادل 2514 شجرة 

وشجیرة/ ھكتار، وتزداد ھذه الكثافة باختلاف النطاقات الجغرافیة وفق الترتیب 

الآتي تنازلیا:  حشكیك، خطم، أودیة جبلیة، قطن، جربیب (3).

1 لاحظ فريق بحث الدراسة الحالية أن الرواة من مختلف البيئات لا يذكرون كلمة «ملوخ» إلا مع الصمغ المستخرج من شجرة «ثور» فقط، 
على الرغم من معرفتهم ببقية الأصناف، وقد يكون ذلك لارتباطه عندهم بالاستخدام (محمد رعفيت، مقابلة شخصية؛ سالم بالحاف، مقابلة 

شخصية؛ بخيت المعشني، مقابلة تلفزيونية).

20 سبتمبر، وفيه تهب الرياح الموسمية الجنوبية المشبعة بالرطوبة على سلسلة جبال ظفار، وتؤدي الى  2 يمتد الخريف بين :21 يونيو –
سقوط الأمطار المستمرة التي عادة ما تكون خفيفة ( الكثيري، 1996). 

3 القطاعات التضاريسية الرئيسة في سلسلة جبال ظفار، هي:
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ویورد الكثیري (1996) معلومات تتضمن متوسط انتشار أشجار «الثوّر» في 

ھذه الغابات الموسمیة  یبلغ 81 شجرة/ الھكتار، تتوزع على النحو الآتي: جبل 

سمحان 68/ الھكتار، جبل القرا 106/ الھكتار، جبل القمر 69/ الھكتار، وعلى 

 (El-Sheikh (2013 الرغم من كثرة انتشار شجرة «ثوُر» بحسب دراسة الشیخ

التي تناولت الغطاء النباتي في وادي جرزیز مؤكدة أن شجرة « الثوّر» من أكثر 

الأشجار انتشارا في الوادي بمتوسط  210 شجرة/ھكتار، وأیضا من خلال المسح 

یضعھا ضمن  لم  الكثیري  أن  إلا  الحالیة(1)،  للدراسة  البحثي  الفریق  أجراه  الذي 

الأرقام  تقصي  من  مزیدا  یتطلب  الذي  الأمر  انتشارا(2)؛  الأكثر  النباتیة  الأنواع 

والإحصاءات الواردة فیھا من خلال دراسات مسحیة دقیقة.

المواجھة  الجنوبیة  والمنحدرات  الجربیب،  أعالي  في  «ثور»  وتتركز شجرة 

للبحر التي تتأثر بالریاح الرطبة، والتي تعرف محلیا باسم «فموت»(3)، كما تتركز 

أیضا في أعالي المنحدرات الملاصقة للسفوح الجبلیة شدیدة الانحدا ر  في النطاق 

المعروف محلیا باسم «حشكیك»،  وبالقرب من الجداول والعیون المائیة، وكذلك 

في بطون الأودیة الجبلیة، مثل: نحیز، عربوت، دربات، خشیم، جرزیز وغیرھا، 

الواقعة في أطراف سھل ظفار شرقا وغربا (میلر  الجافة  الودیان  كما توجد في 

ومیرندا، 1988؛ الكثیري، 1996؛  سبالتون والحكماني، 2022).

حشكيك: يقصد بها نهاية السفوح الجبلية المطلة على البحر، وتفصل بين الجربيب والمرتفعات الجبلية، ذات كثافة نباتية عالية. 
التربة وارتفاع  تتميز بخصوبة  البحر،  700 متر فوق سطح  بين -150 ارتفاعها  الانحدار، يمتد  الوعرة شديدة  المرتفعة  الجبلية  المناطق  خطم: 

معدلات سقوط الامطار وكثرة الضباب.
أودية جبلية: تقع في المناطق الجبلية، وهي الوديان المنخفضة والتي تحيط بها المرتفعات من جميع الجوانب أو من ثلاثة جوانب على 

الأقل، وتمتاز هذه الأودية بكثافة الغطاء النباتي.
قطن: هي الهضبة الجبلية العليا التي تفصل الجبل عن الصحراء، وهي منطقة رعوية منبسطة، ذات شجيرات وحشائش قصيرة. 

جربيب: هو السهل الممتد من أسفل المنحدرات المواجهة للبحر من مرباط شرقا حتى وادي عدونب غربا. 
(الحتروشي، 2003؛ المعشني، 2012؛ المعشني، 2014؛ الكثيري، 2016).

1   قام فريق بحث الدراسة الحالية بعدة زيارات ميدانية تم الإشارة إليها سابقا في مقدمة الدراسة، ص5. 

2   الأنواع النباتية مرتبة من الأكثر انتشارا إلى الأقل على النحو الآتي: عقر، عطراء، طشقوت، زبرات، سغوت وغيرها.

3   فموت: جمعها فيوم، ويقصد بها أقدام الجبال، وهي المناطق المرتفعة من المنحدرات المواجهة للبحر، وتندرج ضمن نطاق جربيب؛ لأنها 
تقع في أعالي الجربيب الملاصق لنطاق حشكيك (المعشني، 1997).
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 ویمكن حصر انتشارھا إجمالا على امتدادین أفقین رئیسین (صورة 1)، ھما: 

عالیة،  انتشار  كثافة  ذات  فیھ  الشجرة  وتكون  «حشكیك»،  قطاع  في  یقع  امتداد 

وامتداد أخر یقع في قطاع «قطن»، وتحدیدا في الودیان الملاصقة للقطن المعروفة 

الأخرى،  الجغرافیة  النطاقات  في  الشجرة  انتشار  ویقل  «جیتا»(1).  باسم  محلیا 

ویأتي نطاق «خطم» في المرتبة الأخیرة من حیث كثافة الانتشار؛ بسبب تعرضھ 

الأنواء  في  بخاصة  كبیر،  بشكل  الثوّر  أشجار  تقتلع  التي  القویة  للریاح  المستمر 

المناخیة (مسعود الكثیري، مقابلة شخصیة) (2). 

صورة 1: توضّح أماكن انتشار شجرة «ثور» في قطاعین: (1) حشكیك و(2) قطن. 

(تم اقتباسھا وتعدیلھا من كتاب نباتات ظفار، لمیراندا ومیلر، 1988)

على  تتواجد  إذ  الجغرافي؛  الموقع  باختلاف  وأشكالھا  الشجرة  أحجام  وتتباین 

ھیئة شجیرات صغیرة ومتفرقة في السھول الساحلیة السفلى، بینما تزداد كثافتھا 

وأحجامھا في أعالي السھول والمنحدرات الجبلیة(3). 
مراحل إنتاج الصمغ العربي 

الصمغ العربي عصارة صمغیة طبیعیة لزجة تظھر على جذع الشجرة بفعل 

1  جيتا: مفردها (جا) ويقصد بها الأودية الجبلية وفروعها، وتتميز بالكثافة النباتية العالية من الأشجار والشجيرات والحشائش (الكثيري، 2021).

2  تسببت الأعاصير والمخفضات الجوية في تراجع الغطاء النباتي، فالرياح القوية التي تصاحبها تنتزع أشجار» ثور» بشكل ملحوظ؛ لأن جذورها 
ليست قوية، ولذلك تعد من أكثر الأشجار تضررا بفعل الأنواء المناخية كما حصل في إعصار مكونو2018. 

3  لاحظ فريق بحث الدراسة الحالية تباين الأحجام في المواقع التي تم زيارتها خلال نوفمبر2021 - مايو 2022، إذ تبيّن أن أحجام الشجرة 
صغيرة نسبيا مقارنة بأحجامها في القرن التاسع عشر التي كانت بين 15 - 25 قدم (Haines, 1845).  ( ملحق 1).
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الخدش والجرح نتیجة العوامل الطبیعیة أو البشریة، وبعد أن تجف ھذه العصارة 

تتحول إلى مادة صلبة بیضاء تمیل إلى اللون البني، وتتكسر إلى قطع زجاجیة، 

وإذا حفظت بطریقة مناسبة تظل لعقود من الزمن دون تغیر؛ لأنھا مادة مركبة من 

الغذائیة. ویمكن تصنیف الصمغ  الكربوھیدرات (Polysaccharide) والألیاف 

في ظفار إلى نوعین: أبیض بلوري (جوھز أثٌّور) وھو عدیم الفائدة، ونوع آخر 

أحمر داكن یمیل إلى البني وھو الشائع والمستخدم (میلر ومیرندا، 1988؛ البنك 

الدولي، 2007؛ الكثیري، 2016؛ Satti et al., 2020) (ملحق 2). 

تبدأ شجرة الصمغ العربي بإنتاج الصمغ بعد 5  - 7 سنوات من زراعتھا، ویرتفع 

الإنتاج تدریجیا فیكون قلیلا في بدایات عمر الشجرة، ثم یرتفع حتى یصل عمرھا 

15 عاما، ویبلغ الإنتاج ذروتھ حین تصبح في 18 من العمر، ثم یتناقص الإنتاج 

حتى تبلغ 30 عاما. وتتنج الشجرة الواحدة من الصمغ العربي كمیات تتراوح بین 

20 - 2000 جرام، ویبلغ متوسط إنتاج الشجرة الواحدة 250 جرام (عبدالماجد، 

.,.Schindler, et al) 20222011؛ أحمد، 2020؛

خلال  من  البشري  التدخل  بفعل  أو  طبیعیة،  بطریقة  العربي  الصمغ  یخرج 

الجرح وھي الطریقة السائدة في عملیة استخراج الصمغ. وعلى الرغم من شیوع 

ھذه الطریقة إلا أنھا لم تعد متبعة حالیا في ظفار(1). وترتبط عملیات الجرح بموسم 

سقوط الأوراق للشجرة الذي یحدد بشھر دیسمبر(2) في ظفار، ومع ذلك فإن الناس 

یجمعونھ طبیعیا في شھري ینایر وفبرایر (الكثیري، 2016)(3).

ویرى رواة الدراسة الحالیة أن العوامل المؤثرة في إنتاج الصمغ طبیعیا دون 

1  طريقة جرح الشجرة كانت سائدة في ظفار في القرن التاسع عشر. ينظر المبحث الاقتصادي من الدراسة الحالية.

2  تبدأ عمليات الجرح في السودان بعد التساقط الطبيعـي للأوراق في شهر أكتوبر، وينتج الصمغ العربي في شهر ديسمبر ويمتد إلى شهر 
.Schindler, et al., 2022) يناير(عبد الماجد، 2011؛

3   لاحظ فريق البحث أن إنتاج أشجار الصمغ العربي قد يستمر إلى أواخر شهر مارس  في بعض المواقع مثل: عين ايشات الواقعة غرب منطقة 
ريسوت ( ملحق 2).
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ودرجات  الشتاء،  فصل  في  عادة  تھب  التي  القویة  الشمالیة  الریاح  ھي:  جرح 

الاعتماد  ویقلل  الموسمیة.  والأمطار  الرطوبة،  معدل  وارتفاع  العالیة،  الحرارة 

التدخل البشري من فرص الاستفادة من  على خروج الصمغ بشكل طبیعي دون 

الصمغ العربي، وعلیھ ترى الدراسة الحالیة ضرورة اتباع طریقة الجرح أیضا 

لتحقیق الفائدة القصوى من إنتاج الصمغ العربي العماني.
الأهمية الطبية 

حظیت شجرة الصمغ العربي بأھمیة طبیة كبیرة في ظفار، سواء صمغھا أو 

الأجزاء الأخرى من الشجرة، مثل: القشرة (قذفت أثوّر) (ملحق 3)، إذ تستخدم 

لعلاج الجروح وتطھیرھا من التلوث والغرغرینا، ویتم ذلك بعد تجفیفھا عن طریق 

الحرق على نار خفیفة، ثم تطحن حتى تصبح كالمعجون، ثم توضع على الجروح، 

ویضاف إلیھا بعد طحنھا أحیانا كمیات قلیلة من الدھن أو السمن لیصبح كالمعجون، 

ثم یدھن بھ كامل الجسم؛ لتقویتھ والوقایة من الأمراض (میلر ومیرندا، 1988). 

مفیدة  مباشرة  غیر  أخرى  استخدامات  للشجرة  فإن  والنحالین  الرعاة  وبحسب 

لصحة الانسان غذائیا، منھا: حلیب الإبل التي ترعى من شجرة الصمغ العربي 

یعد من أجود أنواع الحلیب ولھ فوائد غذائیة عالیة، وكذلك العسل المستخرج من 

رحیق أزھارھا الذي یتمیز بجودة غذائیة وطبیة عالیة (الكثیري، 2016؛ سبالتون 

والحكماني، 2022) .

وقد استفاد الإنسان من صمغھا العربي منذ 5 آلاف عام (عبد الماجد، 2011)، 

وینفرد من بین جمیع أصناف الأكاسیا؛ كونھ مضافا غذائیا آمنا منذ عام 1998م 

من  العدید  في  أساسیة  بصورة  یدخل  جعلھ  مما   ،(Fagg & Alliso, 2004)

Schindler,) الصناعات الغذائیة والطبیة كمادة للاستحلاب أو لتثبیت المنتجات

et al., 2022). وأجود أنواع الصمغ العربي في ظفار ھو الصمغ الأحمر الداكن، 
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الذي إذا مُضغ ألصق الأسنان ببعض، وجودتھ وفعالیتھ واحدة في مختلف بیئات 

للصمغ  الكیمیائیة  التركیبة  أن  الماجد (2011) في دراستھ  أثبت عبد  ظفار، كما 

العربي تختلف باختلاف نوع الشجرة، ولیس باختلاف التوزیع الجغرافي(1). ویتكون 

مثل:  العناصر،  من  العدید  ویحوي  غذائیة،  وألیاف  كربوھیدرات  من  النوع  ھذا 

الكالسیوم والماغنسیوم والبوتاسیوم والأملاح، ومن أبرز خواصھ: قابلیتھ للذوبان 

Nussinovitch,) في الماء، كما أن الصمغ الجید ھو الذي لا لون لھ ولا طعم

2009 ؛بركة، 2020). بناء على تلك الخواص الغذائیة كان الناس في ظفار سابقا 

یأكلونھ لسد رمق الجوع(2). ویؤكل مباشرة، أو یتم مزجھ بالماء أو الحلیب، وذلك 

بنقعھ حتى تمتص فوائده الغذائیة والطبیة، ثم یشرب.

ویستخدم الصمغ العربي محلیا في علاج أمراض الصدر والرئة، مثل: فج(3)، 

الأكل،  قبل  صباحا  یشرب  عندما  الھضمي  الجھاز  تنظیف  في  أیضا  ویستعمل 

ویخفف آلام الظھر والمفاصل، ویوقف نزیف الدم، ویعالج قرحة المعدة، ویعالج 

مرض السكـر وضغـط الـدم، والإمسـاك الحـاد والمزمـن، وأمراض الكلى (الفشل 

الكلوي)(4)، والمسالك البولیة، والضعف الجنسي، وتقویة الحیوانات المنویة، وتقویة 

من  الكسر  ویمسك  القولون،  وسرطان  العصبي  القولون  وعلاج  المناعة،  جھاز 

العظام إذا ضمد بھ، ویقوي عضلات البطن، وینفع لعلاج الرمد في العیون ویصفي 

الصوت (میلر ومیرندا، 1988؛ المظفر،2008؛ الكثیري، 2016). ویستخدم في 

إزالة البقع التي تظھر على الجلد والوجھ، ویساعد في تخفیف آلام ما بعد الولادة 

العربي في بيئات ظفار المختلفة (مسلم هبيس،  المحلية في مسألة جودة الصمغ  الماجد والرواية  نتائج دراسة عبد  1   هناك تطابق بين 
مقابلة شخصية).

38 جراما، ومقداره عند الأطفال 5 جرامات (باراس، 2021). 2  مقدار الاستعمال اليومي للبالغين بين -25

3   فج: مرض شائع في ظفار يحدث جراء تمزق في جدار الصدر للإنسان بسبب حمل الأوزان الثقيلة. 

لمدة   النوم  قبل  أو  الريق  على  يشرب  ثم  لساعتين  وتركه  الماء،  من  كأس  في  كبيرتين  معلقتين  بتذويب  الكلوي،  الفشل  علاج  يمكن   4
شهرين ( باراس، 2021).
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أیضا؛ لذلك یكثر استخدامھ عند النساء (سعید البرعمي، مقابلة شخصیة).

یدخل الصمغ العربي المجفف أیضا في صناعة الكبسولات والأقراص الطبیة 

للامتصاص جعلتھ  العالیة  القابلیة  (الكحة)؛  السعال  كدواء  الدوائیة  والمشروبات 

یستخدم بكثرة في صناعة أدویة مقاومة تسوس الأسنان وأدوات التجمیل ودھانات 

قلیلة جدا؛  التي تحوي سعرات حراریة  المواد  البشرة ومثبتات الشعر. ویعد من 

التغذیة  إذ یحوي أقل من سعرة حراریة واحدة/ الجرام؛ لذلك ویدخل في برامج 

Satti) كالحمیات الغذائیة وتخسیس الوزن، ویعمل أیضا على خفض الكولیسترول

.Schindler, et al., 2022) ؛et al., 2020

 على الصعید الدولي یدخل الصمغ في الكثیر من الصناعات التحویلة الطبیة 

وغیرھا من الصناعات الاقتصادیة، بینما على الصعید المحلي یكاد ینحصر تداولھ 

بین كبار السن فقط(1). من أبرز أنواع الصمغ العربي شیوعاً وجودة على مستوى 

العالم ھو الصمغ السوداني (Schindler, et al., 2022)، إلا أن الصمغ العماني 

العماني مطابق  العلوي وآخرون أن الصمغ  أثبتت دراسة  لیس ببعید عنھ، حیث 

الطبیعیة  الحیویة  للمضادات  الفعالیة بوصفھ مصدرا  السوداني من حیث  للصمغ 

لعلاج الأمراض(Al Alawi et al.,2018)؛ بناء على ذلك فإنھ لمن الضرورة 

بمكان الاھتمام بھذا المنتج الوطني، والعمل على الاستفادة القصوى منھ. 
الأهمية الاقتصادية 

 شجرة الصمغ العربي من الأشجار الاقتصادیة التي تنفرد بھا ظفار دون بقیة 

مناطق شبھ الجزیرة العربیة؛ وكان لھا في القدیم تأثیر في الحیاة الاقتصادیة لمعظم 

الفئات الإنتاجیة من الرعاة والنحالین والمزارعین والتجار والصیادین والحرفیین؛ 

لذلك تعددت استخداماتھا وفوائدھا، ومن صور مظاھر حرص الناس على الاھتمام 

1  في أثناء مقابلة أحد الرواة لاحظ فريق البحث وجود قنينة ماء بالقرب من الراوي فيها ماء ممزوج بالصمغ العربي، يشربها بشكل يومي 
منذ سنوات عدة بهدف تقوية مناعة جسمه (مسلم هبيس، مقابلة شخصية).
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للعقاب،  یتعرض  للشجرة  الحیة  أو كسر الأفرع  بقطع  یقوم  الشجرة أن من  بھذه 

كما یقوم مربو الإبل والغنم بتقلیمھا بطریقة تقلیدیة تدعى (غشر)(1) للحفاظ على 

حیویتھا (  میلر ومیرندا، 1988؛ الكثیري، 1996).

 وتعددت فوائد ھذه الشجرة،  إذ یستعمل لحاؤھا(2) (نفجت أثوّر) كمادة لدباغة 

الجلود، فتؤخذ شرائح من ھذا اللحاء (ملحق 3)، وتقطع على ھیئة شرائح طویلة، ثم 

یتـم لفھـا حتى تصبـح على شكـل خیـوط، وقد یضـاف إلیھـا بعض المواد لتقویتھـا 

( میلر ومیرندا ،1988؛ الكثیري ،1996). سیقانھا وأفرعھا الرفیعة القویة یصنع 

منھا أقفاص لصید الأسماك (قراقر بالعربیة الدارجة، وقربقر بالجبالیة)، وتقطع 

الماء  في  توضع  ثم  للنسیج،  تصلح  رفیعة  شرائح  ھیئة  على  طولیا  الأفرع  ھذه 

لمدة تتراوح بین 30 إلى 40 یوما لتكتسب المرونة اللازمة (الموسوعة العمانیة، 

كبناء  البناء،  مجال  في  یستخدم  الصلب  1988). خشبھا  ومیرندا،  میلر  2013؛ 

الحظائر(مشددت)؛ أفرعھا الكبیرة التي على شكل دائري ذات أشواك قویة یصعب 

اختراقھا (آقلت أثوّر)؛ لذلك تستخدم بمثابة أبواب قویة للمنازل التقلیدیة. ویستخدم 

الحجارة  لحمل  وملاقط  الصغار(فدت)،  للأطفال  المھد  لصناعة  أیضا  الخشب 

الساخنة من وسط النار(معذم)، ویتم تكسیر الأفرع المیتة ثم یؤخذ خشبھا الداخلي 

المستقبلیة،  للاستخدام  ویخزن  بالنشارة،  شبیھا  لیصبح  یفتت  ثم  (نكزس)  الجاف 

وحطبھا ممتاز للغایة لأنھ ینتج حرارة عالیة ودخانھ قلیل ویحترق ببطء، ویصنع 

منھ فحما نباتیا مرتفع السعر، ویصنع من أخشابھا القویة عصیا (خطارق) (میراندا 

ومیلر، 1988؛ الكثیري، 1996). الأوراق والأزھار لھا قیمة علفیة كبیرة جدا 

1   تقطع أجزاء من أغصان الشجرة وأطرافها الجانبية؛ بهدف إطعام الماشية والحفاظ على حيوية الشجرة، وتتم هذه العملية في أوقات 

معينة من السنة، ويقوم بهذه العملية شخص لديه خبرة بأشجار المراعي يعرف محليا: آغشر، وهذه الطريقة التقليدية تستعمل مع الأشجار 
ذات الأهمية البالغة للرعاة فقط، وهي: ثور، وسقوت، وطيق، وغيضيت، وعقر، وشيقوف (ميلر وميرندا، 1988؛ الكثيري، 1996).

.(Fagg & Alliso, 2004)2  اللحاء: خشن متشقق، لونه يميل إلى الأصفر أو البني المائل للرمادي، وأفرعه الصغيرة صفراء أو بنية رمادية
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تلك  المفضل ھو  والجزء  الحلیب،  ودر  المواشي  تسمین  في  وتساھم  للحیوانات، 

الثمار التي على ھیئة قرون؛ لأن الأغنام والإبل تقبل علیھا بحماس شدید قد یؤدي 

بھا إلى السقوط من المنحدرات ( سالم زعبنوت، مقابلة شخصیة). وتساھم الجذور 

وزیادة  التربة  خصوبة  تحسین  على  یعمل  والذي  الجوي،  النتروجین  تثبیت  في 

الإنتاج الزراعي(1)، وتضیف الشجرة الواحدة عشرین كیلوجرام من النیتروجین 

Schindler, et al., عبدالماجد،2011؛  1989؛  الواحد(الحاج،  للھكتار  سنویا 

الصعیدین  على  مكانتھا  ارتفعت  فقد  الكثیرة؛  البیئیة  لفوائدھا  ونظرا   .(2022

المحلي والدولي(2).

ظھرت  وقد  الشجرة،  لھذه  الاقتصادیة  المكونات  أھم  العربي  الصمـغ  ویعـد 

التجـار  خلال  من  عشر  التاسع  القرن  عشرینیات  في  عالمیا  التجاریة  حركتھ 

الأوروبیین(3 )(الفاتح، 2017)، بینما ظھرت في ظفار في ثلاثینات القرن التاسع 

عشر؛ بسبب الاھتمام العالمي بالصمغ العربي من جھة، وتحسن النظم الاقتصادیة 

والسیاسیة في ظفار من جھة أخرى(4). فأضحى من المنتجات الرائجة التي تصدر 

إلى الأسواق الإقلیمیة والعالمیة، وساھم أیضاً قرب موانئ ظفار من طرق الملاحة 

تتجمع  الذي  إلى الأسواق(5)، خاصة عبر میناء عدن  الدولیة في سھولة وصولھ 

مختلف  إلى  لیصدر  العربیة؛  الجزیرة  جنوب  من  العربي  الصمغ  فیھ حاصلات 

إلا  ترى  التي لا  البكتيريا  بالعقد، تقطنها  تعرف  بالجذور  نتوءات صغيرة مستديرة متصلة  إذ يمكن مشاهدة  بكتيرية،  الجذور عقداَ  1 تحوي 
التربة من  النتروجين الجوي وجعله متاحاً للنباتات كمادة غذائية، ومن فوائد الجذور أيضا أنها تحافظ على تماسك  بالمجهر، وتقوم بتثبيت 

الانجراف، والحفاظ على العناصر الطبيعية التي تحويها التربة، وتقليل مخاطر التصحر (الحاج، 1989).

2  تمت زراعتها في السودان وكينيا ومالي لإنتاج الصمغ العربي وتثبيت الكثبان الرملية وصد الرياح، وزرعت في أستراليا وإندونيسيا وسيرلانكا 
.(Fagg & Alliso, 2004) لأغراض الزينة، وفي شبه القارة الهندية للاحتطاب وتثبيت الكثبان الرملية، وفي موزمبيق لتجارب التقييم الجيني

%90 حتى  3  تركز اهتمام الاوربيين على الصمغ السوداني، ولذلك هيمن الصمغ السوداني على السوق الدولي بنسبة تتراوح بين: -80
سبعينات القرن العشرين.

4  استقرت أحوال ظفار نسبيا بتولي محمد بن عقيل السقاف الحكم (1806-1829)، بعد اضطرابات شديدة منذ القرن السادس عشر إلى أواخر 
القرن الثامن عشر؛ بسبب الاحتلال البرتغالي للسواحل وتدميرهم للتجارة العربية، فتأثر الصمغ العربي محليا؛ نتيجة قرار منع تصدير البضائع 

والسلع من ظفار إلى الخارج، ويعرف هذا المنع محليا باسم التحريج ( ورتبات، 1895؛ المشهور، 2009).

5  كانت السفن الشراعية - قبل ظهور السفن البخارية - كثيرة التردد على ظفار أثناء سفرها إلى الهند ومليبار والسند والبصرة، وبعد ظهور 
السفن البخارية تغيرت مسارات وطرق الملاحة الدولية (الحداد، 1929).
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الأسواق العالمیة (Groom,1981). وغالباً ما یرسل الصمغ العربي إلى الھند؛ 

لیتم فرزه وتنظیفھ، ثم یباع النوع الأجود منھ في بریطانیا وإیطالیا وفرنسا ویباع 

الأقل جودة في الأسواق الھندیة (Hunter,1877)(1). وكان یقام للصمغ العربي 

معرض سنوي في مدینة بربرة على الساحل الغربي من البحر الأحمر من شھر 

أكتوبر إلى شھر أبریل، فتؤخذ كمیات كبیرة من الصمغ العربي من مختلف مناطق 

.(Berdood,1870) الجزیرة العربیة إلى ھذا المعرض

للعمل على  المحلیین  السكان  الكبیرة  العربي  الصمغ  أشجار  وفرة  دفعت  وقد 

لإنتاج  رئیسا  مركزا  ظفار  ساحل  أصبح  حتى  تجاریة،  بكمیات  الصمغ   إنتاج 

الصمغ العربي، ویتفاوت الإنتاج السنوي من اللبان والصمغ العربي معا في مرباط 

بأشجار  مقارنة  قلیلا  تصدیره  یتم  وما  تقریبا،  طن)   10.5  -  3.1) بین  وظفار 

الصمغ العربي المنتشرة بأعداد كبیرة على المنحدرات الجبلیة والودیان الداخلیة 

حسب  بشریا  تدخلا  یتطلب  التجاریة  الكمیات  بھذه  الإنتاج   .(Haines,1845)

وصف ھنتر، كما أنھ حذر من خطورة جرح (دق) الشجرة أكثر من خمس مرات 

في الموسم؛ لأنھ قد یتسبب ب موتھا (Hunter,1877). وقد دفعت العوائد المالیة 

والأشجار  «ثور»  شجرة  لاستثمار  ظفار  في  السكان  العربي  للصمغ  المجزیة 

وظھرت   ،(2012 والعقر(الكثیري،  والمر  كاللبان  للأصماغ  المنتجة  الأخرى 

لم تكتمل لأسباب  1877، ولكنھا  العام  محاولة جادة لاستثمار ھذه الأصماغ في 

سیاسیة ( فیلیبس، 1989)(2). ویؤكد مایلز (Miles) عام 1884 استقرار التجار 

1 تركز بيع الصمغ العربي العماني في الهند؛ نظرا لتعدد استخداماته؛ في صناعة المنسوجات والطلاء والحبر والطباعة الحجرية وغيرها، ويتم 
تصدير الكثير من تلك الأصماغ عبر الهند إلى معامل أوروبا وأمريكا (شميل،1878؛ طاشكندي، 2000).

من  وفدا  فأرسل  الصادرات،  زيادة  بهدف  والمطاط  الصمغ  لاستثمار   ،(1879-1875  ) علوي  بن  فضل  السيد  ظفار  حاكم  بها  قام  المحاولة   2
ظفار إلى الهند عام 1877 بهدف جلب المتخصصين في صناعة الأصماغ، لكن المحاولة لم تستمر بسبب الضغوط البريطانية (فيليبس، 1989). 
أوروبا عام 1856 في عهد  إلى  زنجبار  أكثر صادرات  الصمغ  اقتصادية عالية، فقد كان  بأهمية  العربي والأصماغ عموما تحظى  الصمغ  وكان 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  إلى  الشهيرة  السفينة «سلطانة» في رحلتها  أرسل 110 صندوق على متن  أنه  السيد سعيد بن سلطان، حتى 

(المحذوري، 2014).
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الھند  إلى  ظفار  بضائع  من  وغیرھا  الأصماغ  سفنھم  لتحمل  ظفار  في  الھنود 

1895-Bent) 1894) ولكن من خلال زیارة الزوجان بنت .((Miles, 1919

لجبال القرا - أكثر مناطق انتشار شجرة ثوُر- یلاحظ فیھا عدم تطرقھما للصمغ 

على  المھمة  الإشارات  ومن   .(1)  (,1900Bent) تراجعھ  یفسر  قد  مما  العربي 

تراجعھ ما ذكره برترام توماس في زیارتھ لجبال ظفار، ذاكرا أن الشجرة لم تعد 

تجرح، بل یخرج صمغھا بشكل طبیعي ((Tomas,1932، فأصبح واقع الصمغ 

العربي متراجعا، بعد ازدھار تجارتھ العریقة لقرون عدیدة، وتوقف تصدیره في 

حقیقة الأمر، وتراجعت مكانتھ المحلیة أیضا (2)، فاختزل استخدام الشجرة للرعي 

والاحتطاب باستنزاف شدید (ھ ارتلي، 1950؛ ھولي، 1998)(3).

     الصمغ العربي لھ خواص ومزایا تصنیعیة عدیدة؛ فاستخدمھ المصریون 

قدیما في صناعة الحبر والطلاء قبل آلاف السنین (بركة، 2020). مادتھ اللاصقة 

في  أساسیا  الصمغ عنصرا  ویعد  أثناء صناعتھ،  الحبر  حمایة  على  یعمل  تجعلھ 

الطباعة الحجریة(4)، ویدخل أیضا في صناعة المنسوجات، والأصباغ، وصناعة 

في  واسع  بإقبال  یحظى  لایزال  الحاضر  الوقت  في   .(Hunter,1877) الورق 

الأسواق العالمیة، إذ یدخل بكثرة في صناعة المشروبات الغازیة، وكذلك في تركیب 

مواد النكھة وخلطات التحلیة؛ حیث یعمل بوصفھ مستحلباً  في صناعة الحلویات 

الطریة ذات الجودة العالیة والسعرات الحراریة المنخفضة(5)، ویعمل بمثابة مثبت 

1  مما يدعو للتساؤل من زيارة الزوجين بنت أنهما لم يتطرقا للشجرة بالرغم من تقديمهما وصفاً دقيقاً للكثير من الأشجار كالمر واللبان. 

2  إنتاج الصمغ العربي المحلي شحيح جدا، ويكاد ينقطع في الأسواق المحلية؛ باستثناء كميات محدودة كانت تباع في الأسواق المحلية 
في صلالة والحافة قبل عام 1970 ـ التي تصدر في بعض الأحيان إلى الخارج بكميات محدودة جداً ( جمعان باوزير، مقابلة شخصية).

الزراعية والموارد الطبيعية في ظفار بتاريخ 20 مارس 1948:» أن أشجار الأكاسيا تعرضت  3  يذكر هارتلي ( 1950) في تقريره عن الأوضاع 
للاحتطاب باستنزاف؛ لاستخدامها لوقود النار وبناء مقرات الحكومة في الحصن والحافة». 

4  الطباعة الحجرية تعرف أيضا بالليثوغرافيا Lithography))، يدخل الصمغ العربي فيها بصورة أساسية؛ لأنه يمنع الحبر من التفشي على الحجر، 
ويدخل في مراحل عدة  في هذه الصناعة، وفي آخر هذه المراحل يغسل الحجر الحجري بماء فيه صمغ عربي وقليل من حمض النيتريك ( 

أبوعزالدين، 1896؛ الموسوعة العربية العالمية، 1999؛ طاشكندي، 2000).

5  خاصية الاستحلاب تعمل على توزيع الدهون على أجزاء المنتج ومنع تحركها نحو السطح، فيقوم الصمغ بثبيت النكهة فيكون غشاء لا 
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أثناء التصنیع؛ فیكون طبقة رقیقة على الحلویات، لتعطیھا قواما متماسكا، ویمنع 

تبلور السكر. ویدخل أیضا في تنقیة خامات المعادن وصناعة المطھرات وأدوات 

Nussinovitch, التجمیل، والمواد المانعة لتآكل الفلزات (البنك الدولي،2007؛

.(Schindler, et al., 2022  2009؛ عبدالماجد،2011؛

 بلغ إجمالي الصادرات العالمیة من الصمغ العربي عام 2018 حوالي 168

ألف طن، وتملك السودان النصیب الأكبر منھا بنسبة %66 ثم تأتي تشاد بنسبة 

%13 ونیجیریا بنسبة 8.5 %، لذلك تعد السودان الأكثر تأثیرا في تحدید أسعار 

الصمغ العربي العالمي(1). ومن جانب الاستیراد فإن فرنسا والھند (2) ھما الأكثر 

استیرادا  للصمغ العربي بنسبة %75، و تأتي أوروبا في طلیعة القارات المستوردة 

.(Schindler, et al., 2022)(3)للصمغ تلیھا قارة أسیا

 الإنتاج الحالي للصمغ العربي العماني في محافظة ظفار شحیح جدا، حیث یكاد 

ینقطع، وقلما یحظى بطلب المستھلكین، باستثناء فئة قلیلة من كبار السن، وبعض 

الرعاة الذین یحرصون على الاستفادة منھ صحیا ومكملا غذائیا، ویحصلون علیھ 

عادة عن طریق جمعھ بأنفسھم. حیث إن الإحصائیات تنفي تصدیره إلى الخارج 

في السنوات الخمس الأخیرة (2016-2021) (شرطة عمان السلطانیة، 2021). 

المنافذ  العربي حسب  الصمغ  واردات سلطنة عمان من  إجمالي   :(1) جدول 

للعامین 2020 و2021

المنفذ
20202021

القیمة
(ر.ع.)

الوزن 
(كجم)

القیمة 
(ر.ع.) 

الوزن 
(كجم)

يخترق حول جزيئات النكهة، مما يمنح ملمسا قويا حول المنتج يصعب اختراقه ( بركة، 2020).

1 اتسمت السنوات العشر الأخيرة حتى عام 2017، بتقلبات كبيرة في الأسعار؛ بسبب الاضطرابات السياسية الواقعة في السودان (ملحق 4).

2 تستهلك فرنسا كميات كبيرة من الصمغ العربي، وتقوم بمعالجته ثم إعادة تصديره، تقوم بإنتاج الثلثين من إجمالي صادرات الصمغ العربي 
في العالم، شركة «تنكسيريا» وحدها تمتلك 50 % من حصة الصمغ العربي عالميا. 

3  إجمالي واردات الصمغ العربي بحسب القارات ( ملحق 5).



٤٧
٢٠٢٣م خاص عدد

٤٦
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

--277170المزیونة
53331313418الوجاجة

--2002500خطمة ملاحة
10747279088751465مطار مسقط الدولي الشحن

--3289225مكتب البرید المركزي
4336424732962159میناء صحار
29257120میناء صلالة

212138270123763662الإجمالي

یوضح الجدول (1) كمیة الإیرادات من الصمغ العربي للعامین 2020 و2021

حسب المنافذ البریة والبحریة والجویة لسلطنة عمان، حیث انخفضت كمیة الصمغ 

یعزى  وقد  2020؛  العام  عن   50% تتجاوز  بنسبة   2021 العام  في  المستورد 

النقل والشحن  آثار سلبیة على حركة  إلى جائحة كورونا، وما خلفتھ من  السبب 

وتعد  الجویة.  المنافذ  من خلال  تأتي  منھ  الأكبر  النسبة  أن  اعتبار  على  الجوي، 

السودان أكبر موردي الصمغ العربي ثم تلیھا الھند ثم الصومال كما ھو موضح في 

الجدول (2)، وتـم إعـادة تصدیر الصمـغ العربـي المستورد من سلطنة عمان إلى 

الـدول الأخـرى، مثـل: قطر والأردن، ولكن بكمیات محدودة جدا (شرطة عمان 

السلطانیة،2021)(1).

1   أعيد تصدير 270 كجم من الصمغ العربي إلى الأردن بقيمة 522 ريال، وأعيد تصدير 10 كجم إلى قطر بقيمة 285 ريال (ملحق 6).

20202021
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من  المستورد  العربي  للصمغ  المحلي  الاستھلاك  ارتفع  الأخیرة  الآونة  في   

أفریقیا مما جعلھ متوافرا بكمیات كبیرة وبأسعار تنافسیة(1)، ویوضح الشكل رقم 

(1) نسبة الواردات إلى سلطنة عمان من الصمغیات للعام 2020 و2021، ومن 

خلالھ یتضح أن الواردات من الصمغ العربي تتجاوز المر، والكثیرا، والمصطكا 

في كلا العامین(2).

 إنتاج الصمغ العربي العماني للعام 2022 متراجع جدا، ویكاد ینعدم توافره في 

الأسواق المحلیة، باستثناء كمیات محدودة جدا(3).  لدرجة عزوف التجار عن بیعھ 

لأسباب عدة منھا؛ شح الإنتاج وتذبذبھ؛ وانخفاض عوائده المالیة (شرطة عمان 

السلطانیة، 2020؛ شرطة عمان السلطانیة، 2021).

جدول (2): واردات سلطنة عمان من الصمغ العربي حسب بلد المنشأ للعام 

2021
الوزن (كجم)القیمة (ر.ع.)الدولة

9,5321,913السودان
2,252931الھند

440798الصومال
13418إیران

172المغرب
123753662الإجمالي

1   يذكر أحد التجار ممن لديهم خبرة تتجاوز30 عاما في سوق العطارين بشارع السلام في صلالة، أن الصمغ العربي المستورد من السودان 
ودول أفريقية أخرى دخل إلى الأسواق المحلية في صلالة منذ قرابة خمسة أعوام فقط، ويباع حاليا الكيلوجرام الواحد بسعر يتراوح بين: 

3-4 ريال.

2  المصطكا والمر: تمت الإشارة إليهما سابقا في مبحث: تداخل التسميات المتعلقة بشجرة الصمغ العربي من الدراسة الحالية.
الشرق  60 سم، موطنها الأصلي في منطقة  يتراوح طولها -20 القتاد،  ، شجرة صغيرة جرداء، من جنس   Astragalus gummifer :الكثيرا
Nussinovitch,)الأوسط بخاصة في إيران، ويستخدم صمغها لعلاج التهابات الحلق والسعال، وموسم إنتاج صمغها يمتد بين: مايو- أغسطس

. (2009

3  للتحقق من عرض الصمغ العربي للبيع في الأسواق المحلية قام الباحثان بزيارات ميدانية إلى الأسواق الآتية: الحافة، القو ف، شارع السلام، 
منذ ديسمبر2021 وحتى شهر مايو من العام 2022، تم فيها زيارة أكثر من (30) محلا، ولم يجد فريق البحث إلا سوقا واحدا يعرض فيه الصمغ 

للبيع هو سوق «بن عسكر» بكمية مقدارها 4 كجم فقط، ويباع الكيلوجرام الواحد ب 7 ريالات (فيصل اليافعي، مقابلة شخصية) (ملحق 2).
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شكل 1: نسبة واردات السلطنة من الاصماغ  للعام 2020 و 2021
عسل الصمغ العربي 

 ساھم الانتشار الكثیف لأشجار الأكاسیا في سلسلة جبال ظفار في إنتاج العسل 

ھولي،  ؛   (Miles, 1919 عشر  والتاسع  عشر  الثامن  القرنین  منذ  وتصدیره 

1998)، ومن أشھر الأنواع المنتجة للعسل في ظفار یأتي عسل الصمغ العربي 

المسمى محلیا «آنشور» أو»دبش آنشور» أو «دبش أثوّر» في مقدمة ھذه الأنواع 

( الكثیري، 2008)(1). والأزھار ھي الجزء المفضل للنحل، ویطلق على براعمھا 

یطلق  ومتدلیة  لتصبح رؤوسا طویلة  البراعم  ھذه  تتطور  ثم  الصغیرة «سوق»، 

علیھا «طِي»، وعندھا تصبح الأزھار جاھزة لإنتاج عسل الصمغ العربي (میراندا 

ومیلر، 1988). 

 وحسب مربيّ النحل، فإن موسم التزھیر یبدأ مع اشتداد درجات الحرارة مطلع 

شھر  منتصف  من  العربي  الصمغ  عسل  إنتاج  ویمتد  (القیظ)(2)،  الصیف  فصل 

مارس إلى منتصف شھر أبریل غالبا(3)، ویظھر التزھیر تدریجیا بدءا بالمناطق 

(فیوم) في منتصف  الجبال  الجرابیب وأقدام  الحرارة الأعلى مثل:  ذات درجات 

الحرارة  فیھا درجات  تنخفض  التي  المناطق  إلى  التزھیر  ینتقل  ثم  شھر مارس، 

في المناطق الجبلیة، وآخرھا منطقة القطن التي یظھر فیھا التزھیر أواخر شھر 

مارس؛ لذلك یحرص مربو النحل على نقل خلایا النحل إلى أعالي الجربیب أولا، 

ثم إلى القطن والمناطق الباردة الأخرى؛ لتحقیق الاستفادة القصوى من الموسم. 

ویتأثر التزھیر بعوامل عدة، من أھمھا: قوة موسم الخریف وما یصاحبھ من أمطار 

1  آنشور: التسمية التي تطلق على أزهار شجرة "ثور" بالجبالية. دبش: تعني العسل  بالجبالية ( ملحق 7) .

2  القيظ: هو فصل الصيف في ظفار، ويمتد خلال 20 مارس - 21 يونيو، وترتفع فيه معدلات الرطوبة وتجف الأعشاب (الكثيري، 1996).

3  الموسم الرئيس لإنتاج العسل في ظفار حاليا يكون بعد موسم الخريف ويدعى موسم» الزهور». أما المواسم الأخرى فهي: موسم السدر 
من نوفمبر إلى فبراير، وموسم اللبان من مارس إلى مايو، وموسم الصمغ العربي والسمر من إبريل إلى مايو (سبالتون والحكماني، 2022)
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ونمو خضري، ودرجات الحرارة، والریاح الجافة التي تؤثر على تماسك العسل 

ورطوبتھ (المعشني، 2017). 

 ویبلغ إنتاج عسل الصمغ العربي لھذا العام 2022 ما لا یقل عن ثلاثة أطنان 

35) ریال للكیلوجرام الواحد، بمعدل متوسط  تقریبا(1)، بأسعار تتفاوت بین (-20

الفرید، وجمال  التبلور، والمذاق  ببطء  العربي  الصمغ  25 ریال(2). ویتمیز عسل 

المحلیة والخلیجیة، وذلك یجعل  المواصفات  اللون، وبأنھ ذو جودة عالیة تطابق 

إمكانیة وصولھ للأسواق العالمیة واردة؛ إذ یعد من المنتجات الوطنیة التي تحمل 

الھویة العمانیة (3).
عوامل تراجع إنتاج الصمغ العربي العماني

 ھناك مجموعة من التحدیات تصعِّب على الباحثین تتبع عوامل تراجع إنتاج 

الصمغ العربي في ظفار منذ أواخر القرن التاسع عشر، أبرزھا: عدم توفر المراجع 

التي توضح مراحل ازدھاره وانحداره، الفارق الزمني الطویل منذ تراجعھ، مما 

أحدث فجوة معرفیة كبیرة عند كبار السن حالیا (4)، التخبط الواضح في تسمیات 

الأشجار التي یستخرج منھا الصمغ العربي كما تم التطرق إلیھا سابقا.

إلى تراجع  التي أدت  بناء على ماورد أعلاه من تحدیات، لعل من الأسباب   

مما  علیھ،  الھندیة  الأسواق  في  الطلب  توقف  العماني؛ ھو  العربي  الصمغ  إنتاج 

تسبب في توقف الإنتاج المحلي؛ لأن السوق الھندي ھو المحرك الأساسي لتجارة 

1   قدرت هذه الكميات من الإنتاج؛ بناء على مقابلات مع عدة نحّالين، وذكر أحدهم: أنه أنتج 600 كجم، وذكر آخر: أنه أنتج أكثر من 200
كجم من إجمالي خلايا النحل لا تتجاوز مئة خلية، وبناء على مقابلات النحّالين؛ يقدر فريق البحث أن الإنتاج السنوي من عسل الصمغ العربي 

لا تقل عن 3 أطنان.

2   قام فريق البحث بعدة زيارات إلى منافذ بيع العسل في الفترة بين: مارس  مايو2022، ولاحظ الفريق تفاوتا في الأسعار كما ورد أعلاه، 
ريالا  تراوحت الأسعار بين:  35-30  الذي أقيم في مسقط بين: 28 يونيو12- يوليو2020،  الرابع عشر  العماني  العسل  وخلال معرض سوق 

للكيلوجرام الواحد(وزارة الزراعة والثروة السمكية، 2020).

3  نتيجة فحص عسل الصمغ العربي من إنتاج شهر أبريل 2022 ( ملحق 8).

4   يستغرب الرواة ويستنكرون عندما نخبرهم عن أرقام هاينز وهنتر التي تتحدث عن الكميات الكبيرة للصمغ العربي المصدّرة من موانئ ظفار 
في القرن التاسع عشر، وقد تكرر هذا المشهد في عدة مواقف.
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التي  العوامل  ومن  الھندي(1)؛  المحیط  على  المطلة  المناطق  في  العربي  الصمغ 

قد تكون سببا في تراجعھ أیضا ھي العوامل الطبیعیة كتذبذب الأمطار ودرجات 

الحرارة والریاح (شریف، 2018)(2). ویؤثر الخریف في مفاصل الحیاة في ظفار 

بأدق تفاصیلھا، فتأثرت الشجرة بتراجع الخریف وانحساره في بعض السنوات(3)؛ 

المناخیة  الأنواء  وساھمت  الزراعیة(4)؛  والآفات  الفطریات  بانتشار  تتأثر  أیضا 

كالأعاصیر المداریة والمنخفضات في ھذا التراجع؛ ومن أبرز العوامل الطبیعیة 

ذات التأثیر المباشر ھو التصحر وآثاره الكبیرة في تراجع الغطاء النباتي (المشیخي، 

1996)(5)؛ وتعد العوامل البشریة المتمثلة في الاحتطاب الجائر، والرعي الجائر، 

والحرائق، والتوسع العمراني من أسباب تراجعھ؛ ومن الأسباب أیضا التضاریس 

تنتشر فیھا أشجار «ثور» مما یشكل صعوبة  التي  الشدید  الوعرة ذات الانحدار 

بالغة على الذین یجمعون الصمغ العربي(6)؛ وطبیعة المجتمع الرعوي أیضا دفعتھ 

الصمغ  شجرة  یقلمون  فنجدھم  فقط،  المرعى  لأجل  المحلیة  بالأشجار  للاھتمام 

العربي وأشجارا أخرى للاستفادة منھا لعلف الماشیة متجاھلین صمغھا العربي؛ 

أن  إلى  عشر  التاسع  القرن  في  برزت  التي  الحجرية  الطباعة  في  أساسية  بصورة  يدخل  إذ  الهند؛  في  العربي  الصمغ  استخدامات  تتعدد    1
فقدت مكانتها مع بدايات القرن العشرين (طاشكندي، 2000). ويدخل أيضا في صناعة المنسوجات والطلاء والأحبار وغيرها، ونظرا لمكانة 
السوق الهندي؛ فقد كانت تصدر إليه مختلف أنواع الصمغ من مختلف المناطق المطلة على المحط الهندي بما فيها زنجبار وشرقي أفريقيا 

(المحذوري، 2014)

2  كانت الأمطار في السابق تصل إلى منطقة «صلوت» في شرق محافظة ظ فار وحاليا لا تكاد تتجاوز مدينة مرباط (الشحري، 1994). 

3  الروايات المحلية تحتفظ بذكريات مؤلمة تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر عن القحط والجدب (أعين أخّيت بالجبالية والمهرية)؛ بسبب 
نتيجة  تدر حليبا أسودا  النباتي، حتى أصبحت  الجافة والفحم  لحاء الأشجار  إلى إطعام مواشيهم  الرعاة  الجفاف، ولجأ  الخريف، وساد  توقف 
(المهري،  تقريبا  العشرين  القرن  منتصف  في  وكذلك  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  في  القاسية  السنوات  تلك  مثل  تكررت  وقد  الفحم،  تناولها 

.(2014

4  لاحظ فريق البحث من خلال الزيارات الميدانية إلى عدة مواقع تنتشر فيها شجرة « ثور» وجود آفات طبيعية، مثل: الفطريات، والحلزونات، 
والنمل الأبيض، وبعض الأشجار التي تعيق نمو الشجرة، مثل: شجرة عطرا المتسلقة (Cissus quadrangularis) التي تلتف على جميع أجزاء 

الشجرة المدروسة بشكل كثيف، فتحجب عنها الماء والضوء (ملحق 9).

5  كانت أشجار» ثور» في السابق تنمو بوفرة في السهول والسفوح والوديان الجبلية، ويذكر الرواة أن وادي عربوت ووادي جرزيز كانا من 
أكثر الأودية وفرة بالصمغ العربي، وتراجعت الشجرة تراجعا حادا في العقود الأخيرة، بخاصة في أعالي الجبال « قطن» كما  تراجع أيضا الغطاء 
عالية في  بكثافة  تنتشر  بعدما كانت  التي أضحت شبه منقرضة حاليا،  «المر»  بما فيها شجرة  والصمغيات  اللبان  بشكل مريب مثل: أشجار 

مختلف مناطق سلسلة جبال ظفار (الشحري، 1994؛ الكثيري، 2012؛ جمعان باوزير، مقابلة شخصية).

6  انتشار شجرة الصمغ العربي في الأماكن الوعرة مرهق جدا لجامعي الصمغ؛ عليه يوصي أحد الرواة بعمل مسورات طبيعية لزراعة الشجرة 
في المناطق المفتوحة، مثل: السهل؛ لتسهيل العناية بالشجرة وإنتاج الصمغ العربي بكميات أوفر (مسلم هبيس، مقابلة شخصية).



٥٣
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٢

الصناعات  الكبیرة في  الحدیث والتغیرات  الطب  وفي الآونة الأخیرة مع ظھور 

الطبیة والغذائیة تأثر الطب التقلیدي الذي لھ ارتباط بالصمغ العربي. 
النتائج:

خلصت الدراسة الحالیة إلى مجموعة من النتائج على النحو الآتي:

شجرة «ثوُر» (Acacia Senegal) المنتشرة في سلسلة جبال ظفار ھي ذاتھا 

شجرة الصمغ العربي، والتي تنفرد بھا دون بقیة مناطق سلطنة عمان.

دقة الأرقام التي أوردتھا الدراسات السابقة عن إنتاج الصمغ العربي في ظفار 

في القرن التاسع عشر؛ یؤكدھا اتساع النطاق الجغرافي لانتشار الشجرة حالیا في 

سلسلة جبال ظفار، واستمراریة إنتاجھا للصمغ العربي وإن كان بكمیات قلیلة.

ھناك فجوة معرفیة واضحة لدى كبار السن فیما یتعلقّ بالمكانة التجاریة للصمغ 

العربي في ظفار قدیما؛ مما یرجّح انقطاع تصدیره منذ فترات زمنیة بعیدة.

على  ومحدودة،  شحیحة  بكمیات  ولكن  مستمر  العماني  العربي  الصمغ  إنتاج 

الرغم من أن جودتھ لا تختلف عن الأصماغ المتوافرة في الأسواق العالمیة كما 

تؤكد الدراسات العلمیة.

العمانیة  الأسواق  في  أفریقیا  من  المستورد  العربي  الصمغ  استھلاك  ارتفع 

مؤخرا؛ مما جعلھ متوافرا بكمیات كبیرة وبأسعار تنافسیة.

الإنتاج المحلي للصمغ العربي یأتي بشكل طبیعي دون تدخل بشري (الجرح)، 

ویتأثر بعوامل طبیعیة، أبرزھا: الریاح الشمالیة القویة التي تھب عادة في فصل 

الشتاء.

اختلاف الموقع الجغرافي لشجرة الصمغ العربي یؤثر في مظھرھا الخارجي 

وعلى موسم التزھیر، ولكنھ لا یؤثر في جودة الصمغ.

عسل شجرة الصمغ العربي ینتج في ظفار بكمیات كبیرة وجودة عالیة؛ تمكنھ 
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ذات  الوطنیة  المنتجات  من  بعدّه  والعالمیة  الإقلیمیة  الأسواق  إلى  الوصول  من 

الھویة العمانیة؛ لخصوصیة شجرة الصمغ العربي في سلطنة عمان.

یمكن رصد أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع إنتاج الصمغ العربي العماني 

في الآتي: توقف الطلب علیھ في الأسواق الھندیة، والعوامل الطبیعیة، مثل: تذبذب 

الأمطار ودرجات الحرارة، والأنواء المناخیة، والتصحر.

التوصيات: 

توصي الدراسة بـضرورة:

إعداد أبحاث نوعیة لدراسة شجرة الصمغ العربي في ظفار، وإجراء مسوحات 

میدانیة لحصر أماكن انتشارھا بدقة.

تذلیل الصعوبات أمام الباحثین، من خلال توفیر بیانات دقیقة ومحدثة بناء على 

نتائج الأبحاث في الحقل الزراعي والحقول البحثیة ذات العلاقة.

الاستفادة القصوى من الصمغ العربي لیصبح رافداً للاقتصاد الوطني. 

الشكر والتقدير: 

الشكر للدكتور عامر الكثیري والأستاذ عمر الشحري لدورھما الكبیر في التدقیق 

اللغوي والمنھجي للدراسة، والشكر موصول للمھندس بخیت تبوك لتوفیره الكثیر 

من المراجع التي كان لھا عظیم الفائدة، والشكر موصول للمھندس أحمد المعشني، 

الذي قدم لنا مدوناتھ عن عسل الصمغ العربي، وساھم في إعداد بعض المقابلات 

مع كبار السن ، والشكر موصول لكل الباحثین والرواة الذین تمت مقابلتھم أو تم 

التواصل معھم ؛ لما قدموا من معلومات في غایة الأھمیة للدراسة، والشكر للدكتور 

الفراھیدي  الخلیل بن أحمد  الجم، وللقائمین على مركز  لتعاونھ  سلیمان الحسیني 

والصرح العلمي الرائد جامعة نزوى، فلھم منا جزیل الشكر والثناء. 
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الملاحق:

 (ملحق 1): شجرة الصمغ العربي وأجزائھا في محافظة ظفار 

(أ): شجرة الصمغ العربي في وادي شلیون بولایة سدح، (ب): رسمة توضیحیة 

(ج):   ،(1988 ومیلر،  ظفار(میراندا  نباتات  كتاب  من  مقتبسة  الشجرة  لأجزاء 

شجرة الصمغ العربي في وادي خیش بولایة طاقة، (د) كثافة انتشار أشجار الصمغ 

العربي في كلا من: عقبة قفطوت بولایة صلالة (الصورة في الأعلى) وكذلك في 

وادي شلیون بولایة سدح (في الأسفل)

جبأ

د
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(ملحق 2): صور الصمغ العربي العماني ( آملخ)

(أ): الصمغ العربي العماني، (ب): كمیات من تم استخراجھا من سلسلة جبال 
ظفار معروضة للبیع في محل بن عسكر في سوق القوف بصلالة، (ج) الصمغ 
العربي عالقا على بعض الأشجار بالقرب من عین إیشات غربي ولایة صلالة، 
بعض  على  عالقا  أثوّر"  جوھز   " محلیا  المسمى  الأبیض  العربي  الصمغ  (د):  

الأشجار في جبال ولایة طاقة.

(ملحق 3): قشرة ولحاء شجرة الصمغ العربي

(أ): قشرة شجرة الصمغ العربي( قذفت أثوّر)، (ب): لحاء الشجرة (نفجت أثوّر).  

بأ

دج

أ
ب
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 (ملحق4): تقلبات سعر الصمغ العربي في الأسواق الدولیة

(Schindler, et al., 2022) جدول 1:  سعر الصمغ في الاسواق الدولیة

السعر (دولار/طن)السنة
20053628
20101435
20141598
20172400

(ملحق 5) إجمالي واردات الصمغ العربي حسب القارات

Schindler, et) جدول (2) :إجمالي واردات الصمغ العربي حسب القارات

(al., 2022

نسبة الاستیرادالقارة 
%58أوربا
%30أسیا

%11أمریكا الشمالیة والوسطى
%1أفریقیا ودول أخرى

(ملحق 6) نموذج من إحصائیات التجارة الخارجیة 2021
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(ملحق 7) صورة الشجرة في أثناء موسم التزھیر وإنتاج عسل الصمغ العربي 

  

   

الأزھار  نمو  اكتمال  (ب):  (آنشور)،  العربي  الصمغ  شجرة  أزھار  (أ ) 

وجاھزیتھا لإنتاج العسل، (ج) بدایة تكوّن الأزھار. (د) عسل الصمغ العربي.

(ملحق 8) نتیجة فحص عسل الصمغ العربي  

بأ

دج

نتیجة فحص عسل 
الصمغ العربي العماني 
أبریل/   /17 بتاریخ 
مربي  لأحد   2022
محافظة  في  النحل 
مع  المتوافقة   ظفار 
الخلیجیة  المواصفات 

.2008/147
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(ملحق 9) شجرة العطراء المتسلقة على أشجار الصمغ العربي الصغیرة



٦٧
٢٠٢٣م خاص عدد

٦٦
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

 إسهام البحارة العمانيين 

المنهجية  تأسيس  في 

البحرية  للملاحة  العلمية 

وتطويرها

٦

د. راشد بن حميد بن سعيد الحوسني 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 

الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة 

rashid@ftik.edu.om

الملخص :

یعُدّ التاریخ البحري الملاحي العُماني من أكثر الجوانب التي یجب أن تعطي 

بحریةّ،  أمة  العمانیین  لأنّ  العماني؛  بالتاریخ  والمھتمین  الباحثین  قبل  من  اھتمام 

وتاریخ عُمان وحضارتھا مرتبطة بالإرث البحري والملاحي بالمقام الأول. تھدف  

المنھجیة  تطویر  في  العُمانیین  البحّارة  أثر  الضوء على  تسلیط  إلى  الدراسة  ھذه 

المسارات  واكتشاف  السفن،  عمارة  مجال  في  وذلك  البحریة،  للملاحة  العلمیة 

الملاحیة، والاھتمام بمجموعة متنوعة من العلوم المرتبطة بالملاحة البحریة مثل 

علم الفلك والجغرافیا. ولقد كان للعمانیین أثر كبیر في تألیف مجموعة واسعة من 

المؤلفات في مجال العلوم البحریة، وكذلك الصناعات المرتبطة بالملاحة البحریة. 

منھا:  النتائج  من  مجموعة  إلى  وتوصلت  التاریخي  المنھج  الدراسة  ھذه  اتبعت 

دور البحارة العمانیین في إرساء أسس علم الملاحة البحري، والتألیف البحري، 

واكتشاف المسارات الملاحیة البحریة، وتطویر عمارة السفن، ومساھمة العمانیین 

في مساعدة الأمم الأخرى في اكتشاف المسارات الملاحیة البحریة، وتطویر بناء 

السفن، واكتشاف العلاقات بین علم الملاحة وعلم الفلك وعلم الجغرافیا. كذلك كان 

للعمانیین إسھام كبیر في تطویر التألیف في مجال الملاحة البحریة من حیث إخراج 
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مجموعة متنوعة من الكتب والدراسات التي كان لھا دور كبیر في تأسیس منھجیة 

علمیة للعلوم البحریة. 

الملاحة البحریة، سنن البحر، المسارات الملاحیة، أنواع  الكلمات المفتاحية :

السفن، الثقافة الملاحیة.
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The Contribution of Omani Sailors to Establishment and Development of 

Scientific Methods in Marine navigation

Dr.Rashid Humaid Said ALhosni
rashid@ftik.edu.om

Abstract:
The Omani maritime history is one of the most important aspects to 
which researchers and those who are interested in the Omani history 
should give attention because, Oman is a maritime nation, and its history 
and civilization are associated with maritime cultural heritage in the first 
place. This study aims to highlight the impact of the Omani sailors in 
developing the scientific methods in marine navigation, shipbuilding, 
discovering maritime navigational paths, paying attention to astronomy 
and geography. The Omanis have had a great influence in writing down 
a wide range of literature in the field of marine sciences and marine 
navigation-related industries. The study adopts the historical approach. It 
reachs a set of results related to the role of the Omani sailors in establishing 
the foundations of marine sciences, writing down maritime literature, 
discovering maritime navigational paths, developing shipbuilding, and 
highlighting the Omani’s contribution to helping other nations discover 
maritime navigational paths, develop shipbuilding, and discover the 
relationships among navigation science, astronomy and geography. 
Besides, Omanis contributed greatly to developing the written literature 
in the field of marine navigation, in terms of producing a variety of books 
and conducting various studies which have a major role in establishing a 
scientific methodology for marine sciences. 

Key Words: Marine navigation, sea customs, navigational paths, types of 
ships, maritime culture. 
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المقدمة

بالدرجة  البحریة  وقوتھا  الملاحي  تاریخھا  من  لعمان  التاریخیة  الشھرة  تأتي 

للملاحة منذ ما قبل  الأولى؛ حیث إنّ ارتباط عُمان بالبحر جعل من أھلھا أرباباً 

التاریخ بعدة قرون. وأمجاد عُمان ومفاخرھا التاریخیة وریادتھا إنما تكونت نتیجة 

للنشاط الملاحي والبحري، ولیس عن طریق الأنشطة البریةّ. ونستطیع أن نصف 

أھل عمان بأنھم أمة بحریة.

تعُد إسھامات البحارة العمانیین في تطویر وتأسیس المنھجیةّ العلمیةّ للملاحة 

البحریة من أكثر الإسھامات ذات الأثر الكبیر في ازدھار الحضارة العمانیة عبر 

العصور، وفي تطور البشریة في الجوانب المتعلقة بالملاحة البحریة (الغیلاني، 

.(2015

تمثلت إسھامات العمانیین في تأسیس علم الملاحة والإبحار في وضع قواعد 

الشرق  تربط  التي  الملاحیة  المسارات  وتحدید  الملاحیة  للخطوط  منھجیة  علمیة 

بالغرب. ویبرز إسھام البحارة العمانیین كذلك في الاختراعات المتعلقة في إیجاد 

أفضل الخطوط الملاحیة، وصناعة السفن بطرق حدیثة، وصناعة مجموعة متنوعة 

ومتعددة من الأدوات التي تستخدم في الملاحة البحریة، التي لم تكن موجودة قبل 

اكتشاف البحارة العمانیین لھا.

ومن حیث التألیف، فإنّ المؤلفات البحریة العمانیة تعتبر من أقدم وأھم المؤلفات 

التي وضعت في مجال العلوم البحریة والملاحیة، إذ لم یقتصر محتوى تلك المؤلفات 

على الأسالیب الملاحیة، بل تعدى إلى علم المناخ والفلك والریاضیات، ومختلف 

أنواع العلوم والمعرفة المتعلقة بالملاحة البحریة. توجد كذلك مؤلفات تشرح كیفیة 

قاعدة  المؤلفات  تلك  وتعد  البحریة.  الملاحیة  الأدوات  وصناعة  السفن،  صناعة 

أساسیة في دراسة وضع الملاحة البحریة عبر العصور.
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في  العمانیین  البحارة  وأثر  دور  التعرف على  إلى  البحثیة  الورقة  ھذه  تھدف 

إرساء الأسس العلمیة الصحیحة للملاحة ودورھم في اكتشاف الخطوط الملاحیة، 

وأدوات الملاحة الحدیثة، وكذلك دورھم في تألیف الكتب والمخطوطات التي تتعلق 

بعلوم البحار، والكشف عن إسھامات العمانیین في تطویر الملاحة البحریة عبر 

العصور. یتبع البحث المنھجیة المطبقة في العلوم التاریخیة من حیث التنقیب عن 

البحث  وأھداف  یتوافق  بما  وصیاغتھا  وترتیبھا  وتنظیمھا  والبیانات  المعلومات 

وغایاتھ.

في  العمانیین  البحارة  بدور  التعریف  البحث  إلیھا  توصل  التي  النتائج  أبرز 

تأسیس منھجیة علمیة حدیثة للعلوم البحریة واسھاماتھم الفكریة من حیث التألیف 

السفن  بناء  حیث  من  البحریة  بالملاحة  المتعلقة  والصناعات  البحریة  العلوم  في 

وصناعة الأدوات المستخدمة على ظھر السفن والأدوات المستخدمة في الملاحة 

البحریة وأثر تلك الإسھامات على تطور البشریة في مجال الملاحة البحریة.

تاريخ الملاحة البحرية العمانية:

العماني  الملاحي  البحري و  للتاریخ  إنّ رسم صورة واضحة وجلیة الأركان 

من  بدءاً  المختلفة  التاریخیة  الحقب  عبر  والبحري  الملاحي  عمان  أھل  ونشاط 

الحدیثة  التاریخیة  العصور  إلى  السنوات  من  آلاف  بعدة  التاریخ  قبل  ما  عصور 

یتسم بالصعوبة الواضحة؛ وذلك بسبب قلة وندرة المصادر العلمیة التي تعین على 

رسم تلك الصورة وتحدید جمیع مكوناتھا، خاصة ما یتعلق بالبدایات الأولیة لعلاقة 

مربوط  زمني  تسلسل  یوجد  لا  بحیث  القدیمة؛  العصور  خلال  بالبحار  العماني 

بالأحداث أو بالاختراعات والإنجازات یسھل مھمة الباحث في التاریخ الملاحي 

القدیم لعمان (الحمداني،2002). غیر أن الموجودات الأثریة والكتابات الأوربیة 

المتأخرة واكتشافات بلاد الرافدین ومصر والصین والأراضي الإفریقیة وغیرھا 
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من الحضارات القدیمة تعطي بعضاً من الإشارات التي یمكن أن توضح شیئاً من 

التاریخ التلید للبحریة العمانیة. من خلال تلك الإشارات والموجودات یمكن بلورة 

صورة أكثر وضوحاً وقبولاً لتاریخ عمان البحري والملاحي.

التراث المادي والثقافي للحضارات السومریة والأكادیة المتمثل في مجموعة 

واسعة من اللوحات التي تعود الى ما یقارب 4000 سنة قبل المیلاد، یقدم معلومات 

لا تقدر بثمن عن دور العمانیین الملاحي وتفردھم منذ تلك العصور الغابرة في 

علوم الملاحة وفنونھا. لعب العمانیین دوراُ حیویاُ ومحوریاُ في التجارة العالمیة 

منطلقین من مجان (سلطنة عمان الیوم)، وقاموا من خلال الإبحار بالسفن بربط 

أراضي آسیا المترامیة الأطراف مثل الصین وشرق وجنوب آسیا والبحر المتوسط 

إفریقیا  وشواطئ شرق  وفارس  الھند  وشواطئ  العربي  والخلیج  الأحمر  والبحر 

وأوروبا والأراضي الأمریكیة (أبو العلاء، 2015).

ومن بین مجموعة من المكتشفات الیونانیة الأثریة القدیمة یوجد نص یشیر إلى 

عمان وإلى دور العمانیین في الملاحة البحریة منذ حقب زمنیة سحیقة، إذ ذكر أحد 

النصوص الیونانیة والذي كان یحمل عنوان (رحلة في البحر الأریتیري) أن السفن 

العمانیة كانت تبحر من سواحل وموانئ عمان الطویلة إلى الھند وسواحل شرق 

أفریقیا، تحمل البضائع والركاب. وكان الأسطول البحري العماني في عصور ما 

قبل المیلاد یبحر بین الشرق والغرب، یحمل أنواع مختلفة ومتعددة من البضائع 

مثل اللؤلؤ والذھب والمنتجات الزراعیة والأقمشة بمختلف أنواعھا واللبان والتوابل 

والعطور والأخشاب والخیول والمجوھرات، حیث كانت تلك البضائع ھي السائدة، 

 .(2015 (الجرو،  والشعوب  الأمم  مختلف  بین  خلالھا  من  والإتجار  نقلھا  ویتم 

إلى (300)  العماني كان یصل  البحري  أنّ الأسطول  التاریخیة  المصادر  وتذكر 

سفینة وأكثر، أغلبھا ذات الحجم الكبیر والمصممة للإبحار لمسافات طویلة، كما 
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ذكر المسعودي (896-957) في كتاب مروج الذھب ومعدن الجوھر الشھیر.

اتخذ العمانیون العدید من الموانئ والبلدان البعیدة عن الأراضي العمانیة مراكز 

الموانئ جزیرة  تلك  السفن وصیانتھا. ومن  لھم، وكذلك مراكز لصناعة  تجاریة 

خاصاً  تجاریاً  مركزاً  العمانیین  اتخذھا  التي  افریقیا  شرق  من  القریبة  (كانبلو) 

بتجارة العاج مع الصین. وكذلك اتخذ العمانیون من المالدیف مركزاً صناعیاً مھماً 

وذلك من أجل بناء وعمارة السفن العمانیة ولعل ذلك بسبب توافر الأخشاب ھناك 

أكثر من توافرھا في عمان.

إلى  یعود  القدیم  البابلي  التراث  من  أثـري  لـوح  فـي  مجـان  اسـم  ورد  وقـد 

(2300) عام قبل المیلاد، دوّن في تلك اللوحة أنّ ملك أكاد سارجون، الذي یعد 

أول إمبراطور في التاریخ، یعتز بالعلاقات البحریة مع العمانیین، ویفتخر بالدور 

بین  والبضائع  المؤن  ونقل  التجارة  وتیسیر  تسھیل  في  العمانیون  بھ  یقوم  الذي 

الشرق والغرب وصولاً إلى أمم وحضارات بلاد ما بین النھرین (كرار، 2007).

تذكر العدید من المصادر التاریخیة مثل الأمین (1990) والجرو (2011) أن 

العمانیین ھم أول العرب الذین وصلوا إلى الأراضي الصینیة وعملوا في التجارة 

ھناك وأسسوا نظام تجاري وقضائي خاص بھم؛ مما یدل على قوة نفوذ البحارة 

العمانیین في الصین منذ تلك الأزمنة البعیدة.

عمان  وضع  علیھ  كان  ما  عن  الأثریة صورة  واللوحات  الموجودات  تعطي 

العمانیین كانوا ماھرین في الملاحة والتجارة  التاریخ، وأن  الملاحي منذ ما قبل 

البحریة العالمیة، وكانوا یعتمدون على الأنظمة العلمیة والمعرفیة في مجال الملاحة 

البحریة، وكان لھم السبق في الربط بین مناطق العالم المختلفة، وكان ھناك حضور 

وتطور ملاحي كبیر منذ تلك الحقب الزمنیة (الجرو،2011).

الموقع  وھي  فریدة  میزة  لدیھا  تتوفر  العصور  مر  على  البحریة  الأمم  إن 
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مر  على  السیاسي  اتساعھا  اختلاف  على  لعمان  الجغرافي  والموقع  الجغرافي. 

وحتم  الملاحي.  العمانیین  وجود  ترسیخ  في  وحیویاً  مھماً  دوراً  لعب  العصور 

موقع عمان الجغرافي على أھلھا الاندفاع نحو البحر وسبر أغوار أعالي البحار 

من  وكیانات  أمم  مع  وعسكریة  وسیاسیة  تجاریة  علاقات  وإقامة  والمحیطات 

قارات مختلفة وشعوب بعیدة جداً عن السواحل العمانیة. وھذا ما أثبتتھ العدید من 

الاكتشافات الأثریة والكتب التاریخیة لا سیما كتب الرحلات.

یعتبر تمركز عمان جغرافیاً، تمركزاً استراتیجیا؛ً إذ تشرف على مخرج الخلیج 

العربي، ولھا امتداد نحو بلدان الجزیرة العربیة والعراق وفارس، وتشرف على 

التاریخیة  الفترات  المحیط الھندي وشرق إفریقیا، وتشرف، بل تتحكم في بعض 

على الطریق التجاري الرئیسي الرابط ما بین سواحل شرق إفریقیا وسواحل الھند 

صولاً إلى الصین شرقاً، وأوروبا وأمریكا غرباً (كرار، 2007).

تعتبر العلاقة بین الإنسان العماني القدیم والبحر علاقة وجودیة أزلیة، حیث إنّ 

الاكتشافات الأثریة والتراث الأدبي والعلمي یقدم العدید من الأدلة والبراھین على 

السنین؛  الى عدة آلاف من  تعود  قدیمة جداً  البحریة  بالملاحة  العماني  أنّ علاقة 

حیث تم تسجیل دلیل على تلك العلاقة منذ الألف الخامس قبل المیلاد.

وتذكر العدید من المصادر التاریخیة بأنّ الأسطول البحري العُماني مع نھایة 

الألفیة الثالثة قبل المیلاد كان من أعظم الأساطیل في العالم إذا لم یكن ھو الأسطول 

الأعظم والمتفرد بالسیادة على البحار والمحیطات.

یعمل  السحیقة  الزمنیة  الحقب  تلك  في  العماني  البحري  الأسطول  كان  حیث 

وفارس، ومن خلال  والھند  الرافدین ومصر  بلاد وحضارات  بین  كحلقة وصل 

الفلك  علوم  مثل  والمعرفة  العلوم  نقل  وكذلك  البضائع  نقل  تم  العمانیین  البحارة 

والفلسفة والریاضیات والطب ونقل مظاھر الحضارة والتمدن بین الشرق والغرب.
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الإنسان  بین  تفاعلیة  بوجود علاقة  الیقین  العلم  إلى  تقود  المكتشفات  تلك  وإن 

العماني من مختلف المواقع الساحلیة العمانیة وبین البحر من حیث الاعتماد على 

الغذائیة  المكونات  الصید والاعتماد على  البحر كمصدر رزق وغذاء من خلال 

البحریة في الثقافة الغذائیة العمانیة بدرجة رئیسیة وبعد ذلك الاعتماد على البحر 

العماني في شرق  التراب  التنقل والابحار إلى مواقع مختلفة وبعیدة جداً عن  في 

الأرض وغربھا(الامین1990).

ولقد أقام البحارة العمانیین علاقات قویة جداً من خلال التبادل التجاري ونقل 

الرافدین  بلاد  حضارات  من  القدیمة  والأمم  الحضارات  مختلف  بین  البضائع 

وحضارات جنوب شرق آسیا المتعددة والحضارة الفرعونیة في بلاد مصر القدیمة 

وحضارات بلاد الشام والأمم الأفریقیة مروراً بالكیانات الأوربیة القدیمة والولایات 

العراق والشام. وھكذا كانت عمان  المتأخرة في  المتحدة والحضارات الإسلامیة 

وأھلھا ھمزة الوصل بین الشرق والغرب منذ فجر التاریخ.

إسهامات العمانيين في اكتشاف المسارات الملاحية البحرية: 

الملاحة  تطویر  في  ومحوري  ومھم  كبیر  ودور  أساسیة  مساھمة  للعمانیین 

البحریة لیس على المستوى المحلى فقط، ولكن على المستوى العالمي وإن تأسیس 

مفھوم الملاحة البحریة بجمیع جوانبھا من بناء وعمارة السفن والمراكب وإنتاج 

الأدوات المستخدمة في الملاحة البحریة سواء كانت تلك الأدوات والأجھزة تستخدم 

بصورة  مباشرة  في عملیة الإبحار أو تلك التي تستخدم في النواحي الفلكیة التي 

تاریخیة  البحریة والاتجاھات جمیعھا تطور عبر فترات وحقب  المسارات  تحدد 

طویلة وممتدة وعدیدة ،ومن أبرز وأكثر الشخصیات العمانیة ذات الشھرة العالمیة 

في مجال الملاحة والذي یعد أحد أھم وأعظم المؤسسین لما یعرف بعلم الملاحة 

البحریة ھو شھاب الدین أحمد بن ماجد(الغیلاني،2015) .
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الملاحة  مسارات  بتحدید  یعرف  فیما  وحیوي  مھم  دور  العمانیین  للبحارة  إن 

البحریة التي تربط الشرق بالغرب وإنّ تلك المعرفة تستند إلى الإلمام بمجموعة 

العلوم والمعارف حیث إن الملاح الذي یقود السفینة یجب أن یكون  متنوعة من 

على درایة كبیرة بعلم الفلك والجغرافیا ومعرفة تامة بالأنواء المناخیة وتوقیتات 

المد والجزر وتوقیتات ھبوب الریاح الموسمیة وتمركز النجوم وغیرھا من العلوم 

والمعارف التي تساند الدرایة بالملاحة البحریة.

وإن البحارة العمانیین كان لھم السبق في تأسیس ووضع مناھج علمیة لجمیع 

الإبحار  عملیة  في  تساعد  التي  أو  بالإبحار  مباشرة  ترتبط  التي  البحریة  الفنون 

وتحدید الاتجاھات وصناعة الأدوات والأجھزة الملاحیة(صراي،2009).

في  العمانیین  الملاحیین  دور  على  ویدلل  والفضول  الدھشة  یثیر  ما  من  وإن 

الاكتشافات الجغرافیة وتحدید المسارات الملاحیة الأكثر صلاحیة للأبحار والأكثر 

أماناً ھو قول مجموعة من الباحثین بأن الملاح العالمي كریستوفر كولمبوس اعتمد 

على مجموعة من خرائط البحارة العمانیین في اكتشاف القارة الأمریكیة، ویذھب 

علیھا  وعثر  قرطبة  في  بخزانة  موجودة  كانت  الخرائط  تلك  بأن  الباحثین  أولئك 

الأوربیین بعد خروج المسلمین من تلك النواحي وسقوط الأندلس عام (1492م) 

(أبو العلاء2015).

وتوجد بعض الأدلة التاریخیة بأن البحارة العمانیین قد مدوا ید العون والمساعدة 

للأوربیین وساعدوھم في اكتشاف جغرافي مھم ومحوري أحدث نقلة نوعیة عالمیة 

البحریة وھو اكتشاف طریق رأس الرجاء  الدولیة والملاحة  في تاریخ العلاقات 

الصالح.

الخرائط  بأن  القول  نستطیع  والأثریة  التاریخیة  والاكتشافات  الآراء  تلك  من 

نطاق  من  الخروج  إلى  الأوربیین  قادت  التي  ھي  العمانیة  الملاحیة  والمسارات 
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القاره الأوربیة والتوجھ نحو الشرق والغرب في حملة اكتشاف ضخمة استمرت 

لعشرات السنوات ومھدت لما بات یعرف بعد ذلك بالاستعمار الأوربي في مختلف 

مناطق العالم(شھاب،2001). 

وإن الفضل في التقدم العلمي الملاحي یعود إلى العمانیین من حیث سبق الابتكار 

الرابط  البحري  الطریق  اكتشاف  ذلك  ومن  البحریة  والاكتشافات  والاختراعات 

اكتشاف خطوط ملاحیة  في  كبیراً  للعمانیین دوراً  إن  والغرب حیث  الشرق  بین 

كانت عن طریق  فإنھا  والصریحة  المباشرة  بالصورة  یكن  لم  إن  بحریة جدیدة، 

الانتاج العلمي في مجال الملاحة البحریة وإنتاج الخرائط والكتب التي تحتوي على 

معلومات حول الفلك والجغرافیا وتسخیر تلك العلوم والمعارف في عملیة الملاحة 

البحریة(عبدالحلیم،1989).

 وإن من أكثر العلماء والمؤلفین في مجال الملاحة البحریة ومنظم علم البحار 

ھو أحمد ابن ماجد حیث كان لھ دور كبیر في تعریف الأوروبیین على المسارات 

الأجھزة  مجال  في  الاكتشافات  عن  عدا  والغرب  الشرق  بین  الرابطة  البحریة 

والتألیف والممارسة العملیة للملاحة البحریة(الحاج،2003).

لما  والتأسیس  الاسھام  على  یقتصر  لم  العماني  الملاحي  البحري  التاریخ  إن 

یعرف بالتجارة العالمیة ونقل المؤن والبضائع بین أصقاع الأرض شرقاً وغرباً، 

والثقافیة  الحضاریة  المعارف  نقل  في  كبیرة  مساھمة حضاریة  للعمانیین  إن  بل 

والتأثیر والتأثر بمختلف الأمم والشعوب حول العالم فى النواحي الثقافیة والحضاریة 

واللغویة(البسام،2009).

 لذلك عندما بزع نور الدین الإسلامي في الجزیرة العربیة وبعد دعوة الرسول 

خلال  من  الحنیف  الاسلامي  الدین  في  للدخول  عمان  لأھل  السلام  علیھ  محمد 

الرسالة الشھیرة المنقولة عبر وفد دبلوماسي بقیادة عمرو بن العاص  إلى ملوك 
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طواعیة،  الإسلام  دخلوا  الذین  الجلندى،  ابني  وجیفر  عبد  الفترة  تلك  في  عمان 

في  وكبیراً  مھماً  دوراً  العمانیین  البحارة  لعب  وبعدھا  عمان،  أھل  باقي  وكذلك 

نشر الدین الإسلامي الحنیف إلى أراضي وشعوب بعیدة كالشعوب الأفریقیة وأھل 

الصین وما جاورھما من بلدان وأمم(كرار،2007).

وإن العمانیین أسھموا في نشر الإسلام من خلال التجارة وبطریقة غیر مباشرة 

من خلال تعامل العمانیین السمح واتصافھم بالأخلاق الرفیعة التي تدفع باقي من 

یتعاملوا معھم إلى الاھتمام بمعتقدات البحارة العمانیین وبالتالي الدخول في ذلك 

المعتقد تأثراً بما رأوه من حسن وصدق في التعامل ومودة وحب وحسن أخلاق.

العمانیین في نشر الإسلام كانت عن  البحارة  بھا  أسھم  التي  الثانیة  والطریقة 

صدر  مرحلة  في  وخاصة  البحریة  الحملات  من  مجموعة  وتنفیذ  تنظیم  طریق 

الإسلام (ابو العلا،2015).

ونتیجة لمھارات العمانیین الملاحیة وتنامي قوة أسطولھم وخبرتھم في شؤون 

الملاحة البحریة وتفردھم في ھذا المجال استعان الصحابي الجلیل عثمان بن أبى 

عندما  636م)    ) عام  العماني  البحري  والأسطول  العمانیین  بالملاحین  العاص 

الدین الإسلامي في تلك  الھندیة من أجل نشر  للقارة  الغربیة  إلى السواحل  توجھ 

البحریة من موانئ  الدعویة الإسلامیة  للحملات  الانطلاق  نقطة  الأراضي وكان 

عمان وبالأخص موانئ صحار ومسقط(الغیلاني2015).

العماني  المیلادي حتى سیطر الأسطول  الثامن  القرن  وما كان یحل منتصف 

على جمیع المسطحات المائیة وأبعد جمیع المنافسین ومنھم الفرس.

أقصى  في  یتنقل  كان  أنھ  المسعودي  والراحل  والجغرافي  المؤرخ  ذكر  وقد 

الشرق من الكرة الأرضیة وأراضي الصین وأفریقیا من خلال السفن العمانیة وأنھ 

شارك العمانیین في العدید من الرحلات إلى تلك الأراضي حیث ذكر بأن السفن 
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العمانیة كانت تجوب أعالي البحار والمحیطات وتربط التجارة بین الصین والھند 

وأفریقیا وبلاد العرب وفارس (عبدالحلیم،1989).

والبحارة  الملاحیین  بأن  الذھب  مروج  كتاب  في  كذلك  المسعودي  ذكر  وقد 

العمانیین ھم من ابتدعوا وأول من مارس أدب قصص البحر والمغامرات البحریة 

والحكایات الملاحیة وأنھم من ابتدعوا قصص السندباد البحریة المشھورة عالمیاً 

والتي تعد جزء أصیل من التراث الثقافي غیر المادي العالمي(الحمداني،2022).

الفضل كان لھم في  العمانیین وأن  الملاحیین  تدلل على دور  وتلك الإشارات 

ترسیخ مفھوم علوم الملاحة البحریة والسنن الناظمة للملاحة البحریة.

إسهامات العمانيين في الصناعات البحرية القديمة: 

بمختلف  السفینة  وجود  ھو  والإبحار  الملاحة  لعملیة  الأساسي  المكون  إن 

أنواعھا وأحجامھا ومما لا شك فیھ یجب أن تتوفر العدید من المكونات التي تدخل 

مستورد  ھو  ما  ومنھا  المحلیة  البیئة  في  متوفر  ھو  ما  منھا  السفن  صناعة  في 

وتجاریة  ودیةّ  علاقات  إقامة  العمانیین  على  یحتم  كذلك  وھذا  مختلفة،  دول  من 

البشري  التاریخ  عبر  متواجدة  كانت  التي  السیاسیة  الكیانات  مختلف  مع  تبادلیة 

الطویل(الجرو،2011).

تتسم  وأقامت علاقة  البحار  ارتادت  التي  الشعوب  أقدم  من  عمان  أھل  وكان 

بالجانب التجاري في المقام الأول مع مختلف الشعوب التي تشرف على ضفاف 

الخلیج العربي والمحیط الھندي وشرق أفریقیا ، وقد وصفت الاكتشافات السومریة 

في بلاد ما بین الرافدین مجموعة من الإشارات إلى أھل عمان وقد وصفت تلك 

تذكر  المصادر  تلك  وكانت  البحریة  الملاحة  رواد  بأنھم  عمان  أھل  الإشارات 

عمان باسم مجان ووجود دلیل أثرى یدل على مھارات العمانیین في بناء السفن 

وعمارتھا وأنھم بنائین للسفن التي تستخدم في الملاحة وذلك منذ عام (2050 )قبل 
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المیلاد(الجرو،2011).

وإن البحارة العمانیین قد تعرفوا على صناعة السفن منذ ما یقارب الألف الخامس 

أھل عمان واستخدموھا  التي عرفھا  السفن  أنواع  العدید من  المیلاد وھنالك  قبل 

والتنقل  الصید  لعملیات  مخصص  أو  صغیر  ھو  ما  منھا  والإبحار  الملاحة  في 

لنا  جاز  إن  الدولیة  للملاحة  مخصص  كبیر  ھو  ما  ومنھا  الشاطئیة  القرى  قرب 

البحار  استخدام المصطلح وھي سفن عملاقة بمقیاس تلك الحقب الزمنیة تجوب 

وتحمل  الإنسان  لبقاء  اللازمة  والمواد  التجارة  تحمل  وغرباً  شرقاً  والمحیطات 

ذلك  بعد  وحملت  العمانیة  الحضارة  وممیزات  العماني  والسمت  الأخلاق  معھا 

بقرون عدیدة رسالة الإسلام وتعالیم الدین الإسلامي الحنیف إلى مشارق الأرض 

ومغاربھا(الحمداني،2002).

التي  القدیمة،  العمانیة  للسفن  معروف  نموذج  أقدم  القطمران  السفینة  وتعتبر 

التنقل والتجارة والإبحار بین الشواطئ العمانیة وبین شواطئ  كانت تستخدم في 

بلاد الرافدین، وكانت السفینة القطمران مصنوعة بالكامل من مادة الخشب الذي 

كان معظمھ مستورد من بلاد بعیدة عن الأراضي العمانیة قدیماً (ابو العلا،2015).

ولقد مرت السفن العمانیة بالعدید من المراحل في تطویر الصناعة من السفن 

الصغیرة جداً والتي تصنع من سعف النخیل وتحمل شخص واحد وتستخدم لعملیة 

الصید قرب الشاطئ إلى سفن تعتبر كبیرة بمقیاس القرن الخامس قبل المیلاد وتتكون 

من مجموعة من الألواح عددھا لا یتعدى أصابع الكف الواحد(كرار،2007).

إلى صناعة سفن تتصف  السفن  بناء  الصناعة في مجال   وبعد ذلك تطورت 

بالضخامة ذات حجم كبیر جداً وتستخدم للملاحة إلى مناطق بعیدة وتحمل بمجموعة 

كبیرة من البضائع والركاب، ولھا مقدمة وبدن ومؤخرة محددة بمقاییس دقیقة جداً، 

ولھا شراع كبیر أو أكثر من شراع، ومن أمثال تلك السفن المشھورة في التاریخ 
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البحري العماني البدن و العویسیة والبقارة والبتیل، وكذلك تمیزت السفن العمانیة 

في تلك الحقبة الزمنیة بمیزة فریدة من نوعھا في بناء السفن، وھي وجود مؤخرة 

ذات شكل مربع عكس السائد وھو الشكل شبھ المثلث(الامین،1990).

ومع مرور السنوات والحقب الزمنیة وزیادة الحاجة إلى سفن أكبر وأكثر تطور 

وأكبر حمولة ونتیجة كذلك للتفاعل والاحتكاك مع كتل بشریة وحضاریة متعددة 

مثل الأوروبیین، تطورت نماذج صناعة السفن العمانیة بحیث أصبحت تتسم بقدر 

كبیر من الضخامة والقدرة على حمل كمیات كبیرة من البضائع والمؤن والركاب، 

الملاحة  تاریخ  في  الكبیر  التحول  قرن  عشر  السادس  القرن  اعتبار  یمكن  حیث 

البحریة العمانیة من حیث صناعة السفن في الحجم والتجھیزات(الحاج،2003).

ومن خلال تتبع نماذج ھذه المرحلة التاریخیة من السفن یظھر بصورة كبیرة 

لاسیما  الأوربیة  بالنماذج  السفن  بناء  مجال  في  العماني  والحرفي  الصانع  تأثر 

مقارنة  وفرید  جدید  شكل  ذات  سفن  فظھرت  والفرنسیة  والإنجلیزیة  البرتغالیة 

متسقة  تأتي  التي  التفر  سفینة  مثل  العماني  البحري  الأسطول  في  السابقة  بالسفن 

مع النموذج الأوربي في عمارة السفن لاسیما الطراز البرتغالي في بناء وعمارة 

السفن(صراي،2009) .

ھذه  السفن خلال  بناء  في  استخدمت  التي  الأدوات  في  كبیر  تغیر  ولقد حدث 

الخشبیة  الألواح  وتستخدم  الحجم  صغیرة  السفینة  كانت  أن  فبعد  الزمنیة  الفترة 

والحبال وتحمل كمیات قلیلة من البضائع حدث تحول جداً مھم ویمھد لثورة سوف 

الأسطول  ذلك  كان  سواء  البحري  العماني  الأسطول  مكونات  في  بعد  فیما  تأتي 

للعملیات  مخصص  أو  والبضائع  الركاب  ونقل  التجاریة  للعملیات  مخصص 

العسكریة والحربیة(الغیلاني،2015).

حیث في ھذه المرحلة أو الفترة من مسیرة تطور الملاحة البحریة العمانیة تم 
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ما  استخدام  تم  المثال  سبیل  على  المواد،  من  وجدیدة  متنوعة  مجموعة  استخدام 

یعرف بالمسامیر بدلاً من الحبال في عملیة تثبیت الألواح وتركیب أجزاء السفینة 

وتكوین  السفینة  تغطیة ظھر  عملیة  في  الحجم  ھائلة  ألواح  استخدام  كذلك  وتم   ،

مستودع محمي في قعر وبطن السفینة بحیث تكون البضائع محمیة تماماً في ذلك 

المستودع (شھاب،2001).

الفترة  ھذه  خلال  العمانیة  السفن  عمارة  في  ومفصلي  مھم  أخر  تطور  حدث 

التاریخیة وھو استخدام أكثر من صاري واحد في السفینة، فبعد أن كانت السفن 

الفترة  ھذه  في  المصنوعة  السفن  أصبحت  فقط  واحد  (صارى)  دقل  على  تعتمد 

مزودة بمجموعة من الصواري وصل في بعض السفن إلى أربعة صواري وھذا 

یدلل على ضخامة السفن وأنھا مصممة للإبحار لفترات زمنیة طویلة ولمسافات 

البحار  أعلى  في  والتقلبات  الطقس  عوامل  لجمیع  للتصدي  ومجھزة  جداً  طویلة 

والمحیطات وكذلك مجھزة لحمل كمیات كبیرة جداً من المؤن والبضائع والركاب ، 

لذلك كانت بحاجة إلى أن تكون أكثر قوة ومتانة وأن یكون لدیھا العدید من المعدات 

والقطع الملاحیة الإحتیاطیة (الحمداني،2002).

وھناك تطور آخر جداً مھم في عمارة السفن خلال ھذه الفترة الزمنیة، وھو 

استحداث مقود للسفینة وبالتالي استحداث وظیفة أخرى لھا مجموعة من الخصائص 

بالتالي إنّ إدخال المقود  على السفن العمانیة ھو نتیجة للتأثیر المباشر لنظام العمارة 

حدث  الذي  الكبیر  والتقني  الفكري  للتبادل  ونتیجة  العمانیة  السفن  على  الأوربیة 

في تلك الفترة بین الملاحین العمانیین والملاحین الأوربیین وخاصة من بریطانیا 

وفرنسا وإسبانیا والبرتغال وھولندا والسفن الأمریكیة بعد ذلك(ابو العلا2015).

المعماریین  وعلى  العمانیة  السفن  بناء  على  المباشر  الأوربیین  تأثیر  ومن 

استخدام شكل جدید  تم  بحیث  الشراع  الجذري على شكل  التغیر  كذلك  العمانیین 
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بھدف  وذلك  الأضلاع  مكتمل  غیر  مثلث  على شكل وصورة  كان  الأشرعة  من 

الاستغلال الأمثل لحركة الریاح وتسھیل مھمة البحارة وتقلیل المجھود العضلي 

الشراع  شكل  یسھل  وكذلك  البحار  أعالي  في  وتوجیھھا  السفینة  لتحریك  اللازم 

على ھیئة مثلث غیر مكتمل توجیھ السفینة والقدرة على المناورة وقت العواصف 

أثناء  أو ضمھ  الشراع  نشر  في  السرعة  حیث  من  فائدة  ولھ  والأمطار  والریاح 

مراحل الإبحار المختلفة ولمختلف الأحوال الجویة (عبدالحلیم1989).

كذلك حدث تطور كبیر في حجم مخازن السفینة حیث تم تجھیز تلك المخازن 

بحیث تبقى البضاعة في أمان تام طول الرحلة من المطر أو الشمس أو التلف بسبب 

ماء البحر حیث استخدمت الألواح الصلبة والضخمة لبناء المخازن وتمت تغطیة 

الألواح بمادة القار ودھن الحوت لعزلھا عن المیاه (الغیلاني2015).

مكون  أصبح  حیث  بالمرسى  یعرف  ما  وحجم  وشكل  نوع  تطویر  تم  وكذلك 

من ثلاثة أجزاء ویتم صناعتھا من الحدید الخالص وتكون ثقیلة جداً بحیث یمكن 

الاعتماد علیھا في تثبیت السفینة على الماء ومنعھا من الانزلاق والحركة في أثناء 

التوقف في عرض البحر أو في الموانئ (البسام2009).

تم ادخال تحسین مھم للغایة في السفن العمانیة وھذا التحسین ساھم بشكل كبیر 

ولمسافات طویلة،  البلدان  بین  للتنقل  السفن  استخدام  على  الناس  إقبال  زیادة  في 

الرجال وتراعي  یستخدمھا  للنساء لا  أو غرف خاصة  تم تخصیص مكان  حیث 

الخصوصیة التامة للنساء المسافرات على ظھر السفینة(الامین1990).

أمام  الفرصة  ذلك  أتاح  العمانیة  السفن  عمارة  في  الكبیر  التقني  التطور  مع 

معماري السفن وأمام أصحاب السفن لبناء سفن أكبر حجماً تتوافق مع الازدھار 

التجاري ورواج التبادل التجاري بین قارات العالم المختلفة في تلك الفترة الزمنیة 

البضائع حیث تصل في  بقدرات عالیة على تحمیل  تتمتع  السفن  بحیث أصبحت 
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بعض السفن إلى ما یقارب أو یزید عن 500 طن، ونحن نتحدث عن سفن مبنیة 

من الخشب وتستخدم قبل ما یقارب 1000 عام من الیوم.

لم یقتصر التطور في بناء وشكل وحجم السفن فقط، بل ترافق ذلك مع تطویر 

والأجھزة  الأدوات  وتطویر  الملاحة  في  والمستخدمة  المختلفة  السفینة  أجھزة 

التي تم اضافتھا إلى السفن في تلك الفترة، ومنھا: وجود مجموعة القیادة والتحكم 

بالسفینة والتي یتحكم بھا الربان أو كابتن السفینة منھا دفة القیادة التي تتحكم في 

اتجاه السفینة والأشرعة التي تتحكم في سرعة وحركة واتجاه السفینة، وھي أدوات 

تحت سیطرة وأمر قادة السفینة أو فریق القیادة(صراي2009).

التحدیث المستمر في شراع السفینة حیث لم یقتصر التطویر في شكل الشراع، 

بل وصل التطویر والتحدیث إلى نوع المادة التي یصنع منھا الشراع والحجم وعدد 

الحبال التي تربط بالشراع وعدد الأعمدة التي یعلق من خلالھا الشراع. كذلك تم 

تطویر الرافعات التي ترفع البضائع والأحمال من بطن السفینة إلى قارب التنزیل 

والمیناء والعكس من رصیف المیناء إلى ظھر السفینة وتحسین مواقع التخزین في 

السفن والموانئ (الجرو2011).

إن تطویر السفن وتحدیثھا المستمر انعكس بصورة ایجابیة في قوة الدولة العمانیة 

المختلفة  السلطنة  موانئ  ربط  من  العمانیین  التجار  تمكن  بحیث  الفترة  تلك  في 

بمجموعة واسعة ومتنوعة من مواني العالم امتدت من الصین والھند وسواحل شرق 

افریقیا والعراق والبلدان العربیة وفارس وصولاً إلى الموانئ الأوربیة والأمریكیة 

والعادات  العمانیة  الثقافة  ونشر  العمانیة  المنتجات  تسویق  في  ذلك  أسھم  ،حیث 

والتقالید العمانیة بل أكثر من ذلك ساھمت السفن العمانیة في إنشاء الإمبراطوریة 

العمانیة وفي نشر الاسلام في أقصى الأرض في الصین وأفریقیا وغیرھا. ولقد 

لعبت موانئ عمان بفضل قوة الأسطول التجاري العماني في تلك الفترة دور مھم 
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ورئیسي في التجارة العالمیة من حیث إنّ تلك الموانئ أصبحت محطات ترانزیت 

عالمیة تربط الشرق بالغرب وتسھم في تطویر وازدھار التجارة العالمیة.

العلوم التي وضعها العمانيين في مجال الملاحة البحرية:

من خلال المراجع التاریخیة نجد بأن للعمانیین تأثیر واضح وكبیر في وضع 

الأسس العلمیة للملاحة البحریة وتطویر الملاحة بحیث لم یقتصر التطویر على 

التعدیل والتحسین والتطویر على نوع السفن وحجمھا، بل تعدى ذلك إلى التطویر 

في مجال العلوم البحریة النظریة والعملیة وفي المؤلفات التي تھتم بجمیع شؤون 

البحر والملاحة وشؤون المشتغلین بالملاحة البحریة(كرار2007).

وإن البحارة أو العلماء المؤسسین للأنظمة البحریة قد وضعوا ما یعرف باسم 

(سنة النواخذة) وھي عبارة عن مجموعة متنوعة وواسعة من التشریعات والقوانین 

البحریة أو نستطیع أن نسمى تلك الأنظمة بالدستور الشامل المنظم لشؤون الملاحة 

البحریة وشؤون جمیع أطراف العملیة الملاحیة من ملاك للسفن وبحارة ومشتغلین 

السفن وكذلك یعتبر  بناء  الموانئ وأصحاب مصانع  السفینة وموظفي  على ظھر 

أعلى  في  تقع  التي  والأحداث  والقضایا  الملاحیة  الدولیة  للعلاقات  منظم  دستور 

البحار والمحیطات، حیث شملت تلك السنن ما یلي(الحاج2003):

الأنظمة التي تحدد العلاقة بین قائد السفینة ومالك السفینة أو مجموعة السفن.

ومستویاتھم  أنواعھم  بمختلف  البحارة  بین  العلاقة  وتنظم  تحدد  التي  الأنظمة 

وأعمالھا ومسؤولیاتھم ومالك السفینة.

الأنظمة التي تحدد وتنظم العلاقة بین قائد السفینة والبحارة والملاحین والركاب. 

الأنظمة التي تحدد العلاقة بین السفن والموانئ  و الدول. 

الانظمة التي تحدد العلاقات العامة مثل الضرائب والرسوم ومسارات الابحار.

الأنظمة التي تحدد العلاقات بین أصحاب السفن.
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تحدث  التي  المنازعات  تحكم  التي  القوانین  تحدد  التي  الأنظمة  من  مجموعة 

نتیجة للأنشطة التجاریة البحریة

نظام المحاكم البحرية:

من أكثر ما یدھش في التاریخ البحري والملاحي العماني القدیم ھو دقة التنظیم 

والاستقلال، حیث كان توجد ما نستطیع أن نطلق علیھ بالمحاكم الخاصة والمتعلقة 

بشؤون البحر والملاحة وكان یرأس ھذه المحكمة شخص خبیر في جمیع شؤون 

البحر والملاحة والشؤون البحریة المختلفة ویطلق علیة اسم قاضي سنة النواخذة 

(الغیلاني2015).

وكذلك كان یعرف باسم شیخ سنة البحر أو أمیر البحار وھو من یقوم بالفصل في 

جمیع القضایا والأمور التي تحدث سواء للبحارة أنفسھم أو بین النواخذة والبحارة 

أو بین مالك السفینة و النواخذة والبحارة او بین النواخذة فیما بینھم أو بین ملاك 

السفن وكذلك یتم الفصل في جمیع المنازعات البحریة سواء كانت في البحر أو في 

الموانئ. وھؤلاء القضاة المختصین بالقضایا والمنازعات البحریة ھم في الأساس 

من أھل الاختصاص ومن الممارسین للملاحة البحریة ولدیھم خبرات طویلة جدا 

وواسعة وشاملة في مجال الملاحة البحریة وھم من أصحاب الخبرات في أسرار 

تكون  والتي  الشرعیة  الفقھیة  الأحكام  بجمیع  كذلك  التامة  الدرایة  ولدیھم  المھنة 

مساندة للخبرات التخصصیة الملاحیة عند اصدار الأحكام في المنازعات البحریة.

 وتكون الأحكام التي یصدرھا شیخ البحر ملزمة في التنفیذ على جمیع الأطراف 

أصحاب القضیة أو المشكلة(شھاب،2001).

على  البحریة  الملاحة  مجال  العلماء  أكبر  أحد  عن  الحدیث  من  بد  لا  وھنا 

ولم  والملاحة،  البحریة  العلوم  مجال  في  للتألیف  المؤسس  ھو  بل  العصور  مر 

یقتصر على التألیف النظري بل كان صانع ومبدع في مجال الصناعات الھندسیة 
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المستخدمة في مجال الملاحة البحریة ولاسیما المتعلق منھا بالفلك، وقبل كل ھذا 

فھو ملاح ممارس للملاحة البحریة، ھو الملاح العماني العالمي شھاب الدین أحمد 

بن ماجد أحد عباقرة الملاحة البحریة وصاحب كتاب یعد من أھم وأعمق الكتب 

والمراجع التي تم تألیفھا في تلك الأزمنة في العلوم البحریة والملاحیة وھو كتاب 

الفوائد في أصول علم البحر و القواعد.

الخاتمة:

الحدیث عن التاریخ الملاحي البحري العماني والأثر الذي انعكس لذلك التاریخ 

على التطور البشري في اكتشاف وتأسیس المسارات البحریة واكتشاف الأدوات 

الملاحیة والإبداع في عمارة السفن والحركة البحریة القویة والنشطة والمستمرة 

التجارة  تنشیط  في  مباشر  تأثیر  لھا  كان  والتي  العمانیین  الملاحین  بھا  قام  التي 

البحریة والازدھار والرخاء لشعوب الصین والشعوب الأفریقیة والعربیة وكذلك 

الشعوب الأوربیة وغیرھم.

وإن الانجازات والإبداعات التقنیة التي ابتدعھا واضافھا العمانیین إلى الملاحة 

ذلك  رفع  والإبحار  الملاحة  علوم  في  والتألیف  والاكتشافات  العالمیة  البحریة 

العمانیین إلى مصاف الأمم التي ساھمت في التطور والرقي والازدھار للبشریة 

وللحضارة الإنسانیة.

إن للعمانیین دور تاریخا وحضوریا كبیرا وممیزا في الشؤون الملاحیة البحریة 

تطویرا  ذلك  وبعد  فعلیة،  وممارسة  وتنظیما  وتألیفا  تنظیرا  والجغرافیة  والفلكیة 

ومعرفتھم  وتجارتھم  بخبراتھم  البشري  الازدھار  على  أثر  لھم  وكان  وتحدیثا 

الملاحیة وأن للبحارة العمانیین مركز ومكانة مرموقة في تاریخ الملاحة العالمیة.

بین  التواصل  جسور  مدوا  الملاحیة  مھاراتھم  بفضل  العمانیین  الملاحة  وإن 

مختلف الأمم والشعوب في شرق الأرض وغربھا من الصین في أقصي الشرق 
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إلى الولایات المتحدة في أقصي الغرب مرورا بجمیع الشعوب والبلدان بین تلك 

المنطقتین الجغرافیتین أقصى الشرق وأقصى الغرب.

وإن التراث العلمي والعملي لأسد البحار أحمد بن ماجد یكسر الصورة النمطیة 

حول العرب بأنھم أھل صحاري لا علم ولا حضارة لھم تتعلق بالجانب البحري 

الصورة  كسر  البحریة  العلوم  في  والتألیف  العلمي  الإنتاج  إن  حیث  والملاحي. 

النمطیة للعرب وأصبح العرب بفضل العمانیین من أھم الأمم البحریة في التاریخ 

البشري.

منھا  المفتوحة  البحریة  المسطحات  المطل على  لعمان  الجغرافي  الموقع  وإن 

لیكونوا  عمان  أھل  ودفع  أتاح  العربي  بالخلیج  المغلقة  وشبھ  الھندي  كالمحیط 

مختلفین عن باقي الشعوب العربیة الصحراویة، حیث أصبح العمانیین أمة بحریة 

من  وكانت  البحر،  طریق  عن  والتجارة  البحریة  الملاحة  في  عملوا  امتیاز  بكل 

ممیزاتھم الانفتاح على الأخرین من مختلف الأمم والشعوب من حیث انفتاح الفكر 

والتأثر والتأثیر والاعتدال والتسامح، والتبادل الفكري، والثقافي والحضاري.

التوصيات:

إسھامات  دور  ونشر  والملاحي  البحري  عمان  بتاریخ  الاھتمام  ضرورة 

العمانیین في المجال البحري 

ضرورة تسلیط الضوء على إسھام العمانیین فى تطویر الادوات الملاحیة مثل 

السفن و الادوات الملاحیة .

ضرورة تنظیم ندوات بشكل دوري حول اسھامات العمانیین في مجال الملاحة 

البحریة. 

ادخال مقررات تتعلق بتاریخ عمان البحري والملاحي في المؤسسات .

قائمة المصادر والمراجع:
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-أحمد ، جعفر كرار (2007) الدور الحضاري للعمانیین في الصین ، الطبعة 

الأولى ، مطابع النھضة ، مسقط سلطنة عمان.

- الأمین ، إسماعیل (1990) العمانیون رواد البحار ،الطبعة الأولى، مطبعة 

ریاض الریس للكتب والنشر.

- الحمداني ، طارق (2002) الملاحة العربیة في عصور ازدھارھا ، الطبعة 

الأولى المجمع الثقافي ، أبو ظبي ، الإمارات العربیة المتحدة.

-العاني ، عبدالرحمن عبدالكریم ،دور العمانیین في الملاحة و التجارة الإسلامیة 
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حتى القرن الرابع الھجري ،المكتبة الشرقیة ومكتبتھا ،مسقط ، سلطنة عمان.

- الحاج ، عزیز (2003) العلاقات العمانیة العراقیة عبر التاریخ من سومر 

وأكاد حتى الحرب العالمیة الأولى ، الطبعة الأولى ، دار الحكمة ، لندن.

-عبد الحلیم ، رجب محمد (1989) العمانیون والملاحة والتجارة ونشر الإسلام 

، الطبعة الأولى ، مطابع النھضة ، مسقط ، سلطنة عمان.
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المخلص:

تحتوي عمان على مجموعة من السلاسل الجبلیة الممتدة لمئات الكیلومترات 

معادن  من  تحتویھ  وما  البارزة  الصخور  وتتنوع  وجنوبھا ووسطھا،  شمالھا  في 

العمانیون منذ آلاف السنین على  وترسبات في ھذه السلاسل الجبلیة، وقد اعتمد 

إنھم  إذ  المختلفة،  السلاسل من خامات وترسبات في أمور حیاتھم  ما توفره ھذه 

أو  بالكدن  عندھم  (ما عرف  الطیور  وذرق  الطبیعي  والملح  النحاس  استخرجوا 

الكتن أو الكعدي) والذھب والأطیان والجابرو والدولورایت ومادة المومیان ومادة 

اللاصف وغیرھا من خامات الأرض الصخریة وترسباتھا، بل وتبادلوا كثیرا من 

ھذه المواد مع العالم الخارجي ضمن ممرات تجاریة بحریة قدیمة جدا، وقد صنع 

سكان أرض عمان الأوائل منذ عشرات آلاف السنین -بل مئاتھا- أنواعا مختلفة 

الجیریة  الصوان والصخور  أحجار  باستخدام  الرائعة  الحجریة  الأدوات  جدا من 

فقد  المتحجر، وعوضا عن ھذا  النعام  كالمحار وبیض  القدیمة  الكائنات  وأحافیر 

تبادلوا منذ أمد بعید مجموعة من الأحجار الكریمة مع الأراضي المجاورة، كما ھو 

الحال مع صخور النفرایت أو الیشم، ویھدف البحث إلى إبراز جانب من جوانب 

إسھامات العمانیین في تعدین خامات الأرض المختلفة والتقنیات المبتكرة في سبیل 

ذلك، وسیتناول ھذا المحور إسھامات العمانیین قدیما في مجال التعدین والعملیات 
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التي كانت  المعادن  المستخدمة فیھ، مثل نوعیات  المجال والتقنیات  المتعلقة بھذا 

تستخرج وتستغل، والطرق المستخدمة من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة الحفر 

والاستخراج وإلى عملیات التصفیة لتجھیزه للاستخدام المحلي أو الخارجي.
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Contributions of Omanis in the ancient mining of earth ores

Mohammed Al Kindi & Al Muathir Al Kindi

Abstract:
This paper documents the contributions of Omani people in mining of 
natural Geo-resources that were utilized and exported throughout various 
historical eras. The main theme is to document those types of ground 
resources alongside the landmarks, relicts and tools related to their adjacent 
processes of exploration, excavation and utilization. The methods applied 
in this research are descriptive and historical methods, through the study 
of sites and landmarks indicative of those contributions and efforts. We 
also attempt to relate the mining techniques to various geological settings 
in different areas. The main findings are that the Omani people have had 
efforts and contributions in exploration, mining and exploitation of various 
ground resources present throughout Oman and concentrated within the 
domain of Hajar mountain range. The prominent mineral resources include 
raw copper that is extracted mainly from Ophiolite nappes, with processes 
of mining, metallurgy industries and exportation of products. There has 
also been excavation of Guano from caves for some manufacturing and 
agricultural uses. Rock salt has been excavated from evaporites exposed 
by salt domes scattered in the interior deserts, for domestic nutritional and 
medicinal uses. Natural clay has also been excavated from mudstones or 
from alluvial floodplain silts, to be used in materials such as pottery and 
Sarooj (traditional building cement). The usage of rocks as building blocks 
is an indicator of brilliant efforts in architecture and utilization of suitable 
rocks from geological formations proximal to the host towns and villages. 
Contributions of lithological usage and artistic skills are present in the usage 
of softstone from limited localities in ophiolite and its metamorphic, as well 
as making of chert tools and ornaments. There have also been excavations 
of Shilajit and Stibnite compounds from Eastern Hajar metamorphic. Key 
recommendations are the preservation of those sites and landmarks, and 
facilitation for research, heritage and tourism sections.
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المنهجية البحثية

والمتعلقة  الموجودة  والمعلومات  المصادر  على  للتعرف  النظري  -الإطار 

بالمحاور التي یقوم علیھا البحث

-الزیارات المیدانیة لتوثیق معالم ومواقع نموذجیة للمحاور التي یقوم علیھا في 

البحث

النتائج المتوقعة

-إبراز تعریف عن إسھامات العمانیین فیما یتعلق باستخراج خامات الأرض 

واستغلالھا، والعملیات المتعلقة بذلك من استكشاف واستخراج واستخدام للموارد 

الطبیعیة الأرضیة

-التطرق إلى الجوانب التعلیمیة والتاریخیة والتراثیة التي یضیفھا البحث 

المقدمة

تعتبر إسھامات العمانیین في مجال التعدین والعملیات المتعلقة بھ من استخراج 

والإبراز  بالتوثیق  الجدیرة  الجوانب  من  الطبیعیة  الأرضیة  الخامات  واستغلال 

ضمن إسھاماتھم العدیدة في العلوم الطبیعیة المذكورة في ھذه الندوة. 

تتمتع أرض سلطنة عمان بالتنوع الجیولوجي، الذي تنعكس تكویناتھ وأنواعھ 

الخامات  في  المتمثلة  الطبیعیة  الأرضیة  الموارد  من  العدید  وفرة  على  المتباینة 

المعدنیة والصخریة، والتي تمكن العمانیون من استخراجھا واستغلالھا أو تصدیرھا 

عبر العصور المختلفة ووفقا للتقنیات والصناعات السائدة في كل فترة زمنیة من 

التاریخ منذ بدایات الاستیطان البشري في المنطقة وإلى تكوین المدن والقرى التي 

تأسست على شتى الأنشطة الحضاریة والصناعات.
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لھا،  الجیولوجي  التكوین  مع  القرى  و  المدن  لتلك  العمراني  التصمیم  تناغم 

مثلما تناغم نظام الحیاة و الأعمال و الحرف مع الخامات الأرضیة و الصخریة 

المتوفرة حولھا فكانت بعض المواقع مراكز حضاریة في الفترات التي كان بھا 

نشاط تعدیني حولھا، بالإضافة إلى تأثیر وفرة تلك الموارد على المستوى المعیشي 

على من كانوا یتعاملون معھا عبر العصور، و كذلك كان لھا تأثیر على العلاقات 

الدولیة لعمان مع الأقالیم الأخرى بفعل التصدیر التجاري لتلك الموارد الأرضیة 

و مشتقاتھا و التبادل التجاري الناتج منھ، كما أن لتلك العملیات أبعاد من التبادل 

الحضاري المتعلق بالاستفادة من التقنیات و الأسالیب التي تم تبنیّھا و استخدامھا 

لتطویر فاعلیة و كفاءة تلك العملیات و منتوجاتھا.

موضوع  في  العماني  النتاج  من  مستقلة  مؤلفات  على  الحصول  تعذر  ومع   

العملیات المتعلقة بھذا الصدد على  التعدین أو الأحجار أو الخامات الأرضیة أو 

تبقى  المثال،  سبیل  الفلك على  أو  كالطب  أخرى  في علوم  المستقل  النتاج  غرار 

أھمیة استخلاص و توثیق معالم تلك الإسھامات و الجھود العملیة لما یخص تعدین 

خامات الأرض، و ھذا ما یھدف لھ ھذا البحث من خلال جمع المواد التي تناولت 

جزئیات متفرقة عن التعدین القدیم في عمان، و من خلال التوثیق المیداني للآثار و 

المعالم و القطع و المقتنیات الدالة على العملیات و الجھود التي تتعلق باستكشاف و 

استخراج و استخدام الخامات الأرضیة في الأراضي العمانیة المتباینة في طبیعتھا 

الصخریة و الموارد المتنوعة المتوفرة فیھا

الموضوع الأساسي للبحث ھو إسھامات العمانیین في تعدین خامات الأرض، 

العمانیة  الإسھامات  تناول  خلال  من  لھا،  المتكامل  التعریف  جمع  ھي  وفكرتھ 

العریقة في مجال التعدین والعملیات المصاحبة لھ والأسالیب التي كانت تستخدم 

في عملیات الاستخراج والمواد التي كانت تستخرج والصناعات التي قامت علیھا، 



٩٧
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٩٦

ومواقع  الجغرافي  للتوزیع  المعاصرة  الجیولوجیة  بالخلفیة  الجانب  ھذا  ربط  مع 

الحصول على تلك الخامات الأرضیة.

تعود  التي  المتكاملة  أو  المستقلة  المراجع  غیاب  في  البحثیة  المشكلة  تكمن 

للفترات التاریخیة التي كانت تلك العملیات والإسھامات فعالة أثناءھا في موضوع 

إلى  البحث  ھذا  یھدف  ولھذا  عمان،  في  الأرضیة  الخامات  واستخراج  التعدین 

جمع المعلومات عن مختلف الإسھامات المتعلقة بالتعدین والاستفادة من الخامات 

في  تغطَّ  لم  التي  المرتبطة  والعملیات  والشواھد  المواقع  بعض  وتوثیق  الأرضیة 

البحوث المسبقة.

المنھج العلمي المتبع في ھذا البحث ھو المنھج الوصفي والمنھج التاریخي، حیث 

یكمن استخدام المنھج الوصفي في الوصف العلمي المدعوم بالخلفیة الجیولوجیة 

للمواقع التي تم استخراج الخامات الأرضیة منھا، والمنھج التاریخي في توصیف 

العملیات المتبعة من الاستكشاف إلى الاستخراج وإلى الاستغلال والتصدیر، من 

خلال الوثائق والآثار الدالة على ھذه العملیات وآلیتھا ومجریاتھا.

تعدين النحاس

مناجم الطباخات في ولاية نزوى نموذجا 

تتشكل المناجم في الطباخات في منطقة صدع ضمن تتابع البریدوتایت في طبقة 

الصخور في صفیحة محیطیة  تشكلت ھذه  الأفیولایت، وقد  الوشاح من صخور 

في العصر الطباشیري أي قبل 90 ملیون سنة على الأقل، قبل أن یتم دفعھا في 

عُمان في نھایة ھذا العصر. ومن المحتمل أن تكون مناطق التمعدن ذات الأصول 

الحراریة الصخریة تعود لفترة متأخرة أي بعد تاریخ اعتلاء الأفیولایت. وتحتوي 
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والمالاكیت  الكالكوبایرایت  ذلك  في  بما  النحاس  معادن  من  العدید  على  الكھوف 

الصدع ھذه مرتفعة  مناطق  في  النحاس  نسبة  أن  الرغم من  والأزوریت، وعلى 

نسبیاً قد تكون الكمیة قد تناقصت لاستمرار التعدین، وھو ما قد یفسر سبب التخلي 

عن المناجم في ھذه المنطقة في النھایة. 

وتمثل المناجم في الطباخات أمثلة على مناجم نحاس قدیمة كبیرة نسبیاً تحت 

ویبلغ  الغربیة،  الحجر  جبال  امتداد  أفیولایت سمائل على  داخل سلاسل  الأرض 

طول بعض ھذه المناجم عشرات الأمتار وعمقھا عدة أمتار، وھي توفر فرصة 

لفھم توزیع العروق النحاسیة داخل مناطق الصدع المعدني في الغلاف والقشرة.

واسم الطباخات ھو جمع كلمة الطباخة، وھي تعني في اللغة العربیة مصھرًا 

أو ما یطبخ علیھ أو مكاناً ساخناً. ویوجد ما لا یقل عن خمسة كھوف تعدین في 

یتبع  والثالث  بأكملھا،  الإنسان  صنعھما  وقد  جدًا  كبیران  منھا  اثنان  الطباخات، 

منطقة الصدع الخطي، حیث توسع كھفٌ طبیعي فیما یبدو.

لقد زار أعضاء الفریق العُماني لاستكشاف الكھوف المناجم واستكشفوھا في 

مارس 2019، وبسبب عدم وجود أسماء لكل كھف أو منجم على حدة فقد حدد 

الثعبانین  الفریق ثلاثة مناجم، الأول أطلق علیھ منجم الأفعى، والذي سمي على 

الحیین السامین اللذین عُثر علیھما عند المدخل. ویبلغ عمق ھذا الكھف عدة أمتار 

كما ھو موضح في الخریطة ثلاثیة الأبعاد. أما المنجم فأسماه الفریق منجم الفخار، 

وقد عَثر الفریق على قطع فخاریة یرجح أنھا تعود إلى العصر الإسلامي المبكر، 

وتعرض ھذه القطع الآن في متحف قلعة نزوى. ویبلغ طول النفق الرئیس لمنجم 

الفخار نحو 25 مترًا مع بعض الجوانب التي تمتد لعدة أمتار. أما الثالث فھو منجم 

ومن  الثلاثة،  الكھوف  من  غیره  عن  یمیزه  كبیر  طبیعي  لوجود صدع  الصدع، 

الممكن أن یمنح كھف الصدع وصولاً سھلاً نوعا ما إلى خام النحاس نظرًا لتكونھ 



٩٩
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٩٨

على طول منطقة القص الخطي مع تمعدن النحاس.

للمساعدة  الأبعاد  ثلاثیة  الضوئیة  الماسحات  باستخدام  المناجم  رُسمت خرائط 

في فھم الھندسة والأدوات المستخدمة في حفر الأنفاق. كما جُمعت عینات تمثیلیة 

من مناطق القص الممعدنة وتمت مقارنتھا بتركیز النحاس والمعادن الأخرى من 

ترسبات مشابھة لھذه المعادن في عُمان. وعمومًا فإنھ وعلى الرغم من أن نسبة 

النحاس في المناطق المعدنیة في كھوف الطباخات تحدیدا كانت مرتفعة نسبیاً إلا 

أنھ من المحتمل أن عمال المناجم القدامى اختاروا التخلي عن الأنفاق المحفورة 

تتابع  تتبعھ لاسیما ضمن  الذي عملوا على  لمناطق الصدع  المعقد  التقسیم  بسبب 

نسب  الطباخات على  في كھوف  النحاسیة  العروق  وتحتوي بعض  البریدوتایت. 

عالیة نسبیاً من الذھب، إلا إن كمیات الذھب الضئیلة لن تجعل استخراجھا ممكنا 

تجاریاً، ومن الممكن أن یكون عمال المناجم القدامى قد استغلوا أیضًا الذھب من 

ھذه المنطقة.

یقع موقع صھر خام النحاس وربما الذھب المستخرج من مناجم الطباخات على 

بعد مئات الأمتار من موقع التعدین، ولم یتم العثور على مواقع صھر أخرى كبیرة 

في المنطقة. ولیس من الواضح سبب اختیار الناس لصھر المواد بعیدًا عن المناجم، 

ولكن ربما كان ذلك بسبب وفرة الأشجار والمیاه في تلك المنطقة، أو ربما بسبب 

وجود موقع تعدین آخر، حیث وضعوا منطقة الصھر بینھما.

مع تعذر الحصول على أدلة على الآلیات المحددة للاستكشاف المبدئي لخامات 

النحاس في بدایات العصور التي قامت فیھا تلك الأنشطة، لا زال یتضح من ھذا 

الفلزیة والتعرف على الخامات  المبدئي للخامات  الموقع أن عملیات الاستكشاف 

تلك  من  الكثیر  أن  سیما  لا  وعظیمة،  شاقة  جھود  فیھا  بذلت  للتعدین  المستھدفة 

المواقع في أماكن نائیة عن المراكز المدنیة والحضاریة من المدن والقرى أو حتى 
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عن الطرق الطبیعیة التي كانت تصل بینھا. وعند النظر إلى تشكیلة واتجاه الأنفاق 

یبدو أن الاستكشاف بدأ من السطح من الامتدادات العلویة للعروق المحتویة على 

المشقوقة  السطحیة  الخنادق  بعض  خلال  من  بلونھا،  والممیزة  البارزة  الخامات 

على تلك الصدوع المعدنیة في مواضع أعلى الأنفاق، ویلیھ عملیات الحفر التي 

تتبع زوایا وانحدار الامتداد الرأسي و الأفقي للشقوق المحتویة على الخامات. من 

بعد عملیات الحفر والاستخراج تأتي عملیات الصھر والتصفیة للخامات المتكونة 

الخلاصة  إلى  النحاس  كربونات  من  أو  النحاس)  (كبریتات  الكالكوبایرایت  من 

التي تتكون غالبا من فلز النحاس الذي یترسب أسفل الصھارة نظرا للكثافة العالیة 

المعادن  نقل  ویلیھا  منھا،  التخلص  یتم  التي  الأخرى  والشوائب  بالمعادن  مقارنة 

الخارجي. یظھر  التصدیر  أو  المحلي  إما للاستخدام  المجاورة  المدن  إلى  الناتجة 

من خلال مقارنة مواقع التعدین أنھ مع تطور الوسائل عبر العصور نتج تطور في 

زیادة كفاءة عملیات الاستخلاص وزیادة نسبة النجاح في نسبة النحاس المستخرج 

من الخامات.

شكل: مقطع عرضي ومنظر ثلاثي الأبعاد لمنجم "الفخار" في مناجم الطباخات شكل: مقطع عرضي ومنظر ثلاثي الأبعاد لمنجم "الفخار" في مناجم الطباخات 
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العلوم الاجتماعية١٠٠

شكل: مقطع عرضي ومنظر ثلاثي الأبعاد لمنجم "الفخار" في مناجم الطباخات 
(من كتاب الدلیل إلى كھوف عمان، الكندي وآخرون، 2022).  

شكل: الصورة على الیمین: منطقة ممعدنة بھا نحاس في منجم "الأفعى" في 
الطباخات (تصویر نبیل الصقري، الفریق العماني لاستكشاف الكھوف)، عینة من 
ھذه المنطقة كانت تحتوي على %8.5 نحاس، وعلى الیسار: منطقة ممعدنة بھا 
نحاس في منجم "الفخار". والعینة التي فحصناھا من ھذه المنطقة كانت تحتوي 

على %6.7 من النحاس. 
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١٠٠
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العلوم الاجتماعية

شكل: قطع من مخلفات صھر النحاس (خبث النحاس) في موقع الصھر لخام 
النحاس، ویوجد في الموقع قطعا للفخار ھذا بالإضافة لصخور الصوان التي جُلبت 

فیما یبدو من مواقع بعیدة. 

شكل: قطعة من الفخار في أحد المناجم بالطباخات. 
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العلوم الاجتماعية١٠٢

تعدين ذرق الطيور 

كهف الكدن في مسفاة العبريين بولاية الحمراء نموذجا 

توجد العدید من الكھوف التي استخدمت لتعدین ذرق الطیور في عمان، كون 

في صناعة  استخدامھا  ھذا فضلا عن  للتربة  استخدمت كمخصبة  المادة  ھذه  أن 

البارود، ویطلق على ھذه الكھوف "الكدن" أو "الكتن" في جبال الحجر الغربي، 

و"الكعدي" في جبال حجر الشرقي، ونحن ھنا نقدم نموذجا لأحد ھذه الكھوف.  

الصخور  طبقات  داخل  الحمراء  بولایة  العبریین  مسفاة  في  الكدن  كھف  یقع 

الكربونیة الطباشیریة العلیا عند نقطة التلامس بین الحجر الجیري الموحل (الطیني) 

وطبقات الكربونات السمیكة النقیة. یتمیز ھذا الجزء من المسفاة بالعدید من الصدوع 

التي تساعد في تغلغل المیاه وذوبان طبقات الكربونات وتكون الكھوف، وتحتوي 

المنحدرات المحیطة على كھوف مختلفة الأحجام، ویقع العدید من ھذه الكھوف في 

وسط جروف عمودیة وتظل بذلك غیر مكتشفة. غیر أن العدید من الكھوف التي 

التي یكون دخولھا صعبا قد دخلھا السكان  إلیھا بما في ذلك تلك  یمكن الوصول 

المحلیون في الماضي القریب، وغایتھم الأولى من ذلك البحث عن الماء.

تعني كلمة كدن في اللھجة المحلیة فضلات الطیور، وھذا ما یشتھر بھ الكھف 

محلیا. وقد قام السكان المحلیون باستخراج طبقات الكدن منھ منذ العصور القدیمة 

إذ تعتبر ھذه الفضلات سمادا فعالا للغایة بسبب تركیز الفوسفات العالي فیھا، لذلك 

اعتبر أھلُ القریة الكدنَ أفضل من أي نوع سماد آخر، وتوجد في بعض المواضع 

الأرض،  مستوى  تحت  أمتار  لعدة  بعضھا  عمق  یصل  قدیمة  تعدین  لحفر  آثارٌ 

وحتى وقت قریب كان سكان المسفاة یضیئون الكھف بسعف النخیل أو الأغصان 

المشتعلة لجمع فضلات الطیور في أكیاس. أما الیوم فیستخدمون المشاعل في جمع 

فضلات الطیور التي لا تزال تستخدم في تسمید المناطق الزراعیة المحیطة.
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الطبقات المترسبة من الكدن والطین تشیر إلى تعاقب مواسم ومناخات ممطرة 

المحفوظة في   - العدید من الأحافیر  الطبقات على  الكھف. وتحتوي  وجافة على 

تربتھا غیر الھوائیة نسبیا

- لحیوانات الكھوف والحشرات التي عاشت داخل الكھف منذ آلاف السنین، وقد 

عثر الفریق العُماني لاستكشاف الكھوف عند عملیات استكشاف للكھف (الكندي 

وآخرون، 2022) على حفریات لعظام وفكوك وجماجم لخفافیش وقوارض أخرى 

بعضھا ینتمي إلى أنواع منقرضة لم تكن معروفة سابقا أنھا عاشت في المنطقة أو 

في أي مكان آخر في عُمان. وبالرغم من عدم مشاھدة الفریق لأي ثعابین داخل 

الكھف فقد عثروا كذلك على ما یسلخھ الثعبان من جلده.

تستحق رواسب الكھوف والتربة والأحافیر المحفوظة في كھف الكدن مزیدا 

من الدراسة والتقصي لاكتشاف المزید عن الكائنات السابقة التي استوطنتھ. ومن 

للتخلص من  كمكان محمي  أیضا  یستخدم  كان  الكھف  أن مدخل  للاھتمام  المثیر 

النسخ القدیمة من القرآن الكریم، ولا یحبذ الناس التخلص من ھذه النسخ في أي 

مكان، ویفضلون الاحتفاظ بھا داخل الكھف لتتحلل بشكل طبیعي على مدى فترات 

طویلة من الزمن. 

یمنح كھف الكدن تجربة رائعة في استكشاف الكھوف والتجول على الأقدام. 

العبریین،  قریة مسفاة  الكھف إطلالات ساحرة على  إلى  المشي  وتمنح مسارات 

وھي واحدة من أجمل القرى القدیمة في المنطقة وفي عُمان. ویتطلب استكشاف 

یجعلھ سھل  ولكنھا قصیرة، مما  الكھف نزولا وصعودا على منحدرات رأسیة، 

الاستكشاف ولا یتطلب قدرا كبیرا من المھارة المطلوبة.

مدخل الكھف عبارة عن فتحة كبیرة نسبیا تؤدي إلى ممر ضیق مرتفع على 

7 أمتار إلى بدایة الجزء  الجانب الأیمن. في نھایة ھذا الممر یوجد نزول بعمق 
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المظلم من الكھف. اعتاد السكان المحلیون على تسلق ھذا المنحدر دون استخدام 

الحبال، لكن یعد ذلك غیر آمن وینبغي القیام بھ باستخدام الحبال أو سلالم الكھوف. 

یبلغ طول كھف الكدن 600 متر في مسار یتجھ من الشمال إلى الجنوب. وبربط 

ذلك مع صور الأقمار الصناعیة نستنتج أن الكھف ربما یستمر حتى أسفل أو یصل 

لیقارب موقع قریة مسفاة العبریین القدیمة. الكھف شبھ مستقیم بممرین متوازیین 

طول كل منھما 200 م ویربط بینھما ممر ضیق. وینحرف الكھف في نھایتھ في 

مسار عمودي یزید طولھ عن 100 م. من الممكن أن الفرعین الطویلین للكھف 

یتبعان صدوعا أرضیة متوازیة أو شبھ متوازیة على غرار الصدوع التي تظھر 

على السطح في ھذه المنطقة. تستوطن الخفافیش معظم أنحاء الكھف وبكثافة أعلى 

للتبول  الخفافیش مكانا معتادا  التي جعلت منھا  في تجویفھ الأخیر. وفي الأماكن 

باسم  عادة  تعرف  المتصلب  البول  من  سنتیمترات  بضع  بطول  رواسبُ  تتشكل 

النقاط اللزجة.

شكل: مقطع عرضي ومنظر ثلاثي الأبعاد لكھف الكدن بمسفاة العبریین (من 

كتاب الدلیل إلى كھوف عمان، الكندي وآخرون، 2022).  
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وعلى  العبریین.  مسفاة  في  الكدن  لكھف  الرئیس  الممر  الیمین:  على  شكل: 
الیسار: مدخل الكھف. 

شكل: على الیمین: حفرُ مناجم ذرق الطیور على طول الممر الرئیس لكھف 
أنواع  مع  الطیور  وفضلات  الرواسب  من  سمیكة  طبقات  الیسار:  وعلى  الكدن. 

مختلفة من الأحافیر؛ لاحظ جمجمة الخفاش المتحجرة.
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تعدين الملح الطبيعي 

كهف قارة الكبريت بولاية أدم نموذجا 

سھل  على  بارزة  معالم  نافذة  ملحیة  قباب  ستة  تشُكل  عُمان  وسط  منطقة  في 

صحراوي منبسط. تتكون ھذه القباب في الغالب من صخور تعود إلى الحد الفاصل 

بین حقب الحیاة السحیقة وحقب الحیاة القدیمة قبل نحو 542 ملیون سنة. تشكلت 

دفع  مما  كیلومترات،  خمس  إلى  أربع  نحو  عمق  من  الملح  لتدفق  نتیجة  القباب 

إلى  إلى السطح لتشكل قباب ملحیة دائریة. بالإضافة  العلویة  الطبقات الصخریة 

طبقات الملح القدیمة جدًا التي عُثر علیھا واستخرجت عبر التاریخ، تحتوي القباب 

كبیرة  أھمیة  یمثل  ما  وھو  الأرض  أعماق  من  السطح  إلى  دُفعت  على صخور 

لصناعة النفط. عادة ما تظل ھذه الصخور عمیقة جدًا في باطن الأرض في المنطقة 

الغنیة بالھیدروكربونات في عُمان، ولكن ھنا یمكن تحلیلھا ودراستھا على السطح. 

في  الموجودة  والخزانات  النفط  مصدر  لصخور  مھمة  نظائر  توفر  فإنھا  وعلیھ 

أعماق الأرض.

(ملح  الطبیعي  للھالایت  الجودة  عالي  طبیعیا  مصدراً  الكبریت  قارة  وتعتبر 

الملح  باسم  الطبیعي  الھالایت  أساسًا من  تتكون  التي  الصخور  الطعام)، وتعُرف 

المحیطة  المنطقة  وتحتوي  الصودیوم.  لكلورید  الطبیعي  الشكل  الصخري“ وھو 

بالقبة أیضًا على مصنوعات بشریة بما في ذلك أدوات الصوان المستخرجة من 

عصر  إلى  الأدوات  ھذه  وتعود  الكربونات.  صخور  داخل  الصوانیة  العُقیدات 

الھولوسین المبكر / الأوسط أو العصر الحجري الحدیث قبل 7000 عام (روز 

وآخرون. 2011). وربما كانت المنطقة المحیطة بالقبة مكاناً مثالیاً للصید خلال 

وربما  المیاه،  تصریف  نظام  وسط  تقع  حیث  للمناخ،  المثالي  الھولوسین  عصر 

كانت ھذه المنطقة في ذلك الوقت غنیة بالحیاة في النظام المناخي شبھ الرطب.
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ویوجد ضمن قبة الملح الصخري في قارة الكبریت كھف متكون بفعل التذویب 

على  تدل  صناعیة  وأنفاق  تجویفات  الكھف  ھذا  داخل  وتوجد  للأملاح،  المائي 

الملح  أن  یذكر  المكان.  ھذا  من  الصخري  الملح  واستخراج  لتعدین  قدیم  نشاط 

یستخرج  كان  العریشي"، حیث  ـ"الملح  محلیا  یسمى  الموقع  ھذا  من  المستخرج 

ثم یصدر ویتاجر بھ لیستخدم في الغذاء أو كجزء من الوصفات العلاجیة وشتى 

الاستخدامات، ویذكر بعض من كانوا یعملون على ھذه المھنة عن عدة تحدیات من 

ضمنھا بعد المسافات إلى المواقع وندرة الغذاء والمیاه العذبة حولھا، وأیضا توجد 

مخاطر عدیدة في مغارات استخراج الملح نظرا لھشاشتھ، وعلیھ قابلیتھ للانھیار 

والذوبان المائي. ومن ضمن التكوینات المصاحبة للملح الصخري المرتفع للسطح 

توجد أیضا ترسبات من الطمي الغني بالمواد العضویة مما یعطي ترسبات كبریتیة 

أطلقت منھا تسمیة المكان، وكانت تستخرج الخامات الغنیة بالكبریتات من نفس 

المحجر، والتي كانت لھا استخداماتھا أیضا في البارود وبعض العلاجات قدیما، 

وقد تشكل ھذه الخامات خطورة خصوصا داخل تجویفات المحجر نظرا لانبعاث 

الغازات الكبریتیة منھا.

بقباب  أخرى  ومناجم  الكبریت  قارة  في  القدیمة  الملح  مناجم  أعماق  تصل 

الملح في وسط عُمان إلى عدة أمتار. وتعرض المناجم طبقات ملونة بشكل جمیل 

أنواع مختلفة من تصدعات  الماء) مع  التبخیریة (ناتجة عن تبخر  الرواسب  من 

الصخور. وحتى وقت قریب نسبیاً كانت مناجم الملح القدیمة ھذه موضع اھتمام 

مستمر. وكان یمكن استخدام الملح بشكل أساسي كغذاء للقبائل المحلیة وحیواناتھم. 

التقطھا جورج لورانس في قرن سحمة في الخمسینات من  التي  وتظُھر الصور 

وتظھر  الغرض.  لھذا  قدیمة  ملح  رواسب  عن  ینقب  قبَلَیِاًّ  عاملاً  الماضي  القرن 

صور أرشیفیة قدیمة أخرى بیع قطع الملح في السوق الرئیس بولایة عبري التي 



١٠٩
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية١٠٨

تبعد أكثر من 200 كیلومتر عن قارة الكبریت و300 كیلومتر عن قرن سحمة. كما 

تكشف عملیات التعدین داخل كھوف الملح والتقنیات المستخدمة لتقطیع الملح إلى 

كتل منتظمة مدى مھارة عمال المناجم.

شكل: خرائط ومقاطع عرضیة لأحد مناجم الملح في قارة الكبریت. (من كتاب 

الدلیل إلى كھوف عمان، الكندي وآخرون، 2022).    

شكل: منظر من الداخل لأحد مناجم الملح في قارة الكبریت (الكندي وآخرون، 2022).    
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جبل  في  الإبل  على  المستخرجة  الملح  مكعبات  بحزم  یقوم  قبیلة  شكل: رجل 

سحمة لنقلھا إلى الأسواق المحلیة ولاسیما في نزوى وعبري في الشمال. وقد ظلت 

مناجم الملح القدیمة داخل قباب الملح في وسط عُمان تستخدم باستمرار حتى الآونة 

الأخیرة. تصویر: جورج لورانس (الخمسینات من القرن الماضي). 

شكل: مكعبات الملح المستخرجة (أسفل الیسار) تباع في سوق عبري. الصورة 

عن طریق ناصر الجساسي. 
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الصلصال الطبيعي

یعتبر الصلصال الطبیعي من المكونات الضروریة للبناء والصناعات في المدن 

العمانیة، لتوفره ضمن الخامات الرسوبیة والمتحولة ولدخولھ ضمن وصفات مواد 

مثل الفخار والصاروج وما سواھا من مواد مستخدمة باعتیاد قدیما.

صناعة الفخار ببھلاء نموذجا:

الصناعات  إرث  ضمن  تزاول  زالت  ما  التي  المعروفة  الفخار  صناعة  في   

من  نسبیا  قریبة  مواضع  من  مستخرجة  الخام  المواد  كانت  العمانیة،  المدن  في 

مدینة بھلا التي كانت مركزا حیویا لھذه الصناعة، حیث انھا تحتوي على نوعین 

رئیسیین من الصلصال الخام:

-المدر: نوع من الصلصال الرسوبي یستخرج من الطمي الموجود بنفس واحة 

بھلاء والمناطق المجاورة، یمتاز باللون الحلیبي الفاتح والقابلیة للتشكل عند الخلط 

الأودیة  رسوبیات  من  بھلاء  لواحة  الفیضي  السھل  في  عادة  ویتكون  الماء،  مع 

أو من أنواع الصلصال الناتج من تفاعلات التجویة الكیمیائیة لتلال الأوفیولایت 

المجاورة.

-الصربوخ: نوع من الصلصال الأحمر الذي یستخرج من الطبقات الرسوبیة 

والمتحولة، والتي توجد عادة ضمن الجبال الزاحفة المحاذیة لجبال الحجر، حیث 

كان یستخرج من مواضع على سفوح جبال الحوراء عند عقبة المصلة بین نزوى 

والحمراء أو عند وادي غول بسفح جبل شمس ومواضع شبیھة على قرابة من نفس 

المجموعة الصخریة.

ویتمیز ھذین النوعین من الصلصال بالدقة والقابلیة على التشكل المائي، وعند 

الصلصال  منھ  لینتج  الماء  مع  تخلط  ثم  تطحن  كانت  الفخار  لصناعة  تحضیرھا 

بنسب متفاوتة، حیث ان زیادة نسبة أحد النوعین یظھر تأثیره في اللون الإجمالي 
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للفخار الناتج من الصناعة.

الصورة والمدر  یمین  -الصربوخ  المحلي  الصلصال  أنواع  شكل: عینات من 

یسار الصورة.

أحجار البناء

البناء  أنماط  العمانیة على  والقرى  للمدن  المجاور  الجیولوجي  التنوع  ینعكس 

والمكونات المعماریة بالمساكن والمباني والمنشآت العامة فیھا قدیما، إذ إن وفرة 

نوع معین من الأحجار وصلابتھ وقابلیتھ للاصطفاف لھا دور في المباني الناتجة 

لتھیئة أساساتھا أو حتى كمكون أساسي بإنشاء المبنى بأكملھ وطوابقھ المتعددة في 

بعض المواقع، خصوصا في القرى الجبلیة التي یصعب فیھا البناء بالطین فنجد 

الأحجار ھي المكون الأساسي. 

الحجر الجيري الطبقي بإمطي وبركة الموز نموذجا:

یوجد في قرى إمطي بولایة إزكي وبركة الموز بولایة نزوى حارات تعتبر 

من النماذج الملفتة لاستغلال الخامات الحجریة المجاورة للمكان. تقع ھذه القرى 

لوجود  العام  المدني  النمط  في  تشترك  الأخضر،  الجبل  عند سفوح  واحات  على 
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الحارات ملاصقة لسفح الجبل المكون من الطبقات الرسوبیة المتحولة (تكوینات 

سدر وجویزة)، ویلیھا منخفضات مستغلة زراعیا في السھول الموجودة أدنى تلك 

الحارات السكنیة. 

     

شكل: آثار حصن بإمطي بولایة إزكي، مبني من أحجار مسطحة من نفس سفح 

الجبل. 

من أھم مكونات البناء في ھذه القرى الأحجار المسطحة، إذ إن خاماتھا تتوفر 

ذات  الرسوبیة  الطبقات  من  المتكونة  الجبلیة  السفوح  من  یستخرج  جاھز  بشكل 

قابلة  الأحجار  تلك  تجعل  الخصائص  ھذه  و  المتوسط،  السمك  و  الصلب  القوام 

البیوت و أحیانا للطابق بأكملھ  للاصطفاف بشكل منظم و مستدام لأساسات تلك 

في بعض تلك المباني، كما أن الھیئة المستطیلة تجعلھا لا تحتاج إلى جھود كثیرة 

مبذولة في نقل تلك الخامات أو تقطیعھا للبناء مقارنة بنوعیات أخرى، مثل الحجر 

الجیري أو الرخامي الكثیف المستخدم لأساسات المباني أو الحجارة المستدیرة من 
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بطون الأودیة و التي یصعب اصطفافھا.

    

شكل: بوابة مبنیة من الحجارة المسطحة في إمطي، بالقرب من مبنى لھ أساسات 

من نفس الحجر.

شكل: مبنى مشید بالحجر في مرتفعات وادي كمة بالجبل الأخضر. 
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الحجر الصابوني

یعرف الحجر الصابوني أو الحجر الأملس بأنھ مجموعة من أحجار بھا معادن 

بركانیة  أحجار  تعرض  بفعل  تكونت  والسربنتین،  والستیتایت  الكلورایت  مثل 

الكیمیائیة  للتحولات  والھارزبرجایت  الجابرو  أبرزھا  الأوفیولایت  منظومة  من 

والحراریة. ولكونھ قابلا للنحت دون تكسر مع كونھ قلیل المسامیة ویقاوم الحرارة 

والتغیرات الكیمیائیة فإنھ مؤھل للاستخدام قدیما في بعض المستلزمات المنزلیة 

فیما كان یتعارف علیھ بحجر الرباب.

من  المنحوتة  المقتنیات  بعض  توجد  الصابوني  الحجر  استخدامات  آثار  ومن 

الحدیدي،  والعصر  البرونزي  للعصر  تعود  التي  المواقع  بعض  في  الحجر  نفس 

كما تم العثور على أختام دائریة نصف كرویة منحوتة من الحجر الصابوني نظرا 

التي  الحجریة  القوالب  من  الختم  على سطح  مكتوبة  تفاصیل  نحت  على  لقابلیتھ 

للألفیة  استخدامھا  المستوى، ویعود  استخدمت عند شخصیات ومؤسسات رفیعة 

الثانیة قبل المیلاد في حضارة مجان وبعض الحضارات المجاورة آنذاك.

(David-Cuny et al, 2016) شكل: نموذج لختم منحوت من الحجر الصابوني
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٥- الفخار في الثقافات النيوليثية في موريتانيا كنموذج لثقافات العصر الحجري الحديث في غرب الصحراء الكبرى

تعدين صخور الصوان

الملاجئ الصخریة ومناطق تعدین صخر الصوان بولایة ثمریت نموذجا 

تحتوي العدید من المواقع الموجودة في السھول الصحراویة في جنوب ووسط 

عُمان على قطع أثریة من الصوان تعود إلى العصرین الحجریین القدیم والحدیث. 

ویبلغ عمر بعضھا أكثر من 100 ألف عام (روز وآخرون، 2011)، وتوجد أدوات 

من صخور الصوان (ما یعرف بأدوات الصوان النوبي) في المنطقة المحیطة بقریة 

الأمطار  ھطول  فترات  خلال  وخاصة  الفترة  ھذه  وخلال  ثمرین.  بولایة  مضي 

وفرت ضفاف الأنھار في ھذه المنطقة أماكن مثالیة للعیش. وما یشبھ الصحراء 

البریة  الحیاة  من  وفرة  مع  المراعي  من  طبیعیاً  مشھدًا  الماضي  في  كان  الیوم 

والصید (الكندي، 2018) عُثر على الأدوات الحجریة والرواسب القدیمة للأنھار 

الغربي  الحد  الخالي على  الربع  بدایة  إلى  والبحیرات في منطقة تمتد على الأقل 

العذبة بالقرب من  المیاه  لولایة ثمریت. وقد عُثر على بعض الأدوات ورواسب 

الكھوف الصغیرة مما یشیر إلى أنھا كانت تستخدم على الأرجح كملاجئ. وتعتبر 

ھذه المنطقة جذابة لعلماء الآثار والجیولوجیین على حدٍ سواء وھي تحتوي على 

العدید من المواقع التي یمكن أن تزید من الاكتشافات.

الملاجئ الصخریة الموجودة بولایة ثمریت ھي إحدى الأمثلة على العدید من 

الأماكن التي كانت تستخدم على الأرجح للمستوطنات خلال العصر الحجري القدیم 

وكان الأولون یقومون بتعدین النحاس في محیطھا. ویبلغ ارتفاع أحد ھذه الملاجئ 

نحو مترین وعرضھ 4 أمتار وطولھ 30 متراً، ویقع فوق عین جافة حالیا، حیث 

الأدوات  من  ومتنوع  كبیر  عدد  على  ھنا  وعُثر  تنمو.  الأشجار  بعض  تزال  لا 

الكربونات  طبقات  داخل  الكھف  وتشكل  القدیم.  الحجري  للعصر  تعود  الحجریة 

العقدیة المسامیة المبكرة (تكوین أم الرضومة الأیوسیني)، في حین أن الرواسب 
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الدقیقة للحبیبات أو الطین التي تشكلت على

طول مجرى المیاه ھي على الأرجح من العصر البلیستوسیني. ومن المحتمل 

الطین والطمي قد ترسبت على ضفاف مجرى متدفق خلال  أن تكون مصاطب 

العصور الغزیرة عندما كانت المیاه تتدفق باستمرار في الوادي الرئیس وروافده. 

الأماكن وتحتوي على  أمتار في بعض  العذبة بضعة  المیاه  ویبلغ سمك رواسب 

أدوات صوان مختلفة. وعلیھ یمكن تحدید تاریخ ترسب ھذه الرواسب ومنھا معرفة 

صناعة أدوات الصوان التي تحتویھا.

المحیطة  المنطقة  القدیم وجدت في  الحجري  العصر  أمثلة لأدوات من  شكل: 

بالملاجئ الصخریة في ثمریت.

تعدين اللاصف بولاية العامرات

تعد كھوف اللاصف بولایة العامرات من نماذج المحاجر المصطنعة لاستخراج 

كلمة  العربیة  اللغة  وفي  اللاصف،  بتسمیة  محلیا  علیھا  المتعارف  الإثمد  مادة 

"اللاصف" تعني اللمعان، ویبدو أنھ كھف اللاصف بولایة العامرات أخذ اسمھ من 
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المظھر اللامع للطلاء الرمادي والأخضر الناتج من الأحجار الغرینیة والأحجار 

الرملیة الصلصالیة والمیكائیة. وقد استخدِم ھذا الطلاء لإعطاء الأواني الفخاریة 

طبقة واقیة من الداخل والخارج مما یساعد في الحفاظ على الطعام المخزن بالداخل 

وإضفاء مظھر لامع على الجرار. كما عُثر أیضًا على آثار من معادن النحاس التي 

تتشكل في مناطق الصدوع في نفس الموقع، ولكن لیس من الواضح ما إذا كانت 

ھذه المعادن قد تم تعدینھا أم لا.

وھي  عدي،  وادي  روافد  على  مطلة  مرتفعات  على  اللاصف  كھوف  تقع 

مجموعة من حفر تستھدف الترسبات المعدنیة لأكاسید الإثمد (المعروف بمعدن 

الأخضر  الرملي  الكوارتز  حجر  داخل  اللاصف  كھوف  وتشكلت  الأنتیموني)، 

من  أكثر  منذ  الأوردوفیشي  العصر  خلال  ترسبت  التي  عمدة  لتكوین  الرمادي 

وأصعبھا  الصخور  أنواع  أصلب  من  الكوارتز  حجر  ویعد  سنة.  ملیون   450

للحفر والتعدین، وتطور الكھف على طول منطقة الصدع التي تتجھ تقریبا باتجاه 

شمال-جنوب، ومجموعات أخرى من الصدوع الصغیرة والتشققات الموجھة في 

اتجاھات مختلفة. لیس من الواضح ما إذا كان الكھف قد تطور بشكل طبیعي أو ما 

إذا كان ناتجاً عن التعدین، مثل العدید من تجاویف التعدین الأخرى في المنطقة. 

من المحتمل أنھ تشكل كتجویف صغیر ثم توسع بفعل أنشطة التعدین. یبلغ طول 

الممر الرئیس لكھف اللاصف 100 متر على الأقل، وقد فتُحت أنفاق ضیقة أسفل 

الممر الرئیس بواسطة عمال المناجم.

تم التنقیب في كھف اللاصف منذ العصور القدیمة من أجل الطین ومعادن المیكا 

الموجودة في الحجر الطري الغریني الدقیق والحجر الرملي على التوالي. ووفقاً 

للسكان المحلیین كان التعدین نشطاً حتى أوائل السبعینات. كما یشیر وجودُ عدد 

قلیل من المستوطنات القدیمة في الوادي إلى أن الناس ربما قاموا جزئیاً بمعالجة 
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الخامات المجمعة محلیاً، وربما نقُل بعد ذلك معظم الخام إلى نزوى وبھلاء ومطرح 

ومدن رئیسة أخرى. 

شكل: خرائط ومقاطع عرضیة لأحد مناجم الملح في قارة الكبریت. (من كتاب 
الدلیل إلى كھوف عمان، الكندي وآخرون، 2022).    

شكل: إلى الیمین: منظر لمدخل كھف اللاصف من داخل الممر الرئیس. وعلى 
الیسار: مدخل الكھف. 
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شكل: إلى الیمین: جرار فخاریة من القرن التاسع عشر مطلیة باللاصف (اسم 

الطلاء) لحمایة الطعام المخزن بداخلھا وإضفاء مظھر لامع علیھا. ھذه الجرار من 

مجموعة خاصة لجمال بن محمد بن سلیمان الكندي.

كهف الموميان نموذجا

یقع كھف مومیان في جبال الحجر الشرقي (وادي المیح) في صخور كربونیة 

ضخمة. یتكون الكھف من غرفتین صغیرتین تمتد كل منھما من 15 إلى 20 مترًا. 

یحتوي الكھف على مدخل كبیر یبلغ عرضھ حوالي 10 أمتار وارتفاعھ حوالي 5

أمتار. یشتھر الكھف بتعدین مادة سوداء تعُرف محلیاً باسم مومیان. الاسم الأكثر 

بشكل  تحدث  لزجة  مادة  الشیلاجیت  مومیجو).  (أو  شیلاجیت  ھو  للمادة  شھرة 

طبیعي، وھي عالیة اللزوجة. یعُتقد أن ھذه المادة عبارة عن مزیج من الجزیئات 

العضویة، مع أحماض الھیومیك والفولفیك الغنیة بالعناصر الغذائیة. وھي ناتجة 

عن تحلل عضوي أحفوري یستغرق مئات السنین مصحوب بمعادن من الخامات 

الصخریة في المنطقة. وھذه المادة معروفة جیدًا من سلاسل جبال الھیمالایا وأجزاء 

أخرى من الكرة الأرضیة. یتضح تعدین شیلاجیت من الكھف في الكھف خاصة 
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في نھایة الغرفة الصغیرة المرتفعة، حیث یرشح مومیان من الكسور الصخریة. 

لطالما اعتقد الناس أنھ یمكن استخدام ھذه المادة للوقایة من أمراض معینة، مثل 

الاضطرابات المعرفیة المرتبطة بالشیخوخة، وإصابات العظام. وتوجد في منطقة 

الكھف منظومة معقدة من الصدوع والطیات الصخریة نظرا لشدة عملیات التحول 

من جراء الضغط والحرارة التي تعرضت لھا، ویبدو أن لبعض تلك الصدوع دور 

في الجریان البطيء للمادة من صخور مصدریة ذات مركبات من معادن ومواد 

عضویة لھا دورھا في تكون المادة. 

شكل: مدخل كھف المومیان في وادي المیح.

      

شكل: نموذج من مادة المومیان أو الشیلاجیت.
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جوانب حضارية وتعليمية

تشیر العدید من النصوص التاریخیة والاستكشافات الأثریة إلى أن العدید من 

الموارد المعدنیة والأرضیة المذكورة في البحث مع آلیات الاستكشاف والاستخراج 

والمواد والمصنوعات الثانویة الناتجة منھ لھا دور تاریخي في التبادل الحضاري 

والتجاري مع الحضارات المجاورة.

بین  كانت  المعدنیة  المنتجات  حول  دارت  التي  التجاریة  التبادلات  أبرز  من 

الحضارة  أو  بالبحرین  دلمون  مثل حضارة  مجاورة  وحضارات  مجان  حضارة 

السومریة في بلاد الرافدین، خصوصا لكون تلك الدول تقع أغلب مساحاتھا على 

تكوینات رسوبیة تفتقر إلى الخامات المعدنیة الحاصلة على سلسلة جبال الحجر، 

مثل وقوع دلمون على الجزر والسواحل الجیریة، وحضارات بلاد الرافدین على 

السھول الفیضیة.

الخامسة  الألفیة  إلى  النحاس  التجاري لاستخدام  التبادل  أقدم الأدلة على  تعود 

والرابعة قبل المیلاد إبان تطور الأدوات وتزاید الحاجة إلى المكون الذي تدخل 

النحاسیة موقع  القطع  المحتویة على  المواقع  أقدم  المعدنیة، ومن  الصناعات  فیھ 

رأس الحمراء حیث تم العثور على قطع حادة مصنعة من النحاس مثل السكاكین 

والصنارات وقطع غیر مكتملة تدل على جریان عملیات التصنیع في نفس المواقع، 

تعود لنھایات الألفیة الرابعة قبل المیلاد. 

تكمن فرص الاستغلال التعلیمي والسیاحي في قابلیة تأھیل بعض مواقع المحاجر 

بالتأھیل  وجدیرة  جیدة  بحالة  مواقع  توجد  حیث  بھا،  المرتبطة  والمعالم  الأثریة 

وإضافة اللوائح التعلیمیة والتثقیفیة، أو إیجاد فرص توظیف القائمین بخدمات مثل 

الإرشاد والشرح حول تلك المواقع، لتشكل متاحف میدانیة ضمن الوجھات السیاحیة 

للزوار والبحثیة للطلاب والمھتمین بمجالات الجیولوجیا والآثار والتاریخ.
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في  الأوبئة  مع  التعامل 

بن  فيصل  السلطان  عهد 

تركي (١٨٩٨-١٩١١م)

٨

أ. أماني بنت طالب بن هلال الحضرمية

موظفة ـ بكالوريوس العلوم في إدارة الوثائق 

والمحفوظات 

alhdrmyasrt318@gmail.com

الملخص:

بن  فیصل  السلطان  عھد  في  المنتشرة  الأوبئة  تحلیلاً لوثائق  تتناول الدراسة 

تركي في الفترة (1898-1911م)؛ إذ أسھمت ھذه الدراسة في معرفة الكیفیة التي 

تم التعامل فیھا مع الأمراض والأوبئة آنذاك. 

الوثائق  بمُراجعة  التاریخي والتحلیلي؛ وذلك  المنھجین  على  الدراسة  تعتمد 

مسقط  في  البریطانیة  القنصلیة  بین  الرسمیة  المراسلات  في  المضمّنة  التاریخیة 

والسلطان فیصل بن تركي؛ للوقوف على الأمراض المنتشرة في تلك الفترة وكیفیة 

التعامل معھا.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أولاً: الأمراض الشائعة في عھد 

الكولیرا والطاعون  الرسمیة، وھي:  الوثائق  إلیھا  التي تطرقت  السلطان فیصل، 

بمساعدة  للوقایة من الأمراض؛  اتخاذ مجموعة من الإجراءات  ثانیاً:  والجدري. 

القنصلیة البریطانیة في مسقط؛ لذا نستنتج أن فكرة الحجر الصحي لیست حدیثة 

إلى  التي وصلت  الأمراض  لبعض  الھند مصدر  أن  الدراسة  أثبتت  ثالثاً:  العھد. 

عُمان.

حرامل،  قریة  الصحي،  الحجر  الأوبئة،  الأمراض،  المفتاحية:  الكلمات 

جوادر، قنصل.
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Dealing with epidemics during the reign of Sultan Faisal bin Turki (1898-

1911)

Amani Talib Hilal Al-Hadramiyya

Employee - Bachelor of Science in Documents and Archives Management

Abstract:

The study deals with an analysis of the documents of the spread 

of epidemics during the reign of Sultan Faisal bin Turki during the 

period (18981911- AD); Where this study contributes to knowing 

how diseases and epidemics were dealt with in that period.

The study relies on the historical and analytical method, by reviewing 

the historical documents included in the official correspondence 

between the British Consulate in Muscat and Sultan Faisal bin 

Turki, to identify the diseases prevalent in that period and how to 

deal with them.

The study reached a set of results, first: common diseases during 

the reign of Sultan Faisal, which were mentioned in official 

documents, namely: cholera, plague, and smallpox. Second: A set 

of measures have been taken to prevent diseases, with the help of 

the British Consulate in Muscat. Therefore, we conclude that the 

idea of quarantine is not a new idea. Third, the study proved that 

India is the source of some diseases that have reached Oman. 
Keywords: Diseases and epidemics, quarantine, Haramel village, 
Gwadar, Consul
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المُقدِمة

تقف الدراسة على حِقْبةَ مھمة في تاریخ الأوبئة بعُمان؛ إذ تناولت الأمراض 

الشائعة في فترة حكم السلطان فیصل بن تركي (1888-1913م)، وما تم اتخاذه من 

إجراءات وقائیة لمقاومة ھذه الأمراض بمساعدة القنصلیة البریطانیة في مسقط. 

وتھدفُ الدراسة إلى التعرف على موضوع الأمراض الشائعة في عھد السلطان 

فیصل بن تركي، ودور الوثائق في الكشف عن ھذه الأمراض والإجراءات التي 

اتخذت، والجھود التي بذُلت في مكافحتھا.

الذي "یصف ویسجل وقائع وأحداث  التاریخي،  المنھج  الدراسة على  وتعتمد 

إلى  للتوصل  وواقعیة؛  منھجیة  أسس  على  ویحللھا  ویفسرھا  ویدرسھا  الماضي 

(1). وقد درست  الماضي"  الحاضر على ضوء  حقائق ومعلومات تعین على فھم 

الباحثة مجموعة من الوثائق المتعلقة بالأوبئة المنتشرة في عھد السلطان فیصل، 

المحفوظة لدى ھیئة الوثائق والمحفوظات الوطنیة.

وتطرح الدراسة الأسئلة الآتية:

1ـ ما الأوضاع الصحیة في عھد السلطان فیصل بن تركي؟ 

2ـ ما أنواع الأوبئة والأمراض المعدیة في عھد السلطان فیصل الذي تعرضت 

لھا الوثائق محور الدراسة؟

المبذولة في عھد السلطان فیصل بن تركي لمكافحة الأمراض  2ـ ما الجھود 

المعدیة؟

3ـ ما عوامل انتشار الأوبئة والأمراض في عھد السلطان فیصل؟

وثائق  بلا  تاریخ  فلا  فیھ،  والبحث  التاریخ  لكتابة  حقیقیاً  الوثائق مصدراً  تعدّ 

1 المحمودي، محمد سرحان علي، مناهج البحث العلمي، 2019، دار الكتاب، صنعاء، ط3، ص37.
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ودون شواھد أو أدلة مؤكدة، ومع نشؤ المدارس التاریخیة الحدیثة وتطورھا لم یعد 

التاریخ حكایات وقصصا ترُوى أو أساطیر خارقة، بل أصبح ذاكرة حیة للشعوب 

ومادة علمیة غزیرة تحتاج للتعامل معھا إلى أمانة متناھیة (1). إذ تفیدنا الوثائق التي 

تمكنت الباحثة من الاطلاع علیھا في:

استخلاص الحقائق الجدیدة في الكثیر من المجالات. أ. 

تقدیم الوثائق مصدرا لمعلومات صحیحة ومؤكدة. ب. 

استنباط القواعد المقیدّة في الدواوین للكتاب والإنشاء. جـ. 

د. الوصول إلى الأصول والنسخ والمسودات، وتحدید قیمة كل منھا ودرجتھا 

من الحجیة والشرعیة.

ھـ. مَدّ الباحثین بنصوص صحیحة غیر سقیمة(2).

للوثائق أھمیة كبرى في البحث العلمي، إذ تمثل رافداً من روافد الفكر والمعرفة، 

الحقائق. وتعدّ إضافة  الكثیر من  قیمة ودقیقة، وتكشف  بمعلومات  الباحثین  وتمد 

التعامل مع الأوبئة ومدى انتشارھا في  جدیدة للمكتبة العمانیة فیما یتعلق بطرق 

عھد السلطان فیصل. وتعد الوثائق جزءا مھما من التاریخ؛ لذا تتطلب فھم سیاق 

نشأتھا ومعرفة سیاق موضوعھا مثلما یأتي:

ـ السياق التاريخي للوثائق:

1898-م/1329ھـ  (1315ھـ  الأعوام  بین  الدراسة  محل  الوثائق  نشأت 

على  حاكماً  تركي  بن  فیصل  السلطان  كان  التاریخیة  الحقبة  ھذه  في  1911-م). 

عُمان في الفترة (1888-1913م).

1  رحيل، ناصر فرج، أهمية الوثيقة التاريخية لطلبة وباحثي التاريخ، مركز المؤرخ للدراسات التاريخية والأثرية (مقال)، 2013م(On-lion)، تاريخ 
الزيارة: 2022/12/1م، الرابط:

 /https://ar-ar.facebook.com/228060660582202/posts/512947182093547

2  المحمودي،2019م، ص37.
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ـ السياق الموضوعي للوثائق:

صادرة  لبعضھا  ترَْجمة  وجود  مع  المراسلات  من  جملة  الوثائق  تتضمن 

السلطان فیصل بن تركي - سلطان مسقط  إلى  قناصل بریطانیین في مسقط  من 

وعمان - تتعلق بانتشار بعض الأمراض والأوبئة، أبرزھا: الطاعون والكولیرا، 

مرممة  الوثائق  ھذه  وبعض  انتشارھا.  من  للحد  اتخاذھا  الواجب  والاحتیاطات 

خضعت للفرز، وبعضھا تحمل اللغة العربیة واللغة الإنجلیزیة.

الأوضاع الصحیة في عھد السلطان فیصل بن تركي.

في  خاصة  تركي  بن  فیصل  السلطان  عھـد  في  الأوبئـة  بعض  ظھـرت  لقـد 

نشاط  ازدھار  "إلى  قولھ:  في  ذلك  أسباب  البسام  علي  الكاتب  أوعز  وقد  مسقط. 

نقل  إیجابیاًّ على  أثر ذلك  التاسع عشر، فرغم  القرن  البحریة في أواخر  الملاحة 

التجارة والأفراد والبرید، إلا أنھ كان لھ أثر سلبي على الحالة الصحیة للمجتمع في 

عُمان" (1).

بدأت الأمراض الوبائیة تظھر في عُمان، مثل: الجدري والكولیرا والطاعون 

وغیرھا؛ مما أدى إلى اتخاذ إجراءات وقائیة لمقاومة وصول الأمراض إلى حدود 

المستعمرات  قامت  "إذ  مسقط،  في  البریطانیة  القنصلیة  بمساعدة  وذلك  الدولة؛ 

البریطانیة ببناء مركز طبي تحت إشراف طبیب الوكالة البریطانیة، وھذا ما أدى 

(2) الحق في تنظیم حركة السفن  إلى إعطاء الوكیل البریطاني "بیرسي كوكس" 

للبلاد من  الداخلیة  الشؤون  التدخل في بعض  العمانیة وتفتیشھا، وقد تم استغلال 

1 البسام، علي بن حسين، الأوضاع السياسية والاقتصادية في سلطنة عمان وأثرها على الملاحة والتجارة في عهد السلطان تركي بن سعيد 
وابنه فيصل 1873-1914م (دراسة وثائقية)، ط1، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 2009م، ص268.

2 بيرسي كوكس: اسمه «بيرسي زخريا كوكس» و»زخريا»  تدل على يهوديته، منح لقب «سير» أفضل سياسي في المنطقة، وهو رحالة 
وقائد عسكري وإداري ودبلوماسي شهير، عاش في الفترة بين (1864-1937م)، تقلد مناصب مهمة عدة، فعين في الهند لأول مرة عام 
1884م، ثم عين إلى مساعد للوكيل السياسي في مهمة إلى الصومال عام 1893م، ثم نقل بعدها إلى بربة في الصومال عام 1894م وأظهر 
قدرات فائقة في صنع القرار، وامتاز بقوة الشخصية إلى أن تم تعينه وكيلاً سياسياً وقنصلا بريطانيا في مسقط في الفترة (1899-1904م)، 
بعدها عين مقيماً سياسياً بريطانياً في الخليج العربي. انظر: الشعيلي، محمد بن حمد، عُمان في ذاكرة الخريطة، ط1، طبع بمطبعة مسقط، 

روي، 2021م، ص166.
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خلف بناء ھذا المركز"(1).

وللتقلیل من انتشار الأوبئة في عُمان؛ اتخذ السلطان فیصل إجراءات وقائیة، 

"فوافق في عام 1897م على إصدار قانون -بالاتفاق مع لجنة مؤلفة من موظفین 

من القنصلیة البریطانیة وممثل السلطان- بمنع نزول الأشخاص والأدوات، غیر 

البرید، من السفن التي تحمل المصابین أو المشتبھ بھم، كما قررت اللجنة بدورھا 

السفن؛  ركاب  فیھا  یعُزل  بمسقط  (حرامل)(2)  تسمى  بقریة  صحي  حجر  إنشاء 

إذ  تبدأ من تاریخ الوصول إلى مسقط مدة تسعة أیام"(3)، فیمنع مخالطتھم ویرسل 

یحتاجون من مؤونةٍ وطعام، علاوة  ما  لھم  بین وقت وآخر، ووفرَ  إلیھم  الطعام 

على تردد طبیب مع طاقم طبي بین فترة وأخرى. وأما عن سفن النقل فقد حذر 

السلطان أن مسؤولیة تفریغھا وإنزال شحنتھا تقع على البحارة أنفسھم، ولا یسمح 
لأحد من عمّال المیناء بالصعود إلى السفن، خاصة السفن القادمة من (بومباي)(4)

(وكراتشي)(5) واتخذت ھذه الإجراءات على جمیع الموانئ في السلطنة، وقد "رأت 

حكومة الھند أن مدة الحجر عشرة أیام، ولكن السلطان فیصل لم یوافق على ذلك، 

وقلصّ المدة إلى 7 أیام في أوائل مایو 1897م، وعندما ظھر مرض الطاعون أول 

مرة في مسقط في أبریل عام 1899م أصبحت مدة الحجر 6 أیام"(6).

1 مجموعة مؤلفين، الموسوعة العمانية المجلد 2، المحرر: عبدالله بن ناصر الحراصي، ط1، وزارة التراث والثقافة، 2013م، ص 168 ص169.

2 قرية حرامل: قرية صغيرة تقع في ولاية مسقط تحدها من جميع الجهات الجبال عدا جهة البحر، لا يمكن الوصول إليها إلا من طريق البحر، 
وسميت بهذا الاسم (حرامل) لكثرة وجود نبات الحرمل، ويتم عزل المرضى داخل مبنى طيني يطلق عليه الأهالي اسم ”كرنتينه“ وتعني 
باللغة العربية الحجر الصحي. مجموعة مؤلفين، موسوعة أرض عُمان المجلد 1، مكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي، 

2005م، ص 60 ص61.

3  الرحبي، فهد بن محمود، عمان في عهد السلطان فيصل بن تركي، دار الانتشار العربي، بيروت، 2018م، ص162.

4 بومباي: مهد حضارة السند، وتسمّى ـأيضًاـ مومباي، كانت سابقاً عاصمة ولاية «ماهاراشترا» الهندية.

5 كراتشي: (بالأردية: كراچى) هي أكبر مدن باكستان، وعاصمة محافظة السند، وعرفت في العصور الإسلامية المبكرة بمدينة الديبل، التي 
فتحها محمد بن القاسم الثقفي، وهي المركز المالي والتجاري لباكستان، وميناء مهم في المنطقة.

6  لوريمر، جي جي، دليل الخليج العربي (قسم التاريخ)، قسم الترجمة مكتب صاحب السمو أمير دولة قطر، 2008م، ج6، ص 3704.
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للحد من  الاحترازیة  الإجراءات  اتخذت بعض  الحكومة  أن  ذلك  ویتضح من 

وصول الأمراض بما یتماشى والمصالح العمانیة، إذ وجد السلطان أن مدة الحجر 

المعترف بھا من قبل الحكومة الھندیة عشرة أیام مدة كبیرة قد تؤثر على حركة 

النشاط التجاري والاقتصادي في البلاد؛ فأصدر تعلیمات أن تكون سبعة أیام.  

وباء  التلقیح ضد  إدخال  على  وافق  فیصل  السلطان  أن   (1) الرحبي  ویضیف 

السلطان  1903م أصدر  ناجحة، وفي عام  إلى مواطنیھ، وكانت عملیة  الكولیرا 

باتباع  السلطنة  أرضیین  في  المقیمین  البریطانیین  الرعایا  بإلزام  فیصل مرسوماً 

الحجر  مدة  من  وتذمرھم  الأھالي  تخوّف  التقاریر  وأوضحت  الصحیة،  القواعد 

الصحي المفروض علیھم؛ مما أدى بھم إلى التھرب منھ، وھذا ما أدى إلى ھلاك 

دول  أوائل  من  عُمان  وتعد  1904م.  عام  أخرى  مرة  الكولیرا  وظھور  أكثرھم 

المنطقة التي اھْتمت بإنشاء مَراكز صحیة، وبالأخص منذ نھایة القرن التاسع عشر 

في عھد السلطان فیصل بن تركي، إذ تم "افتتاح عدد من المؤسسات الصحیة من 

بینھا مستوصف ولجات التابع لمؤسسة بومباي الصحیة، والمستشفى الخیري الذي 

افتتح عام 1910م، فقد أسھم السلطان في الدعوة إلى إنشائھ، ومستشفى الإرسالیة 

الأمریكیة (السعادة) الذي افتتح عام 1913م، إذ كان مخصصًا للنساء، ومستشفى 

الطبیب طومس"(2)، وغیرھا من المراكز.

 إنجازات السلطان فيصل بن تركي في القطاع الصحي.

الظروف  لمواجھة  تركي  بن  فیصل  السلطان  علیھا  اشتغل  التي  الأعمال  إن 

1  الرحبي، 2018م، ص 168.

2  العريمي، محمد بن حمد،(2020م)، منها الطاعون والكوليرا: أوبئة في عمان في القرنين الأخيرين، (On-lion)، صحيفة أثير، تاريخ الزيارة 16
 /https://www.atheer.om/archives/5180 :أبريل 2021م، الرابط



١٣١
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية١٣٠

الصحیة كان لھا أثر كبیر في الحد من انتشارھا، ومن أھم الإنجازات التي تحققت 

في عھده ما یأتي: 

1. مستشفى مسقط الخيري.

اھتم السلطان فیصل بتقدیم أفضل الخدمات الصحیة للأھالي في عُمان؛ إذ دعا 

في عام 1909م إلى اجتماع یضم أركان دولتھ والتجار، "وقد طالبھم بتقدیم الدعم 

مسقط  مدینتي  لسكان  الصحیة  الخدمات  یقدم  عام  مستشفى  بناء  لمشروع  المالي 

بدایة  والمخاطبات  التقاریر  وأوضحت  لھما"(1).  المجاورة  والمناطق  ومطرح 

الوكالة  (جرّاج  سكوت"  "نورمان  النقیب  المقدم  باقتراح  المستشفى  إنشاء  فكرة 

الإمبراطوریة  من  السیاسي  (الوكیل  ھولاند"  إرسكاین  "وروبرت  مسقط)،  في 

البریطانیة) والقنصل في مسقط لإقامة مستشفى جدید في مسقط، ولقى الاقتراح 

دعم الضابط البحري الأول "فریدریك جودفرى بیرد" بعرضھ مبلغا للتبرع، كما 

عرض مجلس الھند التبرع بمبلغ كبیر للتمویل(2).

السلطان  (3)، وكان  المجتمع  أطیاف  كافة  وأسرة وجھة من  فرداً   (53) تبرع 

في مقدمة المتبرعین عن نفسھ بمبلغ (5000روبیة) وعن عائلتھ (1500روبیة) 

الوكیل  وتبرع  (5000روبیة)،  بمبلغ  وأبنائھ  تركي  بن  محمد  السید  شقیقھ  وعن 

السیاسي "ھولاند اسك" بمبلغ (500روبیة)، ثم كبار العرب والھنود والأوروبیین. 

وذكرت بعض التقاریر "أن السیدة زمزم بنت محمد بن سالم تبرعت بمنزلھا الواقع 

على میناء مسقط لبناء المستشفى الخیري الجدید، وشھد على ذلك السید علي بن 

حمود(4). "قدر ثمن إنشاء المستشفى حوالي ستین ألفاً وسبعمائة روبیة ـ (38 ألف 

1  الرحبي، 2018م، ص 171.

103/Muscat Hospital (includes copies of correspondence dated 1909) ، FO 1016 .2  الأرشيف الرقمي للخليج العربي

.(62/103/FO 1016) 3 ملحق الوثائق رقم (1) الأرشيف الرقمي للخليج العربي رقم الوثيقة

.(63/103/FO 1016) 4 ملحق الوثائق رقم (2) الأرشيف الرقمي للخليج العربي رقم الوثيقة
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بھ  تكفلت  ألف روبیة)   22) الأھلیة، وتبقى حوالي  التبرعات  روبیة) من طریق 

حكومة الھند البریطانیة"(1). وتم افتتاح مستشفى مسقط الخیري عام 1910م، وھو 

أول مستشفى بنُي على النمط الحدیث في عُمان، إذ كان لھ دور إیجابیاًّ في تقدیم 

الخدمات العلاجیة وإجراء العملیات الجراحیة للسكان، فقد تناولت إحدى الوثائق 

طلب السلطات البریطانیة من السلطان فیصل السماح بنقل سجینین إلى المستشفى 

للعلاج(2). أیضاً یقدم المستشفى التطعیم ضد الأمراض الوبائیة بأنواعھا، كما أسھم 

في رفع الوعي الصحي للمجتمع العماني بتقدیم إرشادات طبیة.

2. الحجر الصحي (الكرنتينه).

كانَ للحجر الصحي دور كبیر وفعّال في التصدي للعدید من الأمراض الوبائیة 

التاریخیة؛  العصور  مر  على  البشر  من  الملایین  أرواح  حصدت  التي  الفتاكة، 

والتباعد  العزل  مثل:  التقلیدیة،  الإجراءات  فرض  إلى  الدول  حكومات  فاتجھت 

من  الحیاة  وصون  العامة  الصحة  على  حفاظاً  الصحي؛  والحجر  الاجتماعي 

الناحیتین الاجتماعیة والاقتصادیة.

العلم وسبل  الحجر الصحيِ فكرة جدیدة جَاءت مع تطور  أن  ویعتقد كثیرون 

الوقایة، ولكن بعض الدراسات تشیر إلى أن أول من طبق فكرة العزل أو الحجر 

الصحي جمھوریة تدعى قدیما (راجوز) تقع جنوب كرواتیا، الواقعة على الساحل 

الأدریاتیكي(3)، إذ یزدحم میناؤھا بالسفن والسلع ویستقطب التجار من جمیع أنحاء 

الجمھوریة  ملك  وخشيَ  المیلادي   14 القرن  في  الطاعون  تفشى  وعندما  العالم، 

من الموت المقبل إلیھم؛ أصدروا قانوناً ینص على وضع التجار والبحارة والسلع 

1 نفسه.

.(10-OM.NRAA.A.2.1.8.20) 2 ملحق الوثائق رقم (3) هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

3  الجواهر، هيا إبراهيم، الكرنتينه، جريدة العرب الاقتصادية الدولية، 2020م، (On-lion)، تاريخ الزيارة 20 مارس 2021م. الرابط:

  article_1834941.html/25/05/https://www.aleqt.com/2020
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القادمة من المناطق الموبوءة بالطاعون في غرف للحجر الصحي شھرًا، واختاروا 

ثلاث جزر خارج أسوار المدینة لیقضي القادمون إلى الجمھوریة فترة الحجر فیھا، 

ثم تطورت  أكواخ خشبیة،  بناء  السلطات  لذا رأت  للعیش؛  تكن مھیأة  لم  أنھا  إلاّ 

في منتصف القرن الخامس عشر، لتصبح مرافق صحیة متكاملة محاطة بأسوار 

مثل:  الخدمات  من  العدید  لھم  ووفروا  المحجورین،  ھروب  لمنع  وحرس  عالیة 

أطباء لخدمة المرضى، وكھنة للعنایة بالنواحي الروحیة، وحلاقین للعنایة بنظافة 

المحجورین ومظھرھم، كما لم ینسوا حفار القبور(1).

لقد سنوا قوانین صارمة وعقوبات مشددة بالسجن لكُل من یخالف نظام الحجر، 

بعدم  یوما؛ لاعتقادھم   40 إلى  تمدیدھا  وتم  الحجر شھراً،  مدة  كانت  البدایة  ففي 

أو  "(الكورنتینھ  اسمھ  الصحي  الحجر  أخذ  ھنا  ومن  المرض،  لاحتواء  كفایتھا 

الكرنتینھ) المشتقة من الكلمة الإیطالیة "كورانتین" ومعناھا الرقم (40)، وقد أثبتت 

تلك الأربعون یوما فاعلیتھا، وتبین لاحقاً أن مدة الإصابة بالطاعون الدبلي تصل 

إلى 37 یوما؛ً لذا انخفضت نسبة الإصابة بالطاعون بشكل كبیر، والیوم تستخدم 

مرافق الحجر الصحي للتسلیة والاستجمام"(2). 

ولھذا فالحجر الصحي في عُمان لم یكن ولید اللحظة، بل أشار إلى ھذا الموضوع 

إلى  تركي سارع  بن  فیصل  السلطان  أن  في  والوثائق  الحدیثة  المراجع  عدد من 

تشكیل لجنة للتعامل مع مرض الطاعون عام 1898م، إذ قرر إنشاء حجر صحي 

بقریة حرامل في مسقط، وفرض الحجر الصحي مدة تسعة أیام على السفن القادمة 

إلى مسقط ومطرح(3). 

ومن الأسباب التي دعت لاختیار قریة حرامل للحجر الصحي طبیعتھا الجغرافیة 

1 نفسه.

2 نفسه.

3  الرحبي، 2018م، ص162.
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من  والبحر  جھات  ثلاث  من  الجبال  بھا  تحیط  صغیرة  ساحلیة  قریة  كونھا  في 

الجھة الرابعة، وسھولة الوصول إلیھا من مسقط، إذ تبعد عن میناء مسقط تقریبا 

السیطرة  المدینة، علاوة على سھولة  من مركز  قریبةً  فھي  المیل،  ونصف  میلاً 

علیھا ومراقبتھا، بالإضافة إلى وجود عدد قلیل جداً من السكان. وبعض المراجع 

تقول إن تسمیت حرامل بھذا الاسم نسبة إلى نوع من المرجان یطلق علیھ حرمل 

من  كبیر  عدد  على  الصحي  الحجر  وتحتوي غرف  الجزر(1).  عند  البحر  یلفظھ 

النوافذ للسماح بدخول الھواء، وتوجد مجموعتین من غرف الغزل: واحدة للرجال 

والثانیة للنساء والأطفال ویطلق علیھا (الكرتینات)، وھي غرف مبنیة من الطین 

تقع بجوار الجامع الحالي مقابل البحر(2). وذكر الكاتب الرحبي أن المبنى بقي حتى 

أواخر الثمانینیات من القرن العشرین، إذ تھدم بسبب الأجواء المناخیة. "وقد ذكر 

سلیمان المجیني، أحد سكان القریة، أن أجداده یسردون لھم تاریخ القریة في الحجر 

الصحي والآثار بقیت حتى أواخر عام 1982م(3).

الأوبئة التي انتشرت في عهد السلطان فيصل بن تركي:

 (Epidemic) ُانتشرت في عُمان العدید من الأمراض الوبائیة، ویقُصد بالوَباَء

حسب تعریف منظمة الصحة العالمیة أنھ حالة انتشار لمرض معین، إذ یكون عدد 

حالات الإصابة أكبر مما ھو متوقع في مجتمع محدد أو مساحة جغرافیة معینة أو 

موسم أو مدة زمنیة. وقد یحدث الوباء في منطقة جغرافیة محصورة أو یمتد إل 

الجزيرة  إليه بعد 124 عاما، (On-lion)، شبكة  ... قرية حرامل تعود  الكندي، أحمد، 2020م، أول منطقة استُخدمت للحجر الصحي بعُمان   1
العربية، مسقط، تاريخ الزيارة 22 أبريل 2020م. الرابط:

22/4/https://www.aljazeera.net/misc/2020

2  نفسه.

3 مقابلة في قناة عُمان الإخبارية مع المواطن: سليمان المجيني من سكان قرية حرامل، بعنوان: قرية حرامل بمحافظة مسقط أول منطقة 
عمانية تعرف الحجر الصحي منذ أكثر من 120 عاما، 2020م، المحاور: أحمد الكندي، (On- lion)، تاريخ الزيارة: 28 أبريل 2020م. الرابط: 

https://www.youtube.com/watch?v=zIMwnabi2n4
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دول عدة، وقد یستمر لأیام أو سنوات عدة.

من  العدید  من  العشرین  القرن  إلى  عشر  التاسع  القرن  منذ  العُمانیون  عانى 

الأمراض؛ فھناك أمراض: الجذام والحصبة والملاریا والسل وغیرھا، وقد شھدت 

مدة حكم السلطان فیصل بن تركي انتشار العدید من الأوبئة الخطیرة الفتاّكة التي 

أزھقت أرواح الملایین من البشر، أبرزھا الطاعون والكولیرا. 

.(Cholera) 1. الكوليرا

الأطعمة  تناول  بسبب  تنشئ  حادة  معویة  "عدوى  ھي  الھیضة(1)  أو  الكولیرا 

أو شرب الماء الملوث، وتسبب الإصابة بإسھال وجفاف شدید ولھا فترة حضانة 

تم  وقد  في ساعات"(2).  قاتلھ  تكون  أن  یمكن  فأنھا  یتم علاجھا؛  لم  وإذا  قصیرة، 

القضاء على المرض في البلدان الصناعیة بإنشاء شبكات الصرف الصحي ومعالجة 

المیاه، ولكن حسب المؤشرات الصادرة من منظمة الصحة العالمیة فالمرض لا 

یزال موجوداً في أفریقیا وجنوب شرق آسیا.

بینما انتشرت الكولیرا في القرن التاسع عشر في جمیع أنحاء العالم؛ انطلاقاً 

من منشئھا الأصلي في دلتا نھر الغانج بالھند، إلى تطورھا ونشوب ست سلالات 

من المرض حصدت أرواح الملایین من البشر في العالم. "وتستوطن الكولیرا الآن 

العدید من البلدان"(3).

حدث  ما  منھا  تاریخیة،  مرحلة  من  أكثر  في  الكولیرا  لوباء  عُمان  تعرضت 

عام 1821م، الذي كان لھ الأثر البالغ في شتى مجالات الحیاة، وسنقف عند ھذا 

نبذة عن كل  العُماني، وإعطاء  التاریخ  في  المرض  لھذا  أھم ظھور  مع  المحور 

1  الهيضة: هو مصطلح أخر لمرض الكوليرا (ورد ذكرها في بعض الوثائق) 

2 منظمة الصحة العالمية، 2020م، تاريخ الزيارة: 3 إبريل2021م (On- lion)، الرابط:
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/cholera

3 نفسه.
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لحظة تاریخیة لھ.

كانت بدایة ظھور وباء الكولیرا في عام 1899م بمطرح؛ إذ وفد إلیھا جماعة من 

البلوش القادمین من جوادر(1)، وقد أصاب الآلاف من السكان، وبلغ عدد الوفیات 

المرض في الانتشار في  (2). بعدھا أخذ  700 شخص من سكان مطرح ومسقط 

القرى والمدن القریبة، "ووصل عدد المصابین یومیاً أكثر من 300 شخص"(3).

وتؤكد تقاریر الوكالة السیاسیة في مسقط لشھر أكتوبر 1899م على أن مرض 

الكولیرا أصاب عددا كبیرا من سكان مطرح؛ نتیجة ھروب عدد من بلوش جوادر 

من الحجر الصحي الذین أسھموا في نشر المرض بین سكان مطرح بالتحدید في 

قریة "جبروه"(4) إذ ھربوا من طریق السفن البرید البخاریة (5) وبلغ عدد حالات 
الوفاة 135 شخصاً، ثم أخذ الوباء بالظھور في قرى الداخل سرور(6) والحاجر(7) 

(8)، إذ انتقل إلى ھناك من طریق القوافل العائدة من مطرح، وأثار الاجتیاح المفاجئ 

انتقل المرض إلى ولایة  السكان ففرّوا في كل الاتجاھات حتى  للمرض مخاوفة 

1 جوادر: لها تسميات عدة: (جواذر، وغوادر، وجوادر، وجوادور) ومصدر الاسم باللغة البلوشية، ويتكون من مقطعين غوات ودار وتعني باب 
الريح، وهي مدينة تقع في أقصى الجنوب الغربي لباكستان، وتحتل موقعاً مميزاً على بحر العرب، وتمثل الجزء الساحلي لإقليم بلوشستان 
القريبة من الحدود الإيرانية، وتقدر المسافة بين جوادر ومسقط حوالي 270 كم (266 ميلاً بحرياً). وكانت جوادر خاضعة لحكم عمان من عام 
1784م منحة من حاكمها آنذاك؛ إذ منح قطعة أرض على الشاطئ لتكون قاعدة له. ثم في عام 1958 استعادتها باكستان من العمانيين 
وفقاً لاتفاقية بين الجانبين تحت إشراف بريطانيا. انظر: الزدجالية، هدى بنت عبد الله، جوادر تحت السيادة العمانية 1913-1958م، منشورات 

الجمل، بغداد، ط1، 2015.

2 لوريمر، 2008م، ص 3665 ص 3666.

3 النبهاني، وليد، 2014م، تاريخ الوباء بعمان في دورية أمريكية، (On-line)، صحيفة البلد، تاريخ الزيارة: 22 مارس 2021م. الرابط:
 .https://albaladoman.com

4 جبروه: تسمى حالياً الزاهية، وهي قرية من قرى ولاية مطرح. انظر: موسوعة أرض عمان، 2005م، ص 153.

5 الحارثي، محمد بن عبد الله، موسوعة يوميات المقيمية في الخليج والوكالة السياسية في مسقط (1873م1910-م)، المنظمة العربية 
للترجمة، بيروت، ط1، 2022م، ص 430.

6 سرور: قرية من قرى ولاية سمائل في محافظة الداخلية، وسميت بهذا الاسم نسبه إلى أول من قطن المكان ويدعى «سرور»: وقيل 
أيضاً سميت بذلك لوفرة مياهها وكثرة مزارعها الخضراء التي تدخل السرور إلى قلب الناظر. انظر: موسوعة أرض عمان، 2005م، ص 665.

(سمائل).  والداخلية  (الرستاق)  والباطنة  (العامرات)،  مسقط  محافظة  منها  السلطنة،  في  محافظة  من  أكثر  في  موجودة  بلدة  الحاجر:   7
والمتوقع أن المقصود محافظة الداخلية بولاية سمائل؛ وذلك لارتباطها ببلدة سرور الواقعة في سمائل. وتعني الأرض المرتفعة ووسطها 

منخفض، والحاجر ما يمسك الماء من شفة الوادي ومن أيام العرب. انظر: موسوعة أرض عمان ،2005م، ص658.

Vol. 14 No. 48 (December 1, 1899) p. 2153 ,(1970-Public Health Reports (1896 8
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سمائل . 

بلغ العدد الإجمالي للإصابات في مسقط ومطرح في عام 1899م ما یقرب من 

1339 إصابة معلنٌ عنھا، فقد سجلت 449 إصابة في مسقط وحدھا، أما إجمالي 

بسبب  الأعلى  یعد  المعدل  وھذا  إصابة،   890 یقارب  ما  مطرح  في  الإصابات 

الكثافة السكانیة(1).  

وفي عام 1904م ظھر وباء الكولیرا مرة أخرى في عُمان؛ إذ أشارت التقاریر 

البریطانیة إلى انتشاره في المناطقة الداخلیة بعُمان؛ مما تسبب في نزوح عدد كبیر 

وادي  في كل من  ألف حالة   14 الإصابات  قدرت  وقد  تجاه مسقط،  الأھالي  من 

الوفاة  قدُرت حالات  الباطنة، وفي مسقط  الفرع(2) وموانئ ساحل  سمائل ووادي 

43 حالة، وفي مطرح 12 حالة فقط(3). وقد كان السلطان فیصل بن تركي وجراح 

إلى  أدى  مما  الداخل؛  من  للقادمین  الصحي  الحجر  تطبیق  في  حازمین  الوكالة 

انخفاض حدة انتشار الوباء، إضافة إلى تجاوب أغلب الناس مع الحجر الصحي

(4). ولقد أظھرَ التقریر الإداري للخلیج أن المرض تركز بصورة أكبر بین البلوش 

الذین جاؤوا من جوادر؛ لأن أغلبھم من الفئات الفقیرة التي تعیش في منازل بسیطة 

تفتقر إلى الشروط الصحیة من تھویة وإضاءة وشبكات الصرف الصحي(5). 

اجتاحت عُمان موجة أخرى من وباء الكولیرا في عام 1910م، وقد تناولتھا 

تقاریر القنصلیات البریطانیة في مسقط بالتفصیل، موضحة جھود السلطان فیصل 

1 الحارثي، 2022م، ص437 ص438.

2  وادي الفرع: يسمى أيضاً وادي الرستاق، وهو وادي مهم بسلطنة عمان، ويقع رأسه في الطرف الشمالي؛ لنجد الفرع في تلال الحجر 
الغربي على بعد 15 ميلاً إلى الشمال من مسفاة العبريين، وعلى بعد أميال باتجاه الشرق من جبل شام، أعلى قمة في العيل الأخضر، وهو 
يسير من نجد وادي فرع باتجاه الشمال الشرقي. ويحتوي الوادي على جدول ماء يظهر فوق الأرض في الرستاق، وعشب والوعيل وجمة. 

انظر: المازمي، أحمد بن يعقوب، البلوش وبلادهم في دليل الخليج 1515-1908م، ط1، مؤسسة الانتشار العربي، 2012م، ص 74.

3 لوريمر، 2008م، ص3667.

4  الخنصورية، أمل، الأوضاع الصحية في عمان الساحل 1975-1888م (رسالة ماجستير) - قسم التاريخ جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان 
،2020، ص53.

5  النبهاني،2014م.
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في تفادي الوباء، وأشار التقریر إلى وفاة 4 أشخاص في مسقط، وكان الوباء -ھذه 

المرة-  قلیل التأثیر، ولم یدم طویلاً (1)؛ وذلك بسبب الخبرة المكتسبة في التعامل 

مع ھذه الأزمة بعد تكرار اجتیاحھا، وترسیخ ثقافة الالتزام بالحجر الصحي في 

المجتمع العُماني، لا سیما في مسقط، وإلزام جمیع قائدي السفن والركاب المسافرین 

بتصریح أو شھادة موضح فیھا تاریخ سفرھم من مسقط إلى مناطق الخلیج العربي 

الأخرى وذكر مدة انتشار الوباء (2).

(plague) الطاعون  .2

الیرسنیة  تدعى  تسببھ بكتیریا حیوانیة  معدي  جرثومي  مرض  الطاعون 

القوارض،  أو  الفئران  الصغیرة، وھي:  الثدییات  الطاعونیة، وعادة ما توجد في 

"وینتقل المرض بین الحیوانات من طریق البراغیث، ویمكن أن ینتقل ـ أیضًا ـ من 

الحیوانات إلى البشر من طریق لدغة البراغیث أو مباشرة لسوائل الجسم المعدي 

أو المواد الملوثة أو استنشاق الھواء المنبعث من الجھاز التنفسي من فم المریض 

المصاب بالطاعون الرئوي(3).

آسیا، قبل  وشرق  الوسطى  آسیا  الطاعون في  نشوء  والعلماء  الباحثون  رجحَ 

الدیمقراطیة ومدغشقر  الكونغو  العالم، وجمھوریة  أخرى من  مناطق  إلى  انتقالھ 

وبیرو، وھي البلدان الثلاثة الرئیسة الموبوءة بالمرض "وقد شھد العالم ثلاثة أوبئة 

عالمیة أصابھا الطاعون في أعوام (541 و1347 و1894م)"(4).

ظھر وباء الطاعون في الھند عام 1897م، إذ أرسل المیجر "فیجن" القنصل 

1 البوسعيدي، نصر،2017م، تاريخ عمان الكوليرا مأساة لن ينساها التاريخ العمانية، (on-line)، صحيفة آثير الالكترونية، تاريخ الزيارة 22 أبريل 
https://www.atheer.om/archives/442572  :2020م، الرابط

.(12-OM.NRAA.A.2.1.8.20) 2 ملحق الوثائق رقم (4) هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

3  منظمة الصحة العالمية، (2020م)، تاريخ الزيارة 2 أبريل 2020م. الرابط:
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/plague

4 الشيباني، سلطان بن مبارك، الطواعين في الذاكرة العمانية، الحلقة الثالثة، محبوب للنشر الرقمي ـ مسقط،2021م، ص22.



١٣٩
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية١٣٨

من  رسالة  بوصول  یعلمھ  تركي  بن  فیصل  السلطان  إلى  مسقط  في  البریطاني 

مسؤول ساحل مكران في انتشار الطاعون، ویطلب منھ المساعدة وإصدار أمر من 

جلالتھ بإرسال طبیب ماھر إلى جوادر للإشراف على إجراءات الحجر الصحي 

(1)؛ مما دعاء السلطان فیصل تطبیق الحجر الصحي على السفن القادم من الھند 

(بومباي وكراتشي) مكان انتشار المرض؛ وذلك بمساعدة القنصلیة البریطانیة في 

مسقط، " فوافق في 13 ینایر 1897م على إصدار قانون صاغتھ لجنة مؤلفة من 

الموظفین البریطانیین وممثل السلطان یطبق في مسقط وجوادر"(2).

كما انتشر مرض الطاعون بصورة سریعة في شھر مایو 1898م في كراتشي؛ 

لذا طلب السلطان فیصل من المیجر "فیجن" المساعدة في تنظیم الكرنتینھ لكثرة 

أعداد المصابین بھذا المرض في مدینتي مسقط ومطرح، وكان یتعین على السلطان 

المیجر"  بعث  فقد  المعدیة،  بالأعراض  بإصابتھم  المشتبھ  للمرضى  الأموال  دفع 

الوكالة  جراح  "جایكار"  العقید  أنفقھا  التي  بالمصاریف  للسلطان  رسالة  فیكن" 

1899م،  عام  منتصف  في  الكرنتینھ  في  المحتجزین  المرضى  لعلاج  البریطانیة 

المقدرة بـ 62 روبیة 6 أناث 9 بایات (3). وقد كانت وطأة المرض أشد على مدینة 

مسقط في مارس 1900م، إذ سجل 343 شخصا عدد حالات الوفاة (4). بینما كانت 

الصرف  لإدارة  الوكالة  في  الجراح  الطبیب  جُند  مطرح،  في  أقل  المرض  آثار 

الصحي لاتخاذ التدابیر اللازمة في أكتوبر من نفس العام، ووافق السلطان فیصل 

على إدخال نظام التطعیم ضد وباء الطاعون(5). وفي یولیو عام 1903م صدر بیان 

بموجب مرسوم 1867 یقضي بإلزام جمیع الرعایا البریطانیین المقیمین في عُمان 

.(4-OM.NRAA.A.2.1.8.20) 1 ملحق الوثائق رقم (5) هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

2  البسام، 2009م، ص 268.

.(1-OM.NRAA.A.2.1.8.20) 3 ملحق الوثائق رقم (6) هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

4 لوريمر، 2008م، ص 3681.

5  لوريمر، 2008م، ص 3705.
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بالتقید بالإجراءات الصحیة(1). وبتاریخ 29 دیسمبر 1903م أرسل وكیل وقنصل 

السلطان یخبره أن مدینة بسنى(2) لا یوجد بھا كرنتینھ، وھي  إلى  كوكس رسالة 

قریة صغیرة لیست مثل مسقط، كذلك حدثت الأسبوع الماضي إصابات في كراجي 

بلغت 59 حادثة؛ لذا أظھر تخوّفھ ما إذا رفعت الكرنتینھ من مسقط سوف یتوافد 

إلیھا الفقراء والمساكین من كراجي بأعداد كبیرة(3). 

توثق  لم  ولكن  و1911م؛  1909م  عامي  في  الظھور  إلى  المرض  عاد  وقد 

أعداد الضحایا الذي خلفھا، واختفى المرض في الثلاثینیات من القرن العشرین من 

أغلب دول العالم. "وذكر قنصل الولایات المتحدة في زنجبار في خطابھ بتاریخ 1

فبرایر 1900م أن زنجبار معرضة لخطر وصول المرض إلیھا من مطرح؛ بسبب 

التواصل المستمر والصلة الوثیقة بین مطرح وزنجبار بسبب العرب"(4).

(Smallpox) الجدري  .3

لم تذكر الوثائق، التي أتیح للباحثة الاطلاع علیھا، مرض الجدري رغْم انتشاره 

في فترة موضوع الدراسة؛ وذلك لوجوده منذ آلاف السنین.

فصیلة  في  عضو  وھو  الجدري،  فیروس  یسببھ  حاد،  مُعْدٍ  مرض  الجدري   

تم  حتى  العالم؛  في  المخیفة  الأمراض  أكثر  من  واحد  وھو  الجدریة.  الفیروسیة 

الصحة  منظمة  تقوده  الذي  التعاوني  العالمي  التلقیح  برنامج  بواسطة  استئصالھ 

العالمیة(5).

1 نفسه.

مكران  في  تقع  وباكستان.  وبلوتشستان  جوادر  حي  في  الصيد  ميناء  مدينة  وهي  بسني،  تسمى  (بالأردية)   (Pasni) باسني  بسني:   2
الساحل على البحر العرب بحوالي 450 كم من كراتشي. 

.(7-OM.NRAA.A.2.1.8.20) 3 ملحق الوثائق رقم (7) هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

4 النبهاني، 2014م. 

5 منظمة الصحة العالمية، (On-line)، تاريخ الزيارة 20 يناير 2022م. الرابط:
 /https://www.emro.who.int/ar/health-topics/smallpox
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ویعُتقد أن الجدري نشأ في الھند أو مصر قبل 3000عام؛ وذلك عند العثور على 

مومیاء مصریة مصابة بھ (وھي مومیاء الفرعون رمسیس الخامس ت: 1157

ق. م) فقد ظھرت فیھا بعض النتوءات البشریة على جلده. وفي وقت لاحق انتشر 

المرض على طول طرق التجارة في آسیا وأفریقیا وأوروبا، "فتم توثیق أوصاف 

المرض في الصین في القرن الرابع، وفي الھند ومنطقة البحر الأبیض المتوسط 

في القرن السابع المیلادي، أما جنوب غرب آسیا ففي القرن العاشر"(1).  

السنین،  البشریة منذ آلاف  التي عرفتھا  الوبائیة  الجدري من الأمراض  ویعُد 

وقد انتشر المرض في جوادر في الفترة من مارس إلى مایو عام 1892م، وازداد 

أنفسھم عن  انتشاره بسبب رفض "الخوجات"(2) "والھندوس"(3) المصابین عزل 

الأصحاء، "وتسبب المرض في ھلاك أكثر من 6000 شخص"(4). 

وقد حدثت إصابات كثیرة لعدد من الشخصیات العُمانیة البارزة في شوال سنة 

1313ھـ /1896م، عندما أصیب بھ سعید بن حمد الراشدي(5) الذي توفي في میناء 

بولایة مطرح من العمر ستة وعشرون سنة، وكان قاصداً حج بیت الله الحرام، 

فأصابھ المرض قبل الذھاب إلى الحج. وفي سنة 1897م توفي جاره حمد بن سیف 

الذھاب لأداء مناسك الحج أیضا، إذ كان  بن سعید البوسعیدي، الذي كان قاصداً 

https://www.aljazeera.net/news/ الرابط:  2017م،  الإعلامية،  الجزيرة  شبكة   ،(On-line) الجدري  قصة  علي،  الرؤف  بد  المناغمة،   1
 /20/6/healthmedicine/2017

الهند، واستقر  أقاليم  أباد في  إلى مدينة حيدر  آبادية نسبة  الحيدر  أيضا  المسلمين، وسميت  الهنود  (اللواتيا) هم جماعة من  أو  الخوجة:   2
الأغلبية في مطرح، وعملوا وسطاء تجاريين بين الساحل والداخل في عمان. انظر: الزدجالي، إسماعيل بن أحمد، تجارة عمان الخارجية في 

1913م، وزارة التراث والثقافة – سلطنة عمان، ط1، 2014م. – عهد السلطان فيصل بن تركي البوسعيدي 1888

3  الهندوس: أو (البانيان) هم جماعة من الهندوس قدموا من ولاية كوتش الهندية. قدمت من كوجرات ونهر السند وجافا واستقرت في 
مسقط وسيطرت على تجارتها الخارجية. انظر: الزدجالي، 2014م.

4  لوريمر، 2008م، ص 3710.

بولاية  سناو  بلدة  في  ولد  العماني،  الشعر  أعلام  من  (1287-1314هـ/1870-1896م):  الراشدي  خلفان  بن  عامر  بن  حمد  بن  سعيد   5
المضيبي، وهو من إباضية عُمان، فكان مسارعاً إلى الخيرات معروفاً بالسكينة والوقار ومتصفاً بالكمالات الإنسانية، مجتهداً في تحيل العلم 
وفي الاستفادة والإفادة فيه. مات وقد ترك منظومتين فنيتين: الأولى نونية في الرد على من يقال بقدم القرآن سماها (فيض المنان)، 
والثانية لامية في الدفاع والجهاد سماها (علم الرشاد). انظر: السالمي، نور الدين، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان (1-2)، منشورات مكتبة 

الاستقامة، 2013م، ص 313 ص314. 
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بالمیناء وتوفى في  الھند فأصابھ المرض  بساحل  البحر مروراً  سفره من طریق 

1908م، حسب  بومباي بالھند(1). ویمكن القول إن تراوح ظھوره بین عامي -1900

ما جاء في أبیات قصیدة الشاعر عامر بن سلیمان الشعیبي المعروف بالمطوع ت: 

(1326ھـ 1908-م) (2)، إذ ورد في دیوان شعره بعنوان: (نشید الجدري)، قصیدة 

نبطیة وفیھ یقول:

ما ترك من ربعنا الأمر انقضى           إلا سعاد البخـت وطـوال العمـار

روّحوا شبان في حسن الشبـاب            كتھّـم ھـا العـوق بوُحَـبّ صغـار

أصبحوا میتین بعداد الحسـاب             مـن بلدنــا غیــر باقیــت الدیـــار

تسعین لیلــة بالعدد لي كلھــن              ما استراح الھیب لیلة من الحفار

الطعن والجدري جمیع تولفن              اللي اتقى الیمنى تعطل بالیسار! (3)

  كما أن أبیات القصیدة تدل على أن الجدري تزامن مع ظھور مرض الطاعون. 

واستمر المرض ثلاثة أشھر مات فیھ الكثیر من الناس في وادي بني خالد، ونستدلّ 

1 تحفة الأعيان، 2013م، ص 314.

2  عامر بن سليمان بن خلفان بن سعيد الشعيبي (1265 هـ ـ 1844م) الملقب بالمطوع: ولد في قرية حلفا في ولاية وادي بني جابر في 
والمواطنة  والفخر  والموعظة  والنصيحة  الحكمة  أغراضه:  مختلف  في  الشعر  أنشد  عمانيا،  وقاضيا  وشاعرا  فقيها  فكان  الشرقية،  محافظة 
محفوظ  قضائية  أحكام  وله  المخطوطات،  في  متفرقة  فقهية  جوابات  عدة:  مؤلفات  وله  وغيرها،  والإرشاد  والأمثال  والإخوانيات  والغزل 

أكثرها ضمن وثائق أرشيف حكومة زنجبار، وثمة مقطوعات من شعره متناثرة في المخطوطات.

3  الشعيبي، عامر بن سليمان، ديوان الشيخ عامر بن سليمان الشعيبي، تحقيق وتصحيح: محمد بن حمد المسرور، ط2 ،2009م، وزارة التراث 
والثقافة، ص 70.
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على ذلك بكثرة أعداد القبور.

عزل  فیھا  یتم  متشابھة  بیوت  العمانیة  والقرى  المدن  بعض  في  عُرفت  لقد 

المصابین. إذ یوجد في ولایة إبراء بمنطقة الصفح في السفالة حجر صحي قدیم بني 

بجوار مقبرة، ویسمى محلیاً بیت المراضا؛ كان یوضع في البیت من كان یعاني 

من أمراض معدیة وخطیرة؛ حرصًا على عدم انتشار المرض إلى الآخرین. وكان 

طعامھ یقدم في أواني خاصة بھ، وفي حال سبقتھ المنیة ولم یكتب لھ أن یشفى یدفن 

في المقبرة التي بجوار البیت، ویغسلھ ویدفنھ مجموعة خاصة من الرجال مزودین 

بأدوات وقائیة(1).

عوامل انتشار الأوبئة والأمراض في عهد السلطان فيصل بن تركي:

لقد أسھمت العدید من العوامل في ظھور الأوبئة، أبرزھا جھل الناس بالمرض 

وقلة الرعایة الصحیة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتطبیق إجراءات الحجر الصحي 

والاستھانة بھا، علاوة على الحالة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة في 

البلاد؛ مما أدى إلى انتشار الأوبئة في أكثر من مدینة. ومن ھذه العوامل ما یأتي:

العوامل الطبيعية  .1

مناخھا  العربیة،  الجزیرة  من  الشرقي  الجنوبي  الركن  في  عُمان  سلطنة  تقع 

المحلي متنوع، فمن المناخ الصحراوي الجاف شدید الحرارة في صحراء الربع 

المناخ شبھ الصحراوي  إلى  الحجر،  المعتدل شتاء في جبال  المناخ  إلى  الخالي، 

في السھول الساحلیة والسھول المحاذیة للجبال. وتصل درجة الحرارة في فصل 

سبتمبر،  شھر  إلى  مایو  شھر  من  الفصل  ویمتد  مئویة،  درجة   40 إلى  الصیف 

1 العزل الصحي بيت المراضا، 2020م، أصائل: مجلة الأصالة والتراث، تاريخ الزيارة 11 ديسمبر 2022م، الرابط:
https://www.assayel.com.om/news/view/1946
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وترتفع درجات الحرارة كثیرًا، لاسیما في ساعات النھار بمقدار 11 درجة مئویة، 

ومن أكثر الشھور حرارة شھر یولیو. أما فصل الشتاء فیمتد من شھر نوفمبر إلى 

شھر أبریل(1). وقد كان لمناخ مسقط أثر إیجابي وسلبي من الناحیة الصحیة على 

بسبب  الطقس رطباً  یكون  إذ  وسبتمبر،  أغسطس  في شھري  وبالتحدید  السكان، 

المرض  توسّع  على  تساعد  أن  شأنھا  من  قویة؛  جنوبیة غربیة  الموسمیة  الریاح 

وانتشاره أو إعاقتھ في نفس الوقت. وفي تاریخ (8 ربیع الثاني 1329ھـ 8- أبریل 

1911م) بعث المیجر "تیور" القنصل البریطاني في مسقط رسالة إلى السلطان 

فیصل بن تركي یخبره أن مع حلول موسم الصیف یأمل أن یزول المرض؛ لأن 

حرارة الشمس وضوءھا والھواء في أثناء موسم الصیف یساعد في القضاء على 

المرض (2).

العوامل الاجتماعية.  .2

العرب،  من  منھم  متعددة،  العماني  المجتمع  منھا  یتكون  التي  الأعراف  إن 

یعد  التنوع  وھذا  وغیرھم،  والإنجلیز  والأفارقة،  والھنود،  والفرس،  والبلوش، 

انْعكاسا للمكانة السیاسیة والتجاریة والملاحیة التي تتمتع بھا السلطنة. وقد اندمجت 

الدائم  باستقرارھم  العماني  المجتمع  في  كبیرة  بصورة  بعضھا  مع  الشعوب  تلك 

والضیافة  والكرم  الزیارات  مثل:  والتقالید،  العادات  في  تنوع  عنھ  نتج  مما  فیھ؛ 

ذلك سببا في  لھذا كان  العمانیة.  الحرفیة  المھن  والزواج من بعضھم، وممارسة 

نقل الأوبئة وانتشارھا من طریق سفر بعض الشعوب إلى بلدانھم لرؤیة أقاربھم 

عُمان،  في  كبیرة  بصورة  منتشرین  والفقر  الجھل  وكان  أخرى.  مرة  والرجوع 

القراءة والكتابة  القرآن وتعلیم الأطفال مبادئ  لتحفیظ  المدارس  مع وجود بعض 

1 الحتروشي، سالم بن مبارك، الجغرافيا الطبيعية لسلطنة عُمان، جامعة السلطان قابوس ـ مجلس النشر العلمي، ط1، 2014م، ص86-75.

.(17-OM.NRAA.A.2.1.8.20) 2  ملحق الوثائق رقم (8) هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية
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وقواعد الحساب والفلك، إضافة إلى عدم الوعي بأھمیة النظافة الشخصیة. كما كان 

وضع الصرف الصحي في مسقط ومطرح سیئاً للغایة في ذلك الوقت؛ إذ إن وجود 

أكوام من القمامة والمواد العضویة المتحللة داخل ھاتین البلدتین وفي ضواحیھما 

منتشر جدا(1). وفي تاریخ (8 ربیع الثاني 1329ھـ 8- أبریل 1911م) بعث المیجر 

"تیور" رسالة إلى السلطان فیصل بن تركي، یلتمس فیھا من جلالتھ إصدار أوامره 

للعموم بشأن ضرورة تنظیف البلاد والشوارع والسكك من الأوساخ؛ وذلك للحد 

لرفع  اتخاذھا  اللازم  الوقائیة  الإجراءات  وثیقة  الطاعون، مع  انتشار مرض  من 

مرض الطاعون (2).

العوامل الاقتصادية.  .3

تعد الأنشطة الاقتصادیة من الركائز الأساسیة في الدولة التي تعتمد علیھا في 

استقرار سیاساتھا؛ لذلك كان العامل الأساس والرئیس في نقل الأوبئة، وفي عھد 

السلطان فیصل لم تتطوّر السیاسة المالیة للبلاد رغم حاجتھا الملحة لسیاسة مالیة 

ناجحة؛ حتى تضمن مورداً مالیاً مناسباً لمعالجة المشاكل السیاسیة(3). واشتھرت 

السلطنة في تلك الفترة بتصدیر التمور إلى الخارج وازدھار تجارة السلاح، إذ تعد 

تجارة السلاح في تلك الفترة مصدراً رئیساً لحصول البلاد على السیولة المالیة، كام 

وجدت الكثیر من الأسباب التي دعت إلى ازدھار تجارة السلاح بحضور شركات 

السلاح العالمیة إلى مسقط لفتح وكالاتھا، وفي عام 1912م أنشأ السلطان فیصل 

مستودعا للسلاح في مسقط بموافقة المقیم البریطاني "كوكس" (4). وقد ترك ذلك 

بسبب الأوضاع  أي مؤسسة صحیة  متفرغ لإنشاء  فیصل غیر  السلطان  الوضع 

1  الحارثي، 2022م، ص 431.

.(19-OM.NRAA.A.2.1.8.20) 2 ملحق الوثائق رقم (9) هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

3  الخنصورية، 2020م، ص 53.

4  الهاشمي، رحيم كاظم محمد، تجارة السلاح في الخليج العربي (1881-1914م)، دار علاء الدين، ط1، 2000م، ص112.
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السیاسیة والاقتصادیة الداخلیة في البلاد وانتشار الأوبئة.

ونستدل بأن مسقط كانت قبِلة ومركزاً للسفن التجاریة القادمة من القارة الھندیة 

إذ تكمن الخطورة في تلك الأمراض  والأفریقیة مع كل ما یحملونھ من بضائع؛ 

المعدیة التي یحملھا ھؤلاء البحارة إلى كل میناء تطأ أقدامھم، ومسقط كانت أول 

دول الخلیج استقبالاً لھذه الكارثة؛ ولذا فإن بدایة الاجتیاح الأول للكولیرا في عُمان 

نتیجة  حدث  ما  إلى  آنذاك  البریطانیة  التقاریر  أشارت  وقد  الأسباب،  لھذه  نتیجةً 

انتشار ھذا المرض كالذي دونھ الكولونیل "جایكار" من القنصلیة البریطانیة في 

مسقط بتاریخ 1 أبریل عام 1900م، إذ یقول:

“"أثبتت الصحراء العربیة الممتدة التي تشكل واحداً من الحدود الطبیعیة لعمان 

وتعزلھا واقعا عن شبھ الجزیرة العربیة، أنھا -دون شك- المانع الضخم الذي یحول 

دون انتشار أي مرض وبائي ناحیتھا براً، أما بحرا، الذي یمثل القناة الوحیدة تقریباً 

القوارب  الشراعیة وأنواع أخرى من  السفن  فقد كانت  العالم،  للاتصال مع دول 

أوبئة  لثلاثة  الكولیرا لعمان؛ مما جعلھا مسرحا  نقلت وباء  التي  الرئیسة  الوسیلة 

عامة كبرى كالكولیرا في القرن التاسع عشر"(1).

الخاتمة والنتائج:

التاریخ الصحي في عھد السلطان فیصل بن تركي  الدراسة إلى إبراز  سعّت 

في الفترة (1898-1913م) – كونھا حقبة مھمة تاریخیاً من طریق دراسة الوثائق 

المتعلقة بالأمراض والأوبئة. وقد أثبت البحث اتفاق الكثیر من الأحداث التاریخیة 

والتوصیات  النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة  خلصت  فیما  الدراسة.  وثائق  مع 

التي توصلت إلیھا الباحثة بدراستھا لموضوع الأوبئة وسبل التعامل معھا في عھد 

1  الحارثي، 2022م، ص427.
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السلطان فیصل بن تركي:

عرفت البشریة الأمراض المعدیة منذ القدم، ولا یمكن ضبط فترة زمنیة لبدایة 

ظھور ھذه الأمراض تحدیداً دقیقاً.  

لم تكن عُمان بمعزل عن العالم الخارجي، إلا أن التواصل البحري والاجتماعي 

والتجاري مع الشعوب الأخرى كان لھ دور في وصول بعض الأمراض المعدیة. 

كان السلطان فیصل بن تركي غیر مھتم بمجال الصحة العامة في بدایة فترة 

حكمھ؛ كونھ مشتغلا بالنزعات الداخلیة والتجارة الخارجیة بین الدول، وقد أبدى 

اھتماماً أكبر بقطاع الصحة بعد ضغط شدید علیھ من قبل القنصلیة البریطانیة في 

مسقط.  

لعبت السلطات البریطانیة دوراً مھماً في حث السلطان فیصل بن تركي على 

للمواطنین  والتشریعات  التعلیمات  وإصدار  الأمراض،  ھذه  بمكافحة  الاھتمام 

والمقیمین للمحافظة على الصحة والحد من انتشار المرض.

بالجانب الصحي فقط؛  إلى الاھتمام  البریطانیة ترمي  التوجیھات  لم تكن ھذه 

وإنما كانت تخفي تطلعات وآمالا أخرى، أھمھا الاستیلاء على الأماكن التي ستقام 

علیھا المشروعات الصحیة.

اكتسبت الحكومة العمانیة في عھد السلطان فیصل خبرة في كیفیة إدارة الوباء؛ 

وذلك بمرور الوقت وتكرار اجتیاح ھذه الأوبئة.  

النقل  بتوثیق حركات  أكبر  اھتماماً  السلطان  أبدى  الأوبئة،  ھذه  بسبب ظھور 

والسفر والشحن بین عُمان والدول الأخرى؛ تجنباً لوصول العدوى إلى البلاد.

كانت الأمراض المعدیة أقل انتشاراً في المناطق الداخلیة؛ لبعدھا عن السواحل 

والمدن البحریة التي عادة ما تستقطب الوافدین من مختلف الجنسیات.
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من  المزید  إجراء  ضرورة  تحقیقھا  إلى  الباحثة  تطلع  التي  التوصیات  ومن 

عُمان،  لھا  تعرضت  التي  المعدیة  الأمراض  موضوع  في  والبحوث  الدراسات 

وكیفیة التعامل معھا، والخسائر التي خلفتھا، وتبادل المعلومات بین الباحثین في 

المجالات التاریخیة والوثائقیة والصحیة الخاصة بظھور ھذه الأمراض في عُمان، 

المناھج  وتضمین  وتوثیقھا،  معالجتھا  یسھلّ  وبذلك  أكثر؛  الصورة  تتضح  حتى 

الدراسیة في المدارس والجامعات والكلیات دروساً عن تاریخ الأمراض والأوبئة 

التي تعرضت إلیھا عُمان، وسبل التعامل معھا وكیفیة الوقایة منھا مستقبلا لا قدر 

الله.
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الملاحق: 

الوثیقة رقم (1) قائمة المتبرعین لبناء مستشفى مسقط الخیري لعام 1909م

الوثیقة (2) تبرع بمنزل لبناء مستشفى مسقط الخیري
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الوثیقة رقم (3) إلى السلطان فیصل بن تركي من القنصل البریطاني بمسقط 
یخبره بنقل سجناء إلى مستشفى مسقط الخیري

الوثیقة رقم (4) إلى السلطان فیصل بن تركي من القنصل البریطاني بمسقط 
یخبره بالمصروفات التي صُرفت على المرضى
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الوثیقة رقم (6) إلى السلطان فیصل بن تركي من القنصل البریطاني بمسقط 

یعلمھ بانتشار مرض الطاعون في مكران وإصدار طلب بإرسال طبیب

الوثیقة رقم (7) إلى السلطان فیصل بن تركي من القنصل البریطاني بمسقط 

یطلب منھ عدم رفع الحجر الصحي عن مسقط
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الوثیقة رقم (7) إلى السلطان فیصل بن تركي من القنصل البریطاني بمسقط 

یخبره بالاحتیاطات اللازمة للحد من انتشار الوباء

الوثیقة رقم  (9) ورقة الإجراءات الاحتیاطیة العمومیة



١٥٧
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية١٥٦



١٥٧
٢٠٢٣م خاص عدد

١٥٦
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

للعمانيين  البحرية  الثقافة 

من خلال مخطوط «مسائل 

لإخواننا  البحر  أسباب  في 

العمانيين»

٩

د. حاج عيسى إلياس

المدرسة العليا للأساتذة-الأغواط-الجزائر

i.hadjaissa@ens-lagh.dz

الملخص:

تكتسي الدراسات حول تاریخ البحریة الإسلامیة أھمیة بالغةً ومتزایدة، ویھدف 

الباحثون من خلال أبحاثھم في ھذا المجال إلى توثیق وتأكید مساھمة المسلمین في 

موضوع البحر بأبعاده الحضاریة المختلفة، ویعتبر العمانیون من أبرز المجتمعات 

الدارسین،  اھتمام  وینحصر  والبحر.  البرّ  عالميْ  في  وتأثیراً  الإسلامیة حضوراً 

البحریة (بعُْد  البحري (بعُْد دیني سیاسي عسكري)، والملاحة  على مجال الغزو 

علمي)، والتجارة البحریة (بعُْد اقتصادي)، وھي نفس الأبعاد التي جسّدتھا التألیف 

في موضوع البحریة العمانیة، سواءً في مصادرھا القدیمة النثریة والنظمیة، أو 

في الدراسات الحدیثة. بالمقابل لا تزال الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة مغیبّة من دائرة 

الاھتمام؛ ذلك أن المصادر التي تصف الحیاة الیومیة على ظھر المراكب البحریة، 

قلیلة. وحتىّ الدراسات الحدیثة حول تاریخ عمان البحري لم تولَّ ھذا الجانب حقھّ 

من البحث، وركّزت كلھا على نظام الملاحة والتجارة ونشر الإسلام. لذلك یعتبر 

حرص  یعكس  نموذجاً  العمانیین»  لإخواننا  البحر  أسباب  في  «مسائل  مخطوط 

ھذا  ویأتي  البحر.  عالم  في  الحیاة  تفاصیل  تنظیم  على  العماني  المسلم  المشرّع 

المخطوط لیثبت مرّة أخرى أسبقیة العمانیین واھتمامھم بعلم البحار، فكتبوا حولھ 
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البحر  العلمیة والتقنیة، عوائد  الخبرة  العدیدة، وتناولوه من جوانب عدّة:  التألیف 

وأحكامھ، مسائل البحر ونوازلھ. 

بالشأن  المھتم  القارئ  وتعرّف  اللثام  تمیط  أنھا  الدراسة،  ھذه  أھمیة  تكمن 

الحضاري العماني، على مخطوط جدید غیر محققّ، یتناول أحكام البحر، یضُاف 

علم  في  الأسرار  كتاب «معدن  مثل  المشھورة،  العمانیة  البحریة  المصنفّات  إلى 

المرشدات  أھم  من  یعتبر  والذي  الخضوري،  بن علي  ناصر  ألفّھ  الذي  البحار» 

الأمم  منظمة  لدى  العالم»،  ذاكرة  برنامج «سجل  في  اعتمادھا  تم  التي  البحریة، 

المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو). ویكتسي مخطوطنا أھمیة بالغة باعتباره 

من المخطوطات القلیلة على المستوى الإسلامي التي تعُنى بنوازل البحر الفقھیة؛ 

إذ أن أحكام البحر عند المشارقة والمغاربة مبثوثة في مصادر النوازل والمسائل 

الفقھیة العامة، ولم تخصّص لھا التآلیف إلاّ نادراً. ونھدف من خلال ھذه الورقة 

علمیة  دراسة  وفق  الحضاریة،  وبجوانبھ  المخطوط،  بھذا  التعریف  إلى  البحثیة 

منھجیة، آملین أن یتم تحقیقھ ونشره، لیستفید منھ جمھور الباحثین. 

توفرّ لدینا نصیب من الدراسات التي اھتمت وتخصّصت في البحث عن علاقة 

ببحثنا، أي  الشبیھة  الدراسات  لكن  العدید منھا؛  بتوظیف  فقمنا  بالبحر،  العمانیین 

نادرة جداًّ،  الفقھیة  المصادر  العماني من  البحري  التاریخ  باستخراج  التي عنیت 

وكل ما وجدناه عبارة عن عنوانین لمداخلتین شارك بھما أصحابھا في المؤتمر 

الدولي «تراث عمان البحري» الذي نظمّتھ جامعة السلطان قابوس خلال الفترة 

الذي شارك  السعدي،  بن سیف  ناصر  للباحث  الأولى  32-2018/10/25م،  من 

العمانیة  الفقھیة  والنوازل  الجوابات  كتب  خلال  من  البحر  عنوانھا:  بمداخلة 

الخاطریةّ،  حمدان  بنت  خلود  للباحثة  والثانیة  والحوادث)،  والعلاقات  (النظم، 

الشرع  بیان  كتاب  خلال  من  الإباضي  الفقھ  في  البحري  عمان  تراث  بعنوان: 
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الملتقى  ھذا  أعمال  یضمّ  الذي  الكتاب  أنّ  ویبدو  (ت.508ھـ/1115م).  للكندي 

 ،Serge Cleuziou غیر متوفر في المكتبات الجزائریة،1 وباللغة الأجنبیة أنجز

Oman aux origines du commerce maritime vers la :بعنوان بحثاً 

 ،Mésopotamie et l’océan Indien

التاریخي،  البحث  طریق  تعیق  عدیدة  ونقائص  إشكالیات  المخطوط  یطرح 

فھو مثلاً یحجب عنا بعض المعلومات المھمة، مثل تحدید أسماء المواقع وأماكن 

الانطلاق والوصول، وأسماء السفن وحجمھا، ونوعھا، وعدد العمال في السفینة. 

ویمكن تفھمّ الأمر واعتباره منطقیا، بحكم أن المخطوط من نوع المسائل الفقھیة، 

أبعاد حضاریة،  أو  فنیة  أو مصطلحات  تاریخیة  معلومات  فیھا من  یرد  ما  وكل 

ھو بالقدر الذي یخدم نص المسألة الفقھیة. ھنا تكمن أھمیة البحث في جعل النصّ 

الفقھي خادما ومركّباً لبحث تاریخي. والھدف ھو السعي إلى استكمال تلك الأبعاد 

في تاریخ البحریة العمانیة ضمن تراكمات علمیة جدّیة. 

1  - اجتهدنا في الحصول على الكتاب عبر الشبكة العنكبوتية، ووجدنا إحدى المواقع تتيح تحميله بشرط وجود بطاقة إئتمانية، وهو ما تعذّر 
علينا حاليا.
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The maritime culture of the Omanis Through the manuscript “Issues In the 

causes of the sea for our brothers Omanis

Haj Issa Elias
Higher Normal School - Laghouat - Algeria
i.hadjaissa@ens-lagh.dz

Abstract : 

This paper introduces us to a manuscript written by an Omani 
scholar and been copied by another from Djerba entitled: “sea 
issues for Our Omani Brothers” It is a specialized source in the 
field of Nawazil El Bahr, and of a great importance because of the 
lack of this kind of sources about the sea in the Islamic heritage. We 
aim through the research to highlight the maritime culture of the 
Omanis on light of this manuscript. The manuscript is dominated 
by jurisprudence, as it includes a number of questions and answers 
related to the manner of praying on board ships. Despite this, it 
provides us with precious information in social, economical and 
cultural fields such as the sitting inside ships etiquette, commercial 
exchanges on ships, and the mention of some Omani scholars who 
contributed to the Maritime culture.
In addition to that, it contains a number of technical terms related 
to ships, such as the “Nakhid” which means ship captain or Master 
in ancient times, and the “Daql”, which means the mast of the ship. 
The manuscript contains also features of fear of the sea.
Keywords: Sea issues; Omanis; boat; prayer; Nakhid, fear
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تعريف المخطوط

یجسّد مخطوطنا اھتمام الفقھاء بالبحر، تبعاً لاتساع دائرة السعي عند العماني، 

فكان للشریعة الإسلامیة حضور جليّ في البحار، سعیا من الفقھاء إلى التصدّي 

الناس  بین  السفن، من تجارة  التي تعترض ركاب  لمختلف الإشكالیات والنوازل 

والبلدان، ومراكب النقل وكرائھا، وحوادث السفر وما ینجم عنھا من إتلاف الأمتعة 

أو الغرق.1 بالإضافة إلى تأمین جانب العبادات فوق المراكب، وخاصة الصلاة، 

وتحدید كیفیتھا. وبالجملة فالمخطوط یسعى إلى تنظیم وترقیة حیاة الانسان العماني 

داخل السفینة. 

تبدو  أخرى،  أبعاد  وتتقاطع  تحضر  للمخطوط،  النوازلي  البعد  سیاق  وفي 

یتمثل  الذي  والفني  والتقني  العلمي  البعد  مثل  الأھمیة،  من  كبیرة  درجة  على 

والمصطلحات  المراكب  في  المستعملة  والوسائل  الآلات  ببعض  التصریح  في 

المرتبطة بالبحر والسفن، مثل السنداس، التنور، الناخذ، الفنطاس، الفنار، الخبّ، 

الیومیة على  السلوكات  لنا جوانب من  ینقل  إذ  القفعة. والبعد الاجتماعي؛  الدّقل، 

المراكب البحریة، وعن الفئات الاجتماعیة الموجودة في المراكب (رجال، نساء، 

مسلمون، مشركون). والبعد الفكري والثقافي من خلال الإشارة إلى بعض أعلام 

وعلماء عمان الذین كانت لھم مساھمة فقھیة في المسائل المتعلقة بالبحر، مثل أبو 

قحطان. خالد بن قحطان (ق.3ھـ/9م)، ومحمد بن عبد الله بن جمعة بن عبیدان 

(ت.بعد 1104ھـ/1692م). وفي البعد الاقتصادي نجد في المخطوط مسائل تتعلق 

بالمبادلات التجاریة بین ركاب المراكب، من بیع وشراء وھبة

1  - بالحميسي مولاي، البحر والعرب في التاريخ والأدب، وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007، الجزائر، 2007، ص.103
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وصف المخطوط

العنوان: «هذه مسائل في أسباب البحر لإخواننا العمانيين»

یقع المخطوط ضمن مجموع، یبدأ من 3/ظھر، إلى 8/ظھر، رقمھ في الخزانة 

s،218 :البارونیة-جربة-تونس

المؤلف: عماني مجهول

بدایتھ: «وذلك لما منّ الله علینا بالسفر إلى بیت الله المشرفة، التقینا مع الشیخ 

إبراھیم بن عبد الله الرستاق...»

على  قدر  إن  إخراجھ  فعلیھ  الناس  من  البحر  في  بالغریق  علم  نھایتھ: «ومن 

إخراجھ وغسلھ وتكفینھ والصلاة علیھ.» 

ویأتي بعدھا فوائد كلھا مما وجده عند الشیخ ابراھیم بن عبد الله الرستاق لأنھ 

توجد إشارة إلیھ في تعلیق بھامش 10و : «قال العُماني لأن ذلك إعانة على ظلمھ»، 

والفائدة التي تلیھا من سبعة أسطر، في 8ظ جواب عن سؤال  في وصیة زیارة قبر 

النبيء صلى الله علیھ وسلم لمحمد بن عبد الله بن جمعة بن عبیدان (للتأكد ینظر 

جوابات ابن عبیدان)

الخطّ مغربي بین المجوھر والمبسوط، وھو یمیل للمجوھر، وھو  نوع الخطّ:

واضح وفي حالة جیدّة، باللون الأسود، وجاء عنوان المخطوط وبدایات المسائل 

باللون الأحمر: (قلت، قال)، وھو قلیل الأخطاء دلیل على تمكنھ في العلم.

من المؤشرات التي یمكن من خلالھا معرفة ھل المخطوط تم نسخھ في المشرق 

التي  المائیة  العلامات  الاعتماد على  یمكن  المغرب،  في  أم  الحرام،  بیت الله  في 

كمؤشر  المغرب  في  أم  المشرق،  في  منتشرة  العلامات  تلك  ھل  الورق،  یحملھا 

ویوجد طرق أخرى.
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العلوم الاجتماعية

تاریخ النسخ: تقدیرا بین أواخر ق10ھـ أوائل ق11ھـ ، ویمكن التأكد من خلال 

الورق والمداد والعلامات المائیة المنتشرة في تلك الفترة

الناسخ: مغربي مجھول، ثبت أن الناسخ مغربي من خلال الجملة الواردة في 

بدایة المخطوط، حیث صرّح الناسخ أنھ سافر إلى مكّة والتقى بشخصیة عمانیة، 

المخطوط  عنوان  یعتبر  كما  المخطوط،  من  مكّنھ  أو  عرّفھ  من  ھو  أنھ  یفترض 

البحر  أسباب  في  مسائل  «ھذه  ھو:  والعنوان  مغربي،  الناسخ  على  قوي  مؤشّر 

لإخواننا العمانیین» ولفظ «إخواننا العمانیین» دلیل على أن القائل: مغربي. ومن 

الدلائل الكودیكولوجیة: یبدو أن الناسخ جربي، واستنتجنا ذلك من مقارنة أسلوب 

البارونیة،  المكتبة  مخطوطات  على  ذلك  في  واعتمدنا  الجربیین،  بالنساخ  خطھ 

وكون المخطوط موجود في المكتبة البارونیة، یعتبر عاملاً إضافیاً في حدّ ذاتھ.

بأحد  والتقى  الحجّ  إلى  ذھب  عندما  (مجھول)  المغاربة  أحد  نسخھ  المخطوط 

العمانیین، یدعى إبراھیم بن عبد الله الرستاقي،1 فسألھ المغربي عن صاحب مسائل 

البحث عن  مھمّة  وتبدو  أبا سعید،  یدعى  لعالم مسلم  أنھا  العماني  وأجابھ  البحر، 

في  المشرق  إلى  سافروا  الذین  فالمغاربة  معقدّة،  مسألة  اسمھ،  ومعرفة  الناسخ 

النصف الثاني من القرن السابع عشر میلادي، قلیلون في المصادر، ویعتبر الشیخ 

عمر بن سعید بن محمد بن زكریاء الجربي المغربي، الشخصیة الأبرز، وھو الذي 

زار عمان في زمن حكم السلطان بلعرب بن سلطان الیعربي الذي حكم في الفترة 

(1679-1692م)، وكان عمر بن سعید ھذا، قد أبدى إعجابھ بما رآه من أحوال 

مجالس  قلةّ  لاحظ  ولكنھ  البدع،  وإماتة  السنن  وإحیاء  فیھا  العدل  وظھور  عمان 

العلم فیھا فقدّم نصیحة للإمام بأن یھتم بمجالس العلم ویحثّ الرعیة علیھا، ونصّ 

1  - لم نجد له ترجمة أو أثراً في مصادر ومراجع العمانيين، التي قمنا بالاطّلاع عليها



١٦٥
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العلوم الاجتماعية١٦٤

النصیحة موجود كاملاً في «تحفة الأعیان» للسالمي.1

نستبعد أن یكون ھذا العالم الجربي المغربي ھو ناسخ مخطوطنا، وإن توافق 

وجوده زماناً مع بعض الأعلام العمانیین الذین ذكروا في متن المخطوط، ومؤشّرنا 

عبد الله  بن  إبراھیم  الشیخ  مع  التقائھ  مكان  حدّد  قد  المغربي  الناسخ  أن  ذلك  في 

الرستاقي، في مكّة، وذلك في قولھ: «وذلك لمّا منّ الله علینا بالسفر إلى بیت الله 

المشرّفة التقینا مع الشیخ إبراھیم بن عبد الله الرستاقي فسألتھ: لمن ھذه المسائل...»2

فالسیاق یوضّح لنا أن الناسخ المغربي اكتفى بالتقاء الشیخ العماني في مكّة، ولم 

یزر عمان، ومعروف منذ التاریخ الوسیط، أن مكّة كانت مركزاً من مراكز التقاء 

المغاربة بإخوانھم العمانیین، وأن الكثیر من المغاربة تواصلوا مع إخوانھم من أھل 

عمان، من دون أن یصلوا أرض عمان.3

أخرى  فوائد  نسخ  بل  فقط،  البحر»  بنسخ «مسائل  یكتف  لم  الناسخ  وأن  ویبد 

بعدھا، فمن 9ظ إلى 10و مسائل في اللقطة، وفي ھامش 10و تعلیق نصھ «قال 

العُماني لأن ذلك إعانة على ظلمھ»، یدل أنھ ما زال لم ینتھ ما في نسخة الشیخ 

ھذا  بدلیل  علم  حلقة  في  المسائل  ھذه  یتدارسان  كانا  وأنھما  الرستاقي،  إبراھیم 

الحاشیة  للتنبیھ. وفي (5ظ) على  الھامش وعلامات «قف»  الموجود في  التعلیق 

یسأل  الأول):  الناسخ  أو  النسخة  ھذه  ناسخ  (إما  الناسخ  من  أیضا  تعلیق  السفلیة 

تلك  عُمان في  المعمول في  الرستاق عن «ما ھو  إبراھیم بن عبد الله  الشیخ  فیھ 

المسألة»؛ ومن ھذا التعلیق یثبت أن السائل مغربي وأنھ التقى بھ شخصیا في بیت 

المغربي یسأل والشیخ  المسائل في حلقة علم،  یتدارسان  كانا  الحرام، وأنھما  الله 

1  - السالمي. عبد بن حُميد (ت.1332هـ/1914م)، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، ج2، مكتبة الاستقامة، (د.م)، ص.84-81

2  - مجهول إباضي مغربي، مسائل في أسباب البحر لإخواننا العمانيين، مخطوط ضمن مجموع، رقمه في الخزانة: s،218، المكتبة البارونية، 
جربة-تونس، (د.ت)، 3/ظ

3 - ابن سلام الإباضي. لواب(ت. بعد 273هـ/887م)، كتاب فيه بدء الإسلام وشرائع الدين ، تح: ڤــيرس شـڤـارتز والشيخ سالم بن يعقوب، 
يطلب من دار النشر: فرانز شتايز بـڤـيسبادن، ألمانيا الاتحادية، 1406هـ/ 1986م، ص. 111-110



١٦٥
٢٠٢٣م خاص عدد

١٦٤
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

ابراھیم یجیب. ومن 10ظ إلى 11ظ (باب في دیة القتل) جاء في آخره: «من كتب 

إخواننا العمانیین»، والباب بعد البحث علیھ وجدنا أنھ مقتبس من مختصر علي 

بن محمد البسیوي، المسمى بسبوغ النعم، ویظھر أن ھذا الموضع انتھى فیھ نسخة 

العماني ابراھیم بن عبد الله الرستاقي.

یبدو أن الناسخ جمع مسائل من تراث العمانیین، فجاء المجموع غیر متناسق، 

وإن كان بدایة مخطوط «مسائل في أسباب البحر» واضح المعالم، إلاّ أن نھایتھ 

غیر واضحة. ومعظم مسائل المخطوط كانت عن البحر، وعدد قلیل جاءت خارج 

وحدة الموضوع، منھا ما ھو متعلق بحكم المیت من حیث تغسیلھ وتكفینھ والصلاة 

علیھ، وأخرى جاءت في نھایة المخطوط عن حكم المیتّ في الحلّ والترحال وفي 

الحَرَم. وھو ما یجعلنا نرجّح نھایة المخطوط عند مسألة «ومن علم بالغریق في 

البحر...(إلى)...وغسلھ وتكفینھ والصلاة علیھ» والفقرة تقع في 8 وجھ، وفي آخر 

السطر نلاحظ ضغط في الكلمات، وكأن الناسخ یحاول الانتھاء من العبارة في تلك 

الورقة

یصرّح  ولم  المذھبي  الجانب  كثیراً  یظُھر  لم  المخطوط  أن  الأخیر  في  نشیر 

بلفظ الإباضیة الذي یبدو أنھ لم یتم تبنیّھ بعد من طرف المدونات الفقھیة  إطلاقاً 

العمانیة آنذاك، ومن الإشارات القلیلة التي أوردھا صاحب المخطوط عن انتمائھ 

المذھبي، قولھ في إحدى مسائل الصلاة على ظھر السفینة: «فقد اختلف أصحابنا في 

ولفظ «أصحابنا» من التعابیر المألوفة في المصادر المشرقیة والمغربیة  السفینة»1

عند الاباضیة.
مصادر المخطوط

ضمّھا  التي  البحر  مسائل  مع  المخطوط  في  الموجودة  البحر  مسائل  تتقاطع 

1  - مجهول إباضي مغربي، مسائل في أسباب البحر لإخواننا العمانيين، مخطوط ضمن مجموع، رقمه في الخزانة: s،218، المكتبة البارونية، 
جربة-تونس، (د.ت)، 7/ظ
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كتاب المصنفّ لأبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي (ت.557ھـ/1161م)، وكتاب 

المصنفّ ھو أحد المؤلفات الدینیة الجامعة لأصول الشریعة الإسلامیة وفروعھا، 

التراث والثقافة بسلطنة  إباضي. وھو كتاب مطبوع - طبعتھ وزارة  من منظور 

عمان طبعة حدیثة محققة، اعتنى بھا الدكتور مصطفى صالح باجو، وجاءت في 

24 مجلدا. وجاءت مسائل البحر فیھ، ضمن فصل عنوانھ «في ركوب البحر وما 

یجوز في المراكب».  

كتاب  في  جاءت  التي  البحر  ركوب  ومسائل  المسائل  ھذه  بین  المقارنة  بعد 

المصنفّ تبینّ أنھا متقاربة ومتقاطعة إلى حدّ بعید، بل وتتشابھ النسبة الأكبر من 

المسائل، بحیث یتأكّد لدینا أن مصدرھما واحد، لكن لم نطمئن إلى الناسخ الأول 

لھذه المسائل. وكان صاحب المخطوط قد أشار في بدایة كتابھ أن المسائل ھي لأبي 

سعید، وھو من علماء المسلمین، ولم یزد عن ذلك. في حین أن الكندى كنیتھ أبو 

بكر. ولفظ أبي سعید في المصادر الاباضیة المشرقیة یعبرّ عن الكنیة التي اشتھر 

بھا العالم الفقیھ محمد بن سعید الكدمي، فغلب على ظننّا أنھ ھو. ولیس مستبعداً أن 

یكون صاحب مخطوطنا قد أسقط اسم الكاتب والكتاب الذي نقل منھ المسائل (ربما 

یكون المصنف)، وفضّل نسبتھا مباشرة لأبي سعید معتقداً أن المسائل كلھا لھ. أو 

أنھ نقلھا من نفس المصدر الذي نقل منھ صاحب المصنفّ

الكندي،  أبي بكر أحمد بن عبد الله  البحر عند  أن مسائل  الالتباس  یزید  وممّا 

لیست متطابقة كلیاً مع مسائل مخطوطنا وھي تختلف عنھ من أوجھ عدّة، ممّا یقللّ 

فرضیة: أن صاحب مخطوط مسائل البحر قد نقل مخطوطھ من مصنفّ الكندي، 

ویمكن حصر الاختلاف فیما یلي:

أن المخطوط الموجود بین أیدینا ینفرد ببعض المسائل التي لم ترد في المصنفّ، 

كمسائل صفة الصلاة على المراكب. 
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جاءت مسائل الكندي بعناوین مختلفة، من قبیل: «باب في ركوب البحر وما 

یجوز في المراكب»1 «باب ما یجوز استعمالھ في المراكب من الآلات»2 «باب 
في طرح الأمتعة في البحر عند الخبّ»3

جاءت مسائل الكندي ضمن كتاب ضخم، وھو المصنفّ، في حین جاءت مسائل 

لإخواننا  البحر  أسباب  في  مسائل  «ھذه  مستقل  وبعنوان  منفصلة  المخطوط  ھذا 

من  لمجموعة  ھي  المسائل  وأن  مغربي،  الناسخ  أن  العنوان  ویعبرّ  العمانیین» 

العمانیین، عبرّ عنھم الناسخ بلفظ «إخواننا العمانیین». 

أسفل  ففي  المغربي،  الناسخ  من  إضافات  تحمل  قلیلة  حواشي  المخطوط  في 

الموجود على  للشرب  الماء  استغلال  فیھا سؤال عن طرق  التي  الأوراق  إحدى 

المركب، كتب الناسخ: «سألت الشیخ إبراھیم بن عبد الله الرستاق، والآن المعمول 

بھ بعمان القول الثاني»

وجود اختلاف بین المصنف والمخطوط، في التقدیم والتأخیر، وفي التفصیل 

والایجاز.

تمتاز مسائل المصنفّ بكثرة إحالتھا إلى أصحابھا، والتصریح بھم سواءً بالاسم 

الثنائي أو بالكنیة، ومنھم أبي سعید الكدمي، الذي ورد ھو الآخر بكنیتھ فقط (أبي 

سعید)، وھي الشخصیات التي لم نجد لھا أثراً في المخطوط. وقد قمنا بإحصائھم، 

وھم من فطاحل علماء عمان في القرون الھجریة الأولى، مما یؤكّد على ترسخ 

ثقافة ركوب البحر عند العمانیین منذ القدِم، والعلماء ھم:
أبو جعفر سعید بن محرز بن محمد (حي في: 226ھـ/840م)4

مَدي النéزوي. أبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسى (ت.557هـ/1161م)، الـمُصَنéف، مج11(ج17-18)، تح: باجو مصطفى بن صالح،  é1  - الكندي الس
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ط1، 1437هـ/2016م، ص: 426

2  - الكندي، المصنّف، ج11، ص: 430

3  - الكندي، المصنّف، ج11، ص: 436

4  - ناصر محمد صالح والشيباني سلطان بن مبارك، معجم أعلام الاباضية، قسم المشرق، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط1، 1427هـ/2006م، 
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الذي نقل  أبو معاویة عزّان بن الصّقر (ت. 268ھـ/881م أو 278ھـ/891م)1

عنھ ابن بركة (ت.362ھـ/972م) في جامعھ مسألة «إلقاء بعض المال من السفینة 
لإنقاذ من فیھا»2

أبو المنذر بشیر بن محمد بن محبوب بن الرحیل (حي في 273ھـ/886م)3
أبو سعید محمد بن سعید الكدمي  (305-361ھـ/918-972م)4

مسعدة بن تمیم النزوي (حي في 226ھـ/840م)5
موسى بن علي، ربما ھو موسى بن علي الإزكوي (ت.278ھـ/891م)6

أبو عبد الله محمد بن محبوب بن الرحیل (ت.260ھـ/873م)7

بركة  بن  محمد  بن  الله  عبد  بھا  اشتھر  التي  الكنیة  وھي  محمّد،  أبو 
(ت.362ھـ/972م).8

في  (حي  البسیوي  محمد  بن  علي  بھا  اشتھر  التي  الكنیة  وھي  الحسن،  أبو 
363ھـ/973م).9

النزوي  السمدي  الولید  بن  الحسن  بن  محمد  أنھ  یرجّح  الحسن،  بن  محمد 
(ق.4ھـ/10م).10

رقم الترجمة: 536، ص: 196

ر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تح: صالح بن سليم الربخي،  ê1  - الخليلي. سعيد بن خلفان (ت.1287هـ)، إغاثة الملهوف بالسيف المذك
ذاكرة عمان، سلطنة عمان، 1437هـ/2016م، ص:278

2  - ابن بركة. أبي محمد عبد الله بن محمد (ت.362هـ)، الجامع (المصطلحات ورؤةس المسائل)، تحر: محمد كمال الدين إمام، وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية، سلطنة عمان، 1432هـ/2011م، ص: 48

3  - ناصر محمد والشيباني سلطان، معجم أعلام الاباضية، رقم الترجمة: 97، ص: 71-70

4  - موجود خطاً في معجم أعلام الاباضية أنه كان حيّا في 272هـ/885م، نفسه، رقم الترجمة: 1209، ص: 399-398

5  - نفسه، رقم الترجمة: 1351، ص: 443-442

6  - نفسه، رقم الترجمة: 1417، ص: 465-464

7  - نفسه، رقم الترجمة: 1301، ص: 426-425

8  - نفسه، رقم الترجمة: 833، ص: 285

9  - نفسه، رقم الترجمة: 946، ص: 319

10  - نفسه، رقم الترجمة: 1140، ص: 378



١٦٩
٢٠٢٣م خاص عدد

١٦٨
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

النزواني  أحمد  بن  الحسن  علي  أبو  أنھ  ویرجّح  أحمد،  بن  الحسن 
(ت.536ھـ/1141م).1

تألیف  من  لیست  المصنفّ  في  وردت  التي  البحر  مسائل  أن  الواضح  من 

في  (حي  محرز  بـابن  بدایة  سبقوه،  الذین  الفقھاء  أقوال  من  نقلھا  وإنما  الكِنْدي، 

226ھـ/840م)، وصولاً إلى الحسن بن أحمد النزواني (ت.536ھـ1141م). ویبقى 

السؤال مطروحا إن كان الكندي ھو الذي قام بعملیة الجمع، أو أنھ وجدھا مجموعة 

فاكتفى بنقلھا، والسؤال الثاني یتعلق بصاحب مخطوطنا الذي نسب المسائل لأبي 

أن  حین  في  4ھـ/10م،  القرن  في  عاش  الكدمي  سعید  أبا  أن  والمعروف  سعید، 

الكندي نسب المسائل لمجموعة من الفقھاء، یعتبر الشیخ الكدمي واحداً منھم فقط، 

ومنھم الذین عاشوا بعده بفارق زمني كبیر. بما یرجّح لدینا أن المسائل لیست حكراً 

على الشیخ الكدمي، بل ھي مجموعة من الأحكام حول البحر اجتھد فقھاء عمان 

في الإجابة عنھا، ثم قام علماء آخرون بتوثیقھا وتدوینھا.

مواضيع المخطوط

واعتمدنا  جدول،  في  وجعلناھا  المخطوط  في  الواردة  البحر  مسائل  أحصینا 

إحصاء المواضیع؛ علماً أن الموضوع الواحد قد یأتي فیھ السؤال من زوایا عدّة، 

لذلك نجد الموضوع الواحد قد یحتوي على أكثر من مسألة.

1  - نفسه، رقم الترجمة: 176، ص: 97



١٧١
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية١٧٠

طبیعة المسألةنص المسألةالموضوعالورقة
3/ظ

4/و

آداب الركوب 

والجلوس في 

السفینة

- الرجل یركب السفینة ولا یعرف 

صاحبھا

-آداب الجلوس في السفینة بعد 

الصعود إلیھا

-تغییر المكان بحثا عن الظل أو عن 

البرد في فصل الحرّ

- الحجر على الراكب الذي یسبب 

ضرراً

اجتماعي

آداب الوضوء 4/ظ

في السفینة

ھل للراكب أن یتوضأ بالدلاء 

الموضوعة على السنادیس

دیني

4/ظ

5/و

غسل الثیاب 

في السفینة

-إذا نجس ثوبھ، ھل یجزیھ بأن 

یطرحھ في البحر، أم ھل یجب علیھ 

عركھ

- ھل یجوز لھ أن یعرك ثوبھ على 

الخشب المعروض في السفینة المقدم 

في البحر

دیني

إسقاط الدلو 5/و

في البحر

ھل على الراكب تبعة، إن ھو أسقط 

الدلو الذي على السنادس من دون 

تعمّد

اجتماعي/قانوني



١٧١
٢٠٢٣م خاص عدد

١٧٠
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

أحكام البیع 5/و

والشراء في 

السفینة

إذا أراد أحد من الركاب شراء شيء 

من الطعام وشراء شيء من المتاع  

في السفینة

اقتصادي/تجاري

أیحق لھ أن یمرّ إلى الوضوء والتنور أجزاء السفینة5/ظ

والفنطاس والقنبار

فقھي/

5/ظ

6/و

6/ظ

قواعد وآداب 

تقسیم الماء في 

المركب

-حكم الماء الذي في الفنطاس، 

ومسؤولیة صاحب المركب في 

توزیعھ على الركاب بالعدل

- الراكب في السفینة لھ أن یشرب من 

الفنطاس

-حكم الرجل أصابھ الضمأ وخشي 

أصحابھ علیھ الموت. والمسؤولیة 

على صاحب المركب في العدل

اجتماعي

6/و

6/ظ

في كراء الركبان من السفینة إلى البر كراء السفن

أو من البر إلى السفینة، یكون حسب 

سنة (عرف) المركب.1

اقتصادي/تجاري

1  - في هذا المجال أبدع أحد علماء المغرب، حيث وضع مؤلفا كاملا عن أكرية السفن، جاء في مقدمته: «ولما اتفق أهل العلم على إجازة 
كراء السفن من بلد إلى بلد، جاز اكتراء النواتية (النواخذة) وإجارتهم في السفن كذلك، لأن السفن هي الأصل والنواتية، الفرع، لأنه لا تجري 
سفينة إلاّ بهم.» ينظر: ابن أبي فراس القروي الإفريقي. أبي القاسم خلف (من أهل ق.4هـ)، كتاب أكرية السفن، درا وتح: الجعماطي عبد 

السلام، منشورات دار الأمان، الرباط-المملكة المغربية، ط2، 1438هـ/2017م، ص.61



١٧٣
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية١٧٢

نزول الراكب 6/ظ

وحكم التوقف 

في غیر 

الساحل المتفق 

علیھ 

-ینزل الراكب مع باقي الركاب من 

السفینة في القارب بمعرفة صاحب 

المركب

-صاحب المركب یرید أن ینزل 

الركاب في ساحل غیر الساحل الذي 

اتفقوا علیھ، ویطالبھ الركاب بالجدّ في 

السیر إلى الساحل المتفق علیھ.2

اجتماعي

الخوف من 6/ظ

البحر وإنقاص 

الحمولة من 

السفینة، إذا 

خشي الركاب 

على أنفسھم

-جائز للركاب أن یلقوا من الحمولة 

إذا خشوا على أنفسھم والضمان على 

الجمیع، لأن الھدف ھو سلامة الجمیع

-(مسألة: وإذا أصاب الخِبُّ في البحر 

وطرح التجار أمتعتھم)3

-لا یضمن المضارب لربّ المال 

ما طرحھ من متاع في البحر، طلبا 

للسلامة، وقیل یضمن لوجود عقد 

مضاربة.4

قانوني

المرجع،  نفس  القروي،  فراس  أبي  ابن  ينظر:  العقد».  فسخ  وحكم  المركب  اتجاه  «تغيير  وهي:  مشابهة،  مسألة  المغاربة  عند  وردت   -   2
ص.140؛ بالحميسي مولاي، المرجع السابق، ص.106

3  - مسائل في أسباب البحر، 6/ظ. وردت مسالة مشابهة عند المغاربة وطرحت على الفقهاء، وهي: «في أهل سفينة هال عليهم البحر 
واضطرهم البحر إلى أن يخففوا ويطرحوا ما فيها.» ينظر: ابن أبي فراس القروي، نفس المرجع، ص.127

4  - حول نفس الظاهرة ألف المغاربة وأفتوا، وأجاب صاحب أكرية السفن عن سؤال: «إذا زعم رب السفينة أنه رمى متاعاً لهول البحر، ولا بيّنة 
له.». ينظر: ابن أبي فراس القروي، المرجع السابق، ص.156؛ بالحميسي مولاي، المرجع السابق، ص.107



١٧٣
٢٠٢٣م خاص عدد

١٧٢
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

یضمّ المخطوط 31 مسألة، تتوزع على 12 موضوعاً، وتضمّ بعض المواضیع 

أكثر من مسألة، وتختلف درجة الاھتمام بالمواضیع، تبعاً لطبیعة السائل والمجیب، 

وإذا اعتبرنا أن الأسئلة كانت موجھة الى عالم فقیھ، فالطبیعي أن تكون المواضیع 

ذات الصبغة الفقھیة ھي الغالبة.

تأتي المواضیع الفقھیة في المرتبة الأولى وعددھا ستةّ عشر مسألة حیث ورد 

في موضوع صفة الصلاة على ظھر السفینة، اثنا عشر مسألة، ووردت مسألتین 

عن الوضوء، ومسألة عن غسل الثوب النجس، ومسألة عن تغسیل وتكفین الغریق. 

وتلیھا مواضیع عوائد وأحكام البحر بعدد 8 مسائل، منھا ثلاث مسائل عن ھیجان 

المسافر، ومسألة عن كراء  البحر وإسقاط الأمتعة، ومسألتین عن موضع نزول 

السفینة، ومسألة عن أحكام البیع والشراء في السفینة، ومسألة عن إسقاط الدلو في 

البحر. وفي المخطوط ما یدلّ على حضور العرف والعادة في أحكام البحر، حیث 

ظھر الفقیھ في جوابھ عن الخلاف بین صاحب السفینة والركاب حول تغییر وجھة 

السفینة، غیر حاسم وقد فسح فیھ المجال لعوائد البحر، حیث عقبّ واستدرك بعد 

الجواب قائلاً: «إلاّ أن یكون لأصحاب المركب سنةّ معروفة» وقولھ في موضع 



١٧٥
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية١٧٤

آخر «كلما كان معروفاً في السفینة» وقولھ: «إلاّ ما ھو معروف في المركب»1

وباقي المسائل تتعلق بآداب الركوب والجلوس وأمور أخرى، منھا أربعة مسائل 

في  العذب  الماء  تقسیم  عن  ومسألتین  السفینة،  في  والجلوس  الركوب  آداب  في 

السفینة، ومسألة عن غسل الثیاب في السفینة.

فقھیة،  المخطوط:  ھذا  في  المواضیع  من  أقسام  ثلاثة  عن  الحدیث  یمكن  إذا 

ھذه  كل  بین  والتقاطع  الترابط  شدّة  الاعتبار  بعین  الأخذ  مع  وأخلاقیة، وعرفیة. 

المواضیع.

أعلام المخطوط

المغمور.  ومنھم  المشھور،  منھم  الأعلام،  من  مجموعة  المخطوط  في  ورد 

والتعرف على ھؤلاء الأعلام یسمح لنا بوضع تصور زمني للمسائل الموجودة، 

وھي تتعلق في مجملھا بالفقھاء الأوائل لعمان، المنتمین للقرون الھجریة الثلاثة 

الأولى. والمخطوط بھذا یتیح لنا مراجعة أعلام عمان، وإضافة علماء جدد لم یسمع 

عنھم من قبل. وفیما یلي الأعلام الذین ورد اسمھم في المخطوط
إبراهيم بن عبد الله الرستاقي

ھو الرجل الذي التقى بھ الناسخ المغربي في موسم الحج، وسألھ عن صاحب 

العالم  الكدمي،  سعید  أبو  أنھ  رجّحنا  وقد  سعید،  لأبي  أنھا  فأجابھ  البحر،  مسائل 

العماني الاباضي المشھور، أمّا ھذا الرستاقي فلم نجد لھ تعریفا، واكتفى الناسخ 

أن وصفھ بالشیخ إبراھیم بن عبد الله الرستاقي،2 وربما یكون ھو من مدّ الناسخ 

أن  فأراد  بالمخطوط،  لھ معرفة مسبقة  الناسخ كانت  أن  أو  بالمخطوط،  المغربي 

الإطار  عن  أما  الحجّ،  في  بھ  التقى  الذي  العماني  الشیخ  فسأل  صاحبھ،  یعرف 

1  - مسائل في أسباب البحر، 4/ظ، 5/و، 6/ظ

2  - مجهول، مسائل في أسباب البحر، 3/ظ



١٧٥
٢٠٢٣م خاص عدد

١٧٤
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

الزمني لھذا العَلمَ، فنرجّح أنھ عاش في النصف الثاني من ق.11ھـ/17م، اعتماداً 

على معاصرتھ  لمحمد بن عبد الله بن جمعة بن عبیدان (ت.بعد 1104ھـ/1692م). 

ویعتبر ھذا الموقف بحقّ، مظھراً لافتاً من مظاھر التواصل الحضاري بین المغاربة 

والمشارقة في موسم الحج.
أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي

نسبت إلیھ مسائل البحر، ووصفھ صاحب المخطوط أنھ رجل عالم من علماء 

(305-361ھـ/  الكدمي  سعید  بن  محمد  سعید  أبو  أنھ  لدینا  والراجح  المسلمین،1 

918-972م)2. لأن بعض المسائل سبق ذكرھا في كتاب المصنفّ للكندي، وھو 

باعتباره  لھ،  الكدمي، ویرتكز ترجیحنا  بعد وفاة  الوسیط  العصر  الذي عاش في 

فقد  ذلك  أبي سعید، رغم  باسم  الوسیط  العصر  في  المشھورة  العمانیة  الشخصیة 

سبق وشرحنا أن نسبة المسائل كلھا للكدمي أمر غیر مرجّح لدینا، حتىّ وإن كان 

بعضھا منقولاً عنھ، فھو من كبار علماء عمان والاباضیة، وآثاره كثیرة، ولا یكاد 

یخلو مصدر اباضي مشرقي من أجوبتھ، ولا تكاد تقرأ مصدراً من تلك المصادر 

إلاّ وتجد فیھا جوابا لھ، وبخاصة في كتاب بیان الشرع للكندي. في حین أن مسائل 

البحر ھي لمجموعة من علماء عمان، وثقّتھا المدونات الفقھیة العمانیة.
أبو قحطان 

الحلّ، وإن  دُفنِ في  الحلّ  أبو قحطان: إن مات في  ورد في المخطوط: «قال 

أبو قحطان. خالد  بھ ھو  المقصود  أن  الحرم»، ویرجّح  في  دفن  الحرم  في  مات 

بن قحطان عاش في القرن 3ھـ/9م، من أھل ھجار الواقعة بوادي بني خروص، 

أحد أبرز علماء عمان في عھد الإمام الصلت بن مالك الذي حكم في الفترة مِن 

(237-272ھـ/788-851م)، وكان ممن كره عزل الصلت وتولیة راشد، وكان 

1  - مجهول، مسائل في أسباب البحر، 3/ظ

2  - معجم أعلام الاباضية، رقم الترجمة: 1209، ص: 399-398



١٧٧
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية١٧٦

فیھا  لھ سیرة جمع  بن محبوب.  بن محمد  بن جعفر وعبد الله  من شیوخھ محمد 

الأحداث الواقعة من زمن الرسول صلى الله علیھ وسلم إلى زمن الامام الصلت 
وراشد بن النضر، تسمى سیرة أبي قحطان، كما ضمّنھ آراء في العقیدة والفقھ.1

ونشیر أن الناسخ قد أورد في مخطوط مسائل البحر مسألة أبي قحطان، وھي لیست 

من مسائل البحر، وإنما ھي مسألة عن حكم الرجل الذي یموت في الحلّ والترحال 

وفي الحَرَم. وجاء ترتیبھا ما قبل الأخیر.
محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان 

ھو الفقیھ والقاضي (محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبیدان - النزوي) (ت.بعد 

وبلعرب  مالك  بن  بن سیف  (سلطان  للإمامین  القضاء  تولى  1104ھـ/1692م)، 

كان   . الامام في حصن جبرین  الاقامة عند  یكثر  ، وكان  الیعربیین)  بن سلطان 

(ابن عبیدان) أعمى فلازمھ عدد من الكتاّب لنسخ الكتب وقراءتھا علیھ. ولقد ترك 

جوابات كثیرة متناثرة في كتب متعددة جمعھا تلمیذه (سعید بن عبد الله البراشدي) 

في كتاب سماه (جواھر الآثار) طبُع في أربعة أجزاء.2 ویبدو أنھ كان معاصراً للعالم 

العماني إبراھیم بن عبد الله الرستاقي، الذي التقاه الناسخ المغربي في مكّة. وضمن 

مجموع المخطوط، الذي نسخھ المغربي، یلي نھایة مخطوطنا، فائدة، عبارة عن 

سؤال من الرستاقي وجواب من الشیخ ابن عبیدان، ممّا جاء فیھ: «فسألت الشیخ 
الفقیھ محمد بن عبد الله بن جمعھ بن عبیدان رحمھ الله»3

مصطلحات المخطوط

على الرغم من غلبة الجانب الفقھي على المخطوط، وھو بمثابة تشریع قانوني 

لتنظیم الحیاة داخل السفینة، إلاّ أنھ ثريّ بمصطلحاتھ الفنیةّ، التي تكشف عن بعض 

1  - معجم أعلام الاباضية، ص: 120

2  - معجم أعلام الاباضية، ص: 414

3  - مسائل في أسباب البحر، 8/ظ
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محتویات السفینة ومسمّیاتھا خلال العصر الوسیط؛ إذ المعروف أن السفینة تحتوي 

على مرافق، منھا: السكان (مقود السفینة)، والمخازن، وأماكن الإیواء، والكُنفُ 

(المرحاض)، والمطبخ، والمقاعد، وحمار البحار، وھو خشبة یجلس علیھا البحارة 

ویرجّح  للاستراحة، والفوانیس، والبوصلة البحریة (الدیرة)، وصندوق النوخذة.1

من خلال مسائل المخطوط أن الأمر یتعلق بسفن نقل المسافرین والبضائع، ولا 

حول  التآلیف  غیاب  لاحظناه  وممّا  عسكري.  غرض  ذات  أنھا  یشیر  ما  یوجد 

المصطلحات التقنیة ومحتویات السفینة العمانیة. أمّا المصطلحات التي جاءت في 

المخطوط، فھي:

نْداسْ: الس×

بین  من  وذكر  والمصریة،  الصینیة  المراكب  بطوطة  ابن  وصف  عندما 
محتویاتھا، قائلاً: «یكون فیھا البیوت والسنداس» والسنداس ھو الكنیف والمطھرة.2

والسنادیس تكون في البرّ كذلك، وقد أورد ابن المجاور ھذا اللفظ، عندما تحدّث 

عن كلاب عدن فقال: «یأكلون ما یجدونھ مرمیا في السنادیس، لأن سنادیس القوم 

على وجھ الأرض.»3 وورد السنادیس في المخطوط، في سیاق سؤال عن الدِّلاء 
الموضوعة علیھا والتي تستعمل للوضوء.4

التَنØورْ:

التنور نوع من الكوانین، وھو الذي یخبز فیھ، فھو الذي یستخدم في صناعة 

الخبز تحدیداً سواءً عرف بالكانون أو بغیره. والتنور في عمان ھو الموضع الذي 

تنضج فیھ اللحوم بطریقة معینة وتوجد أمثلة منھ في حارات عمان ما زالت باقیة 

1  - الموسوعة العمانية، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ط1، 1434هـ/2013م، ص. 1801.

2  - النعيمي سليم، ألفاظ من رحلة ابن بطوطة، (القسم الثاني)، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج 25، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 
بغداد، 1394هـ/1974م، ص.29

3  - ابن المجاور، تاريخ المستبصر، مرا: ممدوح حسن محمد، ج1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة-مصر، 1996، ص.156

4  - مسائل في أسباب البحر، 4/ظ
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إلى الآن.1

النÚاخِذْ:

السفن أو وكلائھم علیھا، واللفظ أصلھ فارسي.2 النوّاخذة، وھم ملاك  جمعھا 

واشتھرت عمان بمجموعة رائدة من النواخذة في مختلف العصور، منھم أبي عبیدة 

عبد الله بن القاسم الذي أبحر إلى بلاد الصین حوالي سنة 133 ھـ/750م، وأحمد 

للاھتداء  البوصلة  استخدم  من  أول  یعتبر  الذي  (ت.906ھـ/1500م)  ماجد  ابن 

بھا في الرحلات البحریة، وصاحب التآلیف العدیدة منھا «الفوائد في علم البحر 

والقواعد» ، وتلمیذه سلیمان بن أحمد المھري (ت.962ھـ/1554م) صاحب كتاب 

«المنھج الفاخر في علم البحر الزاخر»، والنوخذة ناصر بن علي بن ناصر بن 

مسعود الخضوري (ت.1388ھـ/1968م) الذي ألفّ كتاب معدن الأسرار في علم 

البحار، وھو الكتاب الذي تمكنت السلطنة من تسجیلھ في برنامج سجل ذاكرة العالم 

البحار  العالمیة في علم  المخطوطات  باعتباره واحدة من أھم  الیونسكو،  بمنظمة 

ومن أھم المرشدات البحریة.3 كما یعبرّ عن الناخذ باسم «الربان»، لقول ابن ماجد 
في نظم:4

بْتَ یا رُبَّاناَ     اعْمَلْ بھِِ في كُلِّ ما تعتانا وَكُلُّ مَا جَرَّ

وتشترط في الناخذ صفات، منھا: 1.سلامة العقل والدین، 2.الخبرة البحریة، 

1  - عثمان محمد عبد الستار، المصطلحات العمرانية والمعمارية في مصادر فقه العمران الأباضي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة 
عمان، ط1، 1436هـ/2014م، ص.85

2  - الجعماطي عبد السلام، المرجع السابق، ص.87؛ العاني. عبد الرحمن عبد الكريم، دور العمانيين في الملاحة والتجارة الإسلامية، ضمن 
سلسلة المجموعة التاريخية، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ط2، 1437هـ/2016م، ص.22

3  - الخضوري. ناصر بن علي، معدن الأسرار في علم البحار، تح: شهاب حسن صالح، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ط2، 1436هـ/2015م؛ 
السيابي. صالح بن محمد، العمانيون والعلوم التجريبية، مؤسسة رؤى الفكرية/ مكتبة السيدة فاطمة الزهراء، (د.م)، ط1، 1439هـ/2018م، 
ط1،  (د.م)،  الزهراء،  فاطمة  السيدة  مكتبة  الفكرية/  رؤى  مؤسسة  التجريبية،  والعلوم  العمانيون  محمد،  بن  صالح  السيابي.  ص.211؛ 
لجلالة  الخاص  المستشار  مكتبة  الإسلام،  ونشر  والتجارة  والملاحة  العمانيون  محمد،  رجب  الحليم  عبد  ص.214-218؛  1439هـ/2018م، 

السلطان للشؤون الدينية والتاريخية، مسقط-سلطنة عمان، ط2، 1431هـ/2010م، ص.58-54

4  - السيابي. صالح بن محمد، نفس المرجع، ص. 225
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العلوم الاجتماعية

3.الصفات القیادیة، 4.الأمانة والصدق، 5.الشجاعة والإقدام.1

الفِنْطاسْ:

الفناطیس.2 والجمع  الماء،  نشافة  فیھ  یجتمع  الذي  حوضھا  السفینة:  فنِْطاسُ 

إلیھ  البعض «تانكي»، یجلب  أو من معدن لا یصدأ، ویسمّیھ  الخشب  یصنع من 
الماء الصالح للشرب من الیابسة بواسطة القرِب، حتىّ تمتلئ الفناطیس.3

القَنْبَار:

في حفر  یدبغونھ  ثم  الھند  من  یجلب  (النارجیل)،  الھند  لیف جوز  القَنْبَر: ھو 

الحبال  منھ  وتصنع  النساء  تغزلھ  ثم  بالمرازب،  یضربونھ  ثم  السواحل،  على 

القنبار في خیاطة المراكب، أنھا  لخیاطة المراكب، والدافع وراء استعمال حبال 

تعطي الرطوبة للمراكب فلا تنكسر عند مواطن الحجارة، على خلاف المراكب 

المصنوعة بالمسامیر، حیث یسھل تحطمّھا عند احتكاكھا بالحجارة. والقنبار الوارد 

في المخطوط یقصد بھ حبال ألیاف النارجیل التي تثبت الأشرعة، والتي یمسك بھا 
الراكب في حالات الضرورة.4

 : الخِبّْ

، إذا ھاج بھم البحر، وإذا  الخِبØ: ھیجان البحر واضطرابھ، یقال أصابھم خِبٌّ

اضطربت أمواج البحر والْتوََت الریاح في وقت معلوم، تلُجاُ السفن فیھ إلى الشطّ. 

والخِبابُ: ثوران البحر. وفي الحدیث أن یونس علیھ السلام، لما ركب البحر أخذھم 

والثقافة، سلطنة  التراث  لولاية صور، وزارة  المروي  البحري  التاريخ  الغيلاني حمود بن حمد والعريمي محمد بن حمد (جمع وإعداد)،   -   1
عمان، 2012م، ص. 69

بيروت-لبنان، مج11، طبعة جديدة محقّقة، (د.ت)، مادة: فنطس،  العرب، دار صادر،  الدين محمد، لسان  الفضل جمال  أبي  ابن منظور.   -   2
ص.229

3  - شهاب حسن صالح، الأعراف البحرية وأحكامها في السفن العربية، هيئة أبو ضبي للثقافة والتراث، الإمارات العربية المتحدة، 2009م، 
ص.86-85

4  - الموسوعة العمانية، ص.1800-1801؛ شهاب حسن صالح، من تاريخ بحرية عمان التقليدية، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 
ط1، 1422هـ/2001م، ص.31؛ العاني. عبد الرحمن، المرجع السابق، ص.19-18
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وإذا  «مسألة:  قال:  حیث  المعنى،  بنفس  المخطوط  في  اللفظ  وجاء  شدید.1  خِبٌّ 

أصاب الخِبُّ في البحر وطرح التجار أمتعتھم»2 ویعني أن البحر ھاج واضطر 

التجار إلى رمي بعض أمتعتھم لیضمنوا سلامتھم
قْلْ:  Úالد

الدقل ھو جذع النخلة، یقول صاحب كتاب «من تاریخ بحریة عمان»: «واستعمل 

فیھا جذع النخلة دقلاً، فالدقل ھو في الأصل إسم جذع النخلة.»3 ویفھم من سیاق 

وجوده في المخطوط أنھ جزء خشبي من السفینة، قد یصليّ فوقھ أحد الركاب قائما 

ثم أورد أحد الباحثین  أو قاعدا «مسألة ولو كان الرجل یصلي فوق دقل السفینة»4

العمانیون «دقلاً» وھو جذع شجرة ساج  الصاري، ویسمّیھ  بھ ھو  المقصود  أن 

ضخمة، وورد في دراسة أخرى بلفظ «دكل»، ویكون للسفن الكبیرة صاریتین، 

الملاحة  تطور  ومع  حبال.5  وسبع  عشرة،  أجزاء  عشرة  وللدقل  وخلفیة،  أمامیة 

العربیة، تعدّدت مھام البحارة في السفن الكبیرة، وكان منھم البحار المتخصّص في 
تسلق الدقل (الصاریة).6

القَفْعَةْ:

القفعة: ( قفعة ) القفَْعة : نقل ابن منظور عن الأزھري قولھ: ھو شيء كالقفةّ 

یتخّذ واسع الأسفل ضیقّ الأعلى، حشوھا مكان الحلفاء عراجین تدَُقّ، وظاھرھا 

خوص على عمل سِلالِ الخوص. وفي المحكم: تتخّذ من خوص، لا عرى لھا، 

1  - ابن منظور، لسان العرب، مادة: خبب، ص. 6

2  - مسائل في أسباب البحر، 6/ظ

3  - شهاب حسن صالح، من تاريخ بحرية عمان التقليدية، ص.29

4  - مسائل في أسباب البحر، 7/و

5  - تراثنا، عمان في أمجادها البحرية، ضمن سلسلة المجموعة التاريخية، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ط2، 1437هـ/2016م، ص.83؛ 
الغيلاني حمود بن حمد والعريمي محمد بن حمد، المرجع السابق، ص.38-36، 80، 124

6  - شهاب حسن صالح، الأعراف البحرية وأحكامها في السفن العربية، ص.56
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یجنى فیھا التمر ونحوه.1 ویبدو من خلال المخطوط أنھا تستعمل كذلك لحمل الماء 

یومیاً،  الماء  من  واحدة  ”قفعة“  (الغواصین)  النواخذة  نصیب  كان  السفن.  على 

والقفعة مقدار ثلث لتر ماء تقریباً.2 ومن استعمالاتھا الأخرى، أنھا تصلح كموضع 
یسجد علیھا المصليّ على ظھر السفینة، ممّا یرجّح أن المقصود بھا ھنا، ھي القفةّ.3

العمانيون والبحر

بین  والحضاري  التاریخي  الارتباط  عمق  على  شاھداً  المؤشرات  عدید  تقوم 

العماني والبحر، سواءً من حیث الآثار المكتشفة واللقى الأثریة، حیث عثر بقلھات 

على  عثر  كما  السفن،  لسدّ حزوز  تستعمل  كانت  بالقار،  مطلیاً  لوحاً   295 على 

حصائر من نسیج قطني مضلعّ، وفي المخطوط ذكرت الأفرشة أكثر من مرّة. كما 

تشكّل منظومة الأمثال الشعبیة العمانیة حول البحر مؤشّراً على رسوخ البحر في 

ذھنیة العماني، منھا قول: «اللي یركب السفینة ما یامن الغرق» والقول: «محمل 

بلا ربان»، والقول: «نوخذایین غرّقوا مركب» أو «المركب بو نواخذیین یطِیعْ 

(أي یغرق)».4 ومن التفسیرات المقنعة والمقدّمة عن ارتباط عمان بالبحر قول أحد 

الباحثین: «وفي الوقت الذي توافر لعمان كل ھذه الممیزات البحریة موقع جغرافي 

كان  واستقبالھا،  السفن  لرسو  موانئ صالحة  ومن  طویلة،  سواحل  ومن  ممتاز، 

ظھیرھا طارد لأھلھا تجاه البحر...ذلك أن معظم أراضي عمان إما صحراء أو جبال 

جرداء غیر خصبة، تحیط بھا من الخلف أو الغرب رمال الربع الخالي الفسیحة، 

تلك الرمال التي تكاد تعزل عمان عن باقي أجزاء الجزیرة العربیة وتدفعھا دفعاً 

1  - ابن منظور، لسان العرب، مج11، مادة: قفعل، ص.161

فلكلورية  لوحة  يشكلون  الإماراتيون  البحر  أهل  بالصور..  انظر:  بالمراكب.  القفعة  علاقة  حول  عليها  عثرنا  التي  الوحيدة  الإشارة  هي   -   2
بالجنادرية، صحيفة المواطن الالكترونية، صحيفة سعودية، 2014-02-18 الساعة 15:43، الرابط: https://www.almowaten.net/2014/02/؛ 
جناح الإمارات بالجنادرية يرسم لوحة فولكلورية شكلها أهل البحر الإماراتيون ويستقطب الزوار، جريدة الفجر، يومية -سياسية – مستقله 

/https://alfajr-news.net/index.php/details :تأسست عام 1975، 17 فبراير 2014، الرابط

3  - مسائل في أسباب البحر، 7/و

4  - الموسوعة العمانية، ص.1802-1801
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للاتجاه إلى البحر الذي یحیط بھا من الشمال الشرقي والشرق والجنوب، ولذلك 

كان طبیعیا أن یشتغل العمانیون بالملاحة والتجارة البحریة.»1 فقرب عمان من 

الھند والصین، وعمق میاھھا، وكون شواطئھا محاطة بجبال تحمیھا من الریاح 
القویة، ساعدھا ذلك على نشوء الموانئ على طول سواحلھا.2

المعاملات الاقتصادية

اشتھرت السفن العمانیة بممارسة التجاریة مع الموانئ الصینیة والھندیة، ومن 

السلع التي كانت تجلبھا من ھناك، العنبر واللؤلؤ والعود والكافور.3 ویكشف لنا 

المراكب، ویطرح المخطوط إشكالیات  المخطوط عن مبادلات تجاریة تقع على 

في ھذا الشأن، كأن یعمد أشخاص على البیع والشراء على المركب من دون أخذ 

إذن من صاحب المركب، أو أن یختلف شخصین حول بیع وشراء، كأن یبیع الأول 

شيء في السفینة لیس لھ، وھي مخالفات تستوجب معرفة راي الفقیھ، فتمّ توثیقھا 

في المصادر العمانیة، وممّا جاء في المخطوط حول الموضوع، قولھ: «فإن أراد 

أحد من الركاب شراء شيء من الطعام وشراء شيء من المتاع في السفینة، وأراد 

أحد غیر صاحب السفینة أن یبیع ویھب ویقول»4 ومن مؤشرات البعد الاقتصادي 

ففي  التجار،  باسم  الركاب  المحطاّت عن  في بعض  أن عبرّ صاحبھ  للمخطوط، 

«وإذا  قال:  البحر،  ھیجان  عند  البحر  في  الأمتعة  رمي  إلى  الاضطرار  مسألة 

أن  إلى  إشارة صریحة  وھي  أمتعتھم»5  التجار  وطرح  البحر  في  الخِبُّ  أصاب 

التجار ھم أكثر الفئات ركوباً للبحر.

1  - عبد الحليم رجب، محمد، المرجع السابق، ص.47-46

2  - العاني. عبد الرحمن، المرجع السابق، ص.11

3  - السعدي. ناصر بن سيف، ظفار من خلال بعض المدونات العمانية، مجلة الذاكرة، تصدر عن ذاكرة عمان، العددان 7 و8، سلطنة عمان، 
ص.86

4  - مسائل في أسباب البحر، 5/و

5  - مسائل في أسباب البحر، 6/ظ



١٨٣
٢٠٢٣م خاص عدد

١٨٢
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

روافد  من  مھما  رافداً  الفقھیة،  المسائل  ضمن  بتصنیفھ  المخطوط  ھذا  یعتبر 

مختلف  لنا  حفظت  كما  الوسیط؛1  العصر  خلال  العمانیة  الاقتصادیة  الدراسات 

المسائل البحریة التي وردت على فقھاء عمان، سواءً من الساحل، أو من الداخل 

المرتبط بالساحل.

البعد الاجتماعي

عندما سئل عن الراكب في السفینة، أین یجلس؟ كان جوابھ: «فإذا دخلھا استأذن 

من قاضاه أن یقعد، فإذا أذن لھ أن یقعد في موضع، مضى إلیھ من غیر أن یؤذي 

أحداً»2 ولھذا النص دلالة أن العمانیین لھم اعتیاد على ركوب السفن، حتىّ وصل 

المجالس  في  الجلوس  آداب  كما وضع  فیھا  الجلوس  آداب  إلى وضع  الأمر  بھم 

الأخرى، ویفصّل العالم حول مسألة الجلوس، حتىّ یعتقد القارئ أن المسألة ھي 

لآداب الجلوس في البرّ. وكذلك یفترض السائل أوجھ مختلفة للمسألة الواحدة، كأن 

یسأل عن تغییر الراكب لمكان جلوسھ بحثاً عن الظلّ أو بحثا عن الشمس في زمن 

البرد. 

حرص المشرّع العماني من خلال مخطوطنا على ضمان حسن العلاقات بین 

ركاب السفینة، ومراعاة حقوق كل مسافر من تجار وشركاء،3 ویعتبر الماء الصالح 

للشرب من أكثر الأشیاء التي قد تسببّ الخلاف والنزاع بین الركاب، لشدّة الطلب 

علیھ، على الرغم من أن المركب تحیط بھ المیاه من كلّ جانب، لكنھا مالحة مضرّة 

بالصحة، ویقلّ الماء المخزّن بسبب توقف حركة الھواء، فتزید مدّة بقاء السفینة 

في عرض البحر، وتكون الحاجّة ملحّة لاقتصاده.4 ومن الإشكالیات التي عالجھا 

1  - السعدي. ناصر بن سيف، المرجع السابق، ص.88

2  - مسائل البحر، 3/ظ

3  - بالحميسي مولاي، المرجع السابق، ص.103

4  - الغيلاني حمود بن حمد والعريمي محمد بن حمد، المرجع السابق، ص. 80



١٨٥
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية١٨٤

المشرّع، حكم الماء الذي في الفنطاس، لمن ھو؟ وكان الجواب أنھ «للشاربین منھ 

لأنھم شركاء فیھ»1 ولا یجوز لھم یجوز لھم استعمال الحیلة فیھ، بل الواجب ھو 

الرأي. كما أكّد المشرع على مسؤولیة صاحب المركب في توزیع الماء بالعدل، 
لأن ذلك من صمیم مسؤولیتھ على ركاب سفینتھ.2

كما یطرح المخطوط وجود أشخاص في السفینة من غیر المسلمین، فقد طرح 

الأطر الشرعیة لصلاة المسلم في السفینة وأمامھ مشرك جالس، ووجود مثل ھذه 

الفئات في المراكب مؤشر على تواصل العمانیین مع أجناس آسیویة وافریقیة من 

التي تكون في مثل ھذه  التعایش والتسامح  المسلمین. كما یعبرّ عن مساحة  غیر 

الفضاءات الضیقّة،3 وفي سیاق ذي صلة، یشیر المخطوط إلى وجود النساء في 

علیھما،  شيء  ولا  جماعة،  یصلیان  رجلین  بین  امرأة  وجدت  وربما  المراكب، 

ویذھب المشرّع بعیدا عندما یفترض ملامسة الرجل للمرأة من فوق الثیاب، ولا 
شيء علیھما.4

ذهنية البحر

یكشف المخطوط عن جانب من تاریخ الذھنیات في العصر الوسیط، یتمثل ذلك 

الجانب في نظرة الانسان للبحر، فھو ینقل لنا ما یمكن اعتباره واقعاً غالباً على 

أكثر ركاب البحر، عندما وصف ركوب البحر قائلاً: «انھا سفینة الصبر والیقین، 

الشعور  ھذا  أن  والحقیقة  مقارن»5  لھ  فھو  والبلاء،  الھمّ  صحب  فقد  ركبھ  فإن 

النصوص  المسلمین شرقا وغرباً، تكشف عن ذلك  المنتشر عند عموم  ھو نفسھ 

1  - مسائل البحر، 5/ظ

2  - مسائل البحر، 6/و

3  - تبدوا المنظومة الفقهية الإسلامية حازمة ووفية لمبدأ المساواة، عند المسائل الحرجة، كالحالة التي يضطر فيها الركاب إلى إلقاء بعض 
الأشخاص في البحر لشدّة هيجانه، طلبا لسلامة السفينة، يقول أبو القاسم خلف: «وإن لم يكن في المركب إلاّ الأدميين = = دون المتاع 

تقارعوا على من يرمى منهم، والرجال والنساء والعبيد وأهل الذمّة في ذلك سواء.» ينظر: ابن أبي فراس القروي، المصدر السابق، ص.130

4  - مسائل البحر، 7/و

5  - مسائل البحر، 4/و



١٨٥
٢٠٢٣م خاص عدد

١٨٤
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

المصدریة المتعلقة بالبحر. وعنھ نظم ابن ماجد قائلاً:1

یا أیھا الناس ماذا شئتم قولوا     الأرض معلومة والبحر مجھول

مـن أجـل ذا قالـوا إنـھ خطـر      وراكـب البحر مفقود ومحیول

وطرح الكاتب إشكالیة جدلیة، تتعلق بالفرق بین الخوف في البر والخوف في 

البحر، ثم اختار زاویة الدین لیحكم أنھ لا فرق بین الخوفین، وبالتالي فإن الذین 

یفرقون بینھما، ھم –حسبھ-ممّن ضعف یقینھ ورقّ دینھ. ثم نراه یستدرك بما یفھم 

منھ أنھ یبرّر لواقع الناس الذین یخافون من البحر، بالقول: «وإنما خاف أھل البحر 

لما قد جرّبوه من الغرق»2. فالكاتب یقدم لنا ذھنیة موجودة في واقع الناس، قائمة 

على حقیقة الخوف من البحر، وذھنیة افتراضیة یدعو من خلالھا إلى جعل الخوف 

من البر كالخوف من البر، من منطلق الدین والیقین. لكن نتسائل لما لم یحارب 

الكاتب مبدأ الخوف بالكلیة.
يوميات الراكب في السفينة

سنسعى من خلال مسائل المخطوط إلى رسم صورة تقریبیة لیومیات المسافرین 

على السفینة العمانیة خلال العصر الوسیط، منذ صعودھم إلیھا وإقلاعھا إلى غایة 

وصولھا، ونركّز على التحركات داخل السفینة، انطلاقاً من المواضیع التي صرّح 

بھا المخطوط، ونستعین ببعض الدراسات ذات الصلة بمسائل المخطوط، وھدفنا 

ھو محاولة توثیقیة لیومیات الركاب على السفن العمانیة خلال العصر الوسیط.

یركب المسافر أو التاجر في السفینة، ویكون قد تعرّف إلى صاحب السفینة، 

ویسمّى الناخوذة، وھو صاحب السفینة أثناء الرحلة إمّا تملیكاً أو كراءً. بعد دخولھ 

السفینة یستأذن من صاحبھا في الجلوس فیأذن لھ، فیتجھ إلى مكان جلوسھ من دون 

1  - أحمد بن ماجد، النونية الكبرى؛ نقلاً عن: السيابي. صالح بن محمد، المرجع السابق، ص.224-223

2  - مسائل البحر، 4/و



١٨٧
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية١٨٦

أن یؤذي أحداً. ولھ أن یقعد في مكان یستظلّ فیھ من الشمس، أو یقعد في الشمس 
من البرد.1

ویكون جلوسھ على فراشھ الخاص، أو ربما جلس مع أحد الركاب في فراش 

واحد. وإن صدر من الراكب عدم التزام بتعلیمات الناخوذة، ككثرة حركتھ وعدم 

التزامھ بالجلوس في المكان المخصّص لھ، وجب تنبیھھ وتحذیره، وإن تمادى جاز 

استشعر  الغرق. وإن  للمصلحة. وخوفا من  التحجیر علیھ،2 حفظا  الركاب  لباقي 

الناخوذة خطر تصرفات الراكب، أمر بربطھ بخشبة (القاضي) وھي عود صلب 

یسند عود الدقل، ویحدّد الناخوذة مدّة العقاب، ویتعرض لنفس العقاب الراكب الذي 
تثبت علیھ السرقة داخل السفینة.3

عندما یحین وقت الصلاة، یجوز للراكب أن یستعمل الدلاء الموضوعة على 

السنادیس للوضوء. وإذا أراد الراكب أن یغسل ثیابھ أو أوعیتھ، فبإمكانھ طرحھا 

مباشرة في الماء، أو استعمال الدلاء الموجودة على السفینة لیملأ فیھا ماء البحر، 

السفینة، وھي قطعة مثبتة على  المعروض في  ثم یقوم بعرك ثوبھ على الخشب 

أحد جانبي المقدمة من الخارج، تستعمل لغسل الأوعیة والملابس، تسمى المغسال. 

وتتم عملیة الغسل في العادة على سطح مقدمة السفینة، حیث تكون على جانبیھا إلى 

جھة البحر ثقوب تسمّى میازیب یخرج منھا الماء إلى البحر،4 وعلیھ أن یجتھد في 
الحفاظ على الدلاء؛ لأنھ سیحاسب علیھا إن ھو أسقطھا في البحر.5

بالنسبة للأكل، یسمح للركاب بالبیع والتبادل، أو یعمدون إلى تحضیر وجباتھم 

1  - مسائل البحر، 3/ظ

البخاري، كتاب الأدب، حديث رقم:  رْتَ واسعًا، صحيح  éقه وفي الحديث: حديث شريف حَج éرَ الشيءَ: ضي éالبحر، 4/و؛ التحجير: حَج 2  - مسائل 
5687، موقع أرشيف الإسلام، الرابط: https://islamarchive.cc/H_182283، تاريخ الدخول: 12 جويلية 2022م، الساعة 08:20؛ وجاء اللفظ 

في المخطوط بمعنى: التضييق على المسافر الذي يهدّد سلامة المسافرين، والحدّ من حركته وحريّته داخل المركب.

3  - شهاب حسن صالح، الأعراف البحرية وأحكامها في السفن العربية، ص.72، 77

4  - شهاب حسن صالح، الأعراف البحرية وأحكامها في السفن العربية، ص. 84، 86

5  - مسائل البحر، 5/و



١٨٧
٢٠٢٣م خاص عدد

١٨٦
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

على موقد السفینة،1 وھو المعروف باسم «التنوّر» الذي یستعمل أكثر في طھي 

قبل  الغذائیة  المواد  الطبخ، وبعض  أدوات  توفیر  السفینة  الخبز. ویتولىّ صاحب 

الإبحار،2 حسب الاتفاق الذي یكون بین ناخذ السفینة والركاب. ومن مھام صاحب 

تخزینھ  ویتم  الإبحار،  قبل  للشرب،  الصالح  الماء  توفیر  یسھر على  أن  المركب 

في الفناطیس بواسطة قرِب الماء حتىّ یمتلأ، والفنطاس عبارة عن حوض وسط 

السفینة یصنع من الخشب أو من معدن لا یصدأ، یلجأ إلیھ الركاب للشرب. وتعمد 

السفن أحیانا إلى الاقتراب من السواحل لجلب الماء العذب، ویتكفل بذلك مجموعة 

من البحارة أو الركاب، حیث یذھبون على قارب السفینة ومعھم عدد من القرَِب، 

لا تقل عن أربعین قرِبة، فیقصدون الآبار القریبة أو الینابیع المنحدرة من بعض 

بعمان،  ظفار  منطقة  جبال  السفن،  تقصدھا  التي  الجبال  ومن  القریبة،  الجبال 

ویعودون بالقرَِب المملوؤة إلى السفینة، ویفرغونھا في فنطاس السفینة، ویعاودون 

الكرّة حتىّ یمتلأ.3 ثم تقع على صاحب المركب مسؤولیة توزیع الماء بین الركاب 
بالعدل، خاصّة إذا شحّت الكمیة.4

یحرص الراكب على أداء صلاتھ مھما كانت الظروف، وللصلاة على ظھر 

السفینة صفة مختلفة، من مظاھرھا: أن یصلي الركاب قعودا إذا لم یقدروا على 

القیام، ویصلون جماعة ولیس علیھم صفوف في السفینة، ویجوز لھم أن یصلوا 

بجانب الامام أو خلفھ أو أسفل منھ، كما یصلي الرجل فوق دقل السفینة (الصاریة) 

القفعة (القفة) في السفینة. ومن كان  بصلاة الامام قائما أو قاعدا. أو یسجد على 

یصلي فھبتّ الریح فلا بأس أن یمسك خشبة أو حبلاً. ولھم أن یصلوا بصلاة الإمام 

1  - مسائل البحر، 5/ظ؛ شهاب حسن صالح، الأعراف البحرية وأحكامها في السفن العربية، ص.83

2  - الغيلاني حمود بن حمد والعريمي محمد بن حمد، المرجع السابق، ص.80

3  - شهاب حسن صالح، الأعراف البحرية وأحكامها في السفن العربية، ص.85

4  - مسائل البحر، 5/ظ، 6/و، 6/ظ؛ شهاب حسن صالح، الأعراف البحرية وأحكامها في السفن العربية، ص.85-86؛ الغيلاني حمود بن حمد 
والعريمي محمد بن حمد، المرجع السابق، ص.80



١٨٩
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية١٨٨

سواء بالإیماء أو بالحركة. وإذا حدث أن أحرموا الى القبلة، ثم تحولت السفینة، فلا 

یتحولون في وسط الصلاة، ولا یدخل أحد معھم في الصلاة والسفینة مدبرة عن 

القبلة. كما یجوز لھم أن یصلوا جماعة بعد جماعة. ویحرص ألاّ یصلي المصلي 

وأمامھ مشرك.  وإن وجدت امرأة بین رجلین، صحّت صلاتھما جماعة؛ً إذ أن 
أحكام صلاة البحر مختلفة عن صلاة البرّ.1

تعترض ركاب السفینة مخاطر كبیرة، أھمھا ھیجان البحر وما یسببّھ من خوف 

وھلع وقلق، قد یصل إلى الغرق. وفي مثل تلك الظروف یعمد الركاب إلى رمي 

متاعھم أو بعضھ في البحر، طلباً للسلامة والنجاة، وربما عمد ناخذ السفینة إلى القیام 

بذلك، بصفتھ العارف والخبیر بخبایا البحر والمسؤول عن السفینة، لكن یحدث أن 

یقع في تبعات قضائیة مع أصحاب الأمتعة بسبب اتلاف أمتعتھم، وقد وردت أسئلة 

أخطر عواقب  الغرق من  ویعتبر  الشأن.2 ھذا  في  والمغرب  المشرق  فقھاء  على 

ركوب البحر، ویحدث في الغالب بسبب ھیجان البحر، فتحدث البلبلة وسط السفینة 

الناخوذة بإیقاف  ویشتدّ القلق، وربما انزلق أحد الركاب وسقط في البحر، فیأمر 

البحارة الخبراء بالسباحة في قارب  إنقاذه، بأن ینزل  السفینة ویجتھد الجمیع في 

السفینة، وھم یصیحون وینادون باسمھ في زخم الأمواج المتلاطمة، وقد ینجحون 

في مھمتھم بإخراجھ حیا إن كان البحر ھادئاً، وقد یخرجونھ میتا إن لم یقوى على 

القیام  حینھا  علیھم  فیتوجب  الماء،  من  كبیرة  كمیة  وابتلع  قواه  المقاومة وخارت 

السفینة  قارب  الساحل، نزل بعضھم في  قریبین من  كانوا  بتغسیلھ وتكفینھ، وإذا 

إلى البرّ لیؤدّوا واجب الصلاة علیھ ودفنھ، أمّا إذا كانت السفینة في عرض البحر 

وبعیدة عن الساحل، فإنھم یصلوّن علیھ ویربطونھ إلى ظھر ألواح، ثم یقذفونھا إلى 

1  - مسائل البحر، 7/و

2  - مسائل البحر، 6/ظ



١٨٩
٢٠٢٣م خاص عدد

١٨٨
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

البحر آملین أن یسحبھ التیاّر إلى الساحل، لیتكفلّ بدفنھ الناس في البرّ. أو یربطون 

الجثةّ بشيء ثقیل من حجارة أو حدید، ویقذفونھ إلى قاع البحر، فیما یشبھ الدفن في 

الماء، وفي حالة عجزھم عن إنقاذه، اعتبروه میتّاً مفقوداً، فیقرأون علیھ الفاتحة، 
ویواصلون سیرھم.1

إلیھا، ویستحضر  التي یذھب  الجھة  أثناء سفره أن یعرف جیدّاً  الراكب  على 

اتفاقھ مع ناخذ السفینة، فقد یحدث أن ینزلھم في مكان غیر المكان الذي اتفقوا علیھ، 

فیلزمھ الركاب على الجدّ في السیر مرّة أخرى، وربما اضطرّ الناخذ إلى تغییر 

وجھة الوصول لسبب قاھر؛ إذ ھو صاحب الحق في تحدید الجھة التي تسافر إلیھا 
السفینة.2

خاتمة

تضبط  قانونیة  نصوص  بمثابة  البحر»  أسباب  في  «مسائل  مخطوط  یعتبر 

مختلف العلاقات وتحل مختلف الخلافات، وتعبرّ عن درجة عالیة من الانضباط 

والنظام والتحضّر لدى المجتمع العماني في الفترة الوسیطة المبكّرة، وربما كان 

ھذا الانضباط غائبا عن مجتمعات أخرى في حیاتھا الیومیة على البرّ. وفي النص 

دلالة أن العمانیین اعتادوا ركوب البحر، وتجلىّ ذلك في إیلاء الاھتمام لكلّ تفاصیل 

الحیاة على ظھر السفن

المشرقیة  الإسلامیة  الذھنیة  وحدة  البحریة،  الظواھر  عدید  خلال  من  تبینّ 

بل  متشابھة  ونوازل  لمسائل  الفقھیة  المنظومات  استقبال  رأینا  حیث  والمغربیة، 

ومتطابقة، منھا مسألة أكریة السفن، ومسألة رمي الأمتعة لھول البحر، مرة من 

طرف ركاب السفینة، ومرّة من ربّ السفینة، ومسألة تغییر اتجاه المركب. 

1  - مسائل في أسباب البحر، 8/و؛ حول تقنيات إنقاذ الغرقى خلال العصر الوسيط، ينظر: الجعماطي عبد السلام، المرجع السابق، ص. 101 وما 
بعدها؛ شهاب حسن صالح، الأعراف البحرية وأحكامها في السفن العربية، ص.128

2  - شهاب حسن صالح، الأعراف البحرية وأحكامها في السفن العربية، ص.41
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ممارسات ومظاھر  البحریة من خلال  ثقافتھم  العمانیون عن  وأثبت  عبرّ  لقد 

وروافد، تعبرّ في الحقیقة عن مجالات اھتمامھم وعلاقتھم مع البحر، وھي: 

الخبرة العلمية والتقنية: من خلال التحكم في قواعد الملاحة البحریة، وطرق 

العمانیون خبرتھم  وَوَضَع  البحریة.  الطرق والمرشدات  السفن، ومعرفة  صناعة 

بالتألیف في ھذا المجال، وساھم أرباب البحر العمانیین في إثراء التراث البحري 

العالمي، منھم أسد البحار ابن ماجد، وناصر الخضوري الذي حاز مؤلفھ «معدن 

الأسرار في علم البحار» على سجل ذاكرة العالم لمنظمة الیونسكو 

عوائد وأحكام البحر، وھي عبارة عن عادات وتقالید وأحكام أخلاقیة، تعارف 

علیھا ممتھنوا الملاحة البحریة في السواحل العمانیة وغیرھا، وھم یحتكمون إلیھا 

في حال الخلافات الطارئة، وقد وجدنا في مخطوطنا نماذج منھا.

النفس  حفظ  في  ودورھا  الدینیة  المرجعیة  تمثل  التي  البحر  ومسائل  نوازل 

مخطوطنا  ویعتبر  السفینة،  لراكب  والمصلحي  التعبدي  الجانب  وتأمین  والمال 

نموذجا مُكْتشفاً في ھذا المجال

ختاماً، نستنتج أن مخطوط «مسائل في أسباب البحر لإخواننا العمانیین» یمثل 

تراثاً علمیا یضاف إلى التراث البحري العماني المتراكم، ویستحقّ ھذا المخطوط 

اھتماماً إضافیاً ونوعیا، بالدراسة والتحقیق، نرتقي بھ إلى مرحلة الكتاب المحققّ، 

وھذا ما سنعمل على تحقیقھ مستقبلاً. 

نقترح في نھایة ھذا البحث توصیتین آملین أن تتحققّ، في سبیل خدمة التاریخ 

البحري العماني:

إخراج مخطوط «مسائل في أسباب البحر لإخواننا العمانیین» إلى النشر، بعد 

دراستھ وتحقیقھ، (وھو ما سنسعى إلى القیام بھ في المستقبل القریب.)

أن ینظمّ مركز الخلیل بن أحمد الفراھیدي للدراسات العربیة والإنسانیة ومركز 
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العلوم الطبیعیة والطبیة بجامعة نزوى، مؤتمراً حول «أحكام ونوازل البحر عند 

السفن  ظھر  على  الحیاة  وبتفاصیل  بالبحر  المسلمین  اھتمام  لإبراز  المسلمین» 

والمراكب، في أعالي البحار والمحیطات.
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في ظفار: دراسة لسانية  ج التقليدي بالرقية الجماعية )الرعبوت( العلا
 اجتماعية 

 د. عامر بن أزاد عدلي الكثيري 

 صلالة  -جامعة التقنية والعلوم التطبيقية 

 

 

 :  خصالمل

بالرقية الجماعية بعدّها نوعا من أنواع الطب تسعى هذه الدراسة إلى التعريف  
 ى بشكل جماعي لمريض واحد يؤدّ الذي    التقليدي في ظفار، ويعرف هذا الطب 

التسميات  من  رعبوت    ،بعدد  و /raˁbɔ́t/هي:  يت"  "عرّ و  /raˁba ́h/  "رعباه "  ، 
/ˁarráyt/و الم  nˁirɔ́t//   "ت و نعِر " ،  اللغوية  الجماعات  اختلاف    مارسة بحسب 
دراسة علمية من قبل في    التقليدي في ظفار  الطب النوع من  لم يدرس هذا  و  .له

رصد   بغيةحدود ما اطّلع عليه الباحث، وعليه تأتي مشروعية الدراسة الحالية؛  
مجالات استعماله وأدواته والموروث الشفهي المصاحب له، وتحديد الجماعات 

́ ḥmu//  "حموت الـ "ويستعمل هذا الطب بأنواعه الثلاثة:   اللغوية المستعملة له. t ،  
"و  "و   ،/ḥámrəh/  "ةحمر الـ  على    /ḥlúm/  "حلُمالـ  الآتية  الحالات  علاج  في 

الأطراف وتورّم  البطن،  وانتفاخ  الأفاعي،  لدغ  الطب   .التوالي:  ظهور  أن  إلا 
الحالات   عدم تعقيد بسبب  ؛  أسهم في تراجعه  1970الرسمي الحديث مع بداية  

تعالج   التي  الجماعيةالمرضية  من  بالرقية  كثير  وتفضيل  العلاج ،  المرضى 
توثيق ما تبقى من  بدراسة و   التعجيل  ستدعيمما ي  ؛الحديث على العلاج التقليدي
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اندثارها.   قبل  التقليدية  الطبية  الممارسات  دراسته  هذه  في  الباحث  واستعان 
لمقابلة    ةالوصفي   قاربةبالم الميدانية  الطب والزيارات  النوع من  لهذا  الممارسين 

عضويا  وخلصت الدراسة إلى أن هناك تأثيرا  .  في مناطق ظفار المختلفة  التقليدي
بعض الحالات المرضية   ية في شفاءالطب  ه الممارسةنفسيا للألفاظ المرتبطة بهذ و 

نه يؤدّى باللغة  لأكما يُرجّح ارتباط أصل هذا الطب بقبيلة المهرة، ذلك  .  المعالَجة
بالنوعيات اللغوية ومع ذلك فإنه يستعمل عند غير المهرة من الناطقين    ،المهرية

الهو  ولغة  )الجبالية(،  الشحرية  واللغة  الكثيرية،  البدوية  اللهجة  بيوت. الآتية: 
وتوصي الدراسة بضرورة تضافر التخصصات في تناول عناصر الطب التقليدي  
 المتعددة في ظفار، مثل: التاريخ، والانثروبولوجيا، وعلم النفس، وعلم الاجتماع. 

  ، ظفار، الطب التقليدي، الموروث الرقية الجماعية: الكلمات المفتاحية
 الشفهي، اللغة المهرية. 
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Group incantation of “raˁbɔt” in Dhofar: a 
sociolinguistic study 

 
Dr. Amir Azad Adli Al Kathiri 
Dhofar University 
ABSTRACT 
 
This study seeks to introduce the traditional group 
incantation of /raˁbɔ́t / in Dhofar, which is also called: 
/raˁbā́h/ and  /nˁirɔ́t/ according to the different speech 
communities who practice it. It is practiced by a group 
of people to heal one patient. To the knowledge of the 
present researcher, this type of traditional medicine 
has not been studied scientifically before in Dhofar. 
Accordingly, the legitimacy of the current study 
comes; In order to explore the geographical areas of 
its use, its tools and the accompanying oral tradition, 
and to identify the speech communities which use it. 
This traditional medical practice is used in three types: 
/ḥmū́t/, /ḥámrəh/, and /ḥlúm/ in the treatment of the 
following cases, respectively: snakebite, flatulence, 
and swelling of the extremities. However, the 
emergence of modern medicine at the beginning of the 
1970s contributed to its decline. This is because of the 
non-complexity of medical cases that were treated 
with raˁbɔt group incantation,  and the choice of 
modern medicine by many patients, which calls for an 
expedited study and documentation of the rest of the 
remainder of these traditional medical practices before 
their extinction. In his study, the researcher used the 
descriptive approach and field visits to interview the 
practitioners of this type of traditional practice in the 
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various regions of Dhofar. The study concluded that 
there is a psychological and physiological effect of the 
words associated with this practice in the healing of 
some treated pathological conditions. It is also likely 
that the origin of this traditional practice is related to 
the Mahra tribe, because it is performed in the Mahrī 
language. Nevertheless, it is used by the non-Mahrī 
tribes among whom are the Jabbālī (Shehrī) and 
Hobyōt speakers, and the colloquial Al Kathīrī 
Bedouin. The study recommends the need to combine 
disciplines in dealing with the various elements of 
traditional medicine in Dhofar, such as: history, 
anthropology, psychology, and sociology. 

 
 

Keywords: group incantation, raˁbɔt, Dhofar, 
traditional medicine, oral tradition, Mahri language. 
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 مقدمة 

الدراسة تقدمّ    الطب التقليدي في ظفار  أنماطمن بين أنواع كثيرة من  
قيعتمد على    منها،  محددنمط  وصفا تفصيليا لالحالية   بمجموعة    يةالرٌّ

في حالات    التدخل الجراحيمع    بصورة رئيسة  التعويذات الكلاميةمن  
النمط  معينة  هذا  ويعرف  ب ،  باختلاف  ت محليا  تختلف  عديدة  سميات 

 /raˁbṓt/"رعبوت"  على الرغم من أن  ،  في ظفارالجماعات الكلامية  
   ة في ظفار للدلالة على الرقية التقليدية بشكل عام.الشائع تسمية ال يه
الاستشفاء من أنواع مختلفة    في  1بأنواعه الثلاثة   ويستعمل هذا الطب 

والعلل الأمراض  وآلام    مثل:  ،من  والحلق  الحمى  والصدر  البطن 
حالات اللدغ المختلفة  و  حالات التورم وأوجاع الأطراف، و   والأسنان، 

العقارب من  أقل  وبصورة  الأفاعي  الأمراض  .  من  هذه  وأغلب 
الطب الحديث بعد    انتشارقبل  يومي   شبه  بشكلتكرر  ت والحالات كانت 

 . الأمر الذي أكسب هذا الطب مكانة وأهمية في المجتمع ،  1970نهضة  
هذا الطب صورة من صور الطب التقليدي الجماعي، إذ يؤدى   ويعدّ 

الأفراد  من  يتولىّ    2من مجموعة  للمجموعة  قائد  إشراف  إنشاد تحت 
القائد وأعضاء  الرقيةكلمات   بين  الأدوار  تبادل  ويمكن  المجموعة،  ، 

التقليدية   الطبية  الأنواع  من  غيره  عن  الطب  هذا  به  يختلف  ما  وهو 
   الأخرى التي تؤدى بشكل فردي بين مريض وطبيب مختص.

، وتستعمله  البدوية  المهرةقبائل  ب في ظفار  يرتبط هذا الطب التقليدي  و 
  قبائل أرياف ظفار الأفراد من  وبعض    ،قبائل بيت كثير البدوية أيضا  
ارتباط    الذين المهرةلديهم  قبائل  مع  وأسري   ,Tabook)  اجتماعي 

و (1997 الطب  ،  لهذا  المصاحبة  الرقية  عام  تؤدى  باللغة  بشكل 
 

 الذي يتناول أنواع هذا الطب التقليدي.  ( من هذا الدراسة 2)رقم  ينظر المبحث 1
برقية   في حالات نادرة جدا يمكن للمريض الذي يعاني من بعض الأعراض مثل الحمى أن يرقي نفسه منفردا  2
لدغ    : مثل  ة، في الحالات المعقد  رقي الشخص نفسه ، ولا يمكن أن ي/raˁbṓt ðəḥamráh /  "ةحمررعبوت ذ"

في حالات طارئة لا تحتمل    لديغ، ولكن يمكن أن يؤدي شخص واحد هذه الرقية على ال الشعشعي(محمد  الأفاعي )
            التأجيل ويستمر في الرقية حتى يلتحق به أشخاص آخرون )محمد رعفيت(.
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مع ظهور بعض الكلمات والجمل ذات خصائص ممثلّة للهجة    ،المهرية 
الكثيرية  شرطا   ، البدوية  تعدّ  المهرية  اللغة  فإن  ذلك  هذه    ومع  لإتقان 

محمد  و  ،رعفيت محمد  )  هي اللغة الأم للراقيحتى وإن لم تكن    الرقية
 . الشعشعي(

إلا أنه لم يدرس    ،في ظفاروانتشاره  وعلى الرغم من أهمية هذا الطب  
بل  بحسب المراجع التي وقف عليها الباحث،    ، من قبلدراسة علمية  

الإشارات   بعض  توماسعند  وردت  كتابه   برترام    عربية)ال  3في 
التمييز    ذكر فيها،  (الربع الخالي في الجزيرة العربية   : عبورالسعيدة

لعلاج  ،  "ةاه الحمررعب ":  هما  كثير،  بيتبدو    عندالطب    نبين طقسين م 
يعتمد  نوع من التنجيم   الحمى ولدغات الأفاعي، والآخرالعين و إصابة  

  .(Thomas, 1938) ض مها المري لقرابين التي يقدّ اعلى 
وفي المقابل فإن هناك عددا من الدراسات العلمية الغربية لهذا الطب  

فيه إشارة عن    انص   4كتابه في    إذ أورد هاين  عند المهرة في اليمن، 
آلام الصدر والجسد لعلاج    ها تستعملذكر فيه أن ،  "ةحمرذ رعبوت  "

ونشر    ،   (Hein, 1909)  لدغات الثعابين وتعالج أيضا    باستثناء الرأس، 
في    تعاويذ الرعبوت)  5بعنوان   مقالة  سينيل سيمون  الفرنسيان لونيه و 

مفصّلا لنوع واحد فقط من  ما فيها وصفا  ، قدّ ( الطب الشعبي المهري
ه الطب،  هذا  قشن  ة"حمرذ رعبوت  "   وأنواع  في  وثقاها    عام   التي 

وفرّ 1987 وبين  ،  بينها  لدغ    "حموتذرعبوت  "قا  بها  يعالج  التي 
الدقيقة التفاصيل  في  الخوض  هذه  تحليل نصوص    وأ  ، الأفاعي دون 

 Lonnet)     " ةحمرذ رعبوت  "كما فعلا في تحليل نصوص    الأخيرة
& Simeone-Senele, 1987)  ،  ذلك  سينيل  سيمون  وقامت بعد 

 
هو:    3 الإنجليزية  باللغة  الكتاب  Arabia Felix: Across The Empty Quarter of Arabia عنوان 

.1932 (published in 1938) 
4  ( العربية  الجزيرة  جنوب  إلى  النمساوية  البعثة  فريق  إصدارات  الألمانية ضمن  باللغة  الكتاب  - 1898طبع 

(، وقد كان هاين عضوا في البعثة على الرغم من أنه لم يسافر مع البعثة ولكنه سافر بعد ذلك في عام  1899
العربية لحضرموت عام  1907 المهرية واللهجة  اللغة  الذي يتضمن نصوصا من  كتابه  تحت    1909، ونشر 
 Mehri- und Hadrami-Texte. Gesammelt im Jahre 1902 in Gischin عنوان:

 Rabut: Trance and Incantations in Mehri Folk Medicineعنوان المقالة باللغة الإنجليزية هو:    5
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)التعويذات السحرية العلاجية للطب التقليدي في    6بنشر مقالة بعنوان 
فصّلت الحديث في  و فرّقت فيها بين أنواع الرعبوت الثلاثة،  المهرة(  

عام    "حلومذ رعبوت  " جادب  في  علاجية  جلسة  لها  حضرت  التي 
تعيق  ،  1989 التي  والمحظورات  أدائها  وكيفية  نصوصها  حيث  من 

ذلك سالم    قدمّو ،  (Simeone-Senelle, 1995) الاستفادة منها بعد 
إكستر    (Tabook, 1997)  تبوك جامعة  في  دكتوراة  أطروحة 

أن  7بعنوان  فيها  ذكر  ظفار،  في  والفلكلور  القبلية  الطقوس  طب  : 
غير   المهرة  عند  بالسحرالرعبوت  الأفاعي  و  ، مرتبط  لدغات  يعالج 
  "حموت ذ "رعبوت    ويذات ادعّى أن تع، و وبشكل أكبر لدغات العقارب

  جمع وأخيرا    الحمى الناتجة عن الجن الذي يسكن جسم الإنسان،   تعالج
المسجلة من  سيما مجموعة كبيرة من نصوص اللغة المهرية  النمساوي  

،  بخمس سنوات  -2004عام  -  بعد موته  8نشرت في كتابأفواه الرواة،  
الكتاب هما  ين معنون   يننص   تضمن  فيهما  67،  1)  :بـالرعبوت   )

ن في طرائق العلاج التقليدية،  ي ن آخر ي معلومات عن هذا الطب، ونص
إشارات25،106)  :هما فيهما  وردت  الرعبوت   مقتضبة  (    عن 

(Sima, 2009) . 
 ها أغلب   أنالاستعراض للإشارات والدراسات السابقة  هذا    ويظهر في

تسميات    للدلالة على هذا الطب، ولم تشر إلى  "رعبوت"  تسمية   داعتم
لم تكن في ظفار   العلمية لهذا الطبالدراسات أغلب كما أن ،  هأخرى ل

 .  بل في مناطق المهرة اليمنية
وعليه تروم الدراسة الحالية تقديم وصفا دقيقا لهذا النوع من الطب من  

دراسة   في  تسمياته خلال  الكلامية  الجماعات  باختلاف  واختلافها   ،
 

 عنوان المقالة باللغة الفرنسية هو:  6
 Incantations thérapeutiques dans la médecine traditionnelle des Mahra du Yémen. 
 عنوان الأطروحة باللغة الإنجليزية:  7
 Tribal practices and folklore of Dhofar, Sultanate of Oman. 
تحت   2009عام  جانت واطسون وأرنولد بإخراج النصوص التي جمعها سيما في كتاب منشور    :قام الباحثان  8

 عنوان:
 Mehri-Texte aus der jemenitischen Šarqı yah. 
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مع    مفردات الحقل المعجمي لهذا الطب، ومقارنة  بيئات ظفار المختلفة
طب الرقية الجماعية  بين  قيفرالت ، و ما ورد في معاجم التراث العربية

الفردية  التقليدي  والرقية  الطب  أنواع  من  مختلفين  نوعين  ،  بعدهّما 
تحليل  وفي الإسلام،    ويذاتوتسليط الضوء على مشروعية الرقية والتع 

النصوص   الظواهررقية  هذه  بعض  والاجتماعية   واستجلاء    اللغوية 
ودور    ،هاالتأثير الإسلامي في، و الاعتماد على السجعمثل:    ، المتعلقة بها

ه  والمحظورات التي تبطل فاعلية هذ  ،ومشاركتها في هذا الطب  المرأة
 الرقية.

الب  ومقابلة  اواستعان  الميدانية  بالزيارات  الدراسة  مادة  جمع  في  حث 
سبتمبر    15في بيئات ظفار المختلفة في الفترة من  المعالِجين بهذا الطب  

من    9حصل خلالها الباحث على تسجيلات ،  2022إبريل    1إلى    2021
؛ نظرا بطلب من الباحث  يليةتمث  اتجلسثلاث    وتوثيق،  10أشخاص  9

بسبب التراجع الواضح لهذا   ،لصعوبة حضور جلسة علاجية حقيقية 
الحالي. الوقت  في  ب   الطب  التسجيل  نوع    واسطةوتم  من  جهاز 

Olympus LS-14 ،    من طراز   هاتف وباستخدام  iPhone 12 Pro. 
بنوعيات   لناطقين  التسجيلات  الجمل من  بعض  باقتباس  الباحث  وقام 
البدوية   واللهجة  )الجبالية(  والشحرية  المهرية  هي:  مختلفة،  لغوية 

مائلين  الكثيرية، وتفريغها في مواضعها من البحث بوضعها بين خطين  
 .  11/ وباعتماد الرمز اللاتيني    /

 
شرح    في  تهمساعدلمحمد بن أحمد رعفيت على الجلسات المطولة التي منحها من وقته    ستاذ  الأالباحثُ  يشكر    9

 . من الرواةما استغلق من جمل الرقية المسجلة 
. سالم  4. سالم بن أحمد رعفيت،  3. سعيد بن أحمد رعفيت،  2. محمد بن أحمد رعفيت،  1الأشخاص هم:    10

. محمد بن علي  7. سالم بن سعيد )فعموم( بالحاف،  6. محمد بن مهدي الشعشعي،  5بن تمان عدلي الكثيري،  
سيتم الإشارة إليهم في متن هذه الدراسة    . منى بنت سالم المهري.9. تسلوم بنت سالم الكثيري،  8،  بالحاف

 بذكر الاسم الأول والقبيلة. 
:  h.  3: عين،  ˁ.  2: همزة،  ˀ.  1أولا: الصوامت:    الرموز الصوتية اللاتينية المستعملة في هذه الدراسة هي:  11

  لثوية غارية احتكاكية،جيم  :  ž.  8  محنجرة، طبقية انفجارية  : قاف  ḳ.  7: خاء،  x.  6غين،  :  ġ.  5: حاء،  ḥ.  4هاء،  
9  .š  : ،10  شين  .s ś.  11  : شين مدورة̃ : ṭ.  13،  ين لثوية جانبيةش:  ś.  12محنجرة،    جانبية احتكاكيةلثوية  ضاد    :̣

ð. 15: صاد لثوية احتكاكية محنجرة، ṣ. 14طاء،   . ثاء: θ. 17ذال، : ð. 16ظاء، : ̣
: الضمة u.  4: الفتحة القصيرة،  a.  3: الكسرة الممالة إلى الفتحة،  e.  2: الكسرة القصيرة،  i.  1ثانيا: الصوائت:   

: هذه العلامة إذا    . 8̄مختلسة،  حركة   :ə.  7  الضمة نصف مفتوحة، :  ɔ.  6: الضمة نصف مغلقة،  o.  5القصيرة،  
  رسمت فوق الصائت فإنها تعني أن الصائت طويل.
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 : طبيعتها وأنواعها الرقية الجماعية في ظفار.  2
الحاجة إليها بعد   تستمر أعراض  أن  تبدأ الرقية الجماعية عندما تشتدّ 

إجراء  عدل  المرض ضرورة  على  الناس  من  مجموعة  فيتفق  أيام،  ة 
ل بالرقية  الفريق  لالعلاج  ويتقدمّ  العلاج    ن  م    مريض،  القدرة على  لديه 
فيقال:   "ذيقودم"  فلابالرقية،  الذي /ði-ḳṓdəm/ن  الراقي  لوصف   ،

إنها   إذ  الأنواع؛  بقية  عن  قليلا  اللدغ  رقية  تختلف  وقد  الفريق،  يقود 
تستدعي التدخّل العاجل والرقية الفورية وهو ما يستضح عند الحديث  

 عن أنواع الرقية أدناه. 
  ستلقياالذي يكون م حول المريض   دائرية  الرقية في حلقةيتجمّع فريق 
  العضو  من قائد الفريق  مع قرب  ويجلسون على ركبهم،  على الأرض،  

وفي حالة اللدغ فإن القائد يكون عند مكان    .في جسم المريض  المصاب
الذي يكون مكشوفا لامتصاص السم منه في أثناء أداء   ،اللدغ مباشرة

متص السم  ، وقد يُ   (Lonnet & Simeone-Senele, 1987)  الرقية
   من أماكن أخرى يعرفها من له خبرة في هذا العلاج.

الريق  إخراج  دون  المصاب  المكان  على  بالتفل  الفريق  قائد    يبدأ 
،  يعانيها المريض التي   لّةالعترديد اسم  مع   /tfó/باستعمال كلمة التفل: 

́ béh ḥmuأو به حموت /   ،/ béh ḥamráh/  ةقائلا: به حمر t/  أو به ،
جميع أعضاء الفريق،    ذلكترديد  ويشاركه في    ،/ béh ḥlu ́m/حلوم  

الافتتاحية فقط  على ترديد هذه الجملة  الإنشادي    الذين يقتصر دورهم
بعد مجموعة من جمل الرقية التي ينشدها الراقي، ويمكن لواحد من  

يكون ذلك  و ، عندما يتعب القائد الأول يقود الفريقهؤلاء الأعضاء أن 
  يستمر قائد الفريق في إنشاد جمل الرقية.  في الرقية التي تطول  عادة

ثم يزداد الصوت حتى يصل إلى ذروته،    ،بصوت هادئالتي يبدأها  
الفريقويقوم   أعضاء  أياديهم    جميع  بشكل  بتحريك  والأعلى  للأسفل 
   .سريع

بين الموضوعات المحفوظة الجاهزة  وتتعدد موضوعات جمل الرقية  
والموضوعات التي يبدعها الراقي بشكل آني، ومن هذه الموضوعات:  
ذكر مقدرة الراقي وتمكّنه من العلاج بهذه الرقية، وذكر توارثه الرقية  
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من الآباء والأجداد، وذكر بعض الأسر المعروفة بالرقية، وذكر حالة 
وتأثره، في   المريض  شديدة  حمى  من  المرض  أعراض    وذكر 

في    ،ة" حمرال" قوية  المرض    ،"الحلوم "و   "الحموت "وآلام  وتشبيه 
والمطر،   والرعد  والبرق  والعجوز  الناقة  مثل:  كثيرة،  وذم  بأشياء 

بالله سبحانه    المرض أحيانا ومدحه أحيانا، والاستعانة على هذا المرض
والاستنجاد وبعض    تعالى،  والعبيد  السن  وكبار  والشباب  بالصغار 

   .الرموز الدينية في المنطقة
تعالج حالات مرضية    ،ثلاثة أنواع العلاج بالرقية الجماعية  يتضمن  و 

في جسد المريض، وتعرف هذه السموم    ينتج عنها سموم    مختلفة  وعللا
  "ة"إن هي إلا صفر  /háy la ́ ṣáfrəh/  "ةبالصفر"عند مستعملي هذا الطب  

فرزها الكبد وتكون  ي؛ إشارة إلى المادة الصفراء التي  )محمد رعفيت(
، وتخرج من الجسم بعد الرقية في حالة الشفاء على شكل قيء  12سامة

أن من أسباب القيء  هـ(  751)ت  ، وقد ذكر ابن قيم الجوزية  أو إسهال
المِ  وطفؤها"غلبة  الصفراء  الصعود"    رّة  فتطلب  المعدة؛  رأس  على 

 النحو الآتي: وهذه الأنواع على. (102)د.ت، ص 
 ةحمرذ رعبوت .أ

ويخالف    ،الشعشعي(محمد  الأسنان ) و والحلق  أوجاع البطن  بها  عالج  ي  
 .Hein, 1909, p)  لا تكون في الرأس ة"الحمر"كر من أن هذا ما ذُ 

 ,Hein, 1909)  لدغ الأفاعيكر من أنها تكون بسبب  ما ذُ و   ،(191
p. 191; Thomas, 1938, p. 145)،  حمى الآلام    تلك  تسببو  

بسبب طول    أفرزها الجسمسموم  عن    ناتجة  ؛في جسم المريض  اوغثيان 
فقط،    الرقية هذا النوع ب عالجة في  مال، وتتم  رعفيت(سعيد  )فترة المرض  

جلسات هذه  مع إمكانية أن يسقى المريض لبن النوق الطازج، وتمتدّ 
المريض يبرأ  حتى  جلسات  وثلاث  واحدة  جلسة  بين  وفي  الرقية   ،

إذا كان يعاني من أوجاع    ؛حالات معينة لا يستجيب المريض للشفاء

 
في اللغة الشحرية )الجبالية(، وتخرج من جسم المريض مع القيء،    / tı ̃́s" /هذه العصارة "سيت  يطلق على  12

 وفي حالة خروجها يشفى المريض من الآلام التي كان يعاني منها. 
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وتبدأ كلمات هذه الرقية بقولهم:    .)محمد رعفيت(  سببها الأورام الخبيثة 
/béh ḥamráh/  ة" به حمر ." 

 حموت ذ رعبوت .ب
لدغ    أقل عند  وبصورة  الأفاعي  لدغ  حالات  في  الرقية  هذه  تستعمل 

، إذ يمكن أن تتم الرقية بالقرب  حالات اللدغوقد تستعمل لغير    العقارب،
إلي  تدخل  رؤيتها  عند  الأفعى  جحر  على  من  خطورتها  من  خوفا  ه؛ 

تمت    ؛المارة أن  وحدث  الناس،  عبور  طريق  على  جحرها  كان  إذا 
وتسبق الرقية   (.سالم بالحاف) 13ثم ماتت  ،الرقية للأفعى حتى خرجت

لديغ أولا، إذ يربط يده  بعض الإجراءات التي يقوم بها من يصل إلى ال
،  اللديغ  بقية أجزاء جسم  إلى  أو ساقه بقطعة من القماش تمنع انتشار السم

له خبرة بامتصاص السم من مكان اللدغ بعد أن يتم فتحه  ثم يقوم من  
، وقد يتم امتصاص  تسهل خروج السم  ؛ )الموسى أو السكين(   بأداة حادة

مناطق معينة من   في  يتجمع  أن  بعد  الرقية  أداء  أثناء  في  أيضا  السم 
،  )سعيد رعفيت(  يعرفها من له خبرة بذلك  ،الجسم كالبطن أو الجبهة 

  أحيانا بسمن و ،  على ذلك بشرب لبن النوق ص السم  تمن يمويستعين  
الكثيري)  14البقر الرقية  ( سالم  النوع من  تم في وضع طارئ  ي. وهذا 

́ arráyt ðı ́mah ða-ḥmuوعاجل بعد اللدغ مباشرة / t ár šláḥḳət /  
العريتّ   من  النوع  هذا  عاجل"  )الرعبوت(  "  وضع  في  وقد  بالحاف(،  سالم  )تتم 

ولبن النوق الطازج؛    رّ المُ شجرة  سائل  اللدغ ب   في علاجيستعان أيضا  
  . تساعد جسم المريض على إخراج ما تبقى من سموم )سعيد رعفيت( 

قد تستمر جلساتها إلى ثلاثة أشهر بحسب حالة اللديغ ونوع  وهذه الرقية  
عليها وتتناوب  اللدغ،  ومكان  حتى    الأفعى  الفجر  من  مجموعات 

الصلاةالرقية  وتقطع    ،العشاء اللديغ لنوماأو    لأداء  ، وإن كان وضع 
 

أن الحوّاء )الذي لديه خبرة بالحيّات( يحتال على من  كان عنده    (الحيوان)في كتابه  هـ(  255)ت  يورد الجاحظ    13
ويعلّل بالرقية،  جحرها  من  الأفعى  إخراج  على  الأفعى  بقدرته  خروج  تنكر   الجاحظ  التي  الكائنات  من  بأنها 

الضب والضبع، فتخرج استجابة لأي ارتفاع في الصوت حتى وإن رفع الشخص صوته ببيت    :مثل  ، الصوت 
 . ( 189-188 ص ص، 1966) شعر أو بخرافة

في كتابه )الحاوي في الطب( دور سمن البقر في منع سم الأفاعي من الوصول  هـ(    313)ت    يورد الرازي  14
ص السم حتى لا تحرق تيستعين به من يمو  ، ديغل، وفي ظفار لا يعطى السمن ل(157، ص  2000)  إلى القلب
   شفتيه.
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الرقية،  يستدعي   في  بعد صلاة  الاستمرار  من  أيضا  تؤدى  قد  فإنها 
وتبدأ كلمات هذه الرقية بقولهم:  .  )محمد رعفيت(   الفجر  حتىالعشاء  

/béh ḥmu ́ t/. 
 
 

 ذحلوم  رعبوت .ت
التي قد    ،أطراف الجسملآلام في  تستعمل هذه الرقية في علاج بعض ا 

خلّ  جرح  عن  الناتجة  التسمم  حالات  سببها  أو  يكون  فه دخول مسمار 
  المهرية ، يعبّر عنه في  خُراج  وأ  فينتج عنه تورم    ، شوكة في القدم أو اليد

سببها  في الأطراف    م شديدة آلا، أو نتيجة  /muhīlṓt/   "مهيلوت"  بكلمة
 .  جرح داخلي غير ظاهر على سطح الجلد

أسطورة من  الرقية  هذه  تسمية  في  )حلوم(  كلمة  أن    وجاءت  مفادها 
شخص لدغت  أنها  حلمت  الالآم  ا، الأفعى  تلك  ذلك  له   bér:  وسبب 

taḥlóm tiḳbóṣ//    "الشعشعي(، وعليه فإن  محمد  )" قد حلمت أنها تعضه
وتختلف عنها في قولهم:   رقية هذا النوع تشبه إلى حد كبير رقية اللدغ

/béh ḥlu ́m/    "مع هذه الرقية بدلا من  " به حلوم/béh ḥmu ́ t/    في رقية
يخرج    ، وفي نهاية الرقية التي قد تستمر إلى ثلاثة أو أربعة أياماللدغ

   ويبرأ المريض ويشعر بالتحسن.  ،القيح من الجرح أو الخُراج
 معجمية   اتمقارن تسميات و. 3

هذا   الجماعات  يعرف  باختلاف  تختلف  التسميات  من  بعدد  الطب 
الكلامية المستعملة لهذا الطب في بيئات ظفار المختلفة، وهذه التسميات  

 : هي
هو  ،  15عين البالعين أو دون    :/ tṓbārورابوت /  ، /tṓraˁb/رعبوت  أ.  

:  الجماعية الثلاثة  رقيةأنواع ال  الاسم الشائع عند عامة الناس للتعبير عن
ة،  هذه الكلم  اتساع دلالة ، على الرغم من  "حلوم"و  " حموت"و  ة" حمر"

تشمل على    إذ  دلالتها  إلى  بالإضافة  الرقية  من  الثلاثة  رقية  الأنواع 
 

روبن  15 إلى:  يرجع  المهرية  اللغة  في  العين  وضع صوت  وصابرينا  (Rubin, 2018)    لمعرفة  وفيليب  ، 
(Bendjaballah & Philippe, 2017) . 
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وعند مقارنة هذه الكلمة  .  ( سالم بالحافالشعوذة التي تقدمّ فيها القرابين )
  )رعب( هذين المعنيين:   مادةفي  مع ما ورد في المعاجم العربية نجد  

كم والمحيط الأعظم،  2)العين، ج  "شدة الصوت ورفعه"  أولا: ؛ المُح 
العرب( 2ج لسان  ثانيا:  ؛  السحر"،  من  السجع  رقية  على    " تعتمد 

. وعند النظر في المعاني التي وردت لهذه الكلمة  ( 1اللغة، ج)جمهرة  
  ، في المعاجم نجد أنها تتفق بشكل كبير مع ما يتمّ في الرقية المدروسة

بهذه   الصوت  رفع  عند  المريض  على  الإيجابي  تأثيرها  يظهر  التي 
( أنّ    ، (ت رعفي محمد  الرقية  على  هذه  كما  كبير  بشكل  تقوم  الرقية 
(  10حث )سيظهر في تحليل نصوص الرقية في المبوهو ما    ،السجع

أنها يرقى بها السحر فهذا قد يوافق الجزء الآخر  أما  .من هذه الدراسة
من هذا الطب الذي يعالج به المرضى من خلال الرقية وتقديم القرابين،  

السحر والأرواح  وهناك أيضا اعتقاد شعبي يؤمن به العامة مفاده أن  
   (.محمد رعفيت كثير من الأمراض ) الشريرة سبب ل

الكلمة  تستعمل    :/raˁba ̄́h/  رعباهب.   في هذه  كثير  بيت  قبائل    عند 
يستعملون    بادية الكلامية الأخرى- ظفار، ولا  الجماعات  إلا    -بعكس 

 .كلمة واحدة للدلالة على هذه الرقية
أو دون    :/ ˁarráyt/، وأريتّ  /ˁarráyt/ عرّيت  ج.      عين، البالعين 

  مخصصين بها   ،ه التسمية يفضّل الأطباء من قبيلة المهرة استعمال هذ
الثلاثالجماعية    الرقية العلل  أنواع  لعلاج  وحموت  ة  )حمر  فقط 
،  عموما وخصوصاوتسمية "رعبوت"    ةالتسمي هذه  ، إذ إن بين  وحلوم(

هاتان الكلمتان  رد  ت . و فكل عرّيت رعبوت وليس كل رعبوت عرّيت
 في نصوص الرقية المسجلة لهذه الدراسة: معا 

 اشتقت من كلمة "عرّيت".   :" يستعملون العرّيت"  /yəhārı ́rəm/رم  ي يهار  -
" لها ناس متخصصون   /hés raˁṓb məšandṓm/ هيس رعوب مشندوم    -

 .فيها؛ أي الرعبوت"
)عرر( في المعاجم العربية    مادةوعند مقارنة هذه الكلمة مع ما ورد في  

 . )لسان العرب( نجد أن من معاني هذه الكلمة "الصياح" 
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الجماعية  ترد هذه الكلمة عند مستعملي الرقية    : /nˁirót/  نعروت د.  
ويشعرون   أرياف ظفار،  في  )الجبالية(  الشحرية  باللغة  الناطقين  من 

الفردية  كلمة "رعبوت" التي تتسع لتشمل أيضا الرقية  أنها أخصّ من  
ويذكر أحد الرواة أن عامة الناس    ن.ها وتقدمّ فيها القرابي منتكسب  التي يُ 

يطلقون   ظفار  أرياف  في  الطب  بهذا  المشتغلين  غير  كلمة  من 
الجماعية   "رعبوت"  الرقية  الأطباء  على  عليهم  ينكره  ما  وهو   ،
"نعروت"  ،المختصون بكلمة  الطب  هذا  تخصيص  يفضلون    . الذين 

 . ( يرسالم الكثي )
 مادة نجد في  ، وعند مقارنة هذه الكلمة مع ما ورد في المعاجم العربية 
  "شدة الصوت والصياح"( إشارة إلى أن معنى هذه الكلمة يتضمن  نعر)

 . ؛ لسان العرب(2)العين، ج
ال الرقية  ت أما  أنواع  على  الدالة  عنها    ،الجماعيةسميات  يعبّر  التي 

"عريّت" عند الناطقين    :أو بالمعاني الخاصة  ، بالمعنى العام "رعبوت"
على    ،بالمهرية فهي  )الجبالية(  بالشحرية  الناطقين  عند  و"نعروت" 

 النحو الآتي: 
وإن    ، لا يعرف بالتحديد المقصود بهذه الكلمة : /ḥámrəh/  ةحمرهـ.  

عند   ترد  من  كانت  بالالبدو  الدعاء  في  كثير  وبيت  إذ  ضررالمهرة   ،
حمر علّك  ،  ة" الحمر"تصيبك    بمعنى   /ˁállək ḥámrəh/   ةيقولون: 

بمسّ  الإصابة  أو  بمرض معين  الإصابة  تعني  قد  أنها  البعض    ويرى 
  أورد الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت الشعشعي(. وقد  محمد  من الجن ) 

)حمر(    (هـ175 مادة  فتحمرّ  أن  في  الناس  يعتري  داء  "الحُمرة 
، ويتفق ما ذكره الخليل مع هذا  (3)العين، ج  يعُالج بالرقية"  ،مواضعها

بالرقية يتمّ  العلاج  أن  في  يصيب    ؛ النوع  صحي  عارض  لوجود 
 الشخص.

́̄ ḥmu/حموت  و.   t/:   في اللغة المهرية بمعنى سم    تأتي كلمة حموت
ة    مادةوفي المعاجم العربية يرد في  الأفاعي والعقارب،   )حمو( أن الحُم 

 . )لسان العرب( " سمّ كل شيء يلدغ أو يلسع
 تعني هذه الكلمة بحسب الرواة معنيين، هما:   :/ḥlu ̄́m/حلوم ي. 
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المريض   - تلدغ  بأنها  تحلم  الأفعى  أن  أي  الحلم،  الأول:    ؛ المعنى 
 جراء هذا الحلم. والورم   لمفيعرض له الأ

الورم  -   الثاني:  أحليم  المعنى  )الجبالية(:  الشحرية  في  ويقال   ،
/ˁaḥlím/  ( سالم الكثيريبمعنى تورّم بدنه .) 

بالإضافة إلى الحلم والرؤيا،  )حلم( في المعاجم العربية  مادة  ويرد في  
 .  )لسان العرب(  أن )تحلّم( تعني " السمنة والاكتناز"

   الفردية والرقية  بين الرقية الجماعية. 4
على   هذه  يطلق  وتدلّ  "رعبوت"،  اسم  عام  بشكل  ظفار  في  الرقية 
 نوعين متمايزين من الرقية على النحو الآتي:  التسمية على 

 الفردية  رقيةال .أ
وفي   الجن،  من  المس  حالات  يعالج  طبيب  إلى  المريض  بزيارة  تتم 
حالات معينة فإن الطبيب نفسه يعرض على مريض معين أن يعالجه  

عليك؟"  /?tḥám la-rˁṓb lṓk/  بالرقية أرعب  أن  تريدني  هل  محمد  )  " 
من الرقية يطلب  رعفيت(. وفي مقابل ذلك فإن الطبيب في هذا النوع  

" يأخذون مقابل العلاج    /yəśạ́yṭəm lís dfáˁ/من المريض مبلغا من المال  
مع   ،، كما أن الرقية قد تتم بكلمات غير مفهومة في بعض الأحيانمالا"

وإصدار أصوات مزعجة مع تحريك    /whóf/ استعمال كلمة "وهوف"  
  وربما ويعقب ذلك أن يصل الطبيب إلى حالة الإغماء،    ،الشفتين بشدة

 يسأل المرافقُ وبعد ذلك  ،  )سعيد رعفيت(  يقوم بذلك من باب التمثيل
باسم    الطبيب   مقرونا  المريض  اسم  له  ويذكر  المريض،  وضع  عن 

كأن يطلب إليه أن   ؛وصفة علاجية الطبيب    له  يصفوالدته لا والده، ف
في    المذبوح بعد ذلك   ويترك   ،أو بقرة أو ديكا  أو ناقة  يذبح شاة سوداء

 .  )سالم رعفيت( مكان معين عند غروب الشمس
فإن رواة  ،الرقية غير واضحة الكلمات أحياناونتيجة لهذه الوصفات و 

على أنه شعوذة وفعل  من الرقية  الدراسة الحالية ينظرون إلى هذا النوع  
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وقد    ."الرعبوت فعل آثم"  /rābṓt hés śákk/يتعارض مع الإسلام    ،آثم
 ، مثل: 16استطاعت الدراسة الحالية أن ترصد بعض كلمات هذه الرقية 

 كلمات الرقية  الترجمة  
 whóf whóf .1 وهوف وهوف  .1
وصل2 اسم    .  )صليّن:  ليلا  صلّين 

 بعير أو جني( 
2. wəṣ-ṣalı ń ṭawwóh 

 bér šíh śaθáyt wəśạ́ḥ .3 . كان يسير لمدة ثلاثة أيام 3
 bəθ-θrṓh wərádf .4 راكبان  متطيه. وي4
 
 

   الجماعية قيةالر . ب
أهل   من  بدعوة  أكانت  سواء  حالاتها،  معظم  في  جماعي  بشكل  تتم 

ممن   الناس  من  لمجموعة  بإحساس  المريض  أم  الرقية،  يجيدون 
الرقية   تستدعي  معينة  علّة  به  معينا  شخصا  أن  الناس  من  مجموعة 

/ġədón narˁṓb léh /  "الطبيب في هذه  " هيا نرعب عليه يطلب  ، ولا 
يقوم به، ومع ذلك فإن الرقية التي تستمر لفترة  الرقية مالا مقابل ما  

يُ   ،طويلة أن  تستوجب  أيام  إلى  تصل  يقوم  قد  من  المريض  أهل  كرم 
بإعداد وليمة لهم وإعطاء قائد الفريق ومن معه مبلغا من المال    ،بالرقية

 . (وسالم الكثيري  ،رعفيت سعيد دون أن يطلبوا ذلك )
ويطلق على الرقية بشكل عام في ظفار مصطلح "رعبوت"، ويتضمن  

والجماعية الفردية  الرقية:  نوعي  الدلالة على  المصطلح  وعليه    ،هذا 
الجماعية    الرقية  لون أن يخصصوافإن الأطباء من قبيلة المهرة يفضّ 

بالشحرية )الجبالية(    ،/ˁarráyt/  " عريّت"باسم   ويخصص الناطقون 
ويشعر الرواة أيضا أن هذه الرقية    . /nˁirɔ́tلهذا النوع اسم نعروت / 

 
؛ لأن نماذجها كثيرة ومتنوعة بالإضافة إلى أنها تؤدى في  بحاجة إلى دراسة مستقلة الرقية الفردية  كلمات    16

العربية لبدو بيت كثير، على الرغم من أغلب كلمات   لهجةبيئات ظفار المختلفة، كما أنها قد تؤدى بكلمات من ال
 هذه الرقية تؤدى باللغة المهرية. 
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الفردية- الجماعية   الرقية  أو    -بعكس  الشعوذة  أو  السحر  من  ليست 
 الطيرة )سعيد رعفيت(. 

 الجماعية  رقية. مبطلات ال5
  إذا توافرت يرى القائمون على هذه الرقية أن هناك جملة من الأشياء  

قد تدفع بالراقي إلى    أو  ،فاعليتها ونتائجها  قللّ منفإنها ت  بعضها  كلها أو 
عدم  أو أنها تؤدي إلى  ،  عدم التشجّع لأداء الرقية ومن ثم الاعتذار عنها

على  المباشر  تأثيرها  خلال  من  أدائها  في  الاستمرار  على  القدرة 
الحلق في  بألم  يصاب  إذ  ينطلق  الراقي؛  ولا  بالرقيةلسان ،  محمد  )   ه 

 الآتية: وتكمن هذه الأشياء في العناصر رعفيت(.  
 المعدن .أ

المعادن    من  الرقية  في  المشاركين  وجميع  المريض  يتجرّد  أن  يجب 
رعفيت(، وعليه يجب  سعيد  )  كالحديد والذهب والفضة  ، بكافة أنواعها

والمجوهرات   والمفاتيح  الساعات   ,Simeone-Senelle)نزع 
ويزعم المتخصصون في العلاج بهذه الرقية أن وجود المعدن    .(1995

 .  لسانه بالرقية ولا ينطلقيؤثر في الراقي 
الثقافة الشعبية الظفارية، إذ يُنصح المختون    في  أخرىوللمعدن وظيفة  

لقضاء حاجة خارج    ؛ك الحديد في أياديهم عند الخروج امسإوالنفساء ب 
كما يترك الحديد عند الرضيع في فترة نفاس أمه؛ بحجة أن    المنزل،

الطهارة   عدم  فترة  في  إليهم  الشريرة  الأرواح  وصول  يمنع  الحديد 
ومما يروى أيضا في الثقافة الشعبية أن  (،  م الكثيريوالاغتسال )تسلو 

  ، الأرجل  آلام  تستعمل في علاج  /ˁaðfér/هناك نبتة تدعى "عذفير"  
للحدّ من تأثير البحر  ولكن مفعولها يبطل إذا كانت مطلة على البحر، و

 . في إبطال مفعولها يتم وضع الحديد بجوارها )منى المهري(
أن   ؛ إذ يرد في كتب التراثالثقافة العربية  وللمعدن حضور أيضا في 

فينتشر السمّ   ؛حتىّ لا ينام  ،الحُليّ من الأساور وغيرها  يهعل  تعلقّاللديغ  
الحُلي  ضرورة التجرّد من  فسّر  ت ، وقد  (2005)ابن طباطبا العلوي،    فيه

بفاعلية الرقية وقدرتها على نزع    في الطب الشعبي المدروسوالمعادن  
يقو  ما  إلى  بالإضافة  المختصونالسم،  به  اللدغ  م  رقية    رعبوت )  في 
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وفتح مكان اللدغ وأماكن أخرى تساعد    ،من امتصاص السمذحموت(  
 على خروج السم من اللديغ. 

 
 النجاسة  . ب

عنصر مهم في الثقافة الشعبية  من النجاسة  من الواضح أن الطهارة   
  وهي عنصر مهم وأساسي قي من تأثير الأرواح الشريرة،  ت الظفارية؛  

مفعولها   الرقية  تؤتي  ولا  المدروسة،  الرقية  كل  في  طهارة  مع  إلا 
، ويزعم الراقي  رعفيت(محمد  أعضاء الفريق المشاركين في أدائها )

اللسان تنطلق  بالجفاف ولا  يصاب  الحلق  الحضور    ،أن  بين  إذا كان 
 .به نجاسةوالمشاركين شخص 

 العلاج الحديث )المستشفيات(  . ث
الرقية    مكانة  الحديث  والطب  المستشفيات  ظهور  الجماعية  قلّص 

المستشفى وأهميتها،   أدوية  من  الاستفادة  الناس  جعل    ؛وفضّل  مما 
، ولكن يحدث أحيانا ألا يبرأ المريض  إلى حدّ ما  شاالعلاج بالرقية مهمّ 

المعالج في المستشفى بشكل كلي، فيطلب الرقية وعندها لا يكون للرقية  
بسبب   المطلوبة؛  العلاجية  العلاج  على  المريض    حصولالفاعلية 

 كما يزعم المعالِجون بالرقية.  والأدوية من المستشفى
  ة المهرمن قبيلة  جا بالرقية  وفي هذا الصدد يذكر أحد الرواة أن معالِ  

  رجل   وأحضر إلى جواره  ،1979ما في مستشفى صلالة عام  كان منوّ 
  أن الشخص ملدوغ   ة الراقيوعند معرف  علاج المستشفى، ؛ لتلقيّ  لدوغ م

، ودفعه الحماس إلى أن يطلب من الحضور تأدية الرقية،   لم يهدأ له بال 
ذلك في  الرقيةوشاركهم  بفاعلية  يشعر  لم  ولكنه  بسبب    ؛ونجاعتها   ، 

 رعفيت(. محمد  أدوية المستشفى قبل الرقية ) ب   الملدوغ عولج   ادعائه أن
 الأمراض الخبيثة وحالة المريض الحرجة د. 

ولكنها لا تستطيع علاج الأورام الخبيثة    ، عددا من العلل  تعالج الرقية  
في دافعية الراقي لأداء  أيضا  )سعيد رعفيت(، وتؤثر حالة المريض  

فإن    ،الرقية في حالات اللدغ، فإذا كانت حالة المريض ميؤوسا منها
 بالحاف(. سالم الراقي قد يتوقف ولا يكمل الرقية )
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 الرقية في الإسلاممشروعية . 5
بعض الأمراض    مل لعلاجكانت الرقية من الطقوس العلاجية التي تستع 
القروح والإصابة بالعين،  والعلل عند العرب في الجاهلية، مثل: اللدغ و 

الإسلام   جاء  وسنة    ارتابوعندما  القرآن  بغير  الرقية  من  المسلمون 
على  وما لديهم من رقى وتعاويذ    أدويتهم   ، فكانوا يعرضونصلى الله عليه وسلمالنبي  
وذلك    ، (1995)النجار،    الشرك  الوقوع في محظور خوفا من    ؛ صلى الله عليه وسلمالنبي  

فيه الذين يدخلون الجنة بغير  ذكر    صلى الله عليه وسلم بعد أن ورد حديث عن رسول الله  
رون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم  لا يتطيّ هم الذين  حساب، و"
وأحدث ذلك حرجا واضحا    .(5752رقم  ،  2016)البخاري،    "يتوكلون

مما جعل عددا منهم    ؛17قبل الإسلام   ون يرق   والدى المؤمنين ممن كان
 يطلبون الإذن من النبي قبل الرقية كما يظهر في الأحاديث الآتية: 

" كنّا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟   -
قى ما لم     يكن فيه شرك"فقال: اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرُّ

 .(2200 رقم ،1991)القشيري النيسابوري،  
خال    " - لي  العقرب  كان  من  الله    ، يرقي  رسول  عن    صلى الله عليه وسلم فنهى 

وأنا    ،قىفقال: يا رسول الله إنك نهيت عن الرّ   ،فأتاه  :الرقى. قال
.  "فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل  ،أرقي من العقرب 

 .(2199المرجع نفسه، رقم )
ل أن الشفاء فدّ   ،18أن رجلا من الأنصار خرجت به نملة  حدثّ " -

فقالت:   ، فجاءها فسألها أن ترقيه  ،الله ترقي من النملة  بنت عبد
  ، صلى الله عليه وسلموالله ما رقيت منذ أسلمت فذهب الأنصاري إلى رسول الله  

الشفاء قالت  بالذي  فقال:    ،الشفاء  صلى الله عليه وسلم   فدعا رسول الله   ،فأخبره 
عليه فأعرضتها  علي"  وعلميها    ، "اعرضي  "ارقيه  فقال: 

، ص 2002)الحاكم النيسابوري،  حفصة كما علمتيها الكتاب"
63) . 

 
إن المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة؛ خشية وقوع  "ورد عن الداوودي وطائفة من العلماء    17

 . (572، ص 2013)ابن حجر العسقلاني،  "واء بعد وقوع الداء به فلادالداء وأما من يستعمل ال
 نملة: قروح تخرج في الجنبين.  18
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للرقية إلا إذا كان فيها    صلى الله عليه وسلمنبي  عدم تحريم الويفهم من الأحاديث أعلاه  
أنه للمسلمين  صلى الله عليه وسلم  شرك، كما  جُربت منفعتها  التي  الرقية  وورد  ،  أجاز 

إذا كانت الرقية    صلى الله عليه وسلم   العلاج بالرقية من قدر الله بعد أن سئلأن    صلى الله عليه وسلم  عنه
   .(3437رقم   )ابن ماجه، د.ت،  تردّ من قدر الله شيئا

أجازها   التي  الرقية  صور  والقرحة  ومن  الوجع  من  الرقية  الإسلام 
  ووجع الأذن، والنملة  19والجرح والحيّة ولدغة العقرب وإصابة العين 

على أهمية الرقية من    صلى الله عليه وسلم ، مع تشديده  (2013)ابن حجر العسقلاني،  
المرجع  العين والحمة، إذ لا رقية أولى وأنفع منها في هاتين الحالتين )

 : (، ويظهر ذلك في الأحاديث الآتيةنفسه
الله   - رسول  رخّص  ذي    صلى الله عليه وسلم "  كلّ  من  الأنصار  من  بيت  لأهل 

ة   (. 2193رقم ، 1991)القشيري النيسابوري، " 20حُم 
والنملة   - الحُمة  في  رُخّص   "( نفسهوالعين"  رقم  المرجع   ،

2196) . 
 أخذ أجرة على الرقية بالقرآن: صلى الله عليه وسلموقد أجاز النبي  

سفر، فمرّوا    صلى الله عليه وسلمحدثّ: أن ناسا من أصحاب رسول   - كانوا في 
بحيّ من أحياء العرب، فاستضافوهم فلم يضيّفوهم. فقالوا لهم:  
هل فيكم راقٍ؟ فإن سيّد القوم لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم:  
نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل فأعُطي قطيعا من  

، فأتى النبي  صلى الله عليه وسلمغنم فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي  
فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة    صلى الله عليه وسلم

الكتاب. فتبسّم وقال: "وما أدراك أنها رقية؟" ثم قال: " خذوا  
 (. 2201، رقم المرجع نفسه منهم واضربوا لي بسهم معكم" )

وردو  مما  الرغم  بعض صور  على  جواز  التي    من  الجاهلية  الرقية 
منفعتها عنها    ،جرّبت  المسلمون  انشغل  فقد  شرك،  بها  يكن  لم  ما 

 
"يلتحق بالعين جواز رقية من به خبل  أو مس  ونحو ذلك لاشتراكهما في كونها تنشأ عن أحوال شيطانية من   19

السميةّ من المواد  ح ونحوه  من قر  عرض للبدن  ما  كل  بالسم  )ابن حجر العسقلاني، "  إنسي أو جني، ويلتحق 
 . (542، ص 2013

 الحمة: ذوات السموم كلها.  20
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  حضّ والتداوي    في التحصين  استعملوهامن الرقىّ الإلهية    بمجموعة
   منها:  ،صلى الله عليه وسلم عليها النبي 

قال: بلى قال: " اللهم   صلى الله عليه وسلمقال أنس: ألا أرقيكم برقية رسول الله   -
أنت   إلا  شافي  الشافي لا  أنت  اشف  الباس  مذهب  الناس  رب 

 .(5742رقم  ،2016)البخاري،  شفاء لا يغادر سُق ما" 
القرآن".  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   - الدواء    )ابن ماجه، د.ت، : " خير 

 (.3501رقم 
إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به    صلى الله عليه وسلم رسول الله    كان  -

بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته    صلى الله عليه وسلم  قال النبي  ،أو جرح  ةقرح 
بعضنا ليشفى    باسم الله تربة أرضنا بريقة: " بالأرض ثم رفعها

بإذن ربنا"  النيسابوري،  .  21به سقيمنا   م رق  ،1991)القشيري 
2194) . 

ضرورة   على  العلماء  من  عدد  شددّ  لجواز  وقد  شروط  ثلاثة  توافر 
الرقية، هي: أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله وصفاته، وأن تكون باللسان 
الرقية على   بقدرة  يعتقد  وألا  معناه من غيره،  يعرف  بما  أو  العربي 

وإن كان    ،(2013)ابن حجر العسقلاني،    الشفاء دون تقدير الله تعالى
منفعتها   جُربت  رقية  كل  أجاز  من  أيضا  معناها  هناك  يعقل  لم  ولو 

 (. المرجع نفسهشريطة ألا يشرك بالله شيئا )
الدراسة   فإنها بإجماع رواة  ، إلى الرقية الجماعية المدروسةوعند النظر  

قد ثبت منفعتها لعدد كبير من الناس، ومع ذلك فثمة حالات ذات    الحالية
إيمان  هناك  أن  كما  الحياة،  وفارقت  الرقية  بعد  تبرأ  لم  صعبة    اعلل 

لدى المشتغلين بهذه الرقية بأنها قد تكون سببا في الشفاء بقدرة   اواضح 
الرقية وإن كانت ليست  )سعيد رعفيت(   الله  ، وأخيرا فإن كلمات هذه 

المبين العربي  أنها    ، باللسان  باللغة إلا  أي  جنوبي؛  عربي  بلسان 
على الرغم من أن معناها قد لا  المهرية، وكلماتها مفهومة وواضحة  

أحيانا الرقيةيعقل  في  قولهم  ذلك  ومثال   ،/  :ḳáwt-i mán-s 
 

ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح    21
 .(1724، ص  1991)القشيري النيسابوري،  به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح.  
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mūklḗt/،    ولا  الذي أعالجه بالرقيةالمرض    منبمعنى أنني أقتات ،
ويظهر  ،  وقوع العلة أو الداء كما سبق توضيح ذلكإلا بعد  الرقية  تتمّ  

 .في كلماتها وجملها فيها أيضا التأثير الإسلامي
تمتمات  ب  ؤدىرمزية وأحيانا تقد تكون    جملها أما الرقية الفردية فإن   

المعنى  نفسه  غير واضحة  الراقي  أصوات مزعجة من  إصدار    ،مع 
يقوم برقيته بعد أن  تتم أحيانا بأن يعرض الراقي على شخص ما أن  و 

أثناء   في  ويذكر  الرقية،  يستدعي  بمرض  مصاب  بأنه  منجّما  يوهمه 
يشفى    نل  عليه بأنه  ؤكدي العلل كذا وكذا، و  ض يعاني منالمري   الرقية أن

 . رعفيت(محمد  إلا بتقديم القرابين ورميها في مكان بعيد بعد ذبحها )
 . التأثير الإسلامي في الرقية المدروسة 6

وهو  يبدو   ظفار،  في  الجماعية  الرقية  في  واضحا  الإسلامي  التأثير 
بخلاف ما أشارت إليه سينيل من أن المعجم الديني يبدو غائبا في كلمات  

البسملة  ،الرقية ذلك  في  وقد  (Simeone-Senelle, 1995)  بما   .
تجسّد   التي  الظواهر  من  عددا  ترصد  أن  الحالية  الدراسة  استطاعت 

 الحضور الإسلامي في هذه الرقية على النحو الآتي: 
المدروسة  - الرقية  أنواع  نوع من  باللدغ    ، هناك  الخاص  النوع  وهو 
أيام، وفي    لمدةالرقية  جلسات  فيه    ستمرّ ما ت عادة  ذحموت(    رعبوت)

الواحد   وقت  أعضاء  يستريح  اليوم  حلول  عند  الرقية  صلاة،  الفريق 
̣ mən fárś/  أخرى  إلىصلاة فريضة  من  ويذكرون أن هذه الرقية تتم  

lə-fárś ̣/ . 
الحالية يظهر فيها  في    غير جملة  وردت  - الدراسة  التأثير  تسجيلات 

وجلي واضح  بشكل  مثلالإسلامي   ،  :/ḳáyrəb fa ́rś ̣ ðə-ṣalót/  
،  "رحيم"بسم الله ال  / bísm illa ́h bar-rəḥı ́m/،  "اقترب وقت صلاة الفريضة"

/lhés bul-la ́h ba-lə-ˁaðı̣ ́m/ "نستعين عليها بالله العظيم".    
للاستمرار في الرقية الجماعية، ولا يمكن  الطهارة عنصر أساسي    -

، إذ يزعمون  كانت به نجاسةمن  الاستمرار فيها إذا كان بين المشاركين  
ويظهر ذلك واضحا عليه من خلال عدم    ،يستشعر النجاسةأن الراقي  
عارض يعرض له في حلقه فلا ينطلق لسانه  الإنشاد؛ بسبب    قدرته على
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  ، وتعدّ الطهارة من مقتضيات الدين الإسلامي رعفيت(محمد  )   بالرقية
العبادات،  العديد من  الدينية    وشرطا لصحة  الطقوس  أيضا من  وهي 

 .(2019)يحيى، القديمة المستعملة في العلاج 
في حالة    وأحيانا المص   ، الرقية الجماعية ليس فيها إلا النفث والصياح  -

أجازها  )  اللدغ التي  الرقى  مع  يتعارض  لا  ما  وهو  رعفيت(،  محمد 
غير    ثبتت في، ويعدّ النفث من عناصر الرقية الإسلامية التي  الإسلام
كل  رقية  يأتيان في مقدمة والنفث  والتفل   .صلى الله عليه وسلم عن الرسول  روي حديث 

 . /tfó/ باستخدام كلمة  نوع من أنواع الرقية الجماعية المدروسة
هناك إشارة إلى بعض الرموز الدينية في هذه الرقية، مثل الإشارة    -

، ويرد في نص الرقية قولهم:  22وهو الشيخ الجوهري   ، إلى أحد الأولياء
/l-hís bə-šáyx gawhrí/    الجوهري"" نستعين على بالشيخ  والمرض  ،  العلّة 

معتبرة في المنطقة،  دينية واجتماعية  وقد كان لأضرحة الأولياء مكانة  
وهناك الكثير من الأساطير التي نسجت حول قدرة هؤلاء الأولياء على  

  السرقة أو الزنا أو الكذب   : مثل  ، مذموماإلحاق الضرر بمن يأتي فعلا  
ومن جانب آخر فإن من عادة الناس    هذا من جانب  )سالم الكثيري(، 

أن   ظفار  يرون في  شخص  من  الآنية  والمساعدة  النجدة    فيه   يطلبوا 
:  القدرة على ذلك، وفي المقابل فإنهم يذمون من يعتذر عن منحها بقولهم

/bhár-k bé-š bɔ́ sãbhér lɔ́/  "وفي الرقية"طلبته النجدة وامتنع عنها .  
فإن الراقي يطلب النجدة بالمعنى المحلي الخاص بالنجدة من  المدروسة  

ومن   وتعالى،  سبحانه  والله  الجوهري  الشباب  و الأطفال  من  الشيخ 
، ومع ذلك فإن جملة طلب النجدة من الشيخ  الأقوياء والشيوخ الكبار

الرقية في الوقت الحالي )سعيد    وصالجوهري لم تعد محبّذة في نص
   رعفيت(.

 المرأة في الرقية المدروسة . دور 7
في في الرقية الجماعية سواء بالمشاركة في أداء الرقية  للمرأة حضور  

أول الواصلين إلى إذا كانت حالات خاصة، أو بالقيام بامتصاص السمّ 
 

وكان الناس في المنطقة قديما يقسمون عند الضريح في حالة يوجد ضريح الشيخ الجوهري في بلاد المهرة،    22
 الشعشعي(. محمد التهم والسرقات )
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من هذه المساهمات التي تقوم بها المرأة  الشخص اللديغ، وعلى الرغم 
الإشارات التي وردت  بعض    إلا أنّ   ،ق بهاما يتعلو  الجماعية  في الرقية

السابقة   الدراسات  نفيا مطلقا  في  للمرأة  الدور   ,Tabook)تنفي هذا 
1997, p. 120)  من النصوص  الأول  نص  ال، وقد جاء النفي أيضا في
ورصدت    .(Sima, 2009, p. 44)من أحد الرواة    التي جمعها سيما

التي تدلّ على هذا الحضور والمشاركة  الدراسة الحالية بعض المظاهر  
 للمرأة على النحو الآتي: 

وكان أول الواصلين  يذكر أحد الرواة أن ثمة رجلا بدويا لدغته أفعى    -
  وكان السم يفقدها  ،فقامت بامتصاص السم من مكان اللدغامرأة،  إليه  
تستفيق    يالوع الامتصاصولكنها  مواصلة  ذلك  ي ،  بعد  أن  صل  قبل 

ولم تشارك المرأة في   ،برقيته  ليقوموامجموعة من الرجال إلى اللديغ  
 رعفيت(. محمد  الرقية )

وعدم قدرتها على    ئهامشاركة المرأة في الرقية محدود؛ بسبب حيا  -
التي  ولكنها تشارك في الرقية  ،  هاالمشاركة أمام رجال من غير محارم 
 رعفيت(. محمد ) هايكون المشاركون فيها من محارم 

ها الباحث من نصوص الرقية  في التسجيلات التي جمع  وردت جملة    -
جلي  ت  بشكل  الرقية:  ثبت  في  للمرأة  الواضح   bét ḥažlḗn/الدور 

yəhārı ́rəm ġáyg wə-téθ/  ")قادرون على أداء    بيت حجلان )فخيذة من المهرة
 . )محمد رعفيت(  الرقية رجالا ونساء"

 في ظفارالجماعية بالرقية  المعروفة سرالأ. 8
أداء   على  بقدرتها  عُرفت  التي  الأسر  من  مجموعة   الرقية هناك 

، وأغلب هذه الأسر تنتمي إلى قبيلة المهرة؛ لأن أغلب صور  الجماعية
البدوية    سرعدد من الأ  وهناك أيضاهذه الرقية تؤدىّ باللغة المهرية،  

  .بيت كثير عُرف عنها قدرتها على أداء هذه الرقيةقبيلة من 
لديه القدرة  ويطلق على الشخص الذي لديه سرّ هذه الرقية؛ بمعنى الذي  

في  يطلق عليه    ،على أدائها بالصياح وإبداع الجمل المسجوعة الجديدة
"مشندُ / mšandím/ م"  "مشندِ كلمة  المهرية  اللغة   والجمع  م"  ، 

/mšandúm/ الرقية على المريض باختلاف الراقي،   تأثير ختلف ي، و
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الأسر   من  الراقي  كان  إذا  جيدة  النتائج  تكون  ما  عرفت  وعادة  التي 
أن    ، بعد تلقّيه الرقية وشفائه من المرض يخبر أحد المرضى  و  بالرقية،

شخص  كل  رقية  )ذكره    فيه  تأثير  شخص  بينهم  ومن  مختلفا،  كان 
يشعر بألم شديد جدا؛ إشارة   - أي المريض -بالاسم( إذا بدأ الرقية فإنه  

   رعفيت(.محمد ومن ثم التعافي )   ،إلى قرب خروج السم من الجسم
وتاريخها في هذا المجال في الرقية    على أداء  قدرة الأسرةويعبّر عن  

 باستعمال ألفاظ من قبيل: نصوص الرقية 
- /ší bés śárx, ší śnég/ "لدي جذور أسرية تعرف هذه الرقية" . 
- /bét… mšandúm / " "أسرة كذا وكذا معروفة بالرقية. 
- /sós wə-sós ˁawdı ́n/ "نتوارث هذه الرقية أبا عن جد ".   

فأغلبها   بالرقية  عرفت  التي  الأسر  المهرة،  أما  اسم  و من  ذكر  يرد 
مقرونا   الرقية  "مشندمُ"   بكلمةالأسرة  نصوص  مثالفي   ،/  :bét 

ḥamdín mšandúm /    بيت حمدين )فخيذة من بيت رعفيت المهرية( معروفون"
  من قبيلة المهرة   بعض الأسر المعروفة بالرقيةل  ا تفصيلوهذ  .بالرقية"

 :على سبيل المثال لا الحصر
 وبيت حجلان.   ، ومنهم: فخيذتا: بيت دمريكجيدبيت عامر   -
 . فخيذة بيت شنّاف: مبيت بالحاف، ومنه -
 ، ومنهم: فخيذة بيت حمدين  بيت رعفيت -
 بيت السليمي.  -
 )سعيد رعفيت(.  بيت كدةّ، ومنهم: فخيذة بيت خميس  -

لديها   التي  البدوية  بيت كثير  قبائل  الأسر من  أن هناك عددا من  كما 
فيها؛  والإبداع  الرقية  على  يتوار   القدرة  الآباء  إذا  عن  الأبناء  ثها 

، وبعض هذه الأسر تذكر في نصوص الرقية مقرونة بكلمة  والأجداد 
 "مشندمُ" تأكيدا لهذه المقدرة التي يمتلكونها، وهذه الأسر هي: 

 . )الشعاشعة(  بيت شعشع -
 الشعشعي( محمد )  بيت غوّاص. -
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 . لغة الرقية المدروسة 9

الرقية   كلمات  قوة  على  كبيرة  بصورة  الطب  هذا  شفاء يعتمد  في 
خلال   من  الله  بمشيئة  في  المريض  المتراكمة  السموم  تأثير  إبطال 

الجسم، سواء أكان ذلك بسم مباشر من لدغ الأفاعي أم بتأثير الحمى  
 .Tabook, 1997, p)والأورام التي تشكّل سمّا في جسم المريض  

119). 
وتتسم كلمات الرّقى والتعاويذ بشكل عام بطابعها الثابت، وعدم إمكانية  
التغيير فيها أو تحريفها لدرجة أنها قد تؤدى بلغة أجنبية كما ورد في  

القديمة؛ حفاظا على خصوصية كلماتها وإيمانا    ،بعض تعاويذ مصر 
إذ إن منطوق هذه التعاويذ لها    ،بقوتها في تحقيق النتائج المرجوة منها 

 .( 13، ص 1999)غليونجي، مدلولاتها  قيمة تعلو 
إنها تؤدى باللغة المهرية، التي  المدروسة فالجماعية  أما كلمات الرقية   

، أما من حيث الثبات والجمود في  23لغة أجنبية   يشعر الناطقون أنهالا  
الثابتة   الجمل  بين  تجمع  الرقية  هذه  فإن  والجمل  المحفوظة  الكلمات 

الآني  وآخر   ،والإبداع  راق  بين  يختلف  وعدم  الذي  الإبداع  إن  بل   ،
 تكرار الجمل المحفوظة من علامات تمكّن الراقي:

- /bár ḥa ́rəs,̃ hér essu ́ r bés ár ḥa-túngəh bár ḥat-
tġı d̃ bə-ˁɔ́d ɔ la-rkét bahlét θrút ṭít ðạ́r ṭít /   ابن  "

حارش )من بيت دمريك المهري( إذا بدأ الرقية فإنه لن يكرر الجمل مطلقا حتى وإن 
     ."ليلا ونهارا طوّل بالرقية لمدة يوم كامل

بشكل عام هي المهرية عند  الجماعية  وعلى الرغم من أن لغة الرقية  
، إلا أن انتشار  بما فيهم قبائل بيت كثير البدوية   ،كل الراقين في ظفار

بعض   ظهور  في  أثرّ  كثير  بيت  من  البدو  عند  كبير  بشكل  الرقية 
 

  1970  النظامي عام   انتشار التعليم اتساع  وبخاصة قبل   -أغلب الناطقين بالنوعيات اللغوية المختلفة في ظفار    23
التداخل الاجتماعي والاقتصادي    - المهرية؛ بسبب  باللغة  المهرة والنطق  التواصل مع  لا يجدون صعوبة في 

الكبيرين بين الناس في ظفار، مما ينتج عنه القدرة على التواصل بين أبناء ظفار على اختلاف النوعيات اللغوية  
بعنوان: الوضع اللغوي في ظفار: مقاربة لسانية    ، )عامر الكثيري وآخران، بحث غير منشورالتي يستعملونها  

 (. اجتماعية
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لهجت  وجملها   24م هخصائص  الرقية  كلمات  هذا  ،  في  تسمية  من  بداية 
رعباه    الطب كثير:  بيت  عند  غيره  /raˁba ́h/فهو  وعند  :  مفقط، 

ورابوت  /raˁbṓt/رعبوت    ،/rābṓt/ ،    وعرّيت/ˁarráyt/    وأرّيت
/arráyt /  ونعرُت  ،/nˁirɔ́t/تباينا في أن هناك  الكلمات    ، كما  بعض 

من المهرة ومن له ارتباط    بين رقية بيت كثير ورقية غيرهم والجمل  
 :من سكان أرياف ظفار  بهم

الكثيرية  نماذج من الرقية باللغة المهرية اللهجة  في  مقابلاتها 
 البدوية 

بالعربية  المعنى  
 الفصيحة 

/ðḗkər rább massəblḗt / /bísm illa ́h bar-rəḥı ́m/  البسملة 

/lís šəba ́b wāfyı ́n/                                     
 /hís śbṓb gazəyı ́nأو /

/l-hís šubɔ ́n mazahhəyḗn/   نستنجد بالشباب
الأقوياء على  
 .سموم هذه العلل

   
 ظواهر لغوية متفرقة من نصوص الرقية الجماعية . 10

نصوص    الواردة فييروم هذا المبحث رصد بعض الظواهر اللغوية  
 الرقية المدروسة، وتفصيل ذلك في الآتي: 

 الاقتراض اللغوي  .أ
اللغوي   الاقتراض  ظاهرة  إلى  السابقة  الدراسات  اللغة    أشارت  من 

الرقية    العربية  نصوص   ,Lonnet & Simeone-Senele)في 
1987; Simeone-Senelle, 1995)،  بشكل    ويظهر الاقتراض 

 في نصوص الرقية المدروسة على النحو الآتي:  واضح
الكلمة  

 المقترضة 
 المعنى  نص الرقية 

1 baynı ́n bís maxṭúṭ 
baynı ́n 

خطوط   فيها  الأفعى 
 بائنة واضحة 

2 xāfı ́n hís lagfóf xāfı ́n  .للأفعى أماكن خافية 
3 gáyši, ṣáffi  gáyši lís, ṣáffi 

lís   
بجيشي   أستعين 

 وصفي عليها 
 

بحسب    –لغة الرقية الفردية التي تعتمد على التنجيم  من مظاهر اختلاف الرقية بين بيت كثير والمهرة أن    24
   .يؤديها بدو بيت كثير باللهجة الخاصة بهم -النماذج التي اطلع عليها الباحث
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4 bə-géś 
ˁarmím  

lís bə-géś 
ˁarmím  

بجيش   عليها  نستعين 
 عرمرم. 

5 ṣaġurı ń lís ḳanyún 
ṣaġurı ń  

بأطفال   عليها  نستعين 
 صغار

6 ġabbarṓt sáh ðā-gu ́z 
ġabbarṓt 

عجوز   )العلّة(  هي 
 مغبرّة.

7 Sámm ˀaḥayáḳə-s 
sámm 

 أسقيها سمّا 

8 ˀalidṓġ sáh ḳábṣt 
ˀalidṓġ 

 هي )الأفعى( تلدغ 

9 maṣrṓf   wə-tāmalá-h 
maṣrṓf 

 وتجعل منه مصروفا.

  
 السجع  . ب
جمل    أغلب  وتكون  الرقية،  هذه  في  رئيسا  عنصرا  السجع  يعدّ 

من   الراقي  وينتقل  مسجوعة،  آخرالرقية  روي  إلى    بعد   روي 
، وهنا تكمن مقدرة  أدناه(  1،2،3)أمثلة    أو أكثر  مسجوعتين  جملتين

الراقي قد لا يساعده الإبداع الآني   الراقي وتمكنه، ومع ذلك فإن 
على الإتيان بالجمل المسجوعة المنضبطة في كل المرات، ومن ثم  

،  أدناه(   4،5)أمثلة    تظهر بعض الجمل التي تخرج عن دائرة السجع
ولكن الراقي يعود سريعا إلى الجمل المسجوعة بعد ذلك، والأمثلة  

 الآتية توضح طبيعة السجع في الرقية المدروسة: 
وغير  نماذج للجمل المسجوعة  

 من نصوص الرقية المسجوعة 
 المعنى 

 
1 
 

ṭa ́mə-s áwf ḳarhəráh 
śḗni áwf śarhəráh 

غير   مذاقه  المرض(  )أي  السم 
 يبدو سيئا. هجيد، وكذلك منظر



٢٢٣
٢٠٢٣م خاص عدد

٢٢٢
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

29 
 

 
2 

 

heś ḳanyṓn ṣaġori ̄́n 
hés śbṓb gazəyi ̄́n 
hés hixa ́r zaxxəmi ̄́n 

بالأطفال  المرض  على  نستعين 
البالغين   والشباب  الصغار 

اختلط   الذين  سواد والشيوخ 
 شعرهم ببياض الشيب.

 
3 

ðḗkər rább masəblḗt 
lés bə-wa ́f bə-gamlḗt 
lés bə-ġáyw bə-
laḥanḗt 

الرب   نبسمل  مستعينين    ونذكر 
المتجمعين   بالناس  ونستعين  به، 

القبيلة  معنا بأبناء  ونستعين   ،
بهم   تجمعنا  ومن  والأصدقاء 

 روابط اجتماعية. 
 
4 
 

lés bə-ṣáff lahəbı b́ 
ṭṓlā lés nəśarġṓf 
kṓfəd lés nəhumu ́ l 

بالصف  المرض  على  نستعين 
ولكن   أشخاص،  عدةّ  فيه  الذي 
المرض أصبح صعبا وكأنه شجرة 
ذلك   ومع  كثيرة،  أغصان  ذات 

أ )الراقي(  هذا حارب  فإنني 
أقضي  حتى  بسرعة  المريض 

 عليه. 

5 hes rikōb ḳatəbōt 
hes taġrawd 
mazamīr 

لهذا المرض عدةّ كافية من الإبل  
والحمولة،   للسير  ولديه  الجاهزة 

الحداء   يرددون  أشخاص  أيضا 
 والتغاريد على ظهور الإبل. 

 
 في جمل الرقيةج. إضافة الهاء 

  تتم إضافة الهاء في المقطع الأخير من الكلمات التي يتم التوقف عليها
في أثناء إنشاد الرقية للعلاج، وهذا بدوره يؤثر  )كلمتين في كل جملة( 

ا و   حيث من    ،للكلمات  ةالصرفي   لبنية في  المقاطع الحركات    عدد 
(Lonnet & Simeone-Senele, 1987, p. 111).    طلب وقد 

أن يسجل بعض هذه الجمل في    رعفيت(محمد  )  الباحث من أحد الرواة
   : على النحو الآتي غير الإنشاد )دون هاء(في الإنشاد )مع هاء( و 



٢٢٥
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٢٢٤

30 
 

 
النحو   الكلمات على  الهاء في  تأثير إدخال  الدراسة مظاهر  ورصدت 

 الآتي:  
-  / الطويلة  الفتحة  من    /āإضافة  الأخير  قبل  المقطع  نهاية  في 

أيضا قبل الفتحة    /yالكلمة، وفي حالات أخرى تتم إضافة الياء /
كلمة:   في  كما  الجملة   laḥəsı ́t  >  ləḥasəya ̄́hḗtالطويلة،  في 
 الأولى من الأمثلة أعلاه. 

 إضافة الهاء في بداية المقطع الأخير من الكلمة.   -
الفتحة   - إضافة  بعد  واحد  مقطع  بمعدل  الكلمة  مقاطع  زيادة 

 الطويلة والهاء.
 الدراسة  . نتائج 11

 توصّلت الدراسة إلى جملة من النتائج هي: 
للدلالة على تسمّى الرقية في ظفار بشكل عام باسم "رعبوت"،   •

،  الرقية بنوعيها: الفردية والجماعية على الرغم من اختلافهما
ومع ذلك فإن الرقية الجماعية تأخذ إلى جانب الاسم "رعبوت"  

أخرى مختلفة باختلاف الجماعات الكلامية في ظفار،    تسميات
عن  "عرّيت"  عند    دهي:  "نعروت"  و  بالمهرية،  الناطقين 

)الجبالية(  بالشحرية  وهالناطقين  الاتا،  يمكن    تسميتانن  لا 
 . إطلاقهما على الرقية الفردية

 المعنى  الجمل في الإنشاد  الجمل من غير إنشاد 
    báð-laḥəsı ́t 
hubəġṓt  

báð-ləḥasəyā̄́hḗt 
hubəġa ́hṓt 

يقوم   المرض  هذا 
من  الماء  بإخراج 

 باطن الأرض.
   báð-ġarfı t́ 
šaggammu ́ t  

báð-ġarfā̄́hḗt 
šaggamma ́hu ́ t 

المرض   هذا 
الماء  يغرف 

 .ويجمعه
   báð-wahfı ́t 
ḳamiṭu ́ t  

báð-wahfā̄́hı ́t 
ḳamiṭā̄́hu ́ t 

هذا المرض يربط 
 الإبل فلا تتحرك. 
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أنواع، هي:   • الجماعية ثلاثة  لعلاج    "؛ ةرعبوت ذحمر"للرقية 
  "؛ رعبوت ذحموت "انتفاخ البطن وأوجاع الحلق والأسنان، و 

و العقارب،  لدغ  أقل  وبصورة  الأفاعي  لدغ  رعبوت  "لعلاج 
م ظاهرا  لعلاج أوجاع الأطراف التي يكون فيها التورّ   "؛ ذحلوم

   .أو باطنا
واضح   • الإسلامي  في    التأثير  ذلك  يظهر  الجماعية،  الرقية  في 

مثل:   إسلامية،  كلمات  واستعمال  والطهارة  بالبسملة  البدء 
 ، والفريضة، والصلاة، والعظيم. البسملة

الأسر المعروفة بالرقية الجماعية في ظفار تنتمي إلى البدو من   •
كثير، بالإضافة إلى بعض الأشخاص من  قبائل المهرة وبيت  
ل ممن  ظفار  المهرة  ديهأرياف  قبائل  مع  اجتماعي  ارتباط  م 

   . البدوية
، ويحكم على  وإجادتها  تتفاوت مقدرة الراقين على أداء الرقية •

 هي:  ،عدد العناصر مقدرة الراقي وتمكنه من خلال
o  .أن يكون الراقي من الأسر ذات الصيت في هذا المجال 
o   والإتيان بجمل جديدة.عدم تكرار جمل الرقية   
o  الفريق أعضاء  في  والتأثير  الصوت  رفع    شدة 

 . والمريض
  تشارك المرأة في الرقية الجماعية التي تتم بين محارمها فقط،  •

الرقية  كلمات  في  الرقية  أداء  على  المرأة  قدرة  عن  ويعبّر 
الرقية رجالا "يؤدون    /yəhārı ́rəm mən ġáyg wə-téθ/بقولهم:  
بعض كما  ،  ونساء" لديهن  النساء    تقوم  على اللاتي  القدرة 

في لحظات    هإذا لم يكن عند   ؛بفعل ذلك  امتصاص السم من اللديغ
 لديه القدرة على ذلك.  من اللدغ الأولى 

الجماعية   • الرقية  فإن  لغة  ذلك  ومع  عام،  بشكل  المهرية  هي 
كثير   بيت  من  البدو  عند  الرقية  هذه  في  انتشار  تأثير  له  كان 

 ظهور بعض خصائص لهجتهم في كلمات الرقية. 
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الخاصة  • اللغوية  الظواهر  بعض  على  الحالية  الدراسة  وقفت 
الجماعية صوت  بالرقية  وإضافة  والسجع  الاقتراض  هي:   ،

على الكلمات التي يتوقف عندها، وتبيّن أن الاقتراض من    الهاء
العربية واضح وبخاصة في الكلمات المنتمية إلى الحقل الديني،  
وأن أغلب الجمل في الرقية مسجوعة مع ظهور بعض الجمل  
إلى الجمل   الراقي  التي تخرج عن دائرة السجع قبل أن يعود 

أخرى مرة  على المسجوعة  الهاء  إدخال  أن  أيضا  وتبيّن   ،
للكلمة الصرفية  البنية  اختلاف  إلى  يؤدي  من حيث    ،الكلمات 

بعض   وإضافة  الحركات  بعض  وإطالة  المقاطع  زيادة 
 ./yالأصوات، مثل: الياء /

بسبب   • والتراجع؛  الانحسار  إلى  طريقها  في  الجماعية  الرقية 
الحديث ظهور   الأخرى  ،الطب  التحديث    وعزوف   ،وعوامل 
الطبوالأطباء  الناس   هذا  الإقبال على  قد    ؛عن  مما  احترازا 

هم من الإثم؛ وذلك بسبب ما يردده بعض الناس من أن هذه  يلحق
الدراسة الحالية   أوردته، على الرغم مما  الرقية شعوذة وسحر 

المدروسة   الرقية  إدراج  إمكانية  التي  من  الرقية  ضمن صور 
   .بالاعتماد على البيانات المتوافرة حاليا أجازها الإسلام
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من رقية "رعبوت  نص    ) من نصوص الرقية الجماعية    وذج . نم12
 "(ةذحمر

 المعنى مترجما إلى العربية  بالرموز الصوتية النص 
1. tfó ḥámrəh 
2. tfó ḥámrəh 
3. tfó ḥámrəh 
4. tfó ḥisít 
5. tfó ṭasyı ́t 
6. tfó ˀaḥáysə-s 
7. tfó ˀamáysəs 

 " ةحمر"تفو   .1
 " ةحمر"تفو   .2
 " ةحمر"تفو   .3
)العلة( التي   "ةللحمر"تفو   .4

تدور في جسم الإنسان مثل  
 الزوبعة. 

)العلة( التي   "للحمرة"تفو   .5
 ،تتمكّن من جسم المريض 

 وتنتشر سمومها في جسده. 
التي أعالجها   "للحمرة"تفو   .6

بالرقية وأكون لها 
 بالمرصاد. 

التي أبعثر   "للحمرة"تفو   .7
أجزاءها حتى تتحلل  

وتضعف وتخرج من جسد  
 المريض.

8. ší bés śárx 
9. ší śnég 
10. ˁámyā káll 
11. yəhārḗrəm 
12.  ġáyg wə-téθ 
13. ší bés śárx 
14. ší śnég 
15. bét ḥamdén mšandúm 
16. bét šannḗf mšandúm 
17. bét ḥažlḗn mšandúm 

في   .8 متوارثة  خبرة  لدي 
 الرقية.العلاج بهذه 

 ولدي ارتباط بها.  .9
 كل أجدادي    .10
الرقية   .11 هذه  يجيدون 

 ويعالجون بها. 
 رجالا ونساء   .12
في    .13 متوارثة  خبرة  لدي 

 العلاج بهذه الرقية.
 ولدي ارتباط بها.  .14
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فخيذة بيت حمدين )رعفيت    .15 
هذه   يتوارثون  المهري( 

 الرقية.
شنّاف  .16 بيت  )بالحاف    فخيذة 

هذه   يتوارثون  المهري( 
 الرقية.

)عامر   .17 حجلان  بيت  فخيذة 
جيد المهري( يتوارثون هذه  

 الرقية.
18. ðḗkər rább masblḗt 
19. lés bə-wa ́f bagamlḗt 
20. lés baġáyw bə-laḥnḗt 
21.  bṓni díd 
22.  ṣatəhúm ṭáyt yūtlı ́f 

الرب   .18 ونذكر  نبسمل 
هذا   على  به  مستعينين 

 المرض. 
بالأحباب    .19 ونستعين 

 والأقارب كلهم. 
بالإخوان    .20 ونستعين 

 والأقارب والأصدقاء.
 . ومةنستعين بأبناء العم  .21

متحدون    .22 هم  الذين 
 ومتآلفون. 

23. lés hixa ́r zaxxəmı ń 
24. lés šəba ́b wāfyı ́n  
25. lés ḳanyu ́n ṣaġurı ń 
26. lés bə-ṣáff lahabéb 
 

على    .23   ة"الحمر"نستعين 
)المرض( بكبار السن الذين  
بياض   شعرهم  سواد  يخالط 

 الشيب.
 ونستعين بالشباب البالغين.   .24
 وبالأطفال الصغار.   .25
من    .26 المتحد  وبالصفّ 

 الرجال المتحمسين. 
27.  sáh wisrı ́t karblṓt 
28.  sáh wahfı t́ ḳamiṭōt 
29.  sáh baˀrı ́t ṭalmisṓt 
30.  sáh waśḳáyt ḥamilṓt  

الناقة    ة"الحمر"  .27 تشبه 
المربوطة اليدين التي تمشي  

 ببطء وتمايل.
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31.  sáh ġasmı t́ gamiśṓt 
32. sáh ðā-ˀgu ́ z ġabbərṓt  
33.  sáh da-ˀyı t́ šanṣəfṓt 
34.  sáh ðạ-brı ́t tamtəmṓt 
35.  sáh waxfı t́ harbədṓt 

المربوطة    .28 الناقة  وتشبه 
لها   يسمح  لا  مما  بإحكام 

 بالحركة. 
في    ة"الحمر"  .29 ليلا  تسير 

 الظلام الحالك.
التي    ة"الحمر"  .30 الناقة  تشبه 

عدةّ   ظهرها  على  تحمل 
 الترحال.

قبيل    ة"الحمر"  .31 تسير 
 شروق الشمس.

العجوز    ة"الحمر"  .32 تشبه 
 المكتسية بالغبار. 

وتدعو    ة"الحمر"  .33 تجادل 
 بالهلاك طلبا للإنصاف.

وتتمتم  "الحمرة"    .34 تشتكي 
 بألفاظ غير واضحة. 

أقامت في مكانها    "الحمرة"  .35
 ثابتة لا تتحرك. 

36.  lés maríś ̣miśḷṓl 
37.  ḳáyəṭən mánə-s 

nəšabšṓb 
38.  sı d́əh mánə-s nuzəlṓb 
39. ḳáyśə̣ˁ mánə-s 

nəðụrṓb 
40.  lés ˀahdu ́d rekrṓk 
41.  bṓrəḳ lés laḥlṓḥ 
42.  lés ˀaláys xamilṓl 

في    ة"الحمر"  .36 أثرت 
من   يتلوّى  وجعلته  المريض 

 شدة الألم.
هزيلا    .37 بسببها  وأصبح 

 ضعيفا. 
للوعي  و  .38 فاقد  بسببها  هو 

 والتركيز  
مثل    .39 ضعيفا  شاحبا  وجعلته 

 العصا في نحوله. 
صوت    ة"الحمر"  .40 مثل 

 الرعد الشديد. 
وهي مثل البرق الذي يشتد    .41

 ويلمع. 
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الذي    .42 المطر  مثل  وهي 
 يتساقط بغزارة.

43.  ġṓθi mánə-s maˁamı d́ 
44.  sáh bə-kansṓd nabyı ń 
45.  sáh bə-gáwf xadnīn 
46.  sah bə-lbı b́ 

martəḳəyéd 
47.  sáh bə-hfṓl ˁalḳı ń  
48.  sáh bə-gdṓl ḥaśf̣əśọ̄́f 
49.  sáh bə-xfṓf daḥkı ń 
50.  hés ˀalzét ḳatəhyṓt 
51.  ṭa ́mə-s ṭáyf ḥalḳəmṓt 
52.  bár bés bár taxtrṓg 

 

كأن    الرقبة في وضع سكون  .43
نائم؛ بسبب    صاحبها 

 . ة"الحمر"
كتفي    "الحمرة"  .44 في 

 .المريض المرتفعين
ملتصقة    .45 جوفه  في  وهي 

 بالقفص الصدري. 
 وهي في قلبه تتحرّك.   .46
وأحشائه    .47 بطنه  في  وهي 

 مقيمة وعالقة. 
 ره. ج  وهي في أقدامه وحِ   .48
خفيهّ    .49 أسفل  في  وهي 

 مستقرة. 
معها    ة"الحمر"  .50 يعيش 

شعور   يتقيأ    المريض  من 
 باستمرار. 

المر    ة"الحمر"مذاق    .51 مثل 
 والعلقم. 

للطبيب(    .52 )الكلام  سأرميها 
 بعيدا لعلهّا لا تعود.

53.  du ́nə-k bés 
54.  báxt-i bés mafətrı ś́ ̣

عليها    .53 مأسوف  غير  خذها 
)الطبيب الراقي تاركا الرقية  

 لراق آخر(.
الراقي الجديد: أنا محظوظ    .54

 وسعيد بهذا الدور.
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السحر والطب في الحضارات (. 2019يحيى، أسامة عدنان. )
دمشق: آرام للدراسات   القديمة: دراسة تاريخية مقارنة. 

 والنشر. 
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السمات المعرفية والأخلاقية 

للعلوم الطبيعية عند العلماء 

العمانيين. 
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المؤسسة: جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

الإسلامية قسنطينة الجزائر. 

الملخص: 

أھمھا  وأخلاقیة؛  معرفیة  بسمات  العمانیة  التجریبیة  العلوم  في  البحث  تمَیزّ 

الارتباط بمرجعیة الوحي والسعي إلى تیسر حیاة الناس وتحقیق مقاصدھم العلیا، 

الإجرائیة؛  مفاھیمھا  واستعراض  السمات،  ھذه  إبراز  إلى  البحث  ھذا  ویھدف 

والحدیثة  التقلیدیة  العلوم  بین  والجمع  العلم  ومناھج  الدین  مقاصد  بین  كالتكامل 

والتبادل المعرفي وتیسیر أحكام الشریعة وخدمة مصالح المجتمع. استعان البحث 

بینھا  والمقارنة  ومؤلفاتھم،  العلماء  إنجازات  تتبع  لغرض  الاستقرائي  بالمنھج 

لصیاغة نموذج عام یعكس أھم مبادئ البحث العلمي العماني وأسسھ الأخلاقیة، 

بضوابط  الالتزام  في  تتمثل  العماني،  للنموذج  أساسیة  سمات  عدة  إلى  وخلصُ 

المنھج العلمي كالملاحظة والتجریب، والسعي إلى تطویر أدوات التحقیق العلمي 

ویتطلع  العلمي.  بالمصطلح  والاعتناء  البحثي  التنظیر  أو  المیداني  الاختبار  عبر 

وضوابطھا  المعرفیة  أسسھا  وتحدید  العمانیة  العلمیة  الجھود  إبراز  إلى  البحث 

میادین  والشامل في مختلف  المتعمق  المعرفي  النشاط  بعث  الأخلاقیة، في سبیل 

المعرفة الإسلامیة.

الكلمات المفتاحية: السمات المعرفیة، أخلاقیات المعرفة، المؤلفات العمانیة، 

العلوم الطبیعیة، العلم الإسلامي.
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The Epistemological and Ethical Features of the Natural Sciences among 

Omani Scolars.

Dr. MOHAMMED ELAMINE BABZIZ
AMEER ABDELKADER UNIVERSITY CONSTANTIN ALGERIA

Abstract:

Scientific research in Islam has many epistemological and 

ethical features. The most important of which is attached to 

the reference of revelation and striving to facilitate people’s 

lives and achieve their higher purposes. This research aims 

to highlight these features in the knowledge efforts of Omani 

scholars, Such as the integration between the purposes of 

religion and the methods of science, the combination of 

traditional and modern sciences, knowledge exchange, 

community service, and creativity in experimental sciences. 

The research used the inductive approach by tracing and 

comparing approaches to formulate a general model that 

reflects the most important principles of Omani scientific 

research and its ethical foundations And takes care of the 

scientific term. The research looks forward to highlighting the 

scientific efforts exerted in the Islamic heritage and defining 
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its epistemological foundations and ethical controls, to form 

the so-called Islamic cognitive model. 

Keywords:Epistemology. Ethics of knowledge. Omani Scholars. 

Natural sciences. Islamic science.
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المقدمة: 

الحضاري،  والتفوق  المعرفي  التمیز  مظاھر  أبرزِ  أحدَ  العلميُّ  البحث  یعُتبر 

العلماء  لدى  التطبیقیة  للعلوم  المعرفیة  السمات  إبراز  إلى  البحث  ھذا  ویسعى 

والأخلاقیة  المعرفیة  المقومات  أھم  محوري عن  من سؤال  ینطلق  إذ  العمانیین؛ 

للتراث العلمي العماني، ومدى ارتباطھا بالنموذج العلمي الإسلامي، الذي ازدھر 

بین القرنین (السابع والرابع عشر المیلادیین)، على ید علماء فطاحل أمثال ابن 

الھیثم والبیروني والرازي وابن طفیل وابن سینا وغیرھم.

تنبع أھمیة ھذا البحث من ربط العلوم التجریبیة لدى العلماء العمانیین بالنموذج 

النماذج  بین  التمییز  خطورة  على  التركیز  من  لابد  وھنا  الإسلامي،  المعرفي 

بیا ومذھبیا، وإنما لا  المعرفیة، بحیث لا یكون ھذا التمییز أیدیولوجیا، بمعنى تعصُّ

بد من البحث عن النموذج وفق آلیات معرفیة محضة، فھناك نماذج تؤطرھا سمات 

والتصورات  العلمیة  للخطوات  یمكن  النماذج  معرفیة وأخلاقیة، ومن خلال ھذه 

البحثیة أن تتقدم وتتطور، وھكذا تعتبر النماذج بالنسبة للمعرفة حاضناتٍ وقوالبَ 

ترعى نمو المعرفة وتقدمھا.

كوھن  توماس  الأمریكي  الفیلسوف  مع  المعرفیة  النماذج  فكرة  ظھرت 

الذي  الفكري  النمط   (Paradigm البرادیغم) النموذج  (ت1996م) ویعني بفكرة 

یؤطر فھوم العلماء ویوجھھا نحو تجاوز المشاكل العلمیة وحلھا (كون، 2007، 

117)، وھو نمط سائد لدى جماعة علمیة ما، في زمان ومكان ما، فیما یبقى ھذا 

للواقع  نمط جدید ملائم  تأسیس  سبیل  في  والثورات،  للتحولات  النموذج عرضة 

الجدید.

لأن  الإسلامي؛  الإطار  في  بالغة  المعرفي خصوصیة  النموذج  فكرة  وتحمل 

النموذج الذي یتعرض للتحول، وھو ما یسمى بثورة البنیة المعرفیة، لا بد أن یحافظ 
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ثابتة وقواعد مكینة، منبعھا الصافي ھو الوحي والأخلاق الإنسانیة  على أصول 

المشتركة، وقد تم التنظیر للنماذج التفسیریة من مقاربة إسلامیة من قبل العدید من 

المفكرین المسلمین المعاصرین، على شاكلة إسماعیل راجي الفاروقي (ت1986م) 

وأبو القاسم حاج حمد (ت2004م) وعبد الوھاب المسیري(ت2008م)... وغیرھم.

حددھا  أساسیة،  أركانٍ  وفق  إسلامي،  معرفي  نموذج  تأسیسَ  البحثُ  یفَترِض 

المنظرون للمعرفة الإسلامیة في: التوحید، الوحدة الكونیة، تعدد مستویات الحقیقة 

النموذج  ھذا  ویستقي   .(BAKAR, 2012, 3) للمعرفة  الإلھیة  والمصدریة 

المعرفي أصولھ من الوحي القرآني والتوجیھات النبویة المتمثلة في سنتھ المشرفة، 

الفكر  انفتاح  التاریخ  سجل  وقد  البشریة،  للثقافات  الحضاریة  بالتجارب  ویثریھا 

الإسلامي على التراث (الیوناني والھندي والصیني وغیرھا)، وتشكل وفق الرؤى 

والفقھاء  والفلاسفة  العلماء  أبدعھا  التي  المدارس  ضمن  المتفاعلة  والتأویلات 

وأفق  عالمي  ذات طابع  إسلامیة  ذلك خلاصةٌ حضاریة  فانبثقت عن  المسلمون، 

مفتوح.

یتعین على النموذج الإسلامي أن یخفف من الأزمات التي انتھى إلیھا النموذج 

الغربي، ولا یخفى على أحد، ما تطالعنا بھ الدراسات والنشرات من نتائج كارثیة 

بیولوجیة واقتصادیة واجتماعیة ونفسیة وغیرھا في كل المجالات، جرّاء ضیاع 

بوصلة الأخلاق من ید العلم، واستقلالیة المعرفیة عن القیم، ولذا تعود الجامعات 

الآن إلى مقررات "أخلاقیات العلم"؛ لأن أفدح الضرائب المعرفیة والأخلاقیة تقع 

على عاتق الإنسان كإنسان، ما یلح بالعودة إلى الأصول الأخلاقیة والدینیة لحمایة 

المجتمعات من الاغتراب والضیاع.

یشیر رشدي راشد إلى ھذا البعد العالمي من اھتمام العلم العربي الإسلامي، إذ 

تمیز عما سبقھ بسِِمَة العالمیة، ولا تعني العالمیة مجردَ الانتشار الجغرافي، وإنما 
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" بؤرة تواصل وتبادل لكل الحضارات التي ترعرعت حول ھذا الحوض، مركز 

العالم القدیم، وكذلك في أطرافھ" (رشدي، 2011، 36)، فتولدت شبكةُ علاقاتٍ 

معرفیة، یمكن اعتبارھا النواة الأولى لتأسیس المراكز العلمیة المفتوحة فیما یدعى 

."Think Tank" راھنا بمؤسسات التفكیر

تنبع عالمیة العلم العربي الإسلامي من عالمیة الإسلام، فالإسلام جاء لكل البشر 

المیزة في صحابة رسول الله  ألوانھم ومشاربھم وثقافاتھم، كما تجلت ھذه  بشتى 

صلى الله علیھ وسلم، إذ كان فیھم العربي والرومي والفارسي، وأفادت التجربة 

الإسلامیة من خبراتھم في الحیاة وفي التخطیط للحروب، فكانت رسالة الإسلام 

نموذجا للتنوع الثقافي والتعدد الحضاري.

أنتجت الحضارة الإسلامیة جھودا معرفیة في شتى مجالات الحیاة، أھمھا على 

الإطلاق بناء الإنسان، إذ لم یعد الإنسان العربي ذلك الفرد الھائم على وجھھ، كما 

كان عھده قبل أن ینزل علیھ القرآن، بل أصبح یحمل فكرا ومنطقا غیر معھود في 

بیئتھ، فأخذ من الشعر الفصیح خیالھ الخلاق، ومن صفاء الصحراء والبادیة آفاق 

النظر والتأمل، ثم استلھم من القرآن الكریم روح البحث والانضباط والعمل ضمن 

فریق منضبط ووفق رؤیة محددة.

أولا: النموذج الإسلامي للعلوم التجريبية.

العلمیة  المنھجیة  یسمى  بما  انضبطت  جبارة  عقولا  الإسلامي  النموذج  أنتج 

systematic وتأسست على الملاحظة المنھجیة ،scientific methodology

experimentation النظریة  وبناء  التجریب  بین  والمزاوجة   ،observation

العربي الإسلامي ما  العلم  أھم مقومات نموذج  and theory building، ومن 

یلي:
 الروح العلمية وتأسيس التقليد المعرفي للعلم العربي الإسلامي.
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في  الإسلام  في  العلمیة  الروح  تجلیات  أھم   (BAKAR, 2012, 19) یحدّد 

حبّ الحقیقة واعتماد المناھج التجریبیة لأجل التحقق من جوھر الأشیاء وإدراك 

كنھھا، وتحلیل المفاھیم والأفكار دلالیا وبنائھا منطقیا، وقد أبدع العلماء المسلمون 

إسھاماتھم  في  تجلت  كما  والحدیثیة  الفقھیة  دراساتھم  في  تجسدت  معرفیة  آلیات 

التجریبیة والفلسفیة. وھذه الإسھامات منطلق لتأسیس تقلید إسلامي خاص، ینبغي 

تتبع روافده وتمثلاتھ في التراث الإنساني، ومقارنتھ مع النماذج المتمایزة عنھ.

قبیل مدارس  المسلمین، من  تاریخ  تأسست مدارس فكریة عدیدة وعریقة في 

الكندي وقسطا وحلفائھم، وتكفلت ھذه المدارس بتجھیز مكتبات معرفیة ذات صیت 

وشھرة في التاریخ، تعكس ھذه المكتبات رؤى متنوعة لأصول المعارف البشریة، 

"احتوت على النتاج العلمي والفلسفي لتقالید متعددة الأصول واللغات... وأصبحت 

وأنتج   .(38  ،2011 (رشدي،  العربیة"  العلمیة  لغتھا  واحدة  حضارة  من  جزءًا 

الجبر  مثل  مسبوقة؛  غیر  معرفیة  وحقولا  جدیدة  مناھجَ  والتفاعل  التواصل  ھذا 

والإسقاطات الھندسیة وغیرھا.

ولم ینحصر السلوك العلمي والمنھجي على البحث والتألیف، بل ساد في وعي 

والسفر  التنقل  أصبح  إذ  وحضاریا،  اجتماعیا  بذلك  ومیزّھم  المسلمین،  وسلوك 

نھجا معتادا لدى المسلم لتحقیق رسالة طلب العلم، وبرز فرع أدبي جدید على ید 

العلماء والطلبة المسلمین، وھو المراسلات العلمیة، كما انتشرت المراكز العلمیة 

الشاملة لكل التخصصات من علوم الحدیث والقرآن إلى الفلسفة فالھندسة والكیمیاء 

والطب، فأسھمت في فتح معابر جدیدة تسھلّ الاتصال بین المراكز المنتشرة بین 

المغرب والمشرق (رشدي، 2011، 40).

 مرجعية الوحي للعلوم التجريبية في الإسلام.

تجدر الإشارة إلى دور (التأمل/ التعقل) في الإسلام، لیس فقط كوسیلة لاستكناه 
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ظواھر الطبیعة كما ھو الأمر مع النموذج الغربي، وإنما كأداة (للتقرب) إلى الله 

تعالى، لذا یعُتبر البحث العلمي من صور العبادة في الإسلام، ویتكامل مع الوحي، 

في سبیل تحقیق فھم أبلغ للنصوص الدینیة وتولید معانیھا وحفظ مقاصدھا. 

تولدت العلوم التطبیقیة في العقل الإسلامي عبر قراءات واعیة ومتكاملة بین 

شتى  في  المسلمین  العلماء  من  ثلة  انبرى  إذ  الوحي،  ونصوص  الكون  ظواھر 

میادین المعرفة، تأسیسا لمیادین معرفیة لم یسبقوا إلیھا، وتوسیعا لمفاھیم وأبعاد 

أسھموا فیھا، كتأسیس ابن الھیثم للبصریات وابن خلدون لعلم الاجتماع وإسھام ابن 

بناء على خطة تراعي الملاحظة  سینا في الطب والبیروني في مجالات عدیدة، 

النظریة  وبناء  التجریب  ثم   ،systematic observation والمنتظمة  النسقیة 

.(SARDAR, 2006, 108)

یمكن رسم إطار عام للنموذج الإسلامي في دراسة العلوم التطبیقیة، من خلال 

السمات العامة التي تم رصدھا في ھذا المبحث، وفق النموذج الإسلامي، وقد سبق 

العلمي؛  البحث  في  الإسلامي  النموذج  بھا  یتمیز  التي  السمات  أبرز  إلى  التلمیح 

نحو التوفیق بین الوحي والعقل والتكامل بین المعارف وخدمة الحاجات الیومیة 

مما  العالمیة،  نحو  والنزوع  التخصصیة  الحدود  وتجسیر  الشرعیة،  والواجبات 

تجلىّ في التراث العلمي الإسلامي، وسنسعى فیما یأتي إلى تفصیلھ عبر استعراض 

إسھامات العلماء العمانیین في العلوم التطبیقیة.

ثانيا: تاريخ العلوم التجريبية في عمان.

التجریبیة،  بالعلوم  العمانیین  العلماء  اھتمام  الباحثین على ضعف  یتفق معظم 

مبررین ذلك بأسباب عدة، منھا انشغال الطلبة والمعلمین بالعلوم الدینیة واللغویة 

أكثر من غیرھا، ثم التقلبات السیاسیة والظروف المناخیة القاسیة، وعلى وجھ عام، 

فإن الاشتغال بالعلوم التجریبیة والطبیة لم یكن أمرا متاحا ومیسورا، ولا مشجعا 
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(العبري،  والشریعة  واللغة  الدین  علوم  من  النھل  أولویاتھا  أولى  تعتبر  بیئة  في 

2008م، 18).

یبدو أن مبرر الانشغال بالعلوم الدینیة عن العلوم الحیاتیة غیر سائغ أبدا، ھذا 

العلوم تجتمع كلھا في غایة  الفنیة والاصطلاحیة؛ لأن  التقسیمات  بھذه  إن سلمنا 

واحدة، تتمثل في تحقیق عبادة الله تعالى وتیسیر حیاة الإنسان لأداء عمارة الأرض 

والخلافة فیھا؛ لذا فقد برز في التاریخ العلمي العماني مجموعة من الأعلام، ذاع 

صیتھم في مختلف العلوم التجریبیة كالطب وعلوم البحار والھندسة وغیرھا، بذلوا 

مھجھم وضحوا بالغالي والنفیس في سبیل نفي الجھل عن أنفسھم وتنویر أمتھم.

 أبرز العلماء التجريبيين العمانيين

نسعى ھنا إلى استعراض مختصر لأبرز علماء عمان التجریبیین، والوقوف 

على أھم منجزاتھم المعرفیة ومحفزاتھم الفكریة والاجتماعیة، دون التوسع المفرط؛ 

لأن الغایة ھنا استخلاص عوامل تفوق الأعلام في میادینھم رغم الظروف الصعبة 

لبیئاتھم، دون إغفال إسھاماتھم المعرفیة، واھتماماتھم في شتى المیادین العلمیة.

أبو محمد عبد الله بن محمد الأزدي الصحاري (ت 456ه).

ھو أحد أبرز أعلام عمان والعارفین بصناعة الطب وفلسفتھا وأنواع العلاج 

ومصادره، وقد أورد سیرتھ وأشاد بھ أكثر من واحد، یقول عنھ القاضي صاعد 

طلبھا"  في  مجتھدا  الكیمیاء،  بصناعة  كلفا  كان   " (ت462ه/1070م)  الأندلسي 

(الأندلسي، 1998، 107-106).

ولد العلامة الأزدي في صحار، إحدى ولایات سلطنة عمان، وأثبت ذلك بنفسھ 

في معجمھ من خلال بیتٍ (الأزدي، 2015، 428/2) قال فیھ:  

            بلادٌ بھا شُدَّت عليَّ تمائمِي      وأوّلُ أرضٍ مَسَّ جِلدي ترابھُا 

جمادى  في  آنذاك-  الأندلس  حواضر  إحدى   – ببلنسیة  الأزدي  العلامة  توفي 
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الآخرة سنة ست وخمسین وأربعمائة 456 ه، مایو 1064م (الأندلسي، 1998، 

.(107-106

تتلمذ على ید الطبیب ابن سینا (ت427ه/1037م)، والتقى أبا الریحان البیروني 

(ت440ه/1048م) ونھل من علم الخلیل بن أحمد الفراھیدي (ت170ه) (الأزدي، 

2015، 55/1)، فاجتمعت في معجمھ علوم اللغة والطب والصیدلة، وأھلّھ ذلك 

لیكون إضافة في قوامیس اصطلاحات العلوم الطبیة القدیمة.

التقلیدي مما عده محققھ –  بالطب  المعرفة  أحدَ كنوز  الماء "   " یعتبر معجمُ 

بین  جمع  إذ  التاریخ؛  في  طبي  لغوي  معجم  أول  حمودي-  ھادي حسن  الدكتور 

المعاني اللغویة والطبیة، وصدرت الطبعة الأولى منھ 1416ه/1996م، والثانیة 

1436ه/2015م، وقد عُني الباحثون إثر صدور المعجم بالعلامة الأزدي وتراثھ 

المفقود، فصدر كتاب " النباتات الطبیة لأبي محمد الأزدي" للمؤلف داود سلیمان 

عن  منفصلتین  ندوتین  بلندن  والدراسات  للبحوث  العلمي  المجمّعُ  وعَقدَ  داود، 

الكتاب، وتم تأسیس جمعیة طبیة باسم الأزدي " جمعیة الأزدي الطبیة "، للاھتمام 

أبي محمد  تراث  بقیة  والتنقیب عن  الماء دراسة علمیة معاصرة،  كتاب  بدراسة 

الأزدي وتراث الأطباء العمانیین (داود، 2005، 7).

رصد الدارسون لأبي محمد إسھامات معرفیة في أكثر من میدان، وقد أشار 

 " البصریة  الذاكرة   " بمسألة  الأزدي  اھتمام  إلى  ھادي حسن-  المعجم –  محقق 

(الأزدي، 2015، 25/1)، وھو ما لم یسُبق إلیھ من قبل أطباء العرب أو العجم، 

الضوء  أشعة  دراسة  في  أساسا  فكانت  الھیثم  ابن  البصریات  عالم  إبداعات  أمّا 

وأثرھا في تكوین الرؤیة، وأشكال انتقال الضوء، وأمراض البصر، وبالتالي أبدع 

الأزدي وسبق إلى قضایا علمیة على شاكلة الذاكرة البصریة، فأسھم في تأسیس 

علم تجریبي وفلسفي مكین.
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یعلق الباحث صالح السیابي على إسھام الأزدي فیما یتعلق بالذاكرة البصریة أنھ 

"وصف دقیق للغایة عرضھ شخص عاش في ق5ه/ 11م، وبغض النظر عن قبولھ 

العالم على معرفة وظائف  التقنیة والتصویر، فھو یؤكد قدرة ھذا  الیوم في عالم 

البصر  الدماغ والأعصاب وحاسة  بین  والعلاقة  الإنسان،  دقیقة من جسم  أجزاء 

والذاكرة" (السیابي، 2018، 105-104).

البدن،  الطب وتشریح  میدان  في  آخر للأزدي،  بإنجاز  الباحثین  وأشاد بعض 

سابقٍ لما اشتھر بھ العالمُِ الطبیب ابن النفیس، ویتلخّص في "وضع الأسس الأولى 

لفھم الدورتین الدمویتین الصغرى والكبرى، من قبل أن یتحدث ابن النفیس عن 

الدورة الصغرى بحوالي مائتي عام" (الأزدي، 2015، 31/1).

أحمد بن ماجد بن محمد السعدي النجدي العماني (ت906ه/ تقریبا 1500م). 

یعتبر البحار ابن ماجد أوسع الملاحین العرب شھرة، وأبقاھم ذكرا وأثرا، ومن 

فرط شجاعتھ أطلق علیھ أحد الباحثین "أسد البحار" (بوحجام، 2015)، واشتھر 

لدى الملاحین البرتغال بلقب "المیرانتي Almirante"، ویعني باللغة البرتغالیة 

الملاحة وشجاعتھ في خوض غمار  البحر"، وذلك لسعة معرفتھ بطرق  أمیر   "

البحار وبالغ إفادتھ لمعاصریھ ومن جاء بعده (إسلام، 1420ھـ/1999م، 189).

یعد تطویر بعض الأدوات البحریة كالبوصلة أھم إنجاز لابن ماجد، فكان أول 

ما  بحریة  مواقع  ولھ  البحریة،  الرحلات  في  بھا  الاھتداء  لغرض  استخدمھا  من 

كما طوّر   ،(425  ،2000 وأفریقیا (حمودي،  الھند  في شواطئ  بھ  تسمى  زالت 

(آلة الكمال) لتحدید القبلة ومواقع النجوم، وأدخل علیھا بعض التحسینات بعد أن 

لاحظ بدائیة الطریقة السابقة (القیاس بالأصابع) ما عرف بعد ذلك باسم (الخشبات 

والألواح) (الغلاییني، 2015).

فعبدّ  إلیھا،  یسبق  لم  بحریة  اكتشفھ من طرق  ما  المیدانیة  إسھاماتھ  أھم  ومن 
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الطرق الملاحیة لمن جاء بعده، وشھد لھ المتخصصون بذلك، إذ یؤكد أحد الباحثین 

إنجاز یحسب لابن ماجد  الأفریقیة"  القارة  اكتشاف مسار " الاستدارة حول  بأن 

(كحیلة، 1410ھـ، 68).

یستجمع الباحث ناصر بوحجام الخبرات التي تركھا ابن ماجد للباحثین والربان 

الملاحین من بعده في قولھ " وقد ساعدت ھذه العلوم على اختصار الطرق الملاحیة 

وقیاساتھا، ومواعید السفر منھا وإلیھا؛ مما ساعد على ازدھار التجارة بین البلدان، 

الشعوب"  بین  التواصل  علاقات  وعمّق  القارات،  بین  التجارة  حركة  وسھل 

(بوحجام، 2015، 217/1).

في حدود ستة  الباحثین  أحصاھا بعض  ومفیدة،  قیمة  مؤلفات  ماجد  ابن  ترك 

وأربعین 46 عملا، خمسة أعمال منھا نثریة وواحد وأربعین 41 نظما، وما وصلنا 

من أعمالھ النثریة كتابھ (الفوائد في أصول علم البحر والقواعد) الذي ظل مرجعا 

(عامر،  المیلادي  عشر  الثامن  القرن  نھایة  حتى  الھندي  المحیط  في  للملاحین 

1426ھـ، 78)، وطبع مرات كثیرة وترجم إلى لغات عدیدة (الشیباني، 2015، 

18)، كما وصلنا من تراثھ المنثور ورقتان سمیتا الفصول، ومن أعمالھ الشعریة 

4603 وثلاثة  وستمائة  آلاف  أربعة  في  وأرجوزة  قصیدة   24 وعشرون  أربعةً 

أبیات (خوري، 1991، 20/1).

تتوزع مخطوطات ابن ماجد في شتى المكتبات العالمیة كالمكتبة الأھلیة بباریس 

 " كتابھ  نسخ  تتوفر  كما   ،(115  ،2005 (عوض الله،  [95،2292ه]  رقم  تحت 

الفوائد في أصول علم البحر والقواعد" في البحرین والكویت وسوریة والمملكة 

الاختصار  حاویة   " كتابھ  وكذلك   ،(87 1436ھـ،  (الشیباني،  وفرنسا  المتحدة 

بباریس،  وأخرى  المتحدة  المملكة  في  منھ  نسخة  توجد  البحار"  علم  أصول  في 

-84 1436ھـ،  (الشیباني،  روسیا  في  نسخة  منھا  توجد  السفالیة"  و“الأرجوزة 
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85) وأراجیز "السبعیة" و"تحدید القبلة" و“الملعقیة" و“ھادیة المعالم" توجد في 

باریس (الھاشمي، 1427ھـ، 83). 

وقد سار على ھدي ابنَ ماجد خلفٌ من البحارة العمانیین، في مقدمتھم الملاح 

الممتدة من  المنطقة  المھرة، وھي  المھري من أھل ساحل بلاد  سلیمان بن أحمد 

الشحر إلى مرتفعات ظفار الساحلیة في عمان، وكانت لھ صولات وجولات في 

مجال الملاحة، كما ترك آثارا عدیدة تعكس أصالة الملاحة العمانیة، وتمیزّ الربابنة 

العرب (عامر، 1426ھـ، 81).

راشد بن عميرة بن ثاني بن خلف الهاشمي الرستاقي (ق10-11هـ).

یعتبر الطبیب ابن عمیرة سلیلَ أسرة علم وفقھ وطب، عائلة آل ھاشم الرستاقیة 

التي عاشت في القرون التاسع والعاشر والحادي عشر للھجرة، وتركت أثرا معرفیا 

وحضاریا بالغا في میدان الطب، لا یزال الحاضر العماني مدینا لإسھاماتھا، ولذلك 

یذھب بعض الباحثین إلى أنّ "لیس من قبیل المبالغة إن قلنا إن التراث الطبي الذي 

تركتھ أسرة آل ھاشم الرستاقیین قد سد ثغرة في التراث العماني في الطب خاصة 

وفي العلوم التطبیقیة عامة" (سلطان الشیباني ومحمد العیسري، 1436ھـ، 202).

یعتبر الطبیبان الأخوان راشد بن خلف وثاني بن خلف (ق9-10ه) من سلف 

منظومة  الطبیب راشد  فألف  علمیا مشھودا،  إرثا  تركا  وقد  ابن عمیرة،  الطبیب 

لامیة سماھا "زاد الفقیر وجبر الكسیر" وغیرھا من الإسھامات والمراسلات مع 

أطباء وأعلام زمانھ، وكذلك الطبیب علي بن مبارك الذي كان مختصا في طب 

العیون مطلعا على علوم الفلسفة والصیدلة (السیابي، 2018، 113-108).

رَاكَمَ الطبیبُ ابن عمیرة خبرات سلفھ وزمانھ، وتوسّع في استیفاء أدوات فنھّ، 

فبزّ سابقیھ ومعاصریھ جمیعھم، وأضحى أوسعھم تصنیفا وأكثرھم تدقیقا وتجریبا، 

فكان نموذجا للطبیب الذي جمع بین "اعتماد المصادر والتجربة والقیاس والمشاھدة 
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والسماع كآلیات عمل یفيء إلیھما في ممارسة الطب أو التألیف فیھ" (الرستاقي، 

1434ھـ، 9).

جَمعت مُؤلَّفاتھُ فوائدَ جَمّة، سجّل فیھا الكثیر من الخبرات، فكانت " تشَْرَحُ جسد 

الإنسان، وتصف وسائل الوقایة وطرق العلاج وتذكر الأدویة وكیفیة تحضیرھا 

مھنة  ممارسة  أراد  من  یحققھا  أن  ینبغي  التي  والشروط  الطبیب  قوانین  وتبین 

الطب، ومن خلال ذكر التجارب والمشاھدات، ومداواة الناس، بل إجراء العملیات 

الجراحیة" (السیابي، 2018، 107). 

تخُلدّ آثار التاریخ والجغرافیا عبقریةَ الطبیب ابن عمیرة، من حیث اختیار موقع 

إقامتھ ومصحتھ بالقرب من عین الكسفة بالرستاق، والغرف المتنوعة ذات الكفاءة 

العالیة بما یضاھي المصحات والمشافي المعاصرة، فھناك "غرفة للعلاج وأخرى 

كما  الأدویة،  لطبخ  ومختبرا  الطبیة،  المصنفات  لحفظ  ومكتبة  المرضى،  لتنویم 

یشتمل على حوض دقیق الصنع فوق ساقیة الفلج، وآنیة لسحق الأدویة" (الشیباني، 

الطبیب راشد بن عمیرة حیاتھ وآثاره العلمیة، 1436ھـ، 9).

تصانیفھ  وتمیزت  العین،  خاصة  التشریح  علم  في  عمیرة  ابن  تخصص 

بالرسومات؛ حیث تحتوي رسوما لأنواع المیاسم الحدیدیة التي تستخدم في الكي 

حسب المرض، یذكر الدكتور ناصر العزري أنھ كان "سباقا في التصنیف في ھذا 

المجال لممارسة كانت موجودة لآلاف السنین، حیث عمل على توضیح ضوابطھا 

وفوائدھا ومضارھا، ومتى یجب أن تستخدم أو لا تستخدم، كل ذلك مقرونا بصور 

في  مثلھ  على  أطلع  لم  مما  وھو  استخدامھا،  ومواضع  كي،  آلة  لكل  توضیحیة 

المؤلفات الطبیة القدیمة" (العزري، 2015، 7).

العلوم  میدان  في  النوعیة لأعلام عمان  والإسھامات  الخبرات  ھذه  من خلال 

والتمریض  والصیدلة  والملاحة  كالطب  متعددة  حیویة  مجالات  وفي  التجریبیة 
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المجال،  لضیق  أھمیتھا  على  إلیھا  نتطرق  لم  أخرى  مجالات  وھناك  وغیرھا، 

العالمي  أو  العماني  المستوى  على  سواء  أثرا  وأبقاھم  الأعلام  لأشھر  ومراعاة 

وأوفرھم استكمالا للأدوات العلمیة من التجریب والتألیف والتدریس والتطبیق، من 

المؤھلات التي تثبت بما لا یدع مجالا للشك بأن الأعلام العمانیین كان لھم إسھام 

بالغ في شتى المجالات، وشاركوا عقول البشریة من كل الأجناس في دفع عجلة 

التقدم الحضاري والرقي المعرفي.

لا یخفى على الدارسین إقلال العلماء العمانیین من الاھتمام بالعلوم التجریبیة 

یقتصر  لا  ھذا  أن  على  وغیرھا،  واللغویة  كالدینیة  الأخرى  بالمجالات  مقارنة 

بھا  مرت  وخارجیة  ذاتیة  ظروف  إلى  یعود  وإنما  بھا،  یختص  ولا  عمان  على 

في  التجریبیة ودورھا  العلوم  بأھمیة  الوعي  ونقص  الجھل  من  الإسلامیة،  الأمة 

تحقیق التمكین الحضاري، مما عكس تبعیة للآخر فنتج عنھ سطوة استعماریة على 

خیرات المسلمین وعقولھم وثمارھم، مما یلحّ على البحث في المقومات والعوامل 

التي أسھمت في ازدھار العلوم التجریبیة في عمان، مع استحضار بعض الأمثلة 

المعرفي  الإسھام  مسیرة  استئناف  سبیل  في  بھا،  یسُتضاء  أن  یمكن  التي  الحیة 

والحضاري، والمضي في ریادة الأمم وحمل مشعل العلوم. 

ثالثا: السمات المعرفیة والأخلاقیة للعلوم التجریبیة في عمان.

الإسلامي،  العربي  بالعلم  العمانیة  التجربة  لربط  عدیدة  سمات  نستعرض 

كرؤیة تنزع نحو التكامل والتوفیق، وترتبط بمرجعیة دینیة، تؤسِّس علیھا رؤاھا 

ومنظوراتھا، وتستفید من مأثورات المناھج الوافدة، ثم تضیف وتنقد وتتجاوز وفق 

أسسھا المعرفیة والوجودیة وعلى ضوء التجربة والواقع.
 التكوين العصامي الجاد

قامت العلوم التجریبیة على كاھل وھمم الأعلام العصامیین الجادین، في ظل 
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غیاب التكوین المدرسي المؤسَّس على التكامل بین العلوم الدینیة والكونیة، وھناك 

عوامل أخرى أسھمت في انتعاش العلوم التجریبیة كالاستفادة من المؤلفات السابقة 

والمعاصرة لمواكبة تطور المعرفة، وكذلك التنقل والسفر لغرض الاحتكاك بكبار 

الأعلام ومشافھتھم، أو مراسلة بعضھم البعض لاستیضاح مفھوم أو إزالة إبھام، 

أو إعداد أجیال راغبة في العلم شغوفة بھ... وغیرھا من المقومات التي سنضرب 

لھا من الأمثلة ما یجلي مسار ازدھار تاریخ العلوم التجریبیة في عمان. 

لأن  النظامي؛  المدرسي  التكوین  غیاب  عن  تعویضا  العصامي  التكوین  یعد 

التعلیم في الحقیقة مھمة علیا تتولاھا ھیئات متعاونة، تھيء للدارس سبل المعرفة 

العلمي  التكوین  یتحقق  أن  یمكن  ولا  لھدفھ،  لیتفرغ  الأساسیة  حاجاتھ  وتغطي 

المنشود في ظل الارتجالیة، خصوصا في العلوم التجریبیة، ومن الخطأ الاعتقاد 

التطبیق  من  وكثیر  التنظیر  من  قلیل  مع  مھندسا  یكون  أن  یمكنھ  الشخص   " أن 

معاییر  یحدد  العلمي ھو من  المجتمع  98)؛ لأن   ،2018 (السیابي،  والممارسة" 

المعرفة المقبولة.

السند السياسي والدعم الاستراتيجي.

یعتبر الدعم السیاسي للمدرسة عاملا حاسما لتمكین المعرفة في المجتمع، إذ 

یسَند طلاب العلم ویفرّغھم للدراسة، وبصدد الحدیث عن دور الأئمة في تشجیع 

العلم یسجل التاریخ بشكل بارز دور الإمام بلعرب بن سلطان بن سیف الیعربي 

(ت 1091ه/ 1680م) ثالث أئمة الیعاربة، من خلال تشییده حصن جبرین (سنة 

1086ه/1675م) وتھیئتھ بكل أسباب الراحة والتفرغ للعلم، ومن الناحیة المعرفیة 

فقد تم صیاغة منظومة معرفیة متكاملة، یتدرّج وفقھا الطلاب وینھلون من شتى 

العلوم، ابتداء من الفقھ والعقیدة وعلوم الدین إلى التاریخ والطب وعلوم الفلك، وقد 

شھد بإحكام الحصن وسخاء الإمام كلُّ من زاره، وتغنى بھ الشعراء والأدباء.
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ینوه أحد الباحثین بجھود الیعاربة في تطویر الحیاة العلمیة فیقول: "وكان من 

جملة عوامل ازدھارھا، الاھتمامات العلمیة لأئمة الیعاربة، والرخاء الاقتصادي، 

والأمن والاستقرار والتسامح الدیني، ولذلك فقد ظھر في عھدھم العلماء المتعددو 

التخصصات، ونسخت الكثیر من الكتب" (السیابي، 2018، 97). 

ویتقدم  والسیاسي،  الاجتماعي  الاستقرار  ظروف  في  العلمي  البحث  یرتقي 

خطوات واسعة من خلال الدعم المؤسسي والتخطیط الاستراتیجي، وحین تدعم 

الإرادة السیاسیة الجھود المعرفیة تحصل المعجزات، وما أفلاج عمان سوى آیةٍ 

من آیات الإبداع والتمیز التي لا تزال تنتفع منھا الأجیال وتحفظ لسلفھا الصالح 

الفضل والثناء، حتى عدھا بعضھم عملا غیر إنسي.

وحین نعود إلى العھود السابقة نجد أن التعاون الذي حصل من السید برغش 

بن  محمد  الشیخ  الشھیر  بالمھندس  ودعا  الفلج،  بإجراء  "أمر  إذ  زنجبار  سلطان 

سلیمان الخروصي العماني، فقام بالعمل خیر قیام، وأجراه في سوق من الصاروج 

من مسافة تبعد عن البلد بأربعة أمیال من المكان المسمى المتوني في شمال زنجبار، 

ووزعھ في أنابیب من حدید، ودخل الفلج البلد سنة 1298ھـ تقریبا 1881م، وفرح 

الأھالي بوصولھ وعم نفعھ جمیع الناس" (المغیري، 2001، 337-336).

التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية والتجريبية.

تحُققّ المدرسة بناء معرفیا متكاملا بین العلوم الدینیة والعلوم الحیاتیة والتقنیة، 

زا  بدل التركیز على جانب واحد من العلوم، وفي تاریخ عمان العلمي نجد طبیبا مبرَّ

وغیرھا،  الدینیة  المواد  بین  متكاملة  بجوانب  تھتم  مدرسة  في  تعلم  عمیرة  كابن 

الخط  یتعلم   " كان  عمیرة  ابن  أن  التاریخ  عبر  الرستاق  كتاب  صاحب  ویسجل 

والإملاء ومبادئ اللغة العربیة، ومقدمات بسیطة في علمي العقیدة والفقھ بما ینسجم 

مع عمر الطفل وقدرتھ الاستیعابیة... ومعرفة الأیام وعدد الشھور القمریة ومبادئ 
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(الخروصي،  الشعر"  وحفظ  والشراء  البیع  ومعاملات  المواریث  وعلم  الحساب 

.(89 ،2002

نبغ وفق ھذه الخطط والمناھج المدرسیة ثلة من العلماء والفقھاء والمھندسین 

والشیخ  (1059ه/1649م)  النزوي  عامر  بن  علي  كالشیخ  والأطباء،  والأدباء 

القاضي ناصر بن سلیمان بن مداد (1141ه/1729م)، وغیرھم في شتى المجالات 

بالقلاع  والھندسة  بالطب،  والنبات  بالبحار  الفلك  كارتباط  العلوم؛  بین  المترابطة 

والأفلاج، وقد تجلت البراعة العمانیة في ھندسة القلاع والأفلاج التي تعتبر سمة 

من سمات الحضارة العمانیة.

التطبیقیة  العلمیة  المؤلفات  في  والعقلیة  النقلیة  المناھج  بتنوع  العزري  وینوه 

(العزري، 2015، 3)، فالتراث العلمي العماني لم یقتصر على نصوص وخبرات 

موروثة عن السابقین، بل برز فیھ أطباءُ تجریبیون سعو إلى توفیر بیئات ملائمة 

للاختبار والتشریح ومارسوا مھمة الطب، كما لم یمنعھم التجریب من الغوص في 

مبادئ الطب وفلسفتھ، وھذا التناغم بین التجریب والتوسع في البحث ولدّ مناھج 

ووفر مدارك واسعة لدى ھؤلاء الأعلام، وأعطى قیمة علمیة مضافة في تاریخ 

إبداعات الأزدي وابن ماجد وابن عمیرة وغیرھم مما  العلم، كما نلمس ذلك في 

سبق ذكره.

 الجمع بين العلوم التقليدية والحديثة.

الفكري  الاتصال  سمة  الإسلامیة  العلمیة  المصادر  في  المطلع  على  یخفى  لا 

والحضاري بین المصادر والتجارب والأفكار، ومن تجلیات ھذا الاتصال ما تناقلھ 

الأطباء العمانیون من الاھتمام بالطب التقلیدي مع الاطلاع على الطب الحدیث، 

وما یسمى بتجبیر الكسور التقلیدي أوضحُ شاھدٍ على ذلك، ویمكن الاستدلال لذلك 

بسعي الكثیر من المعاصرین لفتح نافذة على الطب البدیل والتجارب التقلیدیة في 
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العلاج.

لدراسة  مناھجھم  في  ویثمر  تجریبیین  علماء  مع  الفلسفي  البناء  ھذا  یتواصل 

البصریات  لقوانین  الھیثم  ابن  كاكتشاف  وموضوعیة،  منتظمة  دراسة  الطبیعة 

محورھا،  حول  الأرض  دوران  عن  وتكلم  الأرض  أبعاد  قاس  الذي  والبیروني 

وغیر ذلك من المنجزات التي حققت جوھر الوحي وأساس المنھج الإسلامي في 

بناء حقیقة عقلانیة تجمع بین الوحي والعقل.

مَ مُحاطا بموكب  یقول رشدي راشد واصفا مسیرة تقدم العلم الإسلامي بأنھ " تقدَّ

من التحولات؛ تجددت العلاقات بین (التقالید العلمیة) الموروثة، فلم تعد على ما 

بصورة  وتوحدت  وإمكانیاتھا،  العلمیة)  (المكتبة  محتویات  وتغیرت  علیھ،  كانت 

ما (لغة العلم)، وزاد كثیرا عما كان علیھ (تنقل) العلماء بین الأقطار" (رشدي، 

.(42 ،2011

تأثير المنهج النقلي على العلوم التجريبية.

انعكس المنھج النقلي التلقیني في العلوم الشرعیة على العلوم التجریبیة، وھذا 

وبالتالي  المضمون،  أھمیة من  أكثر  العلم  في  المنھج  إلیھ، لأن  ینُتبھ  قلما  الملمح 

أصبح المنھج النقلي والتلقیني غالبا على مضامین العلوم التجریبیة، ومن دلالة ذلك 

ما ساد من تأثر العلوم التجریبیة بالعلوم الشرعیة أسلوبا ومضمونا.

إن الذھنیة العلمیة آنذاك كانت تعتمد الحفظ أكثر من التحلیل كمعیار للعالمِیة 

فإن  النثر،  من  تردیدا  وأیسر  حفظا  أرسخُ  النَّظْمَ  أن  وبما  المجتمعیة،  والصدارة 

العلماء سعو إلى صیاغة منظومات تلقن مبادئ العلوم، وعلى أھمیة الحفظ والتلقین 

لنقل المعارف، تتحول وسیلة الحفظ إلى غایة معیقة للفھم والتحلیل، لذلك تتباطأ 

الاجتھادیة  والنظریات  المعرفیة  المكدسات  تحویل  بسبب  والتنمیة  التطور  عجلة 

إلى نصوص محفوظة منقولة، وتؤول مخرجات ھذه النصوص إلى قوالب وأنماط 
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جاھزة تنتج المھنیین والحرفیین أكثر من الباحثین والمجتھدین.

عبر  معظمھا  تناقل  تم  والھندسیة  البحریة  الخبرات  أن  لدینا  یترجح  وحین 

فإننا  ودراساتھم،  العلماء  مؤلفات  من  وتدعیم  تركیز  دون  والحرفیین،  المھنیین 

والتقالید  الخبرات  ھذه  على  التجریبیة  العلوم  مصطلح  إطلاق  في  كثیرا  نتحفظ 

الباحثین في كتاب (معدن الأسرار) المطبوع  الحرفیة، ولذلك ذكر مجموعة من 

التجریبیة بأن  للعلوم  تحت إشراف وزارة الزراعة والثروة السمكیة في وصفھم 

الخبرة  ذوي  مع  أو  العملي..  والتطبیق  بالتلقین  اكتسبھا  العلماء-  أي  أغلبھم –   "

الطویلة والدرایة.. ونسبة قلیلة أخذت العلم عن الكتب والمراجع" (مجموعة من 

الباحثین، 1436ھـ، 8).

قلة التدوين والتراكم المعرفي في العلوم التجريبية.

التجریبیة  العلوم  في  بالتدوین  الاھتمام  قلة  إلى  السیابي  صالح  الباحث  یشیر 

مقارنة بالعلوم الدینیة وأن علماء عمان " تركز اھتمامھم علیھا – العلوم الشرعیة 

النقلیة- دون العلوم الكونیة التجریبیة، ودون غیرھا من العلوم كالتاریخ والسیر؛ 

ولذلك لم یدون العمانیون فیھا كثیرا بالمقارنة مع العلوم الشرعیة البحتة" (السیابي، 

التي أتت على مكتبات ضخمة في  التاریخیة  71)، مع اعتبار الحوادث   ،2018

تاریخ عمان، وما أتلفتھ أیادي الزمن من حملات تدمیریة للحضارة العمانیة، وبما 

للدرس والفحص والنقد  المعرفة وإخضاعھا  التدوین من أھم عوامل مراكمة  أن 

والتجاوز، فقد أسھم كثیرا في تقدم المعرفة وتجاوز اللاحقین لأخطاء السابقین.

ھنا تكمن أھمیة التراكم المعرفي والإضافة العلمیة التي أسھم بھا طبیب كابن 

عمیرة على غرار ما برع فیھ سلفھ من أسرة آل ھاشم في استیفائھ للأدوات العلمیة 

من التجریب والتألیف والسفر والاحتكاك بغیره، مما أھلھ لیترك أثرا غیر مسبوق 

في الطب العماني، وھذا یعكس أھمیة التجریب والخبرة المیدانیة، والاستفادة ممن 
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سبقھ، بینما نجد الكثیر من التراث الطبي یتراوح بین نظَْمِ المعارف العلمیة لغرض 

تلقینھا وتحفیظھا أو نقل التجارب والتقالید المتوارثة دون دراسة لھا ونقدھا على 

محك أسس العلم وضوابطھ، والخلاصة أن العلوم العربیة لا بد من تثمینھا دون 

إھمال نقدھا وتمحیصھا.

 السفر في سبيل العلم

یعتبر السفر عاملا فارقا في الانفتاح المعرفي والتزود، وھذا ما تمیز بھ أبو 

محمد الأزدي الصحاري العماني إذ "غادر وطنھ عمان في مقتبل شبابھ ثم لم یرجع 

التراث،  إلیھ إلى مماتھ، وقد أدركھ الوعي الطبي من صغره" (الشیباني، أمالي 

1435ھـ، 302/1)، ولأن الأندلس كانت قبلة العلم والمعرفة خصوصا في مبتغاه 

من علوم الطب والنبات والصیدلة، فقد طوى الفیافي والأمیال لیبلغ ھدفھ، وحفلت 

سیرتھ بلقاء أعلام زمانھ ومجالستھم من ابن سینا والبیروني، واتسع أفقھ المعرفي 

في علوم الطب والفلسفة واللغة والصیدلة وغیرھا. 

فقد  العمانیة،  التطبیقیة  العلوم  منظومة  توسیع  في  العلمیة  الرحلات  وساھمت 

قصد الأزدي وابن ماجد وغیرھما بلدان عدیدة لأجل التعلم، وقام الأزدي بالسفر 

إلى بلاد فارس حیث شافھ البیروني في جرجان، وتعلم على ید ابن سینا.

التبادل المعرفي وأدب المراسلات العلمية.

سیاسیة  نظم  وبناء  حضاریة  علاقات  شبكة  إنشاء  في  العلمي  التبادل  أسھم 

فردي  وعي  عنھا  تمخض  العالمیة،  الإسلامیة  الحضارة  طول  على  وتشریعیة 

العلمیة،  المعرفیة والمشاركة  التواصل  آلیات  وجماعي غیر مسبوق، وتجلى في 

عبر التراسل والحوار والإثراء (السؤالات والجوابات)، وربط الملاحظات العلمیة 

بالعادات الاجتماعیة، وترسیخ النظر التجریبي، وكما ورد عن الأزدي تنقلھ بین 

البلدان لمتابعة بحوثھ المیدانیة وجمع عینات من النباتات لإیجاد علاجات مناسبة 
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للأمراض والمعضلات التي جابھھا.
 خدمة المجتمع وتسخير العلم للصالح العام.

لا یمكن إغفال البعد الإنساني في التجربة العلمیة، ولاشك أن البعد الأخلاقي 

في الدین أكبر رافد لھ، وقد عرف علماؤنا ما یسمى الیوم بالقوافل الصحیة، وكذلك 

المبادرات الفردیة؛ فیروى عن علي عامر العقري [ق12/11ھجري] ارتحالھ بین 

القرى والبلدان لعلاج الناس، وسد حاجاتھم وإسعافھم " ففي التراث العماني شواھد 

على إقامتھ في بلدان عدیدة من عمان لعلاج المرضى، یقیم في بلدة زمنا ثم ینتقل 

إلى الأخرى"، وقد أذكى ھذا التفاني شعلة الإبداع في جھود العقري حتى وصل 

إلى أن "صنع بنجاح رجلا خشبیة للفقیھ الأدیب المشھور خلف بن سنان الغافري 

[ت1125ھـ] بعدما قطُعت رجلھ بسبب عاھة أصابتھا" (الشیباني، الإنتاج العلمي، 

.(13 ،2015

التفاني المعرفي والإبداع في العلوم التطبيقية.

نقص  وعوّضت  العجز،  قیود  كسرت  حدودا  العمانیین  بالعلماء  الاھتمام  بلغ 

إذ  فیھا،  التعمق  ینبغي  التي  الملاحظات  من  الكثیر  الشیباني  سجل  وقد  التقنیة، 

أومأ إلى أن العدید من حوارات الفزاري والعقري لا تعد مجرد سؤالات شخصیة 

أو علمیة، وإنما تعتبر مباحثات أو ربما ھي تطلعات وآفاق معرفیة كان یتشوف 

تنم  البشریة وتجاوز حدود الطب والعلم، ولذلك فھي "  لتلبیة حاجة  البحث  إلیھا 

عن معرفة بالطب وأحوال المتطبب؛ وذلك أنھ یصف الدواء زمانا ومكانا وحالا، 

ویفرق أحیانا بین الأدواء، وینقل تارة تشخیص المرض وما یعرفھ من علاجات، 

ثم یوجھ سؤالھ إلى المسؤول عقب ذلك" (الشیباني، نوادر المخطوطات، 2015، 

209)، كما ینبغي التنویھ إلى أن الاستفاضة في بیان تفاصیل المتطبب والأدویة 

إلى  العارض  المرض  بدایة من  البحث  أبعاد متداخلة من  إلى  ینظر  العالم  تجعل 
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الأبعاد الإنسانیة والاجتماعیة.

 النÚظْم الأدبي للمعارف العلمية.

یبدو أن النظم عُرفٌ معرفي في الثقافة العمانیة، ولیس ذلك قصرا على علوم 

الشریعة والأدب بل طاول شتىّ صنوف المعرفة، ففي الطب نظم الطبیب بشیر 

الرستاقي  الغافري، وراشد بن خلف  الفزاري، والشیخ خلف بن سنان  بن عامر 

من  أكثر  البحار  عالم  ماجد  ابن  نظم  وكذلك  الكسیر،  وجبر  الفقیر  زاد  صاحب 

عشرین أرجوزة.

ینبغي التنبیھ إلى أن للنظم فوائد عدیدة منھا تسھیل الحفظ والتذكر وجمع المادة 

بین  تجمع  أنھا  كما  الحدیثة،  الإلكترونیة  المنظومات  إلى  أقرب  العلمیة، بصورة 

أخلاق العلم والمادة العلمیة المتخصصة، وكذلك بین الدعوة والتعلیم، فتلمح بین 

تضاعیف العلوم ما یذكرك بعظمة الخالق وتجلیھ في خلقھ وآفاقھ.

التزام الأمانة العلمية.

خلال  من  السابقة  الجھود  وحفظ  الأمانة  تحقیق  إلى  الأكادیمي  البحث  یسعى 

فقد  معرفي،  ومطلب  وإنساني  دیني  مبدأ  وھذا  أصحابھا،  إلى  وعزوھا  توثیقھا 

عُرف عن علماء عمان مستوى عال من الأمانة، وكما ورد في كتاب الماء للأزدي 

ومؤلفات ابن عمیرة وابن ماجد من ذكر للمدن، وتحقیق في أسماء الأدویة والنباتات 

وتشخیص للأمراض والعلاجات، وإحالتھا إلى أصحابھا وأماكنھا، مما یعین على 

الفھم عبر التحدید (النسبي) للمعارف، ولذلك فإن عالما مثل الأزدي " لا یتقصد 

المدینة  أھل  یكون  كأن  الذكر،  لذلك  ثمة ضرورة  كانت  إذا  إلا  المكان  ذكر  إلى 

التي یطرأ علیھا یسمون مرضا ما أو نباتا ما، بغیر ما سمعھ في مدینة أخرى" 

(السیابي، 2018).
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منهج الملاحظة والتجريب والمشاهدة.

بالصرامة  التطبیقیة  العلوم  المنھج، وتختص  إلا على ضوء  العلم  یزدھر   لا 

والوضوح، وقد تقید العلماء العمانیون بالمناھج العلمیة، وتركوا إنجازات شاھدة 

على ذلك، فقد اعتمدوا على التجریب والملاحظة والتعمیم والاستقراء. 

ورد أن الشیخ خمیس بن سعید الشقصي [ق11ه] ركز على منھج الملاحظة 

والمشاھدة وفسر ظاھرة الخسوف والكسوف واستفاد من التراكم المعرفي في ذلك 

(البراشدي، 2012، 196)، كما أن الشیخ العلامة المحقق سعید بن خلفان الخلیلي 

التغییر في وقت  أن  فأدرك  لفترة طویلة قرابة عام كامل،  الفجر  " رصد طلوع 

الفجر یعتمد على التقویم الشمسي، ووضع جدولا مبسطا سھل التذكر، مبنیا على 

(الشیذاني،  والشتوي"  الصیفي  الانقلابین  وعلى  والخریفي،  الربیعي  الاعتدالین 

.(18 ،2015

ودرس العدید من العلماء علم الفلك واستعملوه لخدمة الدین، ومنھم العلامة أبو 

المسلم البھلاني [ت1339ه] في كتابھ نثار الجوھر حیث " شرح أنواع الخسوف 

والكسوف شرحا مستفیضا، موضحا آلیات وأوضاع حدوث كل نوع، والخصائص 

الظاھرة في كل حالة" (الشیذاني، 2015، 11) وناقش مواقف العدید من العلماء 

من علم الفلك ونقض رأي من رد حجیتھ وشكك في أھمیتھ.

العین  الرصین، في تشریح  العلمي  المنھج  الطبیب راشد بن عمیرة  واستخدم 

على  وإنما  فقط،  المھنة  وتوارث  الخبرة  على  اعتمادا  لیس  بالدماغ،  واتصالھا 

الافتراض  والمھري  ماجد  ابن  مارس  كما  التجارب.  وإجراء  والتقصي  التحلیل 

إلى  ماجد  ابن  سبق  وقد  للبحار،  جدیدة  طرق  وتصور  خرائط  رسم  في  والتنبؤ 

استشراف أھمیة قناة السویس كمعبر بحري للعالم الجدید، وما سیفتح من علاقات 

ومنافع للتجارة والمواصلات.
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تطوير أدوات التجريب العلمي

الأدوات  من  العدید  وطور  البحار،  علم  في  راسخا  أثرا  ماجد  بن  أحمد  ترك 

البحریة، وتم اختیاره رسمیا من قبل الیونسكو ضمن قائمة العلماء المؤثرین لسنة 

2021 میلادي، وتماشى تطویر الأدوات العلمیة لدى العلماء العمانیین بما یحقق 

المحافظة على البیئة واستخلاص موادھا الطبیعیة أو ما یطلق علیھ حدیثا بالتنمیة 

المائیة  القنوات  تسلیك  في  الھندسیة  العلوم  من  العمانیون  استفاد  كما  المستدامة، 

بسیطة  معدات  وفق  الأرض  أعماق  من  الماء  استخراج  وطرق  الأفلاج  كإنشاء 

كنظام  العمران  وفي  والنجوم،  الشمس  طریق  عن  الماء  توزیع  وطرق  وفعّالة، 

قواعد علمیة  یرتكز على  مما  والحصون وغیرھا  القلاع  وبناء  القدیمة  الحارات 

متقنة. 

العماني " في ھندسة ھذه  الھندسیة لدى الإنسان  العبقریة  الحجي  یؤكد خلیفة 

الأفلاج بأسلوب بارع ینبئ عن حذاقة الفكر العماني الأصیل" (الحجي، 2006، 

177)، وشھد لذلك المستشرق ولكنسون حین قال عن استغلال العمانیین للأرض 

أنھ " كان قائما على مستوى مرتفع من المھارة في كیفیة استخدام المیاه" (ولكنسون، 

.(46 ،2003
التأليف المعجمي والاعتناء بالمصطلح العلمي.

في  معھود  وغیر  متقدما  عملا  العلمیة  المیادین  في  المعجمي  التألیف  یعتبر 

العصور السابقة، كما ھو الشأن الیوم في المعاجم المتخصصة في میادین معرفیة 

وھذا  التجریبي،  وواقعھ  التخصص  وطبیعة  العلم  بتاریخ  إلماما  وتتطلب  معینة، 

من المجالات التي برع فیھا أبو محمد عبد الله بن محمد الأزدي الصحاري، أحد 

أعلام عمان البارزین من خلال مؤلفھ (الماء)، الذي عُدَّ أول معجم طبي لغوي في 

التاریخ. 



٢٦٣
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٢٦٢

ولأھمیة ھذا المؤلف فقد عرضناه نموذجا للدراسة المعجمیة المتخصصة عند 

العلماء التجریبیین العمانیین، وتناولنا منھجیة مؤلفھ كما فصلھا الدكتور الحمودي 

محقق المعجم (الأزدي، 2015) ومنھا: 

صناعة الأدویة وتعاطي الكیمیاء، والنجاح في العدید من الخلطات التي ابتدعھا 

من غیر سابق.

ذلك  مثال  والتفصیل،  والتمییز  التشخیص  التطبیقیة، عبر  بالتفاصیل  الاھتمام 

ما أورده في الجذر (ب و ل)، إذ بین أسباب ألوان البول وأمراضھ ودلالتھ على 

أمراض الأعضاء الأخرى.

توظیف سعة اللغة لإثراء المعجم الطبي، والتركیز على الدلالة الطبیة مما لم 

تتطرق إلیھ المعاجم اللغویة غالبا.

سوء  تأثیر  ذكر  مع  الأعضاء،  على  وتأثیراتھا  النفسیة  الأمراض  استیعاب 

المزاج في حدوث الأمراض ومضاعفة ظواھرھا.

الاعتماد على التجربة المخبریة بدل الاكتفاء بالنقل، مع حرصھ على الاستفادة 

والحكیم  سینا  ابن  أستاذه  الخصوص  وجھ  على  إلیھم،  الفضل  ورد  السابقین  من 

جالینوس.

الحسم في اختلاف الرؤى والمنظورات من خلال التجربة المخبریة، كما ذكر 

أنھ "ولا سبیل إلى معرفة ذلك إلا عن طریق التجربة والقیاس والمعاینة".

إلحاق الأعراض الجانبیة بوصفات الأدویة، مع البحث عن أدویة لعلاج تلك 

في  الأمر  ھو  كما  الدواء  ذلك  تعاطي  علیھم  یمنع  من  إلى  والإشارة  الأعراض، 

الوصفات العصریة.
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الخاتمة: 

خلص البحث إلى مجموعة نقاط أهمها: 

عرف التراث العلمي العماني علماء فطاحل تركوا مآثر وإنجازات، كالطبیب 

والعالم  ماجد،  بن  أحمد  البحار  وأسد  ھاشم  آل  وعائلتھ  عمیرة  ابن  راشد  الشیخ 

الطبیب اللغوي أبو محمد الأزدي الصحاري.

التزم الجھد العلمي العماني بالنموذج الإسلامي، بجمعھ بین التجربة والتنظیر، 

وبین الوحي والعقل، وبین علوم النفس والروح والأبدان.

التوحید، الوحدة الكونیة،  للنموذج المعرفي الإسلامي ھي:  الأركان الأساسیة 

تعدد مستویات الحقیقة والمصدریة الإلھیة للمعرفة.

أبرز سمات العلم العربي الإسلامي ھي العالمیة، وتعني مركزیة التواصل بین 

الحضارات. ومن خلالھا تم إنشاء مدارس عریقة ومراكز علمیة رفیعة.

میزة الروح العلمیة في النموذج المعرفي الإسلامي ارتباطھا بالوحي القرآني، 

وانضباطھا بالمنھجیة العلمیة والتجربة المیدانیة. 

أھم تجلیات الروح العلمیة في الإسلام الاھتمام بالحقائق العلیا وتوسل الدلیل التجریبي.

المعرفة الإسلامیة تضرب بجذورھا في أعماق الوحي، وتھدف إلى بناء قیم 

 ،descriptive characteristics موضوعیة للحقیقة، تدعى الخصائص الوصفیة

للتدلیل على أنھا لیست أقل شأنا من الصفات الشكلیة الأخرى كالشكل والحجم.

وتلبیة  المجتمع  خدمة  منھا  عدیدة،  بسمات  الإسلامي  العربي  النموذج  یتمیز 

بین  التوفیق  التطبیقیة،  والعلوم  الإنسانیات  بین  القطیعة  تجاوز  الشرع،  أوامر 

الفلسفة الیونانیة والوحي الإلھي.

الملاحظة  منھج  ثلاثة؛  العمانیین  العلماء  عند  التطبیقیة  العلوم  خصائص 

والتجریب والمشاھدة، تطویر أدوات التجریب والاعتناء بالمصطلح العلمي.
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خبير دراسات تاريخية

الملخص: 

قبل  ما  فترة  إلى  تعود  قدیمة،  علاقة  البحریة  بالملاحة  العمانیین  علاقة  إن   

المیلاد، زاولوا خلالھا العدید من الأنشطة البحریة في التجارة الخارجیة، والغوص 

والنقل، وصید الأسماك، وصناعة السفن، كما أبحروا خلال جمیع بحار المحیط 

الھندي، وخاصة الغربیة منھا، كالبحر الأحمر.

البحار عند  بتدوین ملاحظاتھم وتجاربھم، فظھرت علوم  العمانیون  اھتم  وقد 

العمانیین، الذین توارثوھا أباً عن جد، حتى وصلت إلى أرقى مراحلھا عند أحمد 

النواخذة  البحار، وجاء بعده عدد من  الذي وضع أسس علوم  السعدي،  بن ماجد 

رُوا كثیرًا من المفاھیم والعملیات الریاضیة والفكریة في مجال  العمانیین، الذین طوَّ

العلوم البحریة.

العملیات  من  عدد  على  الضوء  إلقاء  إلى  الورقة  ھذه  تھدف  الدراسة:  هدف 

البحریة  العملیات  الكثیر من  العمانیون؛ لضبط  التي مارسھا  الحسابیة،  والآلیات 

والتجاریة.

التاریخي،  التحلیلي  الوصفي  المنھج  الدراسة  ھذه  تتخذ  الدراسة:  منهجية 

المبحث الأول عن تطور  یتحدث  وتتكون من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة،  



٢٧١
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٢٧٠

علوم البحار عند العمانیین، وأھم المجالات التي عملوا على تطویرھا؛ لتتناسب 

والفترة الزمنیة لھا، أما المبحث الثاني، فیتناول العملیات الحسابیة المتعلقة بمواقع 

النجوم، وخطوط الطول والعرض، ومسارات السفن وسرعتھا، وأعماق المواقع 

البحریة، باستخدام عدد من الأجھزة، بینما یتناول المبحث الثالث  القواعد الریاضیة 

للعملیات الحسابیة، المتعلقة بالتجارة والمحاسبة، وغیرھا من العملیات، وعملیات 

تحویل العملات.

النتائج: یتوقع الباحث من خلال تناول ھذا الموضوع، الوقوف على عدد من 

الحقائق التاریخیة والعلمیة، منھا:

1 - التعریف بدور العمانیین في تطویر علوم البحار.

2 - إیضاح الفكر الریاضي لدى النواخذة العمانیین.

السفن،  قیادة  في  الممارسة  الحسابیة  والقواعد  الأسالیب  من  عدد  بیان   -  3

وعملیات الإبحار.

النواخذة  استخدمھا  التي  الریاضیة،  المحاسبة  عملیات  من  عدد  إبراز   -  4

العمانیون.

مصادر الدراسة: ستعتمد الدراسة على مصادر ومراجع أولیة وثانویة، أشارت 

إلى ھذا النشاط.

الكلمات المفتاحیة: عمان، علوم، قواعد ریاضیة، مساج، عملات.
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The rules and arithmetic operations of the Omani Nawakhdhas
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Historical studies expert

Abstract:

Introduction of the study: The relationship of the Omanis with 

marine navigation is an ancient one dating back to the BC period, 

during which they practiced many marine activities in foreign 

trade, diving, transport, fishing and shipbuilding, and they also 

sailed through all the seas of the Indian Ocean, especially the 

western ones, such as the Red Sea.

It was the Omanis who were interested in writing down their 

observations and experiences, so marine science appeared among 

the Omanis, who inherited it from father to grandfather until it 

reached its highest stage with Ahmed bin Majid Al Saadi, who 

laid the foundations of marine sciences. Marine sciences.

Objective of the study: This paper aims to shed light on a 

number of arithmetic operations and methods practiced by the 

Omanis to control many maritime and commercial operations.

Study Methodology: This study takes the historical analytical 

descriptive approach and consists of an introduction, conclusion, 
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and three sections. The first section deals with the development 

of marine sciences among the Omanis, and the most important 

areas that they worked on developing to suit the time period for 

them. The second topic deals with arithmetic operations related 

to the locations of the stars, longitude, latitude, paths Ships, 

their speed, and the depths of marine locations using a number 

of devices, finally the third topic deals with the mathematical 

rules of arithmetic operations related to trade, accounting, other 

operations, and currency conversion operations.

Results: The researcher expects, by addressing this topic, to 

identify a number of historical and scientific facts, including:

1 . Introducing the role of Omanis in developing marine 

sciences.

2 . Clarifying the mathematical thought of the Omani 

Nawakhdhas.

3 . Explanation of a number of methods and arithmetic rules 

practiced in the leadership of ships and sailing operations.

4 . To highlight a number of mathematical accounting 

operations used by the Omani Nawakhdh.

Study sources: The study will depend on primary and 

secondary sources and references that referred to this activity.

Keywords: Oman, science, mathematical rules, massaje. coins
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مقدمة

العمانیون  كان  الصحراوي،  واقعھم  یعایشون  العرب  كان  الذي  الوقت  في 

یستأنسون العمل في البحر، والإبحار إلى مختلف الحضارات القدیمة، وما تلاھا 

بما  البحریة،  العلوم  مجال  في  واسعة  خبرة  أكسبھم  مما  الحدیث؛  العصر  حتى 

في  معینة  وسائل  من  تطویره  على  عملوا  وما  ملاحظات،  من  ووثَّقوه  رصدوه 

عملیاتھم البحریة، بنوعیھا: التجاري والعسكري.

أشرعتھا،  ناشرة  البحریة  الأساطیل  كانت  الماضي،  القرن  سبعینیات  وحتى 

العربي، والھند، وجنوب شرق آسیا، والبحر الأحمر،  الخلیج  إلى موانئ  مبحرة 

وشرقي أفریقیا(1)، كما كانت عمان مركزًا للملاحة والتجارة البحریة الإسلامیة(2).

الدرجة، بل كان  البحري متساویاً في  الحضاري  تأثیر ھذا الإشعاع  ولم یكن 

بعضُھ أكثر تأثیرًا من الآخر، فالنشاط البحري التجاري، ورحلات السفر، أصبحت 

مصادر الإشعاع الفكري في العلوم البحریة، وأكبرھا تأثیرًا.

لعبت العملیات الحسابیة الأربع دورًا مھمًا في تقدم علوم البحار لدى العمانیین؛ 

كان  الإبحار،  لعملیات  العمانیین  ممارسة  ومنذ  القدم،  منذ  أنھ  إلى  یرجع  وذلك 

الطول  الفلك، وتوظیفھ في عملیة الإبحار، كتحدید خطوط  لا بد من دراسة علم 

ارتبطت  الإبحار  السفینة، ولكون عملیات  المسافات، وسرعة  والعرض، وقیاس 

بالتجارة لدى العمانیین؛ تم توظیف ذلك في العدید من العملیات التجاریة، وتحویل 

العملات، ومن خلال تتبع مناھج التدریس، خاصة في ولایة صور، في فترة ما 

قبل عام 1970م، وخلال ما سبقھا من القرون، نجد للریاضیات (الحساب) مقررًا 

دراسیاً، یھتم بالعملیات الأربع؛ إدراكًا لأھمیة تدریس الأبناء ھذا المقرر؛ لیكون 

1 الغيلاني، حمود بن حمد بن جويد، أسياد البحار، مسقط، مزون، 2019م، ص 43

الشرقية  المطبعة  مسقط،  الهجري،  الرابع  القرن  حتى  الإسلامية  والتجارة  الملاحة  في  العمانيين  دور  الكريم،  عبد  الرحمن  عبد  العاني،   2
ومكتبتها، ص5
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معیناً لھم في دراسة علوم البحار، وقیادة السفن فیما بعد.

بدأت فكرة البحث من خلال الدراسات السابقة لتاریخ عمان البحري والعلوم 

البحریة، إذ تم العثور على عدد من القواعد الریاضیة لدى نواخذة السفن وملاحیھا، 

تھتم بعملیات تحدید خطوط الطول والعرض، وقیاس سرعة السفینة، والمعاملات 

وجود  عدم  في  تمثلت  دراستھا،  في  واجھتني  مشكلة  أن  إلا  وغیرھا،  التجاریة، 

مراجع ودراسات سابقة لھذا الجانب، تمثل مرجعًا یمكن الاسترشاد بھ.

ولمعالجة إشكالات عدم وجود المراجع، أو دراسات سابقة في ھذا المجال، كان 

لا بد من الرجوع إلى المصادر العمانیة القدیمة، والمتمثلة في مؤلفات المعالمة، 

والملاحین العمانیین.

وتتمثل أسئلة البحث في: ما القواعد الریاضیة التي مارسھا النواخذة العمانیون؟ 

وما مجالاتھا؟ 

وفي سبیل بیان ذلك، تھدف ھذه الدراسة إلى تحقیق عدد من الأھداف، منھا: 

إبراز أھم العملیات الریاضیة لدى نواخذة البحر العمانیین، وكذلك حصر مجالاتھا 

لدى  العلمي  بالتاریخ  والمھتمین  والدارسین  للباحثین  إبرازھا  ثم  ومن  وأنواعھا، 

التحلیلي  الوصفي  المنھج  الباحث  اتبع  الغایة؛  ھذه  إلى  وللوصول  العمانیین. 

التاریخي.

الرحمانیات  مخطوطات  في  تتمثل  أولیة:  مصادر  على  الباحث  اعتمد  وقد 

العمانیة، إضافة إلى مخطوطة قطرة من طل في سیرة أبي محمد البطل، ومصادر 

ثانویة: تمثلت في كتاب معجم المصطلحات، والمسمیات البحریة العمانیة.
المصطلحات:

قیاس: یصطلح علیھا النواخذة بأنھا ارتفاع الكوكب، أو نزولھا إلى الأفق، أي: 

مقدار ما بین خط الأفق والنجم، والأصح ما كان قطبیاً، وأضعفھ ما كان شِقاقاً، 
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وصحة القیاس مشروطة، فأولھا: أن من یقوم بالقیاس صحیح النظر، وثانیھا: أن 

بینّاً،  النجم ظاھرًا  یكون البحر أسودًا لیس بھ بیاض أو غبار، وثالثھا: أن یكون 

ورابعھا: أن یكون القیاس موافقاً لقیاسات المشھورین من قبلھ من النواخذة.

بواسطتھا  یستخرج  حسابیة،  عملیات  ھي  القواعد:  قواعد،  وجمعھا  القاعدة: 

المساجات والمواقع.

الناكت: حساب لضبط اتجاه السفینة حسب البوصلة، بمعنى حساب درجة زاویة 

وتكون جملة   (11,  1/4) نجم  ولكل  نجمًا،   (32) إلى  البوصلة  وتقسم  المجرى، 

درجات الدائرة (360) درجة.

الأسقان: وحدة قیاس تعادل الثانیة، حیث تقسم وحدات القیاس ھنا إلى الدرجات، 

.(second) والدقائق، والثواني، وأصل الأسقان محرفة من كلمة

المساج: وحدة قیاس عند النواخذة، كمقدار مشي السفینة، والطول والعرض، 

ودرجة زاویة المجرى (الناكت).

على  لاشتمالھ  القیاسات؛  لتحویل  النواخذة  یستخدمھ  إنجلیزي،  كتاب  النود: 

جداول تحدد قیاسات خطوط الطول والعرض.

الكوریة: وحدة وزن تعادل (20) قطعة من صنف البضائع، فیقال تحمل سفینة 

ھذا  من  الخشب  كمیة  أن  بذلك  ویعنى  الجندل،  خشب  من  كوریة  عشرین  فلان 

الصنف (400) قطعة.

من  تستورد  التمور،  فیھا  تحفظ  الشكل،  دائریة  السعف  من  أوعیة  القوصرة: 

العراق.

دواكر: عملة ھندیة.

آنة: عملة ھندیة.

الھند  وكانت  المیلاد،  قبل  الثامن  القرن  إلى  تعود  قدیمة،  ھندیة  عملة  روبیة: 



٢٧٧
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٢٧٦

القدیمة أول من أصدر النقود المعدنیة في العالم.

المردي: عملة ھندیة.

والفارسي،  العربي،  منھا:  أنواع،  وھو   ،365 مدتھ  بحري،  النیروز: حساب 

والھندي، والمعتضدي.

أولاً- تطور علوم البحار عند العمانيين

من  بأمان  وقیادتھا  السفینة،  موقع  تحدید  آلیة  بھ:  یقصد  البحریة  الملاحة  علم 

میناء إلى آخر، وھو أمر لا یبتعد عن الملاحة الفلكیة سوى أنھ مرحلة سابقة لھ.

البحریة على ثلاثة مكونات، أو ثلاث قواعد، الأولى:     ویقوم علم الملاحة 

وھي الوسیلة (السفینة)، التي أبدع العمانیون في صناعتھا، والثانیة: علم الملاحة 

الفلكیة، الذي ھو الأساس في علم الملاحة البحریة، والثالثة: الملاح نفسھ.

الاھتداء  بواسطة  السفن،  قیادة  علم  بأنھ:  فیعرف  الفلكیة  الملاحة  علم  أما     

بالنجوم والكواكب، وھذا العلم نشأ عند العمانیین من خلال الخبرة الطویلة، الممتدة 

عبر قرون من التاریخ، خبرة نتجت من خلال المشاھدة والتجربة، حتى وصل إلى 

مرحلة التدوین الكتابي.

  ونتیجـة لمـا ذكـر أعلاه؛ وظف العمانیون خبراتھم الملاحیة، من خلال التفكیر 

في إیجاد آلات وأدوات اكتشفوھا أو طوروھا، فظھرت (الدیرة) بعد أن أضاف 
إلیھا الربان المعلم أحمد بن ماجد السعدي (824ھـ /1421م – 906ھـ /1500م)(1) 

الإبرة المغناطیسیـة، التي ارتقت بعلـم تحدیـد الاتجاھـات، بعیـداً عـن الاستنتاجـات 

غیر المبرمجـة علمیاً، فاستخدمـوا (حسابات الدرور) وھـي حسابـات لأیام السنة 

ثمانیة  شھر  من  عشر  الخامس  من  اعتبارًا  سھیل،  مطلع  من  ابتدأ  وفصولھا، 

(أغسطس) من كل عام، قبل شروق الشمس.

906هـ /1500م)، مجلة المؤرخ المصور،  – 1  الهاشمي، سعيد بن محمد، ابن ماجد السعدي: أسطورة الملاحة العربية ( 824 هـ /1421م 
الجمعية التاريخية المصرية، العدد23، 2000م، ص 104
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   یقول أسد البحار شھاب الدین أحمد بن ماجد في أول مسودة لكتابھ (الفوائد 

في معرفة علم البحر والقواعد)، الذي كتبھ عام 1475م: «ومن اختراعنا في علم 

«تجلیس  آخر:  موقع  في  ویقول  بنفسھ»،  الحقة  على  المغناطیس  تركیب  البحر 

المغناطیس على الحقة بنفسھ»(1).

   كما أن الربان المعلم أحمد بن ماجد ھو مخترع جھاز الكمال، الذي عرف 

باسم آلة (الخشبات والألواح)، بعد أن قام بتجربة القیاس بالأصابع؛ لتحدید  أولاً 

مواقع النجوم.

   ووضع ما عُرِفَ باسم دستور ابن ماجد ، الذي أحتوى على عدد من صفات 

النواخذة، ونصائح تتعلق بعملھم من البدایة، وحتى الإغلاق فیقول في ذلك(2):

وینبغي معـــــرفة الأریاح      ومغلق للبحر والمفتـــــاح

فغلقھ یمكـــــــث ربع عام       مدة تســـــــعین من الأیام

فھذه التسعین فیھا الغــــلقا      حقیق من جاز بھا أن یشقا

باستمرار، وھي  المتحركة  النجوم  بین  یفرقون  العمانیون  الملاحون  كان  كما 

النجوم  وتلك  وزحل)،  والمشتري  والمریخ  والزھرة  (عطارد  السیارة:  الكواكب 

الثابتة، مثل: (بنات نعش والواقع والسماك وغیرھا). 

یقول أحمد بن ماجد: اعلم أیھا الطالب أن لركوب البحر أسباباً (یقصد أسسًا) 

كثیرة، منھا: 

1 - معرفة الشمس والقمر.

2 - معرفة الریاح ومواسمھا.

3 - معرفة آلآت السفینة.

1   السعدي، احمد بن ماجد، الفوائد في معرفة علم البحر والقواعد ، مخطوطة، النسخة الباريسية، ص 102

2  السعدي ، أحمد بن ماجد، مخطوطة أرجوزة الحاوية، النسخة الباريسية ( copy 3 ,47/24/3 ) ، ص 204
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ولم یقف الأمر على ما قام بھ الملاح العماني أحمد بن ماجد من تطویر للعلوم 

البحریة، والتي استخدمت من أجل ذلك المجال التجریبي والتطبیقي؛ للوقوف على 

دقة ما یرصد من علوم ومظاھر، بل استمر الملاحون العمانیون من بعده في تطویر 

كثیر من المجالات، ومن أھم تلك المجالات: الجانب التوثیقي للمادة العلمیة للفلك، 

ودقة،  سھولة  أكثر  عمل  آلیات  خلال  من  وتوظیفھا  والكواكب،  النجوم،  كرصد 

ووظَّفوا الرسوم التوضیحیة، ودقة المعالم الاستدلالیة على المواقع الجغرافیة، فقد 

ظھر في أواخر القرن السادس عشر الملاح سعید بن عمر المرزوقي، الذي رسم 

عدداً من الخرائط البحریة في القرن السادس عشر لموانئ بحر العرب، استولى 

علیھا البرتغالیون أثناء وجودھم في المنطقة(1)، وفي القرن الثامن عشر عدد من 

الملاحین العمانیین، مثل: سعید بن حمد بن ماطر التمامي(ق 18-19م)، وفي القرن 

التاسع عشر ظھر الملاح سعید بن عمران بن إبراھیم المرزوقي(القرن 13ھـ / 

19 م)، لھ رحمانیة(2) مخطوطة تعرف باسم: «نبھت الغافل في حسبت المنازل» 

بعام 1253 ھـ 1873م، والملاح راشد بن مسلم الصوري العماني( ق 13 ھـ / 

الموافق  1853م،  عام  في  البحریة  بالملاحة  خاصة  أرجوزة  نظم  الذي  م)،   19

1270ھـ في أثناء رحلة العودة من موسم الحج من میناء جدة إلى میناء صور، 

وفي القرن العشرین ظھر كل من الملاح ناصر بن علي  الخضوري(1286ھـ / 

1870م – 1387ھـ / 1968م)، صاحب كتاب: «معدن الأسرار في علم البحار»، 

إدریس  أبو  البحر وقواعده»(3)، والملاح  الغافل في معرفة علم  وكتاب: «تنبیھ 

سعید بن محمد (ود عبود) الغیلاني الصوري العماني( ق 14 ھـ/ 20 م)، صاحب 

بن  محمد  بن  علي  والملاح  المنیف»،  البحر  علم  في  اللطیف  «الجوھر  كتاب: 

1  الغيلاني، أسياد البحار، مرجع سابق، ص281

2 الرحمانية : هي الدليل الاسترشادي الخاص بقيادة السفن في رحلات الملاحة الفلكية.

3 الملاحي، عبد الرحمن بن عبد الكريم، ملامح من التداخل المعرفي بين ربابنة اليمن وعمان، مسقط، وزارة التراث والثقافة ، 2006م، ص85
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موجود  مؤلف  لھ  /1952م)،  1371ھـ   – 1877م   / (1293ھـ  الغیلاني  خمیس 

العمانیة، والملاح جمعة بن مسلم بن جمعة بن  والثقافة  التراث  حالیاً في وزارة 

سلیم القعدوي(1286 ھـ /1892م –1391 ھـ / 1972م)، صاحب كتاب: «المیل 

البحري لكل ربان بحري»، والملاح خمیس بن محمد بن مسلم بن حمد بن جمعة( 

ق 14 ھـ/ 20م)، صاحب كتاب: «جداول في علم البحار»، والملاح سعید بن سالم 

بن سعید الجامعي(  ق 14 ھـ / 20 م)، لھ مخطوطة عرفت باسم: «نبھت الغافل»، 

محفوظة بوزارة التراث والثقافة، والملاح محمد بن ماجد بن سالم المرزوقي(ق 

علم  في  اللطیف  «الجامع  باسم:  تعرف  مخطوطة  لھ  19/18م)،    - ھـ   13/12

البحر».

كما ظھرت مؤلفات عُرفت باسم الرزنامة(1)، وھي السجل الیومي للرحلات 

ذلك  في  آثار  لھم  برزت  وممن  وملاحظات،  أحداث  من  یوافقھا  وما  البحریة، 

1427-ھـ  /1916م  العریمي(1334ھـ  فنة  آل  راشد  بن  محمد  بن  سعید  الملاح 

/ 2007م)، لھ رزنامة مخطوطة تعرف باسم: «رزنامة الملاح سعید بن محمد 

/1933م  (1351ھـ  العلوي  القعدوي  مسلم  بن  علي  والملاح  العریمي»،  فنة  آل 

مسلم  بن  علي  الملاح  «رزنامة  باسم:  تعرف  رزنامة  لھ  /2010م)،  1431-ھـ 

القعدوي العلوي، وھناك عدد من الروزنامات، غیر المكتملة، وردت في صفحات 

الملاحظات في رحمانیات عدد من النواخذة.
ثانيًا- العمليات الحسابية المتعلقة بالإبحار.

یتناول العملیات الحسابیة المتعلقة بمواقع النجوم، وخطوط الطول والعرض، 

ومسارات السفن وسرعتھا، وأعماق المواقع البحریة، وتقدر عدد القواعد بما یزید 

إلى  الفلك والإبحار، إضافة  بتطبیقات علوم  قاعدة ریاضیة، مرتبطة  على (40) 

1 الرزنامة : هي المذكرات اليومية للنوخذا التي يدون بها ملاحظاته ومشاهداته وعمليات القياس اليومية.
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عدد من القواعد المالیة، المرتبطة بالأسعار وتحویل العملات، نذكر منھا:

1 - قاعدة إرساء المركب(1): ھي قاعدة وردت في كتاب ابن ماطر، یقول فیھا: 

”قاعدة إرساء المركب من طرف الجاه زاد العرض [وإلى] سار طرف القطب 

نثمن العرض.

2 - قاعدة استخراج الطول من العرض(2): تأخذ العرض الذي عندك، وتضع 

تحتھ قاعدة النجم، الذي جریت علیھ وتضربھ، وجملة الضرب قسمة على (15)، 

والناتج یساوي الطول.
المغیبالثریاالسماكالواقعالعیوقالناقةالنعشيالفرقدالجاه
9036101522367390

مثال: العرض 22,19

3 - قاعدة استخراج العرض من المساج(3): خذ حاصل المساج، واضربھ في 

قاعدة النجم، الذي تجري علیھ، ثم تقسم الناتج على (60)، وناتج القسمة یساوي 

العرض.
المغیبالثریاالسماكالواقعالعیوقالناقةالنعشيالفرقد
5955504232231290

4 - قاعدة استخراج المساج من الطول(4): تأخذ عرض الكمال، وتضع تحتھ 

قاعدة الذي جریت علیھ وتضربھ، وجملة الضرب یقسم في (15)، وناتج القسمة 

ھو المساج.
المغیبالثریاالسماكالواقعالعیوقالناقةالنعشيالفرقدالجاه

9015,516,518,521,527397590

1  التمامي، سعيد بن حمد بن ماطر، مخطوطة، المتحف البريطاني البحري،( OR.2920 )، ص 252

2  العريمي، محمد بن ناصر بن محمد ولد مصبح، مخطوطة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة برقم (1819/ 2 ك) ،ص 157

3 الخضوري، ناصر بن علي، معدن الأسرار في علم البحار، تحقيق : حسن صالح شهاب، مسقط، وزارة التراث والثقافة، 2015م،، ص 233

4  العريمي، مرجع سابق، ص 157
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5 - قاعدة استخراج المساج من العرض(1): خذ بما حصل عندك من العرض، 

واضربھ في (15)، والناتج ھو المساج المطلوب.
المغیبالثریاالسماكالواقعالعیوقالناقةالنعشيالفرقد
1516182127397790

6 - قاعدة استخراج المساج من غیر باطلي(2): ویكون ذلك في موسم السواحل، 

إن كنت ذاھباً أو راجعًا، یعطیك مساجًا صافیاً:
قاعدة العیوققاعدة الناقةقاعدة النعشيقاعدة الفرقد
101959111239120369141421
قاعدة المغیبقاعدة الثریاقاعدة السماكقاعدة الواقع
179995261313391583900000

تضرب العرض في قاعدة النجم الذي جریت علیھ، وجملة الضرب تقطع (تحذف) 

منھا خمس خانات (أول خمس خانات على الیمین)، والباقي ھو المساج.

وتجرى العملیة على النحو التالي:

ملاحظة: اعلم بأن قاعدة السھیل والنعشي واحدة، وعلى ھذا قس باقي النجوم، 

كل نجم یقابلھ من النجوم، فتعدتھم سواء (واحدة)، ھذا النعشي في مجرى السھیل 

حصل الكمال (75) دقیقة.             111239 × 75 = 8342925

فیكون المساج (83) 

7 - قاعدة الـ(4)(3): یقصد بھا قاعدة السنة الكبیسة، فالسنة الرابعة تعُدُّ عندھم 

كبیسة.

8 - قاعدة الـ (28)(4): المقصود ھنا أیام شھر فبرایر.

1 الخضوري، مرجع سابق، ص 233

2  العريمي، المرجع السابق، ص 157

3  الخضوري، المرجع سابق، ص228

4  الخضوري، المرجع سابق، ص228
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بھا: حاصل  ویقصد  النواخذة،  عند  قاعدة حسابیة  الـ(86)(1): ھي  قاعدة   -  9

عرض الكمال في النود، یكون في الخانة الأولى عرض، والوسطى طول، والثالثة 

مساج.

احتساب قاعدة (86)2

10 - قاعدة الـ(916)(3): ھي قاعدة حسابیة لحسابات السنة الكبیسة.

11 - قاعدة استخراج الناكت من الـ (135)(4): ھي قاعدة تستخدم في استخراج 

الناكت(5)، وذلك بتحدید درجة النجم الذي تبحر فیھ السفینة، وضربھ في (60)، ثم 

تستكمل العملیة بالقسمة، فالناتج من الواحد ھو الناكت والبقیة ھي الدقائق.

12 - قاعدة الجري في الجاه وصفى لك الفرقد(6): الغایة منھا تحدید موقعك 

1  الخضوري، مرجع سابق، ص 229

2  العريمي ، مصدر سابق، ص 178

3 الخضوري، المرجع سابق، ص 230

4 الخضوري، المرجع سابق، ص231

5 الناكت : هو عملي حسابية لضبط اتجاه السفينة حسب البوصلة, بمعنى حساب درجة زاوية المجرى.

6  العريمي، مصدر سابق، ص 176
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ھل في المطالع أم في المغارب.

قسّمھ  ثم  الضرب  واجمع  الارتفاع،   (90) في  وأضربھ  فاضل عرضك،  خذ 

على (60)، وخذ قسمًا واحدًا، واطرح منھ (2) وكرر العملیة حتى تقف على رقم 

لا یقبل القسمة على (2)، فالباقي إن كان آحادا فأنت في المطالع، وإن كان ثنائیاً 

فأنت في المغارب.

في  ونضربھ   (29) وھو  الباقي  نأخذ   45،29 عندي:  القیاس  عرض  مثال: 

(90) وھو قیاس الكمال.

90 × 29 = 2610 یقسم على (60) قاعدة.

2610 ÷ 60 = 43,5 تحذف الرقم الناقص عن (1) و(0.5) ویبقى 43

یتم طرح الرقم (2) – 43 = ... وتكرر نفس العملیة یتبقى لدینا في النھایة (1).

ولكن الواحد رقم فردي، فنحن جھة المطالع.

أو  المطالع  في  كنت  سواء  الجاه،  من  موقعك  لمعرفة   (185) قاعدة   13-

المغارب(1): 

القاعدة هي:

0101 = 1934 – 11 × 185

185× 11 = (2035) – 1934 = 0101 (وھذا أولاً)

الناكت،  موقع  متغیر حسب  ورقم   ،(1934) و   (185) ثابتة  بأرقام  والقاعدة 

الذي یساوي ھنا (11).

ولتحدید المساج بالدقائق.

مثال: لأخذ مساج (95) یطرح الناتج من: أولاً (0101)

0006 = 95 – 0101

1  العريمي، مرجع سابق ، ص 159
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فالناتج إن كان أقل من (30) فأنت في المطالع، وإن زاد فأنت في المغارب.

مثال آخر:

2136 = 1934 – (4070 ) = 22 × 185

مساج: 1937

(مرسى القمرة بندر أزیب) في البحر الأحمر

2136 – 1937 = 199 (أكبر من 30) فأنت في طرف المغارب.

14 - قاعدة فاضل العرضین(1): قاعدة ریاضیة، وضعت لمعرفة تحدید اتجاه 

بلد ما، یقع على خط عرض وطول یختلف عن موقع بلد الراصد.

15 - قاعدة المجاوشة(2):  المجاوشة جمع جوش (یوش)، ویقصد بالمجاوشة 

الرحلة البحریة في مسار واحد، فالرحلة البحریة من میناء صور مثلا إلى میناء 

كالیكوت تسمى: جوشا، ورحلة العودة: جوشا آخر.

مخطط قاعدة المجاوشة3

1  المخيني، سالم بن ناصر بن سيف، مخطوطة، من محفظات وزارة الثقافة والرياضة والشباب برقم ( 1822 / 415) ، ص 72

2  العريمي، مرجع سابق ، ص107

3  العريمي، مصدر سابق، ص 107
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16 - قاعدة الباطلي(1):

الباطلي: ھو جھاز قیاس سرعة السفینة في أثناء إبحارھا، وھذه القاعدة تعمل 

على التحقق من قیاس الباطلي دون زیادة أو نقصان.

مخطط قاعدة الباطلي2

17 - قاعدة دخول النیروز(3): عند الرغبة في معرفة تاریخ دخول النیروز، 

یجب معرفة السنة الھجریة، ویستخرج منھا قاعدة العدد (4)، والباقي من السنة 

الھجریة یقسم على قاعدة الـ(28)، ثم یتم إنقاص واحد (1) من الناتج.

1   المرزوقي، سعيد بن عمران، مخطوطة نبهت الغافل في حسبت المنازل، 1253هـ/1837م، محفوظات وزارة الثقافة والرياضة والشباب، برقم 
–9 ك)، ص 108 1826)

2  العريمي ، مصدر سابق، ص 108

3 المخيني، مرجع سابق ، ص 73
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مثال:

نأخذ السنة الھجریة ثم نطبق علیھا قاعدة (4)، ونقسم على (28)، وناتج القسمة 

یستخرج من الجدول أدناه لتحدید الیوم.

السنة الھجریة (1443ھـ) نطبق علیھا القاعدة (4)، وفي المقابل السنة المیلادیة 

(2021)، وھي سنة غیر كبیسة.

عدد أیام السنة المیلادیة ( 365).

نطرح منھا 11 (365 – 11 = 354)

عدد أیام السنة الھجریة (354 ÷ 28 = 12,6 = 13) ومن الجدول أعلاه یتضح 

أن الرقم یقابل یوم الأحد.
ثالثًا- العمليات الحسابية المتعلقة بالتجارة البحرية:

والمحاسبة،  بالتجارة،  المتعلقة  المالیة،  للعملیات  الحسابیة  القواعد  إلى  ننتقل 

وغیرھا من العملیات.
المعاملات التجارية.

(الكورجة)  الكوریة  سعر  في  المذكورة  القاعدة  تضرب  اللخم(1):  قاعدة   -  1

من  الحاصل  ثم تضرب  الآحاد  خانتین من طرف  تقطع  وبعده  یكون،  ما  حسب 

الضرب في الذي عندك من العدد، والباقي تقطع خانتین من طرف الآحاد، فذلك 

المقطوع دواكر، والباقي دراھم.

2 - قاعدة القوصرة(2): إذا كان مرادك أن تعرف قیمة الواحدة كم تخرج، فعلیك 

أن تضرب قاعدة سعر الكارة، بموجب ما تكون، وبعده تضرب ما عندك في العدد، 

وتقطع خانتین من طرف الآحاد، فالمقطوع یكون دواكر، والباقي ربیات.

1  العريمي، مرجع سابق، ص 204

2  المرجع السابق، ص204
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 = بشرائھا  ترغب  التي  الكمیة   × السوق)  (حسب  الكارة  سعر  معرفة  مثال: 

السعر (دواكر - روبیة)

بفرض قاعدة سعر الكارة ( 15) دوكرا.

والكمیة المراد شراؤھا (945) كارة قوصرة.

945 × 15 = 14175 دوكرا.

وبفصل أول خانتین (75)، والتي تكون دواكر، یكون مبلغ الروبیات (141) 

روبیة.

3. قاعدة التمر الصحاري(1): تضرب بالقاعدة المذكورة في سعر البھار، حسب 

ما یكون، وبعد ذلك تضرب الناتج في العدد، وتقطع من الناتج خانتین من طرف 

الآحاد، فالمقطوع یكون دواكر، والباقي دراھم.

من  عندك  ما  تضرب  آنات،  إلى  تحویلھم  ترید  كنت  إذا  البیسّ(2):  قاعدة   .4

تكون  فالمقطوعة  خانتین،  تقطع  الضرب  وبعد  المذكورة،  القاعدة  في  (البیس) 

المردي(3)، والباقي تكون آنات(4)، وبعدھا تضرب الآنات في قاعدة الآنات تكون 

ربابي(5).

توضيح: العملات المستخدمة في القاعدة الھندیة (بیسة، مردي، آنة، روبیة)

مثال: مبلغ من البیسات یراد تحویلھ إلى (مردي وآنات).

258 بیسة × قاعدة تحویل البیسة إلى مردي وآنات = (مردي + آنة ”ولخانتین 

+ الباقي“).

285 × 25،. = 71،25  (25 مردي – 71 آنة).

1 المرجع السابق، ص204

2 المرجع السابق، ص204

3 عملة هندية

4 عملة هندية

5 جمع روبية
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وتحويل الآنات إلى روبيات:

تضرب في قاعدة التحویل.

71,25 × 5,. = 35،625 (625 آنة – 35 روبیة)

5. قاعدة الآنات(1): إذا كان معك، وتریدھن ربابي، تضرب بالذي عندك، وبعد 

الضرب والتنزیل تقطع خانتین من طرف الآحاد، فالخانتان المقطوعتان تكونان 

دواكر (2)، والباقي تكون ربابي.

6. قاعدة سعر الكارة(3): ولمعرفة ما عندك، تضرب العدد في السعر، ثم تقطع 

أول خانتین من الآحاد، فالمقطوع یكون الدواكر، والباقي یكون الروبیات.

أمثلة لمعرفة القواعد المالیة4

1 المرجع السابق، ص204

2 عملة هندية

3 العريمي، مرجع سابق، ص 204

 4
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رابعًا- قواعد وقوانين السلوك والعمل البحري.

2 - قاعدة الرمي: ویقصد بھا رمي الحمولة من السفینة عند تعرضھا للأعاصیر؛ 

خشیة غرقھا.
إلقاء الحمولة في البحر حفظًا للنفس.

واجھتھم  فإن  الأساس،  ھي  البشریة  النفس  حمایة  قاعدة  ھنا  النواخذة  یطبق 

مشكلة وھم في عرض البحر، وخیف على السفینة من الغرق، ولا سبیل لإنقاذھا 

إلا بارتفاعھا، ولا یكون ذلك إلا بإلقاء جزء أو معظم شحنة السفینة، فتلقى؛ لإنقاذ 

الأنفس الموجودة على سطح السفینة.

قال  فقد  الجانب،  ھذا  في  والفقھاء  العلماء  إلیھ  ذھب  فیما  یتفقون  بذلك  وھم 

الدمیري(1): ”ولو أشرفت سفینة على ھلاك.. جاز طرح متاعھا“, وقد قال الإمام(2): 

”إن الملقى لا یخرج من ملك مالكھ، حتى لو لفظھ البحر على الساحل، وظفرنا بھ، 

فھو لمالكھ، ویسترد الضامن المبذول».

3 - قاعدة ھروب البحار:

یطبق النواخذة القاعدة في قانون سنةّ البحر، أنھ في حال ھروب البحار لا أجرة 

لھ، بل علیھ إعادة ما أخذه من سلفة مقدمة قبل الإبحار.

ویرصد الباحث ھنا ما ذھب إلیھ بعض العلماء والفقھاء، من أن البحار ینزل 

منزلة الأجیر، حیث یقول الرملي في باب الإجارة(3): ”سئل عن خیاط استؤجر 

لیضرب ثوباً بإعداد خیوط معلومة، وقسمة بینة متساویة، بأجرة معلومة، ثم إنھ 

ضربھ وخاطھ بأنقص من العدد، وأوسع من القسمة المشروطة علیھ، فھل یستحق 

1  الدميري، محمد بن موسى، النجم الوهاج في شرح المنهاج، مج 8، الرياض، دار المنهاج، 2004م، ص 556

2  يقصد بالإمام هنا  الإمام الشافعي .

3  الرملي , شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين , نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج5 , بيروت , دار الفكر، 1984
م , ص 281
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الأجرة؟

فأجاب ” بأنھ لا یستحق الأجیر المذكور على عملھ شیئاً من الأجرة؛ لمخالفتھ 

المشروط، وعدم التمكن من إتمامھ“.

إذا أراد البحار النزول في أحد الموانئ، ویدفع ما علیھ من مال، فلا یسمح لھ 

بذلك إذا اعتبر النوخذا أن الأمر سیضر بسفینتھ، وما علیھا من التزامات، وعلیھ 

إكمال سفره إلى صور، أما ما یدفع للبحار من مصروفات في موانئ، مثل: البصرة 

أو زنجبار أو غیرھا، فیتم ذلك حسب العادة والمتبع.

* إذا بیعت السفینة لأجل سعر مغرٍ للنوخذا (صاحب السفینة أو وكیلھ) فللبحارة 

كامل الأجرة المتفق علیھا، وعلیھ إرجاع البحارة إلى وطنھم بسفینة أخرى، إلا إذا 

كان المشتري من عمان فھناك أكثر من وجھ:

أ- إذا كان المالك الجدید من نفس المدینة، وأراد الاحتفاظ بالبحارة للعمل معھ، 

شراء  مكان  من  یبدأ  جدید،  مقطاع  على  الاتفاق  فیتم  ذلك،  على  البحارة  ووافق 

السفینة حتى العودة.

ب- إذا كان الشاري من مدینة أخرى فالمالك الجدید ملزم بإعادة البحارة إلى 

مدینتھم في حال الاتفاق للعمل عنده.

ج- في حال رفض بحار أو أكثر العمل مع المالك الجدید، فالنوخذا السابق ملزم 

بإعادتھم إلى موطنھم، سواء كان المالك الجدید من نفس الدولة أو من دولة أخرى.

تعلیق: الأجرة المتفق علیھا والمعروفة محلیاً في عمان بــ(المقطاع في ولایة 

فیما یخص  تبقى  ما  أما  الدفع,  الباطنة) فھي واجبة  صور, والقلاطة في ولایات 

بند (السھم) فمعمول بھ في ولایات الباطنة، حیث یتم احتساب ذلك وفق ما قام بھ 

البحارة من عمل حتى بیع السفینة(1).

1  الغيلاني، حمود بن حمد بن جويد، سٌنة النواخذة، جعلان بني بو حسن، مطبعة جعلان، 2016م، ص 156
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1 - إذا بیعت السفینة لسبب قھري أو لعدم صلاحیتھا للإبحار، فعلى النوخذا 

إرجاع البحارة إلى وطنھم فقط، وإن بیعت بعد قبض ثمن نول السنةّ، فعلى النوخذا 

أن یحاسبھم عن النول بعد تنزیل مصرف رجوعھم إلى الوطن.

2 - إذا اتفق النوخذا مع أحد البحارة على العمل معھ ھذا الموسم، ودفع لھ جزءًا 

من الأجرة المتفق علیھا (مقطاع)، لا یحق للبحار الانتقال إلى لعمل لدى نوخذا 

آخر إلا بشرطین:

الجزئیة  (ھذه  البحار.  عن  بالتنازل  الأول  النوخذا  من  كتابیة  موافقة  الأول: 

مطبقة في ولایة صور).

 الآخر: على النوخذا الجدید دفع المبالغ كافة التي استلمھا البحار، ویمكن إضافة 

مبلغ للنوخذا كترضیة (غرامة).

تعلیق: في ھذه الحالة یقول الشیخ أحمد الخلیلي(1): ”لا یجوز لھ إخفاء ما بینھ 

أن  فعلیھ  بالاتفاق  الثاني جاھلاً  النوخذا  اتفاق، وإن كان  الأول من  النوخذا  وبین 

یرد إلیھ ما أخذ منھ، أما إن كان عالماً بذلك وتعمد أن یعطیھ مالاً فھو الذي أضاع 

مالھ».

قبل  البحار من  فیلزم ذلك  البحار  التنـازل عن  النوخـذا الأول  إذا رفض   -  3

السنةّ (2) بالعمل لدى النوخذا الأول، طوال المدة المتفق علیھا، ولا یسمح لھ بالعمل 

حتى تنفیذ الجزاء، مھما طالت المدة.

إذا أحدث البحار مخالفة للمقدم، أو عجز عن القیام بنصیبھ من العمل، فللنوخذا 

الحق في أن یخصم من حقھ على قدر مخالفتھ وتقصیره، وبالعكس إذا وجد أحد من 

البحارة من یقوم بأكثر من واجبھ، بحیث یتفوق على زملائھ من البحارة الآخرین، 

1  الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، انظر الملحق للاطلاع على إجابته على السؤال.

2  يقصد بالسنّة هنا: الأعمال الضامنة للعلاقات بين الأطراف العاملة أو الموجودة على سطح السفينة (القانون المتعارف عليه).
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فللنوخذا أن یكافئھ تقدیرًا لنشاطھ، وتكون ھذه المكافأة من أصل النول.

الخاتمة

من خلال ما سبق في ھذا البحث، فإننا تمكننا أن نسلط الضوء على كل الجوانب 

المتعلقة بموضوع البحث (القواعد والعملیات الحسابیة عند النواخذة العمانیین) ولقد 

تناولنا كل الجوانب النظریة والعملیة بھذا البحث، من حیث عرض المصطلحات، 

والتعریف بالعلوم البحریة عند العمانیین، وأوضحنا  المفاھیم والعلاقات المتعلقة 

بقواعد الإبحار، والعملیات الحسابیة المتعلقة بالتجارة، ونماذج من قواعد السلوك 

مننا  تطلب  الموضوع  السفینة، وھذا  في  الفریق  أطراف  بین  والعلاقات  البحري 

التي  الشخصیة  الجوانب  ذلك  إلى  یضاف  الموضوع،  ذلك  في  متعمقة  دراسة 

فرضت نفسھا بالبحث.

النتائج:

رصد الباحث عددًا من النتائج، تمثلت فیما یلي:

-1 تاریخ عمان البحري یمتد إلى فترات سحیقة من الزمن، فقد أثبتت الدراسات 

الأثریة النشاط البحري العماني، الذي یعود إلى الألف الخامسة قبل المیلاد.

-2 تراكم كمّ عمیق من العلوم والمعارف البحریة لدى العمانیین؛ مما أتاح لھم 

المجال لدراستھا.

العمانیون قواعد علمیة في رصدھم وتوثیقھم، وتجربتھم  الملاحون  -3 طبق 

الخاصة  البحریة  المؤلفات  كثیر من  فأنتجوا  كثیرة،  وملاحظاتھم، خلال سنوات 

بعلوم البحار.

4.-أوجد الملاحون العمانیون قواعد ریاضیة للقیاس، والسرعة، والمسافات.
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-5 استفاد الملاحون العمانیون من خبرات كثیرة لحضارات وأمم تعاملوا معھا، 

عبر مسارھم التاریخي، فأوجدوا لتجارتھم البحریة؛ حفظاً لحقوقھم، قواعد مالیة 

وحسابیة.

توصيات:

نتیجة لما سبق في ھذه الورقة، وما توصل إلیھ الباحث، یوصي بـ:

1 - دراسة العلوم البحریة العمانیة القدیمة دراسة علمیة، من قبل متخصصین 

أكادیمیین ومؤرخین، كل في مجالھ.

2 - عقد ندوات، أو مؤتمرات خاصة في ھذا الجانب.

3 - نشر ھذه الدراسات ونتائجھا؛ للتعریف بالتاریخ العلمي التطبیقي والتجریبي 

لدي العمانیین.
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المصادر والمراجع:
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في  العلمية  الممارسات 

العمانيين  عند  النخلة  فلاحة 

القرن  من  الفترة  في 
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١٣

د. خالد بن محمد بن عدي الرحبي
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مدير مساعد دائرة تطوير مناهج العلوم 

الإنسانية للدراسات الاجتماعية - وزارة 

التربية والتعليم

الملخص:

 مارس العمانیون النشاط الزراعي منذ ما قبل المیلاد -كما أثبتت ذلك الدراسات 

الأثریة- متحَدّین بذلك واقع مناخ بلادھم الصعب وتضاریسھا الوعرة، التي تعدُّ 

عوائق حقیقیة أمام ھذا النشاط، ومع ذلك فقد استمر الإنسان العماني یزاول ھذا 

مع  التعامل  في  واسعة  وخبرة  راسخة،  ثقافة  لدیھ  كوّنت  طویلة؛  قرونا  النشاط 

مختلف المزروعات، كانت حصیلة تجاربھ الفلاحیة عبر الزمن. 

ھدفت ھذه الورقة إلى تتبع الممارسات العلمیة التي اتبعھا العمانیون في مجال 

فلاحة النخلة والعنایة بھا في الفترة من القرن (3-6 ھـ / 9-12 م)، وذلك بالإجابة 

عن السؤال: ھل كان لدى العمانیین ممارسات علمیة صحیحة في فلاحة النخلة في 

الفترة من القرن (3-6ھـ/9-12م)؟

 اتبعت الورقة المنھج الاستقرائي التحلیلي؛ لتتبع النصوص المتاحة في المصادر 

الفقھیة المتعلقة بفلاحة النخلة، وتحلیلھا ومقارنتھا مع الممارسات العلمیة الحدیثة 

الإطار  مناقشة  عند  الوصفي  التاریخي  المنھج  أیضًا  واتبعت  النخلة.  رعایة  في 

العمانیین  أن  منھا:  استنتاجات،  عدة  إلى  الورقة  توصلت  وقد  للدراسة،  الزمني 

قدَّموا ممارسات علمیة صحیحة في فلاحة النخلة بدءاً من تھیئة الأرض، وطرائق 
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الفسل، والعنایة بالنخلة نفسھا، ورعایة ثمارھا، وھي ممارسات أثبتھا العلم حدیثا. 

وتوصي الورقة بتوجیھ مزید من الدراسات نحو المصادر العمانیة؛ لاستخلاص 

الممارسات العلمیة في النشاط الزراعي، والعمل على تطویرھا وتوظیفھا؛ كونھا 

خلاصة تجربة مرت علیھا مئات السنین.

كلمات مفتاحية:

النخلة، الفلاحة، الأرض الزراعیة
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Scientific Practices in palm trees cultivation among the Omanis

During the period of the century (36- AH / 912- AD)

KHALID Mohammed Alrahbi 
kmalrahbi42@gmail.com

Abstract:

As evidenced by archaeological studies, Omanis have 

practiced agricultural activity since prehistoric times, 

challenging their country’s obstructive climate and terrain.

The agricultural activity in Oman continued for centuries, 

which resulted in a culture of dealing with various crops and 

therefore an extensive experience that was the outcome of 

agricultural activities over time.

This paper aims to trace the scientific practices followed by 

Omanis in the field of palm cultivation and care in the 3rd–6th 

Hijri centuries (9th–12th AD centuries). It answers this question: 

Did Omanis follow scientific palm cultivation practices in the 

3rd–6th Hijri centuries (9th–12th AD centuries)?

The paper follows the inductive-analytical approach to 

track the texts available in the jurisprudential sources related 

to palm cultivation. It also analyzes and compares them to 
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scientific practices recently used in palm care. The researcher 

follows the descriptive historical approach to discuss the 

study’s timeframe. 

The paper reached several conclusions, including that 

Omanis presented correct scientific practices in palm 

cultivation, starting with preparing the land, methods of 

seeding, taking care of the palm itself and its fruits, which are 

practices that have been scientifically demonstrated. The paper 

recommends directing more studies towards Omani sources to 

extract scientific practices in agricultural activity and working 

on developing and employing them, as they are the summary 

of hundreds of years of experience.

Keywords:

Palm, agriculture, agricultural land
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المقدمة:

الفلاحة  أسس  في  مختصة  ومصنفات  جلیلة،  معارف  العربیة  المصادر  تقُدم 

ونظمھا في المشرق الإسلامي ومغربھ، وكذلك بلاد الأندلس، إلا إنھ حین یكون 

النشاط  ممارسة  في  العربیة  الجزیرة  شبھ  مناطق  أقدم  من  واحدة  عن  الحدیث 

الزراعي وھي عُمان التي وصفھا الجغرافیون المسلمین بكثرة النخل والفواكھ(1)، 

فإن الأمر مختلف جدا؛ إذ یعد توفر المعلومات عن ذلك كلھ أمرا مستعصیا لقلة ما 

كتب عنھ، فمع التجربة الطویلة للعمانیین في التعامل مع الزرع والنخل، إلا أن تلك 

المعرفة لم تنعكس على شكل مؤلفات علمیة.

على الرغم من شھرة العمانیین بمعرفتھم الزراعیة العمیقة التي أصبحت جزءا 

أنھ  غیر  الخلفاء(2)،  مجالس  في  العرب  أقرانھم  على  بھا  یفخرون  ھویتھم،  من 

یكشف طبیعة  الفلاحة،  أو  الزراعة  في  كتاب مختص  أحد علمائھم  یؤثر عن  لم 

تعاملھم العلمي مع الأشجار والزرع، وحصیلة خبرتھم فیھ، فھل یعني ذلك ضیاع 

تلك التجربة؟ وھل كان لدى العمانیین ممارسات علمیة حقیقیة في فلاحة النخلة 

ألُِّفت خلال الفترة من  ورعایتھا؟ وھل یمكن الركون إلى المصادر العُمانیة التي 

القرن(3-6ھـ/9-12م)، والعمل على استقراء بعض النصوص الواردة فیھا -لاسیما 

الفقھیة منھا- لاستخلاص بعض جوانب المعرفة الفلاحیة عند العمانیین، وطرائق 

توظیفھا في رعایة النخلة؟

النخلة؛  في فلاحة  العمانیین  تجربة  الورقة لإبراز بعض جوانب  تسعى ھذه   

() ذكر ذلك عدد من الجغرافيين العرب، على سبيل المثال:  ابن حوقل، أبي القاسم النصيبي. صورة الأرض، د.ط، مكتبة الحياة،   1
القاهرة:  الدينية،  الثقافة  مكتبة  د.ط،  الآفاق،  اختراق  في  المشتاق  نزهة  إدريس.  بن  عبدالله  بن  محمد  الإدريسي،   ،44 ص   ،1992 بيروت: 

2002م، ص155.

أمير  «يا  بقوله:  سفيان  أبي  بن  معاوية  الخليفة  مجلس  في  عمان  أهل  من  معه  ومن  العبدي  بصحار  رجلٌ  ض  éعر حين   ()  2
المؤمنين، هؤلاء بالبسر والرطب، أبصر منهم بالخطب»، قال له صحا، مفتخرا، معتدا بتلك المعرفة: «أجل والله، إنا لنعلم أن الريح لتلقحه، وأن 

البرد ليعقده، وأن القمر ليصبغه، وإن الحر لينضجه»،  الجاحظ، عمرو بن بحر. البيان والتبين، ط7، مكتبة الخانجي، القاهرة: 1998م، ص 96.
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وذلك بالبحث في المصادر العمانیة المختلفة السابق ذكرھا، عن الممارسات العلمیة 

التي مارسھا العمانیون في تعاملھم مع النخلة؛ من حیث رعایتھا فلاحیا، وأنماط 

ریھا، وتكثیر فسائلھا وتنویعھا، والآفات التي تتعرض لھا، وطرائق رعایة ثمارھا 

منذ التلقیح حتى الحصاد، وحق النخلة من الأرض الزراعیة.

اتبعت الورقة المنھج الاستقرائي التحلیلي؛ لتتبع النصوص المتاحة في المصادر 

الفقھیة المتعلقة بفلاحة النخلة، وتحلیلھا ومقارنتھا مع الممارسات العلمیة الحدیثة 

الإطار  مناقشة  عند  الوصفي  التاریخي  المنھج  أیضًا  واتبعت  النخلة.  رعایة  في 

الزمني للدراسة.
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تمهيد: 

عُرف عن عمان سیادة المناخ المداري الحار وسیطرتھ علیھا؛ نظرا لوقوعھا 

بین دائرتي عرض (16.39-26.30) شمال خط الاستواء(1) وھذا ما یعني مرور 

مدار السرطان (23.5 درجة شمال خط الاستواء)، الذي تتعامد علیھ أشعة الشمس 

صیفا، بعدد من مناطقھا الشمالیة، ومنھا العاصمة مسقط؛ فینتج عنھ شح في الموارد 

المائیة السطحیة، وسیادة التربة الصحراویة، باستثناء بعض المناطق الجبلیة التي 

توفرت لھا ظروف مناخیة سمحت بوجود كمیات من المیاه السطحیة والجوفیة، 

إضافة إلى توفر مساحات من الأراضي الزراعیة في بعض المناطق التي تتسع 

نسبیا، مثل بعض السھول الساحلیة، وتضیق في أخرى.

ومع تلك الظروف التي تعد عائقا حقیقیا أمام قیام النشاط الزراعي في عمان 

إلا أن العمانیین مارسوا النشاط الزراعي في مناطق مختلفة من بلادھم بطریقة 

جزء  كل  في  إمكانات  من  الطبیعیة  البیئة  توفره  وبما  المناخ،  وتحدیات  تتسق 

منھا، معتمدین على الآبار والأفلاج(2)؛ وعلیھ كان النشاط الزراعي أحد الأنشطة 

الاقتصادیة المھمة في عمان. 

 العلوم الزراعية عند العرب: 

المجالات،  مختلف  في  العلمي  الإنتاج  وبدء  الإسلامیة،  الحضارة  ظھور  مع 

ومنھا العلوم الزراعیة أو ما عرف في أدبیاتھا بـ(علم الفلاحة)، قدَّمت المصادر 

والتطبیق(3)،  التجربة  قائمًا على  منظمًّا  تقدیمًا علمیاًّ  الزراعیة  الممارسة  العربیة 

یعرض حلولا للمشكلات التي یواجھھا الفلاحون، ویقدم أیضًا ابتكارات ثریةّ في 

1  الحتروشي، سالم بن مبارك. الجغرافيا الطبيعية لسلطنة عُمان، ط1، جامعة السلطان قابوس، مسقط: 2015، ص 90.

2  صراي، حمد بن محمد.  عُمان من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادي، ط1، مكتبة الفلاح، الكويت: 2005، ص 193-192.

3 ابن العوام، يحيى بن محمد بن أحمد الإشبيلي. الفلاحة الأندلسية، تحقيق. أنور سويلم وآخرون، د.ط، مجمع اللغة العربية الأردني، الأردن: 
2012م، ج1، ص280.
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المجال الزراعي، وتوجھ القائمین علیھ.

بأنھا: شق الأرض  لغةً  الزراعیة)  (العلوم  الفلاحة  العربیة  المصادر  فت   عرَّ

وحرثھا، وھي حرفة الفلاح، یقول ابن منظور: «الفلَْحُ: مصدر فلَحَْتُ الأرَض إذِا 

والفلاََّح:  للحرث،  إذِا شقھا  فلَْحاً  یفَْلحَُھا  للزراعة  الأرَضَ  وفلَحَ  للزراعة.  شققتھا 

الأكََّارُ، وإنِما قیل لھ فلاََّحٌ لأنھّ یفَْلحَُ الأرَضَ أيَ یشَقھا، وحِرْفتَھُ الفلاِحة، والفلاِحةُ، 

تدبیر  كیفیة  منھ  یتُعرف  بأنھا «علم  فت اصطلاحا  الحِراثة»(1)، كما عرَّ بالكسر: 

النبات من بدء كونھ إلى تمام نشوئھ»(2)، وتشمل إصلاح الأرض، وغرس الأشجار، 

ده، ودفع الآفات عنھ(3)؛  وزرع الحبوب فیھا، وإصلاح ذلك وإمداده بما ینفعھ ویجوَّ

من  الزراعیة  بالعلوم  یتعلق  ما  كل  الفلاحة  مفھوم  تحت  یندرج  فإنھ  ذلك  وعلى 

إصلاح الأرض وسمادھا وتھیئتھا للزراعة، إضافة إلى طرائق الزراعة وأسالیبھا 

من غرس وفسل وبذر، وما تحتاجھ الأشجار والزرع من ري ووقایة وعلاج من 

الآفات، ومعرفة الأنواء والمواسم، وكذلك معرفة أنواع المیاه من حیث الملوحة 

ومناسبتھا للزراعة، وارتبطت بھا أیضًا عدد من العلوم المساندة، مثل تلك التي 

تبین فوائد الثمار والأغذیة الناتجة عنھا، والعلوم التي تتوقع مواطن الماء(الریافة). 

واستنادا إلى ھذه الأسس بنُیت كتب التراث العربي التي نظمت العلوم الزراعیة.

في  العربیة  الجزیرة  شبھ  مناطق  أقدم  من  واحدة  عن  الحدیث  یكون  وحینما 

النخلة وھي عُمان، فإن الحدیث یعطي  النشاط الزراعي لاسیما زراعة  ممارسة 

بعدًا آخر، ومیزة خاصة؛ ومع ذلك فإن الحصول على المعلومات عن الفلاحة فیھا 

عموما بما فیھا فلاحة النخلة، أمر صعب لقلة ما كتب عنھ؛ ولعل مرد ذلك إلى 

1   ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب، د.ط، دار صادر، بيروت:1980، مادة فلح، ج2، ص 547.

2   ابن الأكفاني، محمد بن إبراهيم الأنصاري. إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، تحقيق. عبد المنعم محمد عمر، أحمد حلمي عبدالرحمن، 
د.ط، دار الفكر العربي، القاهرة: د.ت، ص187.

3  ابن العوام، الفلاحة الأندلسية، ج1، ص237.
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وجود ثقافة زراعیة متأصلة في المجتمع، ومنقولة عبر الأجیال، وھو ما  عزّز 

جعل  حین  خلدون  ابن  أشار  ذلك   وإلى  تدوینھا،  إلى  حاجة  وجود  بعدم  القناعة 

ویصفھا  والصناعة،  كالتجارة  المھن  باقي  على  المتقدمة  المھن  بین  من  الفلاحة 

بقولھ: «..إذ ھي بسیطة وطبیعة فطریة لا تحتاج إلى نظر ولا علم...»(1)، مع ذلك، 

یمكن الركون إلى المصادر العُمانیة، وإعادة استقراء بعض النصوص -على قلتھا- 

لاسیما الفقھیة منھا؛ لتوضیح العلوم الزراعیة (علم الفلاحة)، والعلوم المرتبطة بھا 

عند العمانیین، وطرائق توظیفھا في فلاحة النخلة في عُمان، وطرائق ممارستھا 

وفقا لطبیعة المناخ، وتوفر موارد المیاه، والمساحات الزراعیة المتاحة.

المحددات العامة للفلاحة في عمان:

ھناك جملة من المحددات التي بنى العُمانیون علیھا ملامح ممارستھم الفلاحیة، 

والتي یمكن إیجازھا بـ: 

مساحة الأرض الصالحة للزراعة المحدودة نسبیا.

مصادر المیاه المتوفرة، التي أبدعوا في بناء أنظمتھا شقا أو حفرا وتخطیطا 

وإدارة، وھي بصعوبة تكفي للمساحة الزراعیة المتوفرة.

 مناخ البلاد الحار والجاف(2) وما یتوافق معھ من أشجار وزرع، لاسیما النخّلة، 

والحبوب (البر، والذرة، والشعیر).

ھذا، وقد ضبط العمانیون كل ذلك؛ لتوفیر ما یضمن الأمن الغذائي لمجتمعھم، 

مع وجود اھتمام بالأعلاف، والأشجار والمزروعات الأخرى كأشجار الفواكھ، أو 

1   ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد.  مقدمة ابن خلدون، تحقيق. عبدالله الدرويش، ط1، دار البلخي، دمشق: 2004، ج2، ص 68.

2 ذكر ابن الفقيه في كتاب البلدان ما يشير إلى تعجب العرب من حر عُمان، بل أصبح مضرب مثل عندهم من ذلك: «قال الحجّاج لابن القرّيّة:... 
فأخبرني عن عُمان. قال: حرّها شديد»، وكذلك: «ولا جلد سمّور ولا الفنك الذي ... يوقّى به المقرور حرّ  عُمان»، ينظر   ابن الفقيه، أحمد بن 
محمد بن إسحاق الهمذاني. كتاب البلدان، تحقيق. يوسف الهادي، ط1، عالم الكتب، بيروت: 1996م، ص 144 و4874، والبكري، بقوله: «العراق 
ليوفن وأندري  أدريان  المسالك والممالك، تحقيق.  أبو عبيد،  أرمينية ولا صيف كصيف  عُمان»   البكري،  بحرية ولا شتاء كشتاء  لا جبلية ولا 
فيري، د.ط، الدار العربية للكتاب: 1992م، ج1، ص 494، والدينوري بوصفه « عُمان شديدة الحرّ»،   الدينوري، عبدالله بن مسلم بن قتيبة، كتاب 

الأنواء في مواسم العرب، د.ط، دائرة المعارف العثمانية، الهند: 1978م، ص48.
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الغذاء، أو الأشجار  الأشجار الأخرى المستفاد منھا في الأغراض الأخرى غیر 

نمطین  لدیھم  أبرز  الذي  الأمر  وغیرھا؛  والریاحین  كالزھور  الأخرى  العطریة 

أشجار  بخصائص  المعرفة  أسس  على  قائم  منھما  كل  الزراعة،  من  رئیسین 

وزروع كل نمط؛ الأول عرف لدیھم بـ (النخل)، ویقصد بھ الأراضي المزروعة 

بالنخل(1)،  المزروعة  البساتین  نخلا، وما اشتملت علیھ من أشجار أخرى تتخلل 

یعُتمد علیھا  التي  الزراعة في عُمان، وھو أحد الأسس  النمط الأساسي في  وھو 

الممارسة  من  نمـط  لھـا  وقـد ظھـر  والمـدن(2)،  القـرى  عـمران  قیاس حدود  في 

النمـط  أمـا  والمنتجـات.  والوظائـف  التعاقـدات  مـن  بـھا  ارتبـط  ومـا  الفلاحیـة، 

لھا  التي  الموسمیة  الزراعات  أو (الأرض)(4) وھي  بـ(الزرع)(3)،  الثانـي فعـرف 

أجل محدود، أو دورة حیاة قصیرة، ولھا نمط فلاحي آخر ارتبط بھ أیضا تعاقدات 

ووظائف ومنتجات أخرى مختلفة. ویتخلل ھذین النمطین الأشجار الأخرى التي 

أصبحت تابعة لھذین النمطین الرئیسیین، وقد عرفت عُمان بمنتجات ھذین النمطین 

الزراعیین؛ ففي رسالة الخلیفة عمر بن عبدالعزیز لوالیھ على البصرة، التي تتبعھا 

ولایة عُمان، ما یؤكد بروز ھذین النمطین: «أما بعد فإني كنت كتبت إلِىَ عَمْرو 

ِ أن یقسم ما وجد بعُمان من عشور التمر والحب في فقراء أھلھا، ومن  بْن عَبْد اللهَّ

سقط إلیھا من أھل البادیة، ومن إضافتھ إلیھا الحاجة والمسكنة وانقطاع السبیل»(5).

1  العوتبي، سلمة بن مسلم. الضياء، تحقيق. سليمان الوارجلاني ودواوود الوارجلاني، ط1، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان: 
2015، ج7، ص 196، 199،  والكندي، محمد بن إبراهيم. بيان الشرع، تحقيق سالم بن حمد الحارثي، د ط، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان: 
الدينية، سلطنة عُمان:  باجو، ط1، وزارة الأوقاف والشؤون  المصنف، تحقيق. مصطفى  1992، ج 40، ص 293، والكندي، أحمد بن عبدالله. 

2016، م11، ج17، ص 207.

2 من الأسس الأخرى أيضا المباني، ولا يعتد في ذلك بالزرع ولو اتصل بين القرى، العوتبي، الضياء، ج7، ص 199-196.

3 المصدر نفسه، ج9، ص 172، ج20، ص 367-366.

4  المصدر نفسه، ج21، ص 112.

5    البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر، فتوح البلدان، ط1، مطبعة الموسوعات، مصر: 1901م، ص 85.
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 الملامح العامة للفلاحة:

ارتكزت الممارسات الفلاحیة في عُمان - كما سبقت الإشارة إلیھ-  على التوازن 

یوفر  أن  یمكن  ما  إنتاج  بھدف  استغلالھ من الأرض  یمكن  الماء، وما  بین وفرة 

غالب  كان  لذلك  والحبوب؛  كالتمر  الإستراتیجیة  المحاصیل  من  الغذائي  الأمن 

الحدیث في المصادر العُمانیة عن الفلاحة یدور حول ھذین المحصولین، إضافة 

إلى موارد المیاه والاھتمام بسلامتھا، وسلاسة وصولھا إلى مناطق الاحتیاج، ولم 

تكن المحاصیل الأخرى إلا مكملة، ولم تأت في مرتبة متقدمة من الاھتمام؛  لذلك 

لم تكن المعرفة الفلاحیة تھتم كثیرا بأشجار الفاكھة، وتركیب الأشجار الأخرى، 

أدواتھا  وتنویع  وإكثارھا،  محاصیلھا(1)،  وتنویع  لزراعتھا،  أراض  وتخصیص 

الفلاحیة  المعرفة  ثراء  یكشف  ما  وھو  ذلك؛  إلى  وما  فلاحتھا،  في  المستخدمة 

وتنوّعھا في غیر النخّل والبر.

من  عُمان  في  الزراعي  للنظام  العامة  الملامح  عن  الكشف  یمكن  ذلك  ومع   

ي، وضبط الزراعة بالمواسم، وتنظیم غرس  حیث إصلاح للأرض والتسمید، والرَّ

الأشجار والنخل، والأدوات الزراعیة المستخدمة في الفلاحة، وغیرھا؛ الأمر الذي 

یظھر بعض جوانب الفلاحة في عُمان.

 محوریة النخّلة في الأرض الزراعیة بعمان:

عُرفت عُمان في كتب الجغرافیین العرب، بأنھا بلاد نخل، فلا تكاد تذكر مدینة 

من مدن عُمان، إلا وذكر النخّل حاضر فیھا كمعلم بارز على نشاطھا الزراعي، 

وعلامة دالة على البلد، فالسجستاني(ت255ھـ) یصف عُمان بقولھ: «... ثم بعُمان 

1  حفلت كتب الفلاحة العربية بأساليب زراعة الخضروات والفواكه، وتركيب الفاكهة في أشجار مشابهة، البعلبكي، قسطا بن لوقا، الفلاحة 
الرومية، تحقيق. وائل عبدالرحيم، ط1، دار البشير، عَمّان: 1999 ص 149 وما بعدها، و203 وما بعدها، وابن وحشية، أحمد بن علي بن قيس 
العلمي  المعهد  النبطية)، تحقيق. توفيق فهد، د.ط،  (الفلاحة  الكسداني. إفلاح الأرض وإصلاح الأرض والشجر والثمار ودفع الآفات عنها 

الفرنسي للدراسات العربية بدمشق، سوريا: 1988م، ص 406 وما بعدها، و1281 وما بعدها.
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بقولھ: «... كورة جلیلة  فیذكرھا عموما  المقدسي (ت387)،  أما  كثیر»(1)،  نخل 

تكون ثمانین فرسخا في مثلھا كلھّا نخیل وبساتین عامّة»(2)، ثم حین یعدد مدنھا 

النخیل»(3)،  وسط  المصلىّ   » بصحار:  فذكر  للنخل؛  ذكرًا  منھا  لكل  یخصص 

وبنزوى:» شربھم من أنھار وآبار»(4)، وبالسر «...شربھم من أنھار وآبار قد التفتّ 

بھا النخیل»(5) وضنك: «صغیرة في النخیل»(6)، وحفیت: «كثیرة النخیل»(7)، كما 

أشار البكري أیضا إلى كثرة النخّل بعُمان(8)؛ الأمر الذي یوحي إلى ارتباط عُمان 

بالنخّل في ذھن الجغرافیین العرب.

وتعد النخّلة الشجرة الأساسیة في معظم الأراضي الزراعیة التي یطلق علیھا 

النخّلة  جُعلت  إذ  بـ(الأموال)(10)؛  أیضا  تعرف  والتي  (النخل)(9)  عُمان  في  عُرفا 

المحور الذي تدور حولھ الفلاحة في ذلك النمط الزراعي، فقد أثبتت الإجراءات 

حیث  من  النخّلة  محوریة  النخّل  زراعة  مناطق  في  المتخذة  الفلاحیة  والضوابط 

حمایتھا من أي ضرر قد یقع علیھا سواء ما یھدد حیاتھا كانقطاع الماء عنھا، أو ما 

یؤثر على نموھا، وجعلت النخّلة أیضًا معیارا یقاس علیھ ما ینبت من أشجار في 

نطاق الأراضي المزروعة فیھا.

فرُِضَ لأجل حیاة النخلة وسلامتھا، إجراءات تتحول بموجبھا الملكیة الخاصة 

إلى انتفاع عام مع تعویض أصحاب الملكیة الخاصة؛ فإذا انھدم فلج قریة ما وتأخر 

1  السجستاني، أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان، النّخلة، تحقيق. حاتم الضامن، ط1، دار البشائر، بيروت: 2002، ص 41.

2   المقدسي، محمد بن أحمد، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ط3، مكتبة مدبولي، القاهرة: 1991م، ص 92.

3 نفسه، ص 92.

4  نفسه، ص 93.

5 نفسه، ص 93.

6 نفسه، ص 93.

7 نفسه، ص 93.

8 البكري، المسالك والممالك، ج1، ص369.

9 الكندي، بيان الشرع، ج 40، ص 293،  وأبو بكر الكندي، المصنف، مج11، ج17، ص 207، ومواضع أخرى كثيرة مبثوثة في كتب التراث الفقهي.

10   أبو بكر الكندي، المصنف، مج11، ج17، ص 60، 61، 342، ومواضع أخرى كثيرة.
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من  النخّل  على  الخشیة  وكانت  السابق،  موضعھ  في  مجراه  شق  لتعذر  إخراجھ 

جفافھا، فإنھ یسمح لأھل ذلك الفلَجَ  أن یشقوا مجراه في أموال آخرین بعد تحدید 

الثمن المناسب مقابل ذلك، وذلك حرصا على سلامة النخل(1)، وما یتبع ذلك من 

بقاء الحیاة في القریة، أما من حیث حمایة نموھا فعند مجاورة شجرة كبیرة لھا مثل 

النخیل في أملاك الآخرین(2)، أو من قبل الأشجار الكبیرة كالقرط مثلا(3)، فإنھ یلزم  

قطع ما ناف على النخل، حتى لا یحجب عنھ الضوء، ویلحق بھ الضرر.

ضمن  المزروعة  الأخرى  الأشجار  تكون  أن  النخّلة  محوریة  فرضت  كذلك 

حقوق  من  الأشجار  بتلك  یتعلق  ما  فكل  لھا،  تابعة  أي  زراعتھا؛  أراضي  نطاق 

لھا أو للعاملین فیھا یقُاس بالنسبة إلى ما وضع للنخلة من حقوق، أو ما یستحقھ 

ما  على  قیاسا  الفلَجَ   من  (الشرب)  فیضبط  النخّلة،  بشؤون  قیامھ  جراء  العامل 

تستحقھ النخّلة وما تحتاج إلیھ من الماء(4)، مع الأخذ في الاعتبار أن ھناك أشجارًا 

من  تحتاجھ  وما  النخّلة  ھي  الأساسي  المعیار  لكن  الماء،  ذلك  من  ترُوى  أخرى 

ريّ، ومما یعكس محوریة النخّلة أیضا ما تقرر لھا من حق في مساحة الأرض 

الزراعیة (المعروف بالقیاس) عند البیع والشراء أو الإرث؛ إذ جعل للنخلة حق 

القیاس، ویقصد بھ قیاس المساحة من الأرض التي تتبع النخّلة حین انتقال ملكیتھا 

من شخص إلى آخر، وحُدّد ذلك بین 3 أذرع و16 ذراعا وفق مقتضیات تخطیط 

الأرض والزراعة في تلك المساحة، ولبیان ما للنخّلة من أھمیة في ھذا الجانب؛ 

فقد قدم الشیخ أبي زكریا(5) الموضوع تقدیمًا بلیغًا بقولھ: «..أنّ النخّلة تقُایس، ولو 

1    العوتبي، الضياء، ج20، ص 355.

2  نفسه، ج20، ص 342-341.

3   ابن الحواري الفضل. جامع الفضل بن الحواري، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان: 1985، ج3، ص 128.

4   أبو زكريا، يحيى بن سعيد. الايضاح في الأحكام، ط1، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان: 1984، ج4، ص 259.

() أبو زكريا يحيى بن سعيد، أحد أشهر القضاة في عُمان في القرن الخامس الهجري، له كتاب الإيضاح في الأحكام، وعدد من   5
السير، السعدي، فهد بن علي. معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية قسم المشرق، الجيل الواعد، مسقط: 2007م، ج4، ص 305.
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من عُمان إلى سیراف؛ ما لم یلقھا شيء یقطع القیاس»(1)، كما تضُبط حجم مساحة 

(الأجیل)(2) بناءً على عدد النخّل في الوحدة الواحدة وقدرة الفلَجَ  على سرعة ملئھا، 

فإن كان الفلَجَ  ذا تدفق عالٍ جُعل في كل وحدة ثلاث نخلات أو أكثر، وإن كان 

الفلَجَ  ذا تدفق منخفض جُعلت في كل وِحْدة نخلتان أو نخلة واحدة(3)، إضافة إلى 

ذلك جُعلت النخّلة أیضا معیارا في اتخاذ الحریم(4) عن جدار الجار وعن الطرق 

والسواقي، فیضبط غرس الأشجار كالرمان ونحوه بأن «یفُسح عن الجدار ثلاثة 

أذرع مثل النخل، وكذلك عن الطریق الجائزة»(5)، إلا ما كان من الأشجار الكبیرة 

معیار  تكون خارجة عن  فإنھا  القرط؛  مثل:  أبعد  لمسافات  أغصانھا  تتفرع  التي 

النخّلة(6)، وإذ یسري على الأشجار التي تكون خلال النخّل ما یسري على النخّلة 

من حقوق وضوابط كما سبق بیانھ، فإن حقوق العمال الذین یعملون في رعایة تلك 

الأشجار تكون أیضا مشابھة لما ذكر، وحقوقھم تكون فیما یفرض لھم من أجر على 

رعایتھم للنخل؛ إذ لا تعدو أن تكون تلك الأشجار تابعة للنخل تروى بما یروى بھ 

النخل، وتصلح بما یصلح بھ النخّل من سماد أو غیره(7).

إنتاجھا  یعزّز  مثمرة،  شجرة  أنھا  على  للفلاحة  محورا  النخّلة  اعتماد  یعود 

من التمور الأمنَ الغذائي للمجتمع، إضافة إلى ذلك یمكن الاستفادة من كثیر من 

أجزائھا في الصناعات، كذلك تعد عینا (مالا) مقبولا للتداول بین أفراد المجتمع، 

1  أبو بكر الكندي، المصنف، مج11، ج17، ص 162.

شبكة  بينها  تربط  متقاربة  ترابية  أحواض  عادة  وهي  أقل،  وحدات  إلى  فيه  الزراعية  الأرض  قطعة  تقسم  ترابي،  حوض  عن  عبارة  الأجيل   2
سواقي صغيرة؛ لتسهيل عملية الري داخل الأرض الواحدة.

3 ابن الحواري، الجامع، ج1، ص 199.

4  الحريم مسافة تترك بدون عمارة بين الجارين أو ملكين أحدهما خاص والآخر عام، وهذه المسافة تكبر وتصغر بحسب الأصل الذي يتعلق به 
الحق، والحريم أنواع؛ منها: حريم الطريق، وحريم الساقية، وحريم الحائط، وحريم البحر، وحريم البئر، وحريم الدار، مجموعة من الباحثين. معجم 

المصطلحات الإباضية، ط2، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان: 2012م، ج1، ص241.

5 العوتبي، الضياء، ج20، ص 346.

6 العوتبي، الضياء، ج20، ص 346، ابن الحواري، الجامع، ج3، ص 128.

7  ابن الحواري، الجامع، ج3، ص 127، ابو بكر الكندي، المصنف، مج12، ج 21، ص 451-450.



٣١١
٢٠٢٣م خاص عدد

٣١٠
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

یدیرونھ بینھم لأجل قضاء مآربھم، كالزواج، والوصیة، ویمكن تحویلھا أیضًا إلى 

سیولة نقدیة بالبیع أو الرھن أو غیره، فالنخّلة في عُمان ینطبق علیھا وصف ابن 

وحشیة إلى حد كبیر:»...حتى أن الناس لا ینتفعون من شيء من المنابت انتفاعھم 

الطیب  في  مثلھا  الثمار  في  لیس  ثمرة  الكثیرة  المنافع  ھذه  مع  لھ  وكان  بالنخل، 

وحلاوة الطعم...، وأن جمیع أجزائھا من أسفلھا إلى أعلاھا في كل واحد منھ منفعة 

تكون  التي  الحالات  في  حتى  بكثرة  مرغوبا  مالا  النخّلة  غدت  لذلك  للناس»(1)؛ 

فیھا نخلة واحدة یملكھا شخص ما وسط نخل لمالك آخر، ولا تملك تلك النخلة من 

الأرض التي تنبت علیھا شیئا، فبمجرد وقوعھا من ریح أو غیره، تنتھي ملكیتھا 

وھي ما تعرف بـ(النخلة الوقیعة)(2).

الممارسات العلمية في فلاحة النخلة:

تعد المعرفة بأحوال الأرض والنباتات وما یصلح من الزراعة والبذور، الركن 

الفلاحة  كتاب  مقدمة  في  جاء  فقد  وحدیثا،  قدیما  الزراعة  أركان  من  الأساسي 

الرومیة للبعلبكي عبارة: «ھذا كتاب قسطوس الفیلسوف الرومي في الزراعة وما 

یتعلق بھا مما لا یستغني عنھ المزارعون»(3)، فالمعرفة أساسیة في ممارسة النشاط 

الزراعي؛ نظرا لما یترتب علیھا من جودة العمل، وزیادة الإنتاج وغیره.

لم یفُْرِد المُصَنِّف العماني كتابا في الممارسات الزراعیة (الفلاحة)، مع ذلك فقد 

عَرَف المجتمع الزراعي في عُمان الكثیر من خواص النخّلة، والأسالیب العلمیة 

للتعامل معھا بھدف سلامة النخلة، وصحتھا، وزیادة إنتاجھا، وسلامتھ وجودتھ، 

وقد وصلت إلینا الأسالیب العلمیة تلك من تفاعل أھل الزراعة والقائمین علیھا مع 

1 ابن وحشية، الفلاحة النبطية، ص1340.

2 مجموعة من الباحثين. معجم المصطلحات الإباضية، ج2، ص 996.

3 البعلبكي،  الفلاحة الرومية، ص89.



٣١٣
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٣١٢

الفقھاء؛ فحین یختلفون یلجؤون إلیھم فیفصلون فیھا بناء على المعرفة المجتمعیة 

في  المتبعة  الطریقة  وھي  البلد)(1)  (سُنَّة  تسمیتھ  على  اصطلح  ما  أو  الموروثة، 

التعامل مع النخّلة بحسب الظرف أو القضیة المختلف فیھا، التي ھي بمثابة تراث 

معرفي علمي منقول شفھیا بین أجیال المجتمع، فیدونون ذلك في مصنفاتھم الفقھیة 

التي حفظت لنا كثیرًا من تلك المعارف العلمیة الزراعیة بین ثنایا المسائل الفقھیة.

تكشف مصادر الفقھ العمانیة المتنوعة عن المعارف الفلاحیة المتعلقة بالنخّلة، 

منھا:

قوة النخلة وجودة إنتاجھا: من حیث معرفة قیمتھا وجودة إنتاجھا، فمن عیوب 

تنالھا  التي  والمأكولة  الجانحة(2)،  المزروعة:  الأرض  من  موقعھا  بحسب  النخّل 

الدواب والأیدي من الأرض(3)؛ أي النخّلة الصغیرة التي تقع على طریق فتمر بھا 

إلیھا ،  الوصول  الناس لسھولة  أیدي  تنال من ثمرھا  أو  فتنال من ثمرھا،  الدواب 

كما أن من النخّل غیر المرغوب فیھا النخّلة المنفردة التي تعُرف بالعزبة الفانیة(4)، 

الموت  إلى  فھي  عمرھا  طال  التي  المنفردة  النخّلة  أنھا  العبارة  سیاق  من  ویفھم 

والفناء أقرب؛  ولعل سبب ذلك یعود إلى ما ذكره ابن وحشیة من أن بعض النخّل 

تتغیر جودة ثمرھا بعد أن تكبر النخّلة(5)، وھو ما یؤكده العلم الحدیث من أنھ كلما 

تقدمت النخلة في العمر انخفض المعدل السنوي لإنتاج الأوراق الجدیدة(6)؛ وعلى 

ذلك تضعف قدرتھا على إنتاج الطلع.

 وعلى النقیض من ذلك فإن أفضلھا النخّلة الوسط التي تقع في موضع نفیس 

1 الكندي، بيان الشرع، ج40، ص 276-275.

2 المائلة، جاء في لسان العرب جنح إليه يجنَح ويجنُح جنوحا ويجتنح: مال،  ابن منظور، لسان العرب، مادة جنح، ج2، ص 428.

3 ابن الحواري، الجامع، ج1، ص 146.

4 نفسه، ص 146.

5  ابن وحشية، الفلاحة النبطية، ص 1343.

6   إبراهيم، عبد الباسط عودة. زراعة النخيل وجودة التمور بين عوامل البيئة وبرامج الخدمة والرعاية، د.ط، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
والابتكار الزراعي، دولة الإمارات العربية المتحدة، د.ت، ص 354.



٣١٣
٢٠٢٣م خاص عدد

٣١٢
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

یزید في ثمنھ الطالب، أو من نوع یرعى الناس فیھ ویزیدون في ثمنھ(1)، وفي ھذا 

الإطار فإن ھناك أراضيَ تمیزت بجودة نخلھ؛، فأصبحت أغلى سعرا من غیرھا، 

مثل ذلك أن نخل قریة (العقر) تعد أغلى سعرا من نخل قریة (سعال)(2)، والقریتان 

ببلد واحد وھي نزوى، ولا یتضح سبب ھذا التمایز بین القریتین إلا أن یكون ثبات 

تدفق میاه أفلاج العقر أكثر من أفلاج سعال في فترات الجفاف.

أثر الرطوبة على جودة الإنتاج: مما ثبت عند العمانیین بالتجربة، التفاوت في 

جودة الإنتاج بین نخل المناطق الجبلیة ومناطق الباطنة؛ ویعود ذلك إلى تأخر نضج 

ثمرة نخل الباطنة، وتخلفّ بعضھا عن بعض في نضج الثمرة بشكل واضح، یقول 

العوتبي: «ونخل الباطنة في إدراكھا تخلفّ بعضھا عن بعض في اللحاق، وتقارب 

المناطق  في  عالیة  الرطوبة  نسبة  أن  ذلك  في  الرئیس  والسبب  الجبل»(3)؛  نخل 

الساحلیة مثل الباطنة، على عكس المناطق الجبلیة الجافة التي تتعرض فیھا النخّلة 

الحدیثة من  الدراسات  تؤكده  ما  الرطوبة(4)، وھو  قلة  مع  لدرجات حرارة عالیة 

أن ارتفاع نسبة الرطوبة في الھواء المحیط یقللّ من فقدان رطوبة الثمار، ویؤدي 

إلى حدوث تغیر فسیولوجي في تطور الثمار بسبب صعوبة التخلص من الرطوبة 

الزائدة داخل الثمرة؛ وھذا یؤدي إلى طول مرحلة الرطب وتأخیر النضج الطبیعي 

للثمار وھو ما یسبب تساقطھا(5)، وقد وظفّت ھذه المعرفة في مراعاة حق النساء 

من أھل المناطق الداخلیة المتزوجات في الباطنة من حیث مراعاة قضاء صداقھن، 

فلا یعطین من نخل الباطنة وإنما من نخل الجبال؛ لأجل التفاوت في جودة الإنتاج، 

1 ابن الحواري، الجامع، ج1، ص 148.

2  أبو زكريا، الإيضاح، ج4، ص 218.

3 العوتبي، الضياء، ج9، ص 237.

4  الحتروشي، الجغرافيا الطبيعية لسلطنة عُمان، ص 90.

5 إبراهيم، زراعة النخيل وجودة التمور بين عوامل البيئة وبرامج الخدمة والرعاية، ص 80.



٣١٥
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٣١٤

وما یتبعھ من سعر النخلة(1).

تحمل النخلة للملوحة:  انصب تفكیر العُمانیین، الذین خَبرِوا طبیعة بلادھم ذات 

الأرض  لري  الماء  توفر  أھمیة  الأول على  المقام  في  الشحیحة،  المائیة  الموارد 

الزراعیة بما یكفي لفسلھا أو زرعھا، دون النظر إلى طبیعة تلك المیاه، ودرجة 

وا درجات الملوحة من العیوب الظاھرة التي  تملُّحِھا، وتأثیرھا في التربة، فلم یعَُدُّ

أرضًا،  اشترى  «ومن  الزراعیة:  الأراضي  في  والشراء  البیع  عقود  بھا  تبَْطلُ 

فوجدھا مالحة الماء ولا ماء لھا؛ فلیس بعیب یجب الرد بھ»(2)؛ ولعل السبب الوجیھ 

في ذلك أن أبرز المزروعات في عُمان ھي النخّلة وھي شجرة قلیلة التأثر بملوحة 

المیاه، بل إن مصادر الفلاحة العربیة تشیر إلى حاجة النخّلة للملوحة عند فسلھا(3)، 

وتستمر حاجتھا لذلك بعد الفسل(4)، وھو ما أثبتتھ الدراسات الحدیثة من حیث قدرة 

النخّلة على تحمل درجات الملوحة المرتفعة نسبیا (5).

رعایة النخلة كشجرة: أوضحت مسائل التعاقدات في كتب الفقھ ما تحتاجھ النخّلة 

من رعایة، أو أعمال إصلاح الأرض تحت النخّل، مثل: التسمید والرضم(6)؛ فمن 

حیث رعایتھا كنخلة فإنھ ینبغي الاھتمام بنظافتھا من السعف واللیف الیابس، أو 

ما یعرف بالشراطة(7)، وھي عملیة مھمة؛ لأن السعف الجاف یساعد على انتشار 

1 العوتبي، الضياء، ج14، ص 83.

2 العوتبي، الضياء، ج21، ص 376، طبعا الملوحة المرادة هنا ليست الملوحة التي ظهرت في الباطنة لاحقا؛ نتيجة شدة الاستنزاف، وإنما هي 
الملوحة الناتجة عن طبيعة الصخور الحاملة للمياه.

3 يشير ابن بصال إلى طريقة من طرائق فسل النخل: «... يكون في شهر يناير، ووجه العمل فيه أن تؤخذ الثمرة بلحمتها، وتشرح على ظهرها 
حد النقير وهي النقطة على ظهر النواة، ثم يعمد إلى الأرض المالحة وتحفر فيها حفرة عمقها ذراع»،  ابن بصال، محمد بن ابراهيم بن بصال 

الطليطلي. الفلاحة.، تحقيق بييكروسا مارية مياس ومحمد عزيمان، معهد ملاي الحسن، تطوان: 1955م، ص 59.

4 إلى ذلك يشير الأفضل الرسولي بقوله: «والنّخلة تتوق إلى الملوحة»،  الأفضل، العباس بن علي بن داود الرسولي(ت778ه/1377م). بغية 
الفلاحين في الأشجار المثمرة والرياحين، تحقيق د. خالد الوهيبي، ط1، دار الفرقد، دمشق: 2016م، ص613.

Harris, Franklin Stewart. Soil Alkali: Its ،5 حدد هاريس قدرة النّخلة النمو في تربة تتراوح فيها الملوحة بين 30 و40 جزء في المليون
Origin, Nature, and Treatment, J. Wiley, NEW YORK: 1920, p 219، ومكي وعثمان، محمود بن عبدالنبي ومحمد حافظ. النخيل في 

سلطنة عُمان، ط2، ديوان البلاط السلطاني، مسقط: 1997، ص 16.

6  «رَضَمْتُ الأرْضَ رَضْماً أَثَرْتها لزرْع أو نحوه يمانية»، ابن منظور، لسان العرب، مادة رضم، ج12، ص 244.

7  الشراطة تهذيب سعف النخيل الجاف بقطعه بالقرب من جذع النخلة،  الحبسي، عبدالله بن صالح. معجم المفردات العامية العمانية، ط2، 
مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، مسقط: 2007م، ص 178
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٣١٤
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

الأمراض، كما أنھ یلحق أضرارا میكانیكیة بالثمار نتیجة احتكاكھ بھا(1).

من  وھي  الحشائش،  من  وتنظیفھا  الأرض  إثارة  بھا:  ویقصد  الرضم،  أما   

الأعمال المرتبطة برعایة النخّلة كشجرة، ولم تذكر المصادر طبیعة الحراثة التي 

كانت تتعرض لھا أرض النخّل من حیث مواقیتھا، وعدد المرات في السنة، إلا أن 
إغفال ذكر ذلك لا یعني عدم أھمیتھ للنخلة؛ فقد رُبط ذلك بحق العامل في الثمرة(2)

كونھا من الإصلاح المرتبط بجودة الثمرة ووفرتھا، فإن قیام العامل برضم أراضي 

النخیل یحفظ حقھ في الثمرة، و قد أكدت الدراسات الحدیثة أھمیة إزالة الحشائش 

النخیل  بأشجار  الإضرار  في  مباشر  غیر  دور  من  الحشائش  لھذه  لما  للنخلة؛ 

كالفئران والجرذان  الحشریة  الآفات غیر  بیئة ملائمة لانتشار  توفیر  عن طریق 

الطلع، وسوسة  تكون عائلا عرضیاً لحشرات سوسة  أن  أیضًا  یمكن  والقواقع،  

النخیل الحمراء، والحمیرة، والنمل الأبیض، والنیماتودا التي تسبب تعقد الجذور(3).

الفلَجَ،  المضبوط أصلا بحاجة  الريّ مرتبط بدوران ماء  الريّ:  عادة یكون 

النخّلة من الماء؛ إذ ضبطت قسمة میاه الأفلاج بحیث یكون دورانھا على قیاس 

ھي  النخّلة  ولأن  العطش،  یضرھا  لا  بحیث  المزروعة  الأرض  مساحة  كفایة 

الشجرة الرئیسة في الأرض الزراعیة في عُمان فلا یبعد أن یكون مدى حاجتھا 

للمیاه، والمدة الزمنیة لتحملھا العطش، ھي المعیار الرئیس في تحدید زمن دوران 

ماء الفلَجَ، وتختلف حاجة النخّلة للري بین الشتاء(مرحلة التنبیت والتزھیر للثمرة)، 

والصیف (مرحلة نضج الثمرة)؛ فقد أثبت العلم حدیثا أن في مرحلة التلقیح (التنبیت) 

ینبغي أن تقُلل كمیة الري إلى الربع 25 % إن لم یوقف الري طیلة فترة إجراء 

السلطاني، د.ت،  البلاط  المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية بسلطنة عمان، د.ط، شؤون  1 عبدالمجيد، أحمد رضا. نخيل وأشجار وفواكه 
ص64-62.

2  الكندي، بيان الشرع، ج30، ص 228.

3 إبراهيم، زراعة النخيل وجودة التمور بين عوامل البيئة وبرامج الخدمة والرعاية، ص 302.



٣١٧
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٣١٦

العملیة، في حین تحتاج مرحلة التزھیر والعقد إلى ريّ خفیف مع تجنب الجفاف أو 

الإسراف؛ إذ إن انخفاض الري أو زیادتھ في ھذه الفترة یسبب تساقط جزء كبیر 

من الأزھار والثمار العاقدة الصغیرة، وتكون كمیة المیاه بنسبة 50 %(1).

وقد وظف العمانیون المعرفة، المتمثلة في حاجة النخلة للري والتفاوت في ذلك 

في مراحل نمو ثمرة النخلة، في تنظیم إدارة میاه بعض الأفلاج؛ ففي فلج (السعالي) 

وھو أحد أكبر أفلاج نزوى ویسقي قریة سعال، ضبطت إدارتھ بحیث یزیدون أیاما 

إلى  ویعودون  الشّتاء،  من  معروف  وقت  في  الفلَجَ  میاه  أسھم  دوران  توقیت  في 

التوقیت الثابت لدوران الأسھم في فصل الصیف، بحیث «.. یكون دوره في الحرّ 

على عشرة أیاّم، وفي الشّتاء على نحو ستةّ عشر یومًا»(2)، ویستغلون تلك الزّیادة 

الفلَجَ وحاجتھ من  بادّة تؤجّر میاھھا (تطُنى) ویكون عائدھا لإصلاح  في إضافة 

الصیانة، أو إصلاح أموالھ، وباقي الزّیادة تقسم على أصحاب أسھم الفلَجَ، فمن كان 

لھ أثر، یصبح لھ أثرًا ونصف الأثر وھكذا(3)، ویعد ھذا الإجراء سُنَّة ثابتة متبعة 

ومتعارف علیھا في الفلَجَ لا تتغیر.

عاملِ  استحقاق  في  المحددات  أحد  جُعِل  فقد  النخّلة  فلاحة  في  ي  الرَّ ولأھمیة 

ي شرطا یلزم العامل إكمالھ حتى تستوفي  النخّل نصیبھَ من ثمرتھا، كما جُعِل الرَّ

ي قبل حصادھا، وفي حالة رغبتھ في إنھاء التعاقد فلا ینھى  الثمرة حاجتھا من الرَّ

يّ(4). التعاقد ما لم تنتھ حاجة الثمرة من الرَّ

الجدیر بالذكر ھنا أن أمر ريِّ النخل في الباطنة یختلف عما ھو علیھ الحال في 

ري النخّل في القرى الجبلیة؛ ذلك أنھّ یعتمد على الرسّ، إضافة إلى أنھّ یروى في 

1 نفسه، ص 206.

2  ابو بكر الكندي، المصنف، مج11، ج17، ص 29.

3 ابو بكر الكندي، المصنف، مج11، ج17، ص 29.

4  ابو بكر الكندي، المصنف، مج12، ج 21، ص 445.



٣١٧
٢٠٢٣م خاص عدد

٣١٦
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

فترات محددة من العام ریا وافرا عن طریق الزجر من الآبار، ثم یترك بلا سقي 

باقي العام؛ إذ تشیر المصادر أنھّ یسقى مدة قد تزید قلیلا أو تنقص عن شھرین، تبدأ 

مع بدء نضج الثمار حتى نھایة القیظ(1)، وھي الفترة التي یحضر(2) أصحاب النخّل 

إلى نخیلھم، ثم یتركونھا مع نھایة القیظ ویعودون إلى بیوتھم(3)، وتجدر الإشارة 

ي لا یؤثر في إنتاج النخّلة، فھي تحمل ثمرة جیدة(4)،  إلى أن ھذا الأسلوب في الرَّ

ولا تحتاج إلى الماء كثیرًا في فصل الشتاء كما سبقت الإشارة إلیھ.

رعایة الثمرة من طلوعھا حتى حصادھا: برزت عدة ممارسات للعنایة بالثمرة 

من بدء طلع الثمرة حتى حصادھا، یمكن حصرھا في الآتي:

حدوثھ  ومیقات  الثمرة،  برعایة  المتعلقة  الفلاحة  أعمال  أول  وھو  التنبیت: 

بالشتاء، وتعد عُمان من أوائل البلدان التي یظھر بھا الطلع، وأول من تنتھي من 

التلقیح أو التنبیت، وإلى ذلك یشیر الملك الأفضل الرسولي: «... وابتداء تلقیح النخّل 

بقلھات، وأیام قطعھ وانقضائھ؛ أما قطعھ ففي عشرة كانون الأول (دیسمبر)،... ثم 

، ویجمع على  التلقیح 40 یوما»(5)، وبعد خروج طلع النخل، الذي یعرف بـ «القبِّ

أقَْباَب»(6)، یحتاج طلع النخّلة إلى تنبیت أو تلقیح، وھو من الأعمال الضروریة في 

فلاحة النخّلة(7)، ومع أنھّ لم یرد في المصادر الأنواع المناسبة من الأفحال لتلقیح 

1  أبو بكر الكندي، المصنف، م5، ج 6، ص 50.

المدن  أو أهل  البادية،  أو اهل  البحر،  الصيف، فيحضر أهل  النخل خلال فترة  المؤقت في  السكن  الحاضرة، يقصد به في عُمان  أو  الحضور   2
إلى مناطق النخل في فترة القيظ؛ لتلطيف الجو، ولحصاد نخلهم، ومتى ما انتهى القيظ يعودون إلى مساكنهم، وهي عادة عربية قديمة، 
ويقصد بها عكس التبدي، فكانت العرب تحضر إلى محاضرها في مناطق الماء والنخل مع طلوع نجم الشرطين وهو يطلع في أبريل، ثم تعود 

ى)مع طلوع سهيل، وهو يطلع في الحجاز 14 آب (أغسطس)،  الدينوري، كتاب الأنواء، ص 98-96. éللبادية (تتبد

3 لا توضح المصادر موضع بيوتهم ومقدار بعدها وقربها من النخل، إلا إن الباحث يرجح بحكم طبيعة سكان الباطنة، وسبل معيشتهم، أنه 
لا يبعد أن يكونوا إما أهل بحر، ومساكنهم قرب البحر، أو أصحاب إبل، فيبتعدون إلى الفلاة بعيدا عن النخل، أو أصحاب مدن، فيعودون إلى 

مدنهم.

4  أبو بكر الكندي، المصنف، م5، ج 6، ص 50.

5   الملك الأفضل، بغية الفلاحين، ج2، ص 623.

6  النعُماني، النخل وقيمته الغذائية والعلاجية، ص 9.

7 العوتبي، الضياء، ج20، ص 366-365.



٣١٩
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٣١٨

كل نوع من أنواع النخل(1)، غیر أنھّ یرد بوضوح عاقبة ترك النخّل بلا تنبیت، 

أو عدم كفایة التنبیت؛ فیظھر ما یعرف بـ(القرفد)(2)، و ھو عیب یؤدي إلى نمو 

البیض بدون حدوث عملیة التلقیح والإخصاب، وھنا یكون العقد بكري، وتنتج عنھ 

 (undeveloped fruit) ثمره مفرد أو ثنائیة أو ثلاثیة وخالیة من البذور تسمى

(الشیص)(3) فتؤدي إلى عدم نضوج الثمرة بصورة سلیمة، فلا تتحول إلى بسر ثم 

رطب ثم تمر كالعادة في الوضع الطبیعي للتمر.

قلع  الفلاحیة على  العُمانیون في ممارستھم  التنبیت ھذه درج     وفي مرحلة 

الأقباب للتخفیف عن النخّلة(4)، حتى لا تضعف عن حمل الثمر، وھذا عرف سائد 

والعامل  المال  بین صاحب  وقوع خلاف  حال  في  إلیھ  یحتكم  بلد،  كل  أھل  بین 

حول العدد المتبقي والعدد المقلوع من الأقباب، إذ قد تختلف نظرة كل منھما إلى 

Fruit) ) مصلحتھ بین الكثرة والجودة(5)، وھي عملیة تعرف حدیثا بخف الثمار

Thinningوتكون بإزالة جزء من الأزھار أو الثمار(6) أو استئصال شماریخ أو 

تقصیر شماریخ أو إزالة عذوق كاملة، ولھذه العملیة مردود اقتصادي مھم(7)؛ لأن 

عدم إجرائھا قد یؤدي إلى زیادة المحصول وتخفیض جودتھ، وھو ما یخفض من 

فینعكس  الإنتاج؛  من  یقلل  أیضًا  الخف  إجراء  في  المبالغة  وأن  التسویقیة،  قیمتھ 

الدراسات  من  مجموعة  إلیھ  أشارت  ما  وھذا  للثمار،  الاقتصادي  المردود  على 

1 ذكر ابن وحشية طرفا من ذلك، ابن وحشية، الفلاحة النبطية، ص 1348.

2 وهو الذي وصفه السجستاني بالصيصاء والشيص، وصفته: «أن تكون بسرتان أو ثلاث في تفروق واحد»، السجستاني، النّخلة، ص، 66، 
والتفروق قمع التمر.

3  إبراهيم، زراعة النخيل وجودة التمور بين عوامل البيئة وبرامج الخدمة والرعاية، ص 69.

4 التخفيف عن النّخلة من الممارسات المعمول بها في فلاحة النخل في غير عُمان أيضا كما أشارت إلى ذلك كتب الفلاحة العربية.

5 الكندي، بيان الشرع، ج40، ص۲۹۳-294 .

6 إبراهيم، زراعة النخيل وجودة التمور بين عوامل البيئة وبرامج الخدمة والرعاية، ص 348.

7   عبدالمجيد، أحمد رضا. نخيل وأشجار وفواكه المناطق الاستوائية ص64-62.



٣١٩
٢٠٢٣م خاص عدد

٣١٨
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

بأن طرائق الخف والتغطیة لھا أثر في جودة الإنتاج وزیادتھ، وزیادة وزنھ(1)؛ إذ 

یحمیھ من الأمراض التي تعرف بالغلج(2)، والوصومة(3).

التحدیر(تقویس العذوق): وھي المرحلة الثانیة من رعایة ثمرة النخّلة التي تمر 

ھذه  وفي  التمر)،  ثم  البسر،  ثم  (الخلال،  منھا:  النمو،  متعددة من حیث  بمراحل 

التنبیت،  المراحل تحتاج الثمرة إلى رعایة خاصة، فبعد مرحلة الطلع التي تلزم 

تأتي مرحلة الخلال الذي یحتاج فیھ النخّل إلى التحدیر(4)، ویقصد بھا إنزال عذوق 

النخّلة على سعفھا؛ لحمایتھا من الریح، ولضمان سھولة حصادھا، وصونھا عن 

من  یقلل  ھذا  وكل  حولھا.  النسبیة  الرطوبة  وتقلیل  المرتفعة،  للحرارة  التعرض 

الأضرار الفسیولوجیة، مثل: التشطیب وانفصال القشرة عن اللحم والذنب الأسود، 

وتساعد على تعریض الثمار للضوء الكافي(5).

فحین  التحدیر،  لعملیة  لاحقة  مرحلة  وھي  التسجیر  عملیة  تأتي  ثم  التسجیر: 

یبدأ نضوج البسر، وتحولھ إلى رطب، تصبح أكثر عرضة لتساقطھا من الأعذاق 

ر النخّل؛ أي تشد عذوقھا إلى جذع النخّلة، ویوثق  بسبب ھبوب الریاح؛ لذلك تسَُجَّ

رباطھا، وقد انفرد أھل عُمان بالتسجیر(6)؛ إذ إن أھل البصرة یكتفون بإنزال العذوق 

على سعف النخل(7)، وقد یعود ذلك إلى معرفة أھل عُمان بطبیعة مناخھم صیفا، 

إذ تتعرض بعض مناطق عُمان في بعض مواسم فصل الصیف لھبوب عواصف 

وأعاصیر عنیفة كما حدث في عام 251ھـ؛ حین شھدت مناطق واسعة من عُمان 

النوعية والكمية لثمار نخيل التمر برحى  1  حسين، فرعون أحمد. تأثير التغطية وطرائق الخف المختلفة والتداخل بينهما في بعض الصفات 
وبريم، المجلة العراقية لدراسات الصحراء، مج6 ع1، جامعة الانبار - مركز دراسات الصحراء، العراق:2016، ص 13.

2 الغلج: ذبول الثمار.

3 ضعف الثمار عن وضعها وحجمها الطبيعي.

4 تأتي العمليات الثلاثة (التنبيت والتحدير والتسجير) متتابعة، مثل: «من نبت نخلة أو حدرها أو سجرها»، ابو زكريا، الإيضاح، ج2، ص 9.

5  إبراهيم، زراعة النخيل وجودة التمور بين عوامل البيئة وبرامج الخدمة والرعاية، ص 241.

6 السجستاني، النّخلة، ص 82.

7  نفسه، ص 82.



٣٢١
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٣٢٠

أمطارًا فیضانیة اجتاحت مزارع النخّل وھي في مرحلة نضج الثمار(1)،وتتساقط 

الأمطار الصیفیة على بعض المناطق الجبلیة من البلاد نتیجة الفوارق الحراریة 

بین البحر والیابس(2)، تكون مصحوبة أحیانا بھبات ریاح نشطة، تؤدي إلى تساقط 

الثمار، عرفت عند العُمانیین بـ(الریح الخارب)؛ أي الذي تتساقط بتأثیرھا حبات 

التمر الثلاث، أو السبع تمرات معا(3)، ویبدو من المصادر أن السجار أو التسجیر 

عملیة مھمة لا بد من قیام العامل في النخّل بتنفیذھا؛ لأجل حمایة الثمرة من ھبوب 

الریاح وتساقط حباتھا، وما یتبع ذلك من اختلاط التمر بالتربة أو الماء؛ الأمر الذي 

یؤثر في جودة المحصول.

النفاض والجداد: وھي المراحل الأخیرة من عملیات فلاحة النخّلة قبل الحصاد، 

ویقصد بالنفاض: ھزّ عذوق النخّل في منتصف الموسم؛ وذلك بھدف حصاد التمر 

الخالص، في حین یبقى البسر والرطب غیر الناضج معلقا في العذق حتى ینضج، 

النخّلة  من  العذوق  قطع  وتعني  النخل؛  صرام  أو  الجداد،  عملیة  بعدھا  تأتي  ثم 

لحصاد الثمرة، وھاتان العملیتان أیضا كسابقتھما یقوم بھما العامل المكلف بفلاحة 

النخل(4)؛ ذلك لأنھا من أمور الفلاحة التي تحفظ لھ حقھ في الثمرة(5)، والمترتبة 

علیھ عادة بحكم ما یعرف بسُنَّة البلد أو العادة المتبعة في البلد(6).  

العملیة  في  ومحوریتھا  النخّلة  أھمیة  مع  النخلة:  تصیب  التي  الأمراض   

الفلاحیة في عُمان، إلا أننا لا نعرف الكثیر عن الأمراض التي تتعرض لھا النخّلة 

إلا معرفةً یسیرة جدا، ومع ذلك أیضا لم یذكر طرائق معالجتھا، فقد جاء ذكر بعض 

1  السالمي، عبدالله بن حميد. تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان، د ط، مكتبة الاستقامة، مسقط: 2000، ج1، ص 165.

2 الحتروشي، الجغرافيا الطبيعية لسلطنة عُمان، ص 80، و89.

3 أابو بكر الكندي، المصنف، مج11، ج 18، ص 449-448.

4 العوتبي، الضياء، ج20، ص 367، 384.

5 أابو بكر الكندي، المصنف، مج12، ج 21، ص 445.

6 العوتبي، الضياء، ج20، ص 367، 384.
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٣٢٠
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

الأمراض والآفات التي تصیب النخّلة في مقام بیان حقوق المالك والعامل من ذلك 

(العبى)(1) الذي یصیب النخّل في بدایة الطلع والذي یؤدي إلى فساد الثمرة(2)، وھو 

ما یعرف بمرض خیاس الطلع (Inflorescence Rot)، أو تعفن النبات، یصیب 

الخلیج  دول  في  (بالنبات)  یسمى  ما  أو  الطلع  أو  الزھریة  النورات  المرض  ھذا 

العربي، وھو من أھم وأخطر الأمراض الفطریة التي تصیب النخیل في العالم(3)، 

إلى جانب ذلك یعد المطر من مسببات فساد غلة النخل؛ إذ إن كثرة المطر یؤدي 

إلى ما یعرف بالخرس(4).

فسل النخل: نخلة التمر ھي النوع الوحید من أنواع الجنس(Phoenix) الذي 

ینتج فسائل (Offshoots) وتعرف الفسیلة بأسماء مختلفة بناء على مناطق زراعة 

النخیل(5)، وقد استخدم العُمانیون طریقة (الفسیلة) المعروفة لدیھم بالصرمة، فعلیھا 

اعتمدوا في إكثار النخل. وطریقة الفسل أن یتم قطع الفسیلة من تحت النخّلة الأم، 

ثم فسلھا في  أمھا،  الفسائل عن  الصرم)(6)؛ أي فصل  بعملیة (قعاش  فیما یعرف 

فیما یعرف  الفسائل في الأرض،  تشتیل ھذه  یتم  فیھ، وقد  المراد فسلھا  الموضع 

إلى  نقلھا  یتم  ذلك  بعد  ثم  تقوى،  حتى  مكان  في  الفسیلة  تغرس  إذ  بالنقوص(7)؛ 

فیتم  فصلھا،  عند  الفسیلة  إلى ضعف  ذلك  یعود  وقد  فیھ،  فسلھا  المراد  الموضع 

تشتیلھا في مكان تكون الرعایة فیھ أفضل، ثم تنقل بعدما تكون قد استوت، وقلّ 

1  ذكر ابن وحشية ضمن عيوب النخل وأمراضه التي تظهر مع ظهور الطلع: «أن تنشق الطلعة عن عفن وسواد فإما أن لا يجيء من ثمرتها 
شيء البتة، وإما أن تخرج ضاوية فاسدة اللون والطعم» ابن وحشية، الفلاحة = النبطية، ص 1399، فلعل مرض (العبى) يكون مثل ذلك؛ لأن 

يّ)، وهو فساد يصيب ثمرته. éذكره مرتبط مع مرض آخر مشابه يصيب البُر يسمى (الد

2  العوتبي، الضياء، ج20، ص 366.

3  إبراهيم، زراعة النخيل وجودة التمور بين عوامل البيئة وبرامج الخدمة والرعاية، ص88.

4 فساد في ثمار النّخلة بسبب الرطوبة الناتجة عن دوام سقوط الأمطار أيامًا متتالية.

5  إبراهيم، زراعة النخيل وجودة التمور بين عوامل البيئة وبرامج الخدمة والرعاية، ص59.

6  ابن الحواري، الجامع، ج3، ص 99.

7  ابن الحواري، الجامع، ج3، ص 128.
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احتمال موتھا عند نقلھا(1).

إضافة إلى ذلك فقد تترك الفسائل، التي تنبت تلقائیا من النوى دون أن یتدخل 

أحد في زراعتھا، لتنمو، وھي التي  تعرف بـ(النواشئ)(2)، ثم ینظر فیھا بعد أن 

تثمر، فقد تنشأ نخلة ذات صنف جید غیر معروف من قبل؛ فكان لھذه النواشئ دور 

مھم في إكثار النخل، وتنویع أصنافھ(3)، ووردت إشارات متعددة ومتنوعة حول 

ھذه النواشي من حیث أسماؤھا، مثل: (القش) و(الدقل)، وھو «ما لم یكن من التمر 

والقشوش  الدقل  إن بعض  بل  قبل،  تكن معروفة من  لم  أي  معروفة»(4)؛  أجَناساً 

تفوق جودتھا النخّل المعروفة سلفا: «وكذلك البلعق إذا أعطي منھ أجزأ عن جمیع 

التمور كلھّا، إلا أن یكون دَقْل معروف ھو أعلى وأفضل من ھذا»(5)، ویبدو أن 

أنواع القشوش والأدقال كثیرة التنوع في عُمان في تلك الفترة. ومما یجدر ذكره 

ھنا أن من أجود النخّل ما ذكره ابن الفقیھ: «أجود تمر عُمان: الفرض، والبلعق، 

والخبوت»(6)، وقد قیل في الفرض:
إذا أكلت سمكا وفرضا   ذھبت طولا وذھبت عرضا(7)

التي تؤكد جودة ھذه الأصناف عمّا  العُمانیة،  المصادر  وھو ما تعكسھ أیضا 

سواھا(8)، وكذلك (الصرفان)(9) و(البرني)(10)، وھي من النخّل المعروفة في عُمان 

1  عبدالمجيد، أحمد رضا. نخيل وأشجار وفواكه المناطق الاستوائية ص75.

اتٍ مَعْرُوشاتٍ وغيرَ مَعْرُوشاتٍ{؛ أَي ابْتَدَعَها وابْتَدَأَ خَلْقَها. وكلñ مَنِ  é2  جاء في لسان العرب: «قال الزجاج في قوله تعالى: }وهو الذي أَنْشَأَ جَن
رْعُ... والنشأة من كل النبات، ناهضه الذي لم يغلظ  éخْلُ والز éاتُ: البَساتينُ. مَعْرُوشاتٍ: الكُروم. وغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ: الن éابْتَدأَ شيئاً فهو أَنْشَأَه، والجَن

شُوْ). éبعد»، ابن منظور، لسان العرب، مادة نشأ، ج1، ص172، وقد درج العمانيون على تسمية النخلة التي تنبت تلقائيا اليوم بـ (الن

3  عبدالمجيد، أحمد رضا. نخيل وأشجار وفواكه المناطق الاستوائية ص74.

4 ابن منظور، لسان العرب، مادة دقل، ج11، ص 246.

5 العوتبي، الضياء، ج9، ص 26.

6  ابن الفقيه، كتاب البلدان، ص 87.

7  السجستاني، النّخلة، ص 85.

8     ابن النضر، أحمد، الدعائم، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان: 1988م، ص 63، والعوتبي، الضياء، ج21، ص 78، وغيرها.

9  العوتبي، الضياء، ج21، ص 78.

10  نفسه، ص 302.
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وخارجھا(1)، وھناك أصناف أخرى من النخّل أیضًا، مثل: (المصیر)(2)، و(مقرت)

منھا  المشھور  إلى  إضافة  و(العجمضى)(6)،  و(الدویتي)(5)،  و(أنعمت)(4)،   ،(3)

الإقلیمي،  لھا  المجاورة  الأقالیم  إلى  عُمانیة  نخل  أصناف  انتقلت  فقد  عُمان؛  في 

واشتھرت في تلك الأقالیم، فیذكر المقدسي أن نخلة (مصین عُمان) من أشھر تمور 

كرمان(7). 

أسالیب تنظیم فسل النخّل: تعُد أسالیب تنظیم فسل النخّل وغرس الأشجار وضبط 

التباعد بینھا عنصر مھم من عناصر النشاط الزراعي؛ لما لھ من أھمیة وصول 

الضوء إلى الشجرة أو النخّلة بما یكفیھا، إضافة إلى النظر في الاستغلال الأمثل 

الزراعیة  القطعة  داخل  الغرس  تنظیم  أخذ  فقد  لذلك  المحدودة؛  الأرض  لمساحة 

نفسھا نمطا معینا من التنظیم؛ بحیث یكون الفسل بین النخّلة والنخّلة لا یقل عن 

ستة أذرع من محیط جذعھا(حوالي 7 أمتار)، فلا یزرع في ھذه المسافة شيء من 

النخّل أو الأشجار ذات الساق(8)، وھي مسافة قریبة من مسافة التباعد التي تحددھا 

والمسافات  النخلة  رأس  في  السعف  انتظام  لأن  وذلك  الحدیثة(8م)؛  الدراسات 

الزراعة المناسبة لھا أھمیة كبیرة في تقلیل فقدان الحرارة المكتسبة من التربة لیلا 

عن طریق التشتت الحراري (Heat Dissipation) أو عن طریق إعادة الإشعاع 

إلى  الحراري  الاشعاع  إعادة  في  تؤثر  السعف  كثافة  أن  كما   ،(Reradiation)

التربة مرة ثانیة حیث یعمل السعف كسطح عاكس للإشعاع الحراري لیلا؛ وھو 

1  ابن وحشية، الفلاحة النبطية، ص 1440 وص 1448.

2 العوتبي، الضياء، ج9، ص 240.

3  العوتبي، الضياء، ج21، ص 51.

4 نفسه، ص 70.

5 نفسه، ص 73.

6 السجستاني، النّخلة، ص، 83.

7 المقدسي، أحسن التقاسيم، ص470.

8 العوتبي، الضياء، ج20، ص 378.
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المناطق  في  الحرارة  درجات  وانخفاض  الصقیع  أضرار  یقلل فرص حدوث  ما 

الإصابة  احتمالات  من  تقلل  المسافة  ھذه  فإن  ذلك  إلى  إضافة  الصحراویة(1)، 

بالحشرات وآفات النخیل الأخرى(2).

 حقوق النخلة من الأرض: أشیر إلیھا في بدایة الورقة أن النخلة في عمان كانت 

مالا مقبولا للتداول، فأحیانا یضطر أحدھم لبیع نخلة أو أكثر من مالھ، أو تذھب 

لصداق عاجل أو آجل، أو قد یقتسم ورثة عددا قلیلا من النخل، ویصبح لكل منھم 

یملك ما بین الواحدة والخمس نخلات على سبیل المثل، وقد یضطر أحدھم إلى بیع 

نخلة دون أرضھا؛ أي وقیعة -كما سبق التعریف بھا- وھذا یعني أن ھناك مساحات 

قلیلة من الأرض تتداخل بھا حدود أملاك الشركاء، فكیف یتم تقاسم الأرض؟ وھل 

لجوانب المعرفة العلمیة دور في ذلك التقسیم؟

ذكرت الدراسات العلمیة الیوم أن أكثر من %80 من حاجة النخلة إلى الماء 

والغذاء تأخذه من محیط یبلغ قطره (4متر)(3)، وقد روعي ذلك في فصلِ حدودِ 

الملكیات المتداخلة، ومراعاة النخل الذي لا یمتلك من الأرض شیئاً أصلا،  فالنخلة 

أذرع  ثلاثة  الإحرامات  من  أعطیت  شیئا،  الأرض  من  تملك  لا  التي  (الوقیعة) 

(3.5م تقریبا) حول محیط جذعھا ما دامت حیة؛ وذلك من أجل تیسیر ما تحتاجھ 

من ري أو سماد أو إصلاح، إلا أنھا لا تملك تلك الأذرع الثلاثة، ولا یحق لمالكھا 

أن یزرع شیئا أو یتصرف في تلك المساحة الضیقة إلا بإذن مالك الأرض الفعلي. 

أما النخلة (الحوضیة) وھي النخلة التي یملكھا شخص ما، وسط نخل لمالك آخر، 

ولكنھا تملك الأرض التي علیھا، وإن سقطت یعاد فسلھا، ولھا مسقى یجري فیھ 

1  إبراهيم، زراعة النخيل وجودة التمور بين عوامل البيئة وبرامج الخدمة والرعاية، ص 340.

2  قناوي، مجدي محمد. آفات النخيل والتمور بسلطنة عمان، د.ط، شؤون البلاط السلطاني، د.ت، 95.

دولة  واقع  من  التمر  نخيل  أشجار  علي.  حسن  حسام  وغالب،  ص36،  الاستوائية  المناطق  وفواكه  وأشجار  نخيل  رضا.  أحمد  3   عبدالمجيد، 
الإمارات العربية المتحدة، د.ط، دائرة بلدية أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، د.ت، ص97.



٣٢٥
٢٠٢٣م خاص عدد

٣٢٤
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

الماء إلیھا(1)، فھي أقل إشكالا من النخل الوقیعة، فھي تملك حوضا من الأرض 

تابعا لھا، وھو أیضا بمحیط ثلاثة أذرع(2)، ولمالكھا الحق في زراعة ذلك الحوض 

والتصرف فیھ.

أما النخلة (العاضدیة) وھي فسلة أو نخلة تفسل على السواقي الرئیسة، فیكون 

بینھا وبین الساقیة في حدود ثلاثة أذرع أو أقل قلیلا؛ ولیس لھا فتحة من الساقیة 

(إجالة) لإحالة الماء إلیھا(3)، وتتمیز بأنھا لا تتداخل مع ملكیة أحد، كما تتمیز بأنھا 

تقع بقرب من مجرى مائي شبھ دائم فھي لا تحتاج إلى سقي محیطھا؛ لذلك وضعت 

ضوابط فسلھا، بما یحفظ حقھا من الأرض وقربھا من الماء، فأعطیت حقھا من 

الأرض ما بین ذراعین إلى ثلاثة أذرع من الجھات التي لا تواجھ فیھا الساقیة، 

بشرط أن لا تتعدى تلك المسافة إلى مُلك آخرین، أو الطریق، أما من جھة الساقیة 

فإنھا یراعى أن تكون المسافة بینھا وبین الساقیة كافیة لسلامة الساقیة.

الخاتمة:

من خلال ما تقدم، یتبین أن العماني قدم ممارسة علمیة في نشاطھ الزراعي 

العنایة  في  ذلك  تمثل  الخصوص،  النخلة على وجھ  بفلاحة  یتعلق  وفیما  عموما، 

الأرض  تھیئة  كذلك  الحصاد،  حتى  التلقیح  منذ  بثمارھا  والعنایة  وإكثارھا،  بھا، 

من تحتھا، والمحافظة على حقوقھا من الأرض بما یتیح لھا أخذ حاجتھا من الماء 

نسبة  والشتاء  الصیف  فترات  في  المیاه  إلى  حاجتھا  مراعاة  إلى  إضافة  الغذاء، 

وتناسباً، وما یتعلق بمراحل ثمارھا وإزھارھا، وحصادھا، كل ذلك وفق مقاییس 

مُوافقة لما أثبتتھ الدراسات الحدیثة.

1 مجموعة باحثين، معجم مصطلحات الإباضية، ج2، ص903.

2 أبو زكريا، الإيضاح في الأحكام، ج4، ص 263.

3  العوتبي، الضياء، ج20، ص218.
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التوصيات:

توجیھ بعض الدراسات العلمیة لاستخراج مكنونات الموروث العلمي العماني 

الزراعي من المصادر الفقھیة العمانیة، وأرشفتھ؛ تسھیلاً على الباحثین في العلوم 

الزراعیة للاستفادة منھا.

الممارسات  في  توظیفھ  أجل  من  الزراعي  العماني  العلمي  الموروث   تطویر 

الزراعیة الحدیثة.
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في  الطبية  النباتات 
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الملخص

 تحوي سلطنة عُمان على تنوع إحیائي نباتي یصل إلى أكثر من 1400 نوع. 

وھناك في حدود 1000 نوع نباتي لھا أھمیة اقتصادیة واجتماعیة ومنھا النباتات 

الجبل  وولایة  ظفار،  محافظة  في  عالي  الطبیة  للنباتات  الاحیائي  التنوع  الطبیة. 

بأن  الدراسة  وتبین  مسندم،  ومحافظة  صور  بولایة  جابر  بني  وجبل  الأخضر، 

عملیات الجمع والحفظ خارج الموطن الطبیعي في بنوك الجینات على ھیئة بذور 

للحفظ  وبالنسبة  المختصة.  الجھات  قبل  من  استكمالھا  المھم  من  حقلیة  بنوك  أو 

في الموطن الأصلي، فتعتبر محمیة الجبل الأخضر للمناظر الطبیعیة في الشمال 

ومحمیة جبل سمحان في الجنوب ھي من أكثر المناطق أھمیة للحفظ في الموطن 

الأصلي. النباتات الطبیة لھا أھمیة كبیرة جدا تقلیدیا وایضا في وقتنا الراھن من 

حیث إمكانیة تطویر وتتجیر منتجات للسوق المحلي والاقلیمي والعالمي من التنوع 

الاحیائي النباتي الطبي والذي یصل إلى أكثر من 440 نوعا في سلطنة عُمان.

،حفظ  الطبیة   النباتات  تنوع  العُمانیة،  الطبیة  النباتات  المفتاحية:  الكلمات 

الموارد الوراثیة للنباتات الطبیة  ،مھددات على النباتات الطبیة  ،تتجیر النباتات 

الطبیة
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Abstract

The Sultanate Oman contains a plant biodiversity of more 

than 1400 species. There are 1,000 plant species of economic 

and social importance, including medicinal plants. The 

biodiversity of medicinal plants is high in the governorate 

of Dhofar, Willayat Jabal Al-Akhdar, Jabal Bani Jaber in 

Willaya Sur and Musandam Governorate, and the studies 

showed that the collection and conservation processes outside 

the natural habitat in genebanks in the form of seeds or field 

gene banks are important to complete by the competent 

authorities. For conservation in the original habitat, the Jabal 

Akhdar Landscape Reserve in the north and the Jabal Samhan 

Reserve in the south are two of the most important areas for 

conservation in the original habitat.  Medicinal plants are of 
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great importance traditionally and also at the present time in 

terms of the possibility of developing and commercializing 

products for the local, regional and global market of medicinal 

plant biodiversity, which amounts to more than 440 species.

Key Words:

Omani medicinal plants

Diversity of Omani medicinal plants

Threats facing medicinal plants of Oman

Conservation

Commercialization 



٣٣٥
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٣٣٤

مقدمة

الوسطى  أفریقیا وآسیا وأمریكا  الحال في  العالم، كما ھو  أجزاء من  في عدة 

على  وتعتمد  العرقي  الطب  على  تعتمد  الریفیة  المجتمعات  تزال  لا  والجنوبیة، 

الأدویة النباتیة التقلیدیة، بینما في بلدان أخرى، تدمج الأدویة النباتیة التقلیدیة في 

النظم الصحیة الرئیسیة. 

تحتل سلطنة عُمان الجزء الجنوبي الشرقي من شبھ الجزیرة العربیة وتشترك 

في الحدود مع الإمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة والجمھوریة 

الیمنیة. وھي تمتد على طول خلیج عُمان وبحر العرب، مع خط ساحلي یبلغ طولھ 

الیمنیة.  الحدود  إلى  الشمال  في  ھرمز  مضیق  من  یمتد  كیلومتر   1700 حوالي 

إن موقعھا العالمي الممیز جنوب قارتي آسیا وشمال أفریقیا یوفر لعُمان السمات 

المعتدلة  النباتیة  التي تؤوي جمیع الأنواع  القارتین  لكلتا  الفسیوغرافیة والمناخیة 

إلى  والشجیرات  الأعشاب  من  الاستوائیة  النباتیة  الأنواع  إلى  الاستوائیة  وشبھ 

الأشجار.  من بین 391 ألف نوع من النباتات الوعائیة المعروفة حالیا للعلم، ھناك 

حوالي 369 ألف نوع (أو %94) ھي نباتات مزھرة في العالم، وفقا لتقریر صادر 

 .(Dasgupta، 2016) المتحدة  المملكة  في  كیو،  الملكیة،  النباتیة  الحدائق  عن 

یوجد في عُمان 1407 نوعا تمثل ٪0.42 فقط من النباتات المزھرة في العالم. ومن 

المحاصیل  قیمة اجتماعیة واقتصادیة ومنھا  لھا  ألف نوع  1407 نوع في حدود 

الغذاء والزراعي بحدود 108 نوع، واشجار وشجیرات الغابات و285 نوع نباتات 

المسطحات الخضراء والزینة و448 نوعا من النباتات الطبیة. تنتمي الأنواع الطبیة 

إلى 283 جنسا و95 عائلة وفقا ل «استراتیجیة الحفاظ على النباتات الاجتماعیة 

والاقتصادیة لسلطنة عُمان» التي وضعھا مركز عُمان للموارد الوراثیة الحیوانیة 

.(AL Lawati et al., 2017) 2017 والنباتیة في عام
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تنوع النباتات الطبية في سلطنة عُمان

ذكر اللواتي وآخرون  (Al-Lawati et al., 2020)  في كتابھم ”استراتیجیة 

الحفاظ على النباتات الاجتماعیة والاقتصادیة لسلطنة عُمان“ القائمة المرجعیة ل 

1407 نوعا نباتیا في عُمان ھناك على الاقل 448 نوعا منھا للاستخدام الطبي. 

وھذا یدل بوضوح إلى أن عُمان لدیھا كنز كبیر من الموارد النباتیة الطبیة، والتي 

یمكن أن یكون لھا فرص تجاریة كبیرة. إلا انھم ذكروا بأن التنوع الاحیائي للنباتات 

الطبیة لیس في الوضع اللازم من حیث الحفظ. الشكل رقم 1 یوضح اعداد الانواع 

عائلة.   95 إلى  تصل  النباتیة  العائلات  عدد  بأن  علما  نباتیة،  عائلة  لكل  الطبیة 

ونلاحظ بأن العائلة الشفویة (Lamiaceae) ھي أعلى في أعداد الانواع النباتیة، 

والریحان   (Zateria multiflora) العُماني  الزعتر  تحتھا  تضم  والتي  نوع،   16

Mentha.). ویلي ذلك العائلة النجمیة  spp) والنعناع (Ocimum basiclicum)

(Asteraceae) والتي تضم 13 نوعا، والعائلة الباذنجانیة والتي تضم 12 نوعا 

والتي تضم من النباتات الطبیة مثل المرنحة وتوجد منھا في السلطنة ثلاث أنواع 

Datura) و (Datura innoxia) و (Datura metel) والشرنجبان  fastuosa) وھي

Vachellia) السلم  منھا  نوع   11 البقولیة تضم  والعائلة   .(Solanum incanum)

(Vachellia tortilis) والسمر (Senegalia senegal) وشجرة السنط (flva

  الشكل رقم 1: العائلات النباتیة واعداد الانواع الطبیة لكل عائلة نباتیة تضم خمس انواع او أكثر.
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وتتمیز ھذه النباتات الطبیة بأن لھا خصائص أخرى غیر عن ان كونھا نباتات 

وأشجار وشجیرات  الزینة  ونباتات  كغذاء،  منھا  أخرى  لھا خصائص  بل  طبیة، 

حرجیة. 

الوضع الحالي لحفظ الموارد الوراثية النباتية الطبية خارج الموطن وداخله

الحفظ خارج النطاق ھو عملیة حمایة الأنواع من الانقراض، أو حتى تنوعھا أو 

سلالتھا، من النباتات أو الحیوانات خارج بیئتھا الطبیعیة؛ كأن یتم إزالة جزء من 

الموائل المھددة ووضعھا في مكان جدید، والتي قد تكون منطقة بریة أو في إطار 

رعایة البشر. بینما الحفظ داخل النطاق ھو في حفظ الموارد الوراثیة للأنواع داخل 

بیئتھا او موئلھا الطبیعي. 

لا یوجد في عُمان حالیاً مناطق محمیة في الموقع أو احتیاطیات وراثیة تحافظ 

على تنوع النباتات بشكل عام على نحوٍ فعال سوى في بعض المحمیات والتي تقع 

إدارتھا تحت إدارة ھیئة البیئة. تقریر ھیئة البیئة لعام 2021 أوضح أن من 25

أو تصنیفات  بالإضافة تصنیف  نباتیة  23 منھا تصنف محمیات  محمیة طبیعیة، 

204 بین  ما  المواقع  تلك  التي تحمى في  النباتیة  الأنواع  أخرى.  ویتراوح عدد 

عدد  مازال  محمیات  وھناك  ظفار.  بمحافظة  الاثري  خرفوت  خور  محمیة  في 

مسقط  محافظة  في  الطبیعیة  الشجر  رأس  كمحمیة  بھا  یسجل  لم  النباتیة  الأنواع 

وجنوب الشرقیة. ولكن لا توجد تقاریر تفصیلیة عن تلك الانواع المنتشرة في تلك 

المحمیات الطبیعیة. ھذه التقاریر ستساعد الباحثین في معرفة الانواع الاقتصادیة 

تنوعھا  ومدى  المناطق  تلك  في  المتواجدة  الطبیة  النباتات  ومنھا  والاجتماعیة 

الوراثي ضمن المحمیة وبین المحمیات. لذا من الاھمیة إجراء دراسات تفصیلیة 

عن التنوع الوراثي للنباتات في تلك المحمیات ونشرھا في تقاریر أو بحوث علمیة.  

المناطق  یتمَّ حفظھا دون شكٍّ في  الطبیة  النباتات  أنَّ تصنیفات  الرغم من  وعلى 
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المحمیَّة وغیر المحمیَّة المحدَّدة رسمیاًّ في سلطنة عُمان، مثل مناطق الطرقات، 

والھوامش الحقلیة، والغابات والمتنزّھات الوطنیة.  إلا أنَّھ في كل منطقة محمیة 

لأنَّ  المصادفة  طریق  عن  الطبیة  للنباتات  معیَّنٍ  تصنیفٍ  وجودُ  یحتمَل  موجودةٍ 

إدارة  یتمَّ  للترفیھ، أو لا  الموائل أو  لتنوع  البریة أو  للحیوانات  إدارتھ  یتمَّ  الموقع 

التنوع الاحیائي النباتي بأيِّ شكلٍ نشط.  ومن حیث الحفظ، یسمى ھذا بـ «الحفظ 

السلبي» (Maxted et al., 2020)، وھو ما یعني في ھذا السیاق أن مجموعات 

للحفظ،  دٍ  محدَّ مكانٍ  في  الصّدفة  بمحض  تحفظ  فھي  وجدت  إن  الطبیة  النباتات 

جانب  من  المجموعات  لھذه  نشطة  إدارة  فیھا  توجد  لا  التي  الحالات  في  ولكن 

أجل  الطبیة.  ومن  النباتات  المجموعات من  تندثر ھذه  فقد  الحفظ  العاملین على 

دعم مجموعات النباتات الطبیة، یلزم وجود إدارة أكثر فاعلیة على المدى الطویل، 

الأمر الذي ینطوي على شكلٍ من أشكال التدّخّل الدینامیكيّ في الموقع، حتى إذا 

إدارة  وتعدیل  الطبیة  النباتات  مجموعات  مراقبة  على  مقصوراً  التدّخّل  ھذا  كان 

الموقع إذا كانت أعداد الأنواع المستھدفة تتناقص.

المحمیة  الانظمة  أو  البذور  ببنك  أي  الطبیعي،  الموقع  للحفظ خارج  وبالنسبة 

الزراعیة أو الحقول الوراثیة، فھناك عدد محدود من الانواع، الوحدة التصنیفیة، 

كل  في  حفظھا  یتمَّ  التي  المجموعات  عدد  المعروف  غیر  ومن  حفظھا  تم  التي 

10 المستوطنة ھي  التصنیفیة غیر  للوحدة  بالنسبة  ما  بلدٍ  داخل  والتوصیة  منھا. 

مجموعات لكل وحدة تصنیفیة للنباتات الطبیة (Maxted et al., 2020) حیث 

یعتقد أنَّ ذلك یوفرّ عینّة كافیة من التنوع الوراثي طبیعیاًّ.  وبما أنَّ العدد الدّقیق 

للمجموعات خارج الموطن الطبیعي لكل تصنیفات النباتات الطبیة غیر معروف، 

فإنَّھ من المقترح أنْ یكون ھناك حاجة إلى المزید من أخذ العینّات للحفظ خارج 

الموطن لجمیع الوحدات التصنیفیة للنباتات الطبیة في سلطنة عُمان. وھكذا وبعد 
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مراجعة مجموعات النباتات الطبیة خارج الموطن الطبیعي وفي الموقع في سلطنة 

بفعالیة  ل إلى أن التنوع في النباتات الطبیة لا یتمَّ حفظھ وراثیاً  عُمان، تمَّ التوصُّ

تم  البیانات  أوضحت  حیث  خارجھ.    أو  الموقع  داخل  الحفظ  تقنیات  باستخدام 

توفیرھا من قبل مختصین حدیقة الأشجار والنباتات العُمانیة بأنھ تم حفظ في حدود 

البیانات  نباتات حیة،  أو  بذور  السلطنة على شكل  في  الطبیة  الأنواع  %35 من 

غیر معروضة. بینما بنك استدامة، بنك البذور الوراثي، والذي أنشأ من قبل مركز 

عُمان للموارد الوراثیة الحیوانیة والنباتیة (موارد) وجامعة نزوى فأنھ یحوي على 

حدود %10 من الانواع الطبیة، أي في حدود 40 نوع. ھذه البیانات حتى إعداد 

ھذه الورقة للنشر. ویقوم البنك بدراسة حیویة البذور ومحتوى الرطوبة وتخفیض 

سنوات  خمس  لمدة  للحفظ  مناسبة  لتكون  وذلك  أقل  او   5% إلى  الرطوبة  نسبة 

التوصیف والتقییم  بیانات  التنظیف والتوثیق من  الى عملیات  بالإضافة  أكثر.  أو 

https://) وإتاحة البذور في منصة شبكیة متاحة للباحثین وغیرھم.  رابط الشبكة

.(grip.mawarid.gov.om/gringlobal/home

تحليل الفجوة في عمليات الحفظ وتوصيات الحفظ خارج الموقع الطبيعي

یشیر غنى الوحدة التصنیفیة (الشكل 2) وھي عدد مشاھدة الوحدة التصنیفیة من 

النوع النباتي الطبي في منطقة جغرافیة معینة، والتوزیع التنبئي (الشكل 3) وھي 

عدد الانواع المحتملة وجودھا في منطقة جغرافیة معینة، وتحلیل الفجوات خارج 

الموطن الطبیعي (الشكل 4) والذي یشیر إلى نسبة الاعداد من الوحدات التصنیفیة 

للنباتات الطبیة التي لم تجمع وتحفظ في البنوك الوراثیة للبذور أو البنوك الوراثیة 

الحقلیة. بشكل عام، تشیر ھذه الخرائط الثلاث إلى مناطق التنوع الكبیر للنباتات 

الطبیة في النطاق الشمالي من الجبل الأخضر وجبل بني جابر وجبال ظِفار الساحلیة 

الجنوبیة. ان مناطق الفجوات للنباتات الطبیة یجب ان یعد لھا زیارات ودراسات 
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بحثیة لتقییم حالة التنوع النباتي سواء على مستوى النوع أو التنوع ضمن النوع. 

ھذه الزیارات والدارسات البحثیة ستساعد في وضع إستراتیجیة جمع مناسب من 

أجل الحفظ خارج المواطن الطبیعیة في بنوك البذور الوطنیة. 

الشكل 2: الخریطة تشیر إلى غنى تصنیفات النباتات الطبیة في سلطنة عُمان. 

المصدر اللواتي وآخرون (2020)
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الشكل 3: خریطة تشیر إلى غنى تصنیفات النباتات الطبیة المتوقَّع في سلطنة 
عُمان. المصدر اللواتي وآخرون (2020)

الشکـل 4: خریطـة تشیر إلی
 النتائج الشاملة لتحلیل الفجوة 
خارج الموقع للنباتات الطبیـة 
فــي سلطنـة عُمـان. المصـدر 
اللواتـي وآخــــرون (2020)
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التهديدات العامة على الموارد الوراثية النباتية الطبية 

المحاصیل  وسلالات  البرّیة  والأنواع  الطبیة  النباتات  تتأثر  أن  المتوقع  من 

المحلیة بشكل كبیر بتغیُّر المناخ في تحلیل أجراه اللواتي (2020) وزملائھ تبین 

تفقد  قد   (Aerva javanica) الراع  او  بالراي  ویسمى  الطبي  النباتي  نوع  بأن 

2050 بسبب  الى   2020 انتشارھا من  المتوقع  المناطق  %95 من مساحتھا في 

التغیر المناخي. ودراسة أخرى ذكرت بأن شجرة الصنوبر العربیة أو العلعلان قد 

 (MacLaren, 2016) تقل أعدادھا بالتغیر المناخي

ومن المھددات الأخرى، النباتات الغازیة وتأثیرھا على فقدان الموائل الطبیعیة 

تأثیر  للنباتات الطبیة في مواقعھا. وحالیا في جبال ظفار وسھل صلالة ومرباط 

النبات الغازي البارثینیوم على النباتات الطبیة وبالذات الانواع العشبیة أكثر منھا 

على الانواع الشجریة والاشجار ومنافستھا في موئلھا. 

إلا  عُمان  سلطنة  في  الطبیة  النباتات  حول  العلمي  النشر  تصاعد  من  بالرغم 

یتعلق بسعة وموقع وإمكانات الاستخدام  فیما  المعرفة  انھ مازال ھناك نقص في 

الحقیقي للنباتات الطبیة؛ فعلى سبیل المثال، السلطنة عملت على إیجاد قوائم الجّرد 

للنباتات الطبیة، إلا أنَّ نقص المعرفة بشأن عدد الأنواع للنباتات الطبیة المحفوظة 

التقلیدیة في استخداماتھا غیر متكاملة  الممارسات  البذور وكذلك بشأن  في بنوك 

ومشتتة.  ویحتفظ كبار السن عادة بالمعرفة التقلیدیة للنباتات الطبیة والتي قد لا 

النباتات  من  485 نوعاً  إذ یوجد في عُمان حوالي  تتوافر مع أحفادھم وأبنائھم.  

الفعلیة  الاقتصادیة  قیمتھا  تدرس  التي  الدراسات  من  جدّاً  قلیل  عدد  ھناك  الطبیة 

المادة  واستخلاص  مستدام  بشكل  حصادھا  وكیفیة  لھا  المُحتملة  والاستخدامات 

الفعالة بطرق صناعیة. 

النباتات الطبیة على نطاقٍ واسعٍ من خلال  المھددات الاخرى ھو جمع  ومن 
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التوسع الزراعي وضغط  إلى جنبٍ مع  رة جنباً  البرّیة والمدمِّ ممارسات الحصاد 

Tanko et al., 2005)) الطبیة النباتات  بقاء  الرعي والتحضر، كل ذلك یھدد 

 .((Van Wyk and Prinsloo, 2018) (Pandey and Savita, 2017

یؤدي  مما  الطبیة  النباتات  في حصاد  الإفراط  في  یتمثل  مھمّ  آخر  وھناك خطر 

عُمان،  الحال في  استدامتھا، كما ھو  النباتیة وعدم  الجماعات  انخفاض عدد  إلى 

حیث اختفت نبتة الزعتر العُماني (Zateria multiflora) من جبال مسندم (أحمد 

الھاشمي، تواصل شخصي).

بالنسبة للتأثیر العمراني على نباتات محافظة ظفار فمن ضمن 27 نوعا قد تكون 

قد تأثرت من العمران في خمس ولایة من محافظة ظفار ذات التنوع النباتي العالي 

بالبناء  الفترة من 1978 إلى 2018، ھناك نوعان طبیان قد یكون تأثرت  خلال 

Panicum) من العائلة النجمیة والثمام (Tagetes erecta) وھما نبات المخملیة

maximum) من العائلة النجیلیة. تم استخلاص ھذه المعلومات من تحلیل بیانات 

Al-) ظفار  محافظة  في  النباتي  التنوع  على  العمران  لتأثیر  العلمیة  الورقة  من 

.(Mulla et al., 2022

تتجير الموارد الوراثية للنباتات الطبية

الاقتصاد  في  طبیعیة  كثروة  الطبیعیة  الموارد  استغلال  في  السلطنة  سیاسة 

الوطني

في  علینا  یتحتم  وھذا  الطبیة  النباتیة  الوراثیة  الموارد  الموارد،  ھذه  ومن 

لإنتاج  المضافة  القیمة  وتطویر  بحوث  في  واستغلالھا  الموارد  ھذه  على  الحفاظ 

منتجات تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. فرؤیة عُمان 2040 في مجال القیمة 

الذي  الوقت  ”حان  على  تنص  المعرفة  واقتصاد  الطبیعیة  والموارد  المضافة 

إلى  (الناضبة)  الموارد  على  الاعتماد  مرحلة  من  والمجتمع  الاقتصاد  فیھ  ینتقل 
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التوجھ  أھداف  من  كانت  لذا   .(2040 عُمان  (رؤیة  والمعرفة“  الابتكار  مرحلة 

للبحث  فاعلة  الرؤیة ھي تطویر منظومة وطنیة  العلمي في  للبحث  الاستراتیجي 

أولویات سلطنة  المعرفة. ومن  اقتصاد  بناء  في  تسھم  والابتكار  والإبداع  العلمي 

على  قائم  ومستدام  متنوع  اقتصاد  ھناك  یكون  ان  القادمین  العقدین  خلال  عُمان 

للثورات  وتنافسیتھ متحققة، مستوعب  متكاملة  التقنیة والمعرفة والابتكار، أطره 

الصناعیة، ویحقق الاستدامة المالیة. 

وفي تحلیل مبدئي للفعالیات العلاجیة من خلال الاوراق العلمیة التي تم نشرھا 

الخصائص  ھذه  لھا  أن  وجد  عُمان  سلطنة  في  الطبیة  النباتات  من  نوع  لعشرین 

العلاجیة ومنھا: مسكن، مضاد للأكسدة، مضاد للالتھابات، مضاد لالتھاب المفاصل، 

-مضاد بكتیري ، مضاد للفیروسات، مضاد للفطریات (مضاد للمیكروبات بشكل 

عام) مضاد للسمیة الكبدیة، مضاد لمرض السكري، مضاد للتشنجات، اضطرابات 

الذاكرة، ارتفاع ضغط الدم، نشاط خفض الدھون، مضاد للسرطان، مبید للبعوض، 

مضاد للقرحة، مضاد لارتفاع درجة حرارة الجسم، مكافحة الشیخوخة، مطمث، 

ملین، مضاد للربو، مضاد للحساسیة، مقشع المعدة، و منشط المعدة.

المستوى  على  جذري  تغییر  ھناك  كان  الماضیة،  القلیلة  السنوات  مدى  على 

العالمي في اھتمام الناس في النباتات الطبیة لقدرتھا على توفیر العلاجات المفیدة، 

والتي ھي من أصل طبیعي. وإذا ما استغل المزارعون العُمانیون ورجال الأعمال 

فإنھم سیستفیدون  الكبیر،  التنوع  لھذا  مناسبا  استغلالا  العُمانیة  الأدویة  وشركات 

النباتات الطبیة المحلیة. إلا أن مازال القطاع الخاص لا یخوض  من احتیاطیات 

في ھذا المجال إلا ما ندر. ومن جھة قامت بعض الشركات المحلیة الصغیرة في 

إنتاج المیاه العطریة والزیوت العطریة من النباتات العمانیة البریة او المنزرعة 

اللیمون والنعناع مثل مشاریع خمیس الغسیني  والتي تشمل الورد والیاس عشبة 
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الوطنیة والتي تحمل منتجات (رواق). وبشكل تجاري كبیر عطور أمواج تستخدم 

إنتاج  الماضیین  العامیین  خلال  السلطنة  دعمت  وقد  منتجاتھا.  في  اللبان  زیت 

الزیوت الطبیعیة من النباتات الطبیة مثل اتفاقیة لمشروع زراعة الأشجار البریة 

لإنتاج زیت الشوع بولایة عبري بمحافظة الظاھرة مع «شركة قمم عبري» على 

مساحة (10) أفدنة وبتكلفة إجمالیة بلغت (100) ألف ریال عُماني وبطاقة إنتاجیة 

تصل إلى ألف لتر سنویاً من زیت الشوع. وبشكل تجاري صناعي كبیر تم افتتاح 

مصفاة إنتاج حامض السیباسك وھي من مشروعات الشراكة الناجحة بین القطاع 

یقُام في الشرق الأوسط  المحلي والأجنبي، وھو أول مشروع من نوعھ  الخاص 

العدید  في  ویدخل  الخَرْوَع)،  (زیت  یسُتخرج من  الذي  السیباسك  لإنتاج حامض 

حیز  المصفاة  ودخلت  والأدویة.  البلاستیك  وصناعات  الكیماویة  الصناعات  من 

الإنتاج التجاري في عام 2019، وتعدّ أول مشروع صناعي في قطاع الصناعات 

الثقیلة یشَُغَّل في المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم، وبلغ إنتاج الشركة خلال ھذه 

المرحلة 12 ألف طن سنویاً. ویعدّ حامض السیباسك أبرز منتجات الشركة، إلاّ أن 

ھناك منتجات أخرى تنتجھا المصفاة، كمادة الغلسرین التي تسُتخَدَم في الصناعات 

الغذائیة والطبیة، ومادة الأوكتانول التي تسُتخدم في الصناعات البلاستیكیة. إلا أن 

حبوت الخروع تستورد من الھند ولیس السلطنة.

أن أحد استخدامات المنتجات النباتیة الطبیعیة ھي الأدویة. على سبیل المثال، 

الامریكیة (FDA)ھو  والدواء  الغذاء  إدارة  علیھ  وافقت  الذي  الأول  الدواء  كان 

الدواء  ھذا  الشرج.  ومنطقة  التناسلیة  الثآلیل  لعلاج  یستخدم  الذي   ®Veregen

تمت  آخر  دواء   .(Camellia sinensis Kuntz) الأخضر  الشاي  من  مشتق 

الإسھال  أعراض  لعلاج  الأمریكیة  والدواء  الغذاء  إدارة  قبل  من  علیھ  الموافقة 

الموافقة  الذي تمت   ،™ Fulyzaq البشریة ھو المناعة  المرتبط بفیروس نقص 



٣٤٥
٢٠٢٣م خاص عدد

٣٤٤
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

علیھ في عام 2013. ھذا الدواء المستخرج من اللاتكس الدموي الأحمر لشجرة 

الكروتون من أمریكا الجنوبیة (Croton lechlerii Müll. Arg). بشكل عام، 

منتج  بیولوجي،  أنھا: جزيء  على  الطبیعیة  المنتجات  من  الأدویة  تعریف  یمكن 

نباتي (خلیط محدد)، ومشتقات منتج طبیعي. وأوضح  طبیعي غیر متغیر، دواء 

Newman and Cragg,) للغایة من التعریفات في مقال تم الاستشھاد بھ  ھذا 

.(2020

إیجاد المواد الخام للصناعات التي تعتمد على النباتات الطبیة والعطریة بشكل 

مستقر ومستدام قد یتطلب زراعة الانواع النباتیة الطبیة والعطریة بدلا من حصادھا 

الطبیعیة بسبب  لتعرضھا للاندثار من موائلھا  البر بشكل مباشر وذلك خوفا  من 

الاستغلال المفرط. ولتلبیة ھذا الطلب على المواد النباتیة الخام للاستخدام المباشر 

أو الاستخدام الصناعي، تم تطویر التقنیات الزراعیة للعدید من النباتات الطبیة، 

والتقنیات الحیویة البدیلة (التكاثر الدقیق، والإنتاج في مزارع الخلایا المزروعة 

ومحاولة  والمیكروبات،  النبات  في  الجینات   / الجینات  ونقل  الحیوي،  والمفاعل 

تعدیل مسارات التخلیق الحیوي، وما إلى ذلك) ونظام الإنتاج المیكروبي. قد یؤدي 

التقنیات الزراعیة وإدخالھا في الموائل  البذور والزھور، وتطویر  فھم بیولوجیة 

المصب  بعملیة  المرتبطة  الخام  الطبیة  النباتیة  المواد  توافر  تحسین  إلى  الجدیدة 

المحسّنة التي یمكن أن تؤثر على نسبة الانتاج العالیة. وبالمثل، فإن استخدام طرق 

الكشف المتطورة، وطرق الفحص عالیة الإنتاجیة، وعلم الجینوم والبروتیومیات 

أو  الفعالة  المواد  إنتاج  في  المعنیة  الجینات  على  الضوء  سلط  خلالھا  من  یمكن 

النباتات، وأنواع الجزیئات الحیویة، والمصادر الجدیدة  المستقلبات العلاجیة من 

للأدویة المعروفة. یمكن أن تساعد طرق التكنولوجیا الاحیائیة (الاستنباط أصناف 

نباتیة جدیدة، استنساخ وإكثار السلالات المختارة، والتعدیل بالجینات) بما في ذلك 
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تحریر الجینات في تحسین نظام الإنتاج. ومن ثم فإن تدجین النباتات البریة الطبیة 

لمواجھة  الحالي  للوقت  طلب  ھو  الجدیدة  الاحیائیة  التقنیات  مع  جنب  إلى  جنباً 

الصناعة.  في  المعیاریة  الصفات  ذات  الخام  المواد  تورید  في  المتمثل  التحدي 

في  المنشورة  العلمیة  مراجعتھم  في  التقنیات  لھذه  یستعرضان  وإرورا  راماوات 

.(Ramawat and Arora, 2021) 2021 عام

التنوع الاحیائي والموارد الوراثیة تعتبر من الموارد الطبیعیة والتي قد تستغل 

الجامعات  تنویع الاقتصاد. ویأتي دور  بكفاءة وتستخدم بطرق مستدامة في دعم 

ومراكز البحوث في تتجیر الابتكار والملكیة الفكریة من مخرجات البحث العلمي في 

مجال النباتات الطبیة، حیث من المعروف لدي الجمیع بأن أغلب طبیعة مخرجات 

البحث العلمي غیر تجاریة لذلك فإن التتجیر Commercialization ھي الوسیلة 

التي تحولھا إلى قیمة تجاریة. فمفھوم Commercialization وترجمتھا باللغة 

العربیة (تتجیر، توجرة، أتجرة) والذي یأتي بمعنى تحویل الشيء الغیر تجاري 

إلى تجاري، ھو أمر غیر حاضر بوضوح ومنھجیة واضحة في المؤسسات البحثیة 

بجودة  تقُییم  الأكادیمیة  المؤسسات  أغلب  فمثلا  عُمان.  سلطنة  في  والأكادیمیة 

ھذه  ولكن  علمیة.  منشورات  أو  الخریجین  اعداد  كانت  سواء  العلمیة  مخرجاتھا 

المؤسسات حالیا لا تأخذ من الملكیة الفكریة والابتكار أحد عناصر تقییمھا. فمثلا 

ھي تحتاج ان یكون لدیھا ملف لبراءات الاختراع وتفعیل ھذه البراءات وقدرتھا 

على تحقیق عائد من خلال تتجیرھا. وھناك الكثیر من الدراسات والمراجع والتي 

Muhammad and Awaisu,) تطرح أھمیة البحث العلمي والتطویر للنباتات

2008) (Sahoo and Manchikanti, 2013) (Astutik et al., 2019)

.((Kurnaz and Kurnaz, 2021

بد أن  الاستثمار في براءات الاختراع والابتكارات ھو قرار استراتیجي ولا 
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القدرة على  إن عدم  والدولة، حیث  للمؤسسات  العامة  الاستراتیجیات  مع  یندرج 

تتجیر براءات الاختراع ناتجة عن الانفصال ما بین الباحثین والصناعة والمجتمع 

فلذلك یجب التركیز على انشاء براءات اختراع متسقة مع نمط الانتاج المطلوب 

من القطاع الصناعي سواء المحلي أو الدولي.

المؤسسات الاكادیمیة والبحثیة والتي لھا مخرجات من بحوث النباتات الطبیة 

بدورھا ستحدد  الوحدة  التسویق والاستشارات. وھذه  یكون معھا وحدة  أن  یجب 

البحث  مخرجات  لتطویر  الدعم  وتأمین  الاستثمار  وفرص  المشتركة  المشاریع 

العلمي، وفي الوقت المناسب، تحقیق الدخل من منتجات أبحاث النباتات الطبیة. 

وقد تكون مثل ھذه الوحدات أو الأھداف ضمن مراكز نقل التكنولوجیا في بعض 

مردود  لھ  العلمي  البحث  مخرجات  تتجیر  عُمان.  سلطنة  في  الوطنیة  الجامعات 

المالیة  الموارد  التي تحتضنھا في رفد  البحثیة والمؤسسات  المراكز  استدامة  في 

المناسبة لدیمومتھم، بالإضافة الى مساھمتھا في الاقتصاد الوطني. 

لتنسیق أنشطتھا التجاریة، على المراكز البحثیة والأكادیمیة أن تخطط لإنشاء 

شركات مرتبطة بھا یتم من خلالھا إدارة الدخل التجاري. سیتم استخدام الأرباح 

المراكز.  تلك  في  والتشغیل  البحوث  أنشطة  لدعم  الأنشطة  ھذه  مثل  الناتجة عن 

الفكریة  الملكیة  آلیات لاقتناء  لوضع  والشركاء  الضامنین  المناقشات مع  وإجراء 

وتسویقھا لاحقاً؛ حیث تتعلق الملكیة الفكریة بنتائج الأبحاث التي أنجزتھا مخرجات 

البحث العلمي و / أو من خلال التمویل الخاص. وستضع المراكز البحثیة والأكادیمیة 

بمتطلباتھا والضامنین وشركاء  تفي  الفكریة والتي  للتسویق والملكیة  استراتیجیة 

البحث والجھات الراعیة. ومن المھم جدا أن یدخل القطاع الخاص سواء المحلي 

او الدولي في مجال البحوث على النباتات الطبیة بحیث یكون من المستقبلین لنتائج 

البحث ومكمل لمشوار التطویر التجاري.  
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التوصيات/الخاتمة

الأفضل  الاستخدام  أجل  من  الطبیة  للنباتات  العلمیة  البحوث  دعم  المھم  من 

للموارد الوراثیة النباتیة ولا سیما تلك التي توفر فرصًا واعدة للتنمیة بسبب أھمیتھا 

المحلیة والعالمیة، وأیضًا إمكاناتھا التجاریة، والتي لم یتم تناولھا بشكل كافٍ من 

قبل المجتمع العلمي المحلي سواء من خلال البحث، أو من خلال دعم حكومي و/

أو خاص. ومن المھم جدا استمرار عملیات الحفظ للتنوع النباتي وبالذات الطبي 

سواء على مستوى الحفظ داخل مواقعھا الطبیعیة لوجود ھذه النباتات و/أو حفظھا 

خارج مواقعھا الطبیعیة. 
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 ملخص

تمكن أھل عمان منذ قرون طویلة من الكثیر من العلوم الإنسانیة منھا أم الطبیعیة، 

وفي ھذه الدراسة التي تھدف إلى تتبع ما أورده مخطوط «الإیضاح فیما أودع الله 

من الحكمة في النجوم والریاح» من حقائق علمیة متقدمة في علم الأرصاد الجویة 

والمناخ محللا ومفسراً ومقارناً تلك الحقائق بالأرصاد الجویة الحدیثة، نبرز تلك 

الجھود العمانیة في بناء الحضارة الإنسانیة، وقد اعتمدت ھذه الدراسة على المنھج 

بنتائج عدیدة من  الدراسة  التحلیلي، وقد خرجت ھذه  المنھج  إلى  المقارن إضافة 

الظواھر  الكثیر من  بیئتھم بشكلٍ مكّنھم من تفسیر  العمانیوّن في  انخراط  أھمّھا: 

التي لا تتوفر لھا أدوات البحث والتحلیل الحدیثة كمخرجات الأقمار الاصطناعیة 

بأنواعھا المختلفة، والنماذج العددیة أو محاكیات الغلاف الجوي المتقدمة ففسّروا 

أسباب نزول الأمطار، ولامسوا بتفسیراتھم عوامل المناخ على المستوى السطحي 

إلى  إضافةً  وغیرھا،  الحراري،  والحمل  النسبیة،  والرطوبة  الجوي،  كالضغط 

الصاعدة  الھوائیة  والتیارات  العلوي،  كالتبرید  العلویة  الجوي  الغلاف  عوامل 
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والھابطة وأیضًا حركة الریاح النفاثة وغیر النفاثة في طبقات الجو العلیا، مستندین 

إلى التجربة والمعاینة المیدانیة، ومن أھم التوصیات التي خرج بھا الدراسة: إبراز 

قوة الفكر العلمي الذي كان لدى باحثي ذلك العصر ومقارنتھ بمستنتجات العلوم 

التغیر  دراسات  ولتدعیم  الحقبة  بتلك  أحاط  الذي  المناخي  الوضع  لفھم  الحدیثة؛ 

المناخي الحالیة)

دولة الیعاربة - الأرصاد الجویة – مخطوط الإیضاح -  الكلمات المفتاحية:

الإمام سلطان بن سیف – الأرشیف المناخي.
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Oman National Commission for Education, Culture  and Science

Dr. Humaid Saif Al Nofli 
Dr. Huda Mubarak Al Dayri
Khatma Ali Al Rushidi 

Abstract

For centuries, the people of Oman were able to acquire 

many humanities, including the natural sciences.

The research aims to follow-up on the advanced scientific 

facts in the science of Meteorology and Climatology mentioned 

in the manuscript “The Clarification of the Wisdom Deposited 

by Allah in the Stars and Winds” by analyzing, interpreting, and 

comparing these facts with modern meteorological sciences. 

This study hopes to highlight the Omani effort in building this 

civilization.

This study relied on the historical analytical method, 

while the study came out with several results, many of the 

most important of which are: the Omanis’ involvement 

in their environment in a way that enabled them to explain 
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many phenomena that are not available to modern research 

and analysis tools, such as the outputs of all types from 

weather satellites, numerical models or advanced atmospheric 

simulators, relative humidity, convection, and others, in 

addition to the upper atmosphere factors such as atmospheric 

upper layers cooling, updraft and downdraft air currents, as 

well as the movement of Jetstream in the upper layers of the 

atmosphere, based on experience and field inspection. One 

of the most important recommendations that came out of the 

study is to highlight the scientific knowledge of the authors 

of that era and its comparison with modern sciences; to better 

understand the climatic situation surrounding that era and to 

support current climate change studies.

Keywords: Ya’ariba State - Meteorology - Explanation Manuscript 

- Imam Sultan bin Saif - Climatic Archive.
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المقدمة:

التي  العلمیة  المنجزات  من  بالكثیر   - العریق  تاریخھا  عبر   - عمان  تزخر 

أسھمت في رفد الحضارة الإنسانیة في مجال العلوم الطبیعیة والإنسانیة، وعمان 

اقتصادیا؛ً مما ھیأ  ونمواً  الیعاربة شھدت رخاءً واستقراراً سیاسیاً  في عھد دولة 

لقیام نھضة علمیة وفكریة واسعة، ورغم أن أغلب المؤلفات والمصنفات العمانیة 

لحاجة  كبیرة  عنایة  الفقھیة  بالجوانب  تعنى  كانت  عامة  الإسلامیة  العصور  في 

المجتمع إلیھا، إلا إن العمانیین برعوا في العدید من العلوم التطبیقیة والطبیعیة، 

من  الله  أودع  فیما  «الإیضاح  بعنوان  مخطوط  المصنفات  تلك  بین  من  وكان 

سیف  بن  سلطان  الإمام  عاصر  مجھول  لمؤلف  والریاح»  النجوم  في  الحكمة 

1680م) إذ نصّ على تألیفھ في شھر صفر من سنة (1089ھـ)  الیعربي (-1649

الشیباني مبارك  بن  سلطان  الباحث  الأستاذ  قام  وقد  (1678م).  عام  لھ  الموافق 

 بالاعتناء بھذا المخطوط وإخراجھ في كتیب صغیر.

وعلم المناخ ھو «متوسط الطقس في منطقة وفترة زمنیة معینة، وعادة ما تأخذ 

لأكثر من 30 عامًا» وھذا العلم ظھر منذ العصور القدیمة لحاجة الشعوب والأمم 

للتعرف على مواسم الأمطار والریاح والحرارة لارتباط ذلك كلھ بحیاة الإنسان 

والحصاد،  الزراعة  بمواسم  كثیراً  وارتباطھ  ومأوى،  ومأكل  ملبس  من  الیومیة 

والھند  فارس  وحضارات  والرومان  والإغریق  والمصریین  البابلیین  عند  فظھر 

ظھور  فبعد  العلم،  ھذا  في  دور  الإسلام  قبل  للعرب  كان  كما  والصین،  والسند 

الإسلام زاد الاھتمام بھذا العلم ونبغ فیھم عدد كبیر من الجغرافیین، ویعد العمانیون 

من الشعوب التي اعتنت بعلوم المناخ خاصة أولئك الذین اھتموا بشؤون الزراعة 

رحلاتھم  ساعدتھم  حیث  والطقس،  الفلك  عن  دقیقة  كتاباتھم  فكانت  والملاحة، 

البحریة وتجاربھم الزراعیة في التعرف على تفاصیل الریاح والأمطار والحرارة 
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والرطوبة، وقد استطاعوا تحدید نظام الریاح الموسمیة، فالعمانیون من ضمن التجار 

العرب الذین أعطوا الریاح الموسمیة ھذا الاسم والذي عرف فیما بعد بمصطلح 

(Monsoons) والمشتق من الاسم العربي (الموسم) ویعني موسم ھبوب الریاح

، بینما یعرف علم الأرصاد الجویة بأنھ حالة الغلاف الجوي في موقع معین على 

المدى القصیر.

مشكلة الدراسة:

مع  التعاطي  في  العلمیة  العمانیین  قدرة  مدى  بحث  في  الدراسة  مشكلة  تتمثل 

علوم الطقس والمناخ في فترات زمنیة سابقة، وكیف استطاعوا التعامل مع أحداث 

المناخ والطقس ودراستھا بما یحقق سلامة بیئتھم، وتھدف ھذه الدراسة إلى تتبع 

ما أورده مخطوط «الإیضاح فیما أودع الله من الحكمة في النجوم والریاح» من 

بالوسائل  وتحلیلھا  بتفسیرھا  قام  الجویة  الأرصاد  علوم  مجال  في  علمیة  حقائق 

والطرق المتاحة لدیھ في تلك الفترة، ومدى دقة ھذه الأفكار والآراء، ومقارنتھا 

بالمناخ  والنجوم  الكواكب  لعلاقة  التطرق  وكذلك  الحدیث،  الجویة  الأرصاد  بعلم 

عمومًا تأكیدًا أو نفیاً أو وقوفاً. 

وبناء على تلك الأھداف أتت أسئلة الدراسة على النحو الآتي:

كیف كان الوضع السیاسي بعمان في فترة تألیف مخطوط «الإیضاح فیما   -

أودع الله من الحكمة في النجوم والریاح»؟

ما الأھمیة العلمیة لمخطوط «الإیضاح فیما أودع الله من الحكمة في النجوم   -

والریاح»؟

في  وردت  التي  الجویة  الأرصاد  علم  في  العلمیة  المصطلحات  أھم  ما   -

مخطوط «الإیضاح فیما أودع الله من الحكمة في النجوم والریاح»؟

المنھج  على  الدراسة  ھذه  اعتمدت  الدراسة  أسئلة  على  وللإجابة 
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البحث  في  استخدامھا  یتم  التي  المناھج  أشكال  من  شكل  یعد  والذي  المقارن 

المتعلقة  الظواھر  بین  المقارنات  من  مجموعة  عمل  منھ  والھدف  العلمي، 

وجھ  وكذلك  بینھم،  فیما  الشبھ  وجھ  على  للتعرف  وذلك  العلمي،  بالبحث 

الظواھر تلك  لتفسیر  فرصة   الباحث  أمام  یكون  وبالتالي  أیضًا،  الاختلاف 

، وبالتالي یستطیع الباحث العلمي أن یفھم الآراء السابقة في تحلیل ظاھرة الطقس 

المنھج  أیضاً  استخدمت  كما  الیوم،  القائم  العلمي  بالتحدیث  ومقارنتھا  والمناخ 

التحلیلي، وذلك لتحلیل الكثیر من النصوص الواردة بالمخطوط، وذلك باستخدام 

من  ھائلاً  كمّاً  شكّلت  التي  والآراء  الأسباب  فھم  إلى  یھدف  الذي  الكیفي  البحث 

البیانات یمكن دراستھا في علم الأرصاد الجویة خاصة وعلم المناخ عامة، وقد أتت 

الدراسة في تمھید وإطار نظري ثم تحلیل لنتائجھا.

التمهيد:

شھدت عمان في صدر الدولة الیعربیة نھضة علمیة وفكریة كبیرة؛ ولا غرو 

في ذلك فقد عمَ الأمن والسلم والاستقرار ربوع البلاد مما حفز الازدھار الاقتصادي 

والإنتاج العلمي؛ حیث انتشرت دور العلم في المساجد والقلاع والحصون وغیرھا 

والحدیث  كالقرآن  الشرعیة  العلوم  العلمي على  الإنتاج  یقتصر  ولم  الأماكن،  من 

مجالاتھا:  بمختلف  الطبیعیة  العلوم  لیشمل  توسع  بل  والنحو،  والفقھ  والتفسیر 

ما  وتحلیل  مقارنة  إلى  الدراسة  ھذه  وتتطرق  وغیرھا،  والطب  والمناخ  كالفلك 

والریاح»  النجوم  في  الحكمة  من  الله  أودعھ  فیما  الإیضاح   » مخطوط  أورده 

لمؤلف مجھول - كما ذكرتھ الكتب التي تناولت ھذا المخطوط – ویبدو أنھ شھد 

(1034ھـ/1624م) في  بدأت عام  والتي  الیعربیة في عمان،  الدولة  بدایات عھد 

1649م)، وعھد الإمام  عھد الإمام ناصر بن مرشد (1034 - 1050ھـ/ -1624

ذكر  فقد  1680م)،  1649- 1090ھـ/    - 1059ھـ   ) الیعربي  بن سیف  سلطان 
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كما  مجھول،  المخطوط  صاحب  بأن  الشیباني  سلطان  المخطوط  نص  ضابط 

على  الخروصي  عثمان  بن  خلفان  بن  مھنا  الشیخ  تعلیقات  في  أیضا  ذلك  ورد 

مجھول المؤلف  أن  إلى  أشار  إذ  الدائرة»  الأفلاك  في  الزاھرة  ا لنجوم   » كتاب 

، وذكر ذلك أیضا الباحث صالح بن محمد السیابي في كتابھ « العمانیون والعلوم 

التجریبیة في الطب والھندسة والفلك والملاحة البحریة» بأن المؤلف مجھول .

ومما یؤكد أن تألیف مخطوط «الإیضاح فیما أودعھ الله من الحكمة في النجوم 

بدایة  في  نفسھ  المؤلف  أكده  ما  سیف  بن  سلطان  الإمام  عھد  في  كان  والریاح» 

المخطوط بأنھ ألفھ في شھر صفر من سنة 1089 ھـ وقد توفي الإمام سلطان بن 

سیف بعد ھذا التاریخ بعام واحد تقریباً.

وقد حاول الباحثان التقصي عن شخصیة صاحب المخطوط المجھول، إذ تبین 

أنھ كان مقیما في داخلیة عمان وبالتحدید في عاصمة الدولة الیعربیة نزوى، بل 

كان من المقربین من الإمام سلطان بن سیف كما أضاف في نھایتھ نصا یوضح ذلك 

القرب حیث یذكر: « وسمعنا من الإمام العدل المحقق العارف سلطان بن سیف 

الجبل  أنھم صعدوا في ھذا  إنھ سمع غیر واحد  تعالى یقول:  بن مالك رحمھ الله 

الأخضر من عُمان..» .

كما یتضح من أسلوبھ في الكتابة أنھ كان ذا مكانة علمیة سواء في العلوم الشرعیة – 

حینما یفصل في موضوع تعلم علم المواریث، وكذلك حینما یستشھد بالآیات ویستحضر 

تفسیرھا - أو العلوم الطبیعیة ولھ مجربات في مجال المناخ وعلم الأرصاد الجویة 

بشكل لافت، وقد أكد على ھذا المعنى الشیخ مھنا بن خلفان بن عثمان الخروصي 

والطبیعة» والأجرام،  الفلك  علم  في  الطولى  الید  لھ  كبیر،  عالم  «إنھ  قال  حینما 

نزوى» علماء  من  أنھ  شك  فلا   » آخر:  معرض  في  وقال   

 وقد اعتنى الباحثان بالبحث في اسم صاحب المخطوط، ولكن لم یتوصلا لنتیجة 
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قطعیة في ذلك. 

 الأوضاع السياسية بعمان في فترة تأليف المخطوط:

نھضة  میلادي  عشر  السابع  القرن  من  الثاني  العقد  في  عمان  شھدت 

تحت  عمان  وقعت  بعدما  شعبیة،  وانتفاضة  وطنیة،  ویقظة  سیاسیة، 

أھم  على  البرتغالیون  سیطر  حینما  بدایاتھ  في  الأوروبي  الاستعمار  نار 

(1650م)، عام  إلى  (1507م)  عام  من  بدایة  العمانیة  الساحلیة  المدن 

ھذا التاریخ الذي یعد یوم استقلال عمان في العصر الحدیث بعد احتلال دام قرابة 

(150) سنة، حیث قام الإمام ناصر بن مرشد أولا بتوحید البلاد، وبعد (10) سنوات 

تقریبا قام بطلائع حملاتھ إلى الساحل العماني محررا المدینة تلو الأخرى، إلى أن 

توفاه الله ولم تبق إلا مدینتا مسقط ومطرح، اللتان استطاع خلیفتھ الإمام سلطان بن 

سیف تحریرھما نھائیا من ید الاحتلال البرتغالي في بدایة عام (1650م)، لیبدأ عھد 

جدید في عمان، وھو عھد الاستقرار السیاسي والتطور الاقتصادي والعمراني.

الحياة العلمية بعمان في فترة تأليف المخطوط:

لھا حكم شوروي عادل، وقوة  تھیأ  بعد طرد الاحتلال ونیل عمان الاستقلال 

تنعم  فأصبحت  التجاري،  نشاطھا  واستعادت  قاھرة،  وبحریة  بریة  عسكریة 

بالاستقرار والرخاء؛ مما ھیأ لھا الازدھار في شتى المجالات، ومن تلك المجالات: 

المؤلفات  في  مرشد  بن  ناصر  الإمام  عھد  منذ  یبرز  بدأ  الذي  العلمي  المجال 

الراغبین) للشیخ خمیس بن  الطالبین وبلاغ  الموسوعیة الشرعیة كمؤلَّف (منھج 

سعید الشقصي، وكتاب ( جامع الجوھر) للشیخ جمعة بن علي الصائغي، وكتاب ( 

مصباح الظلام) للشیخ خلف بن أحمد الرقیشي، وكتابي ( جامع التبیان) و(الدلائل 

في اللوازم والوسائل) للشیخ درویش بن جمعة المحروقي .
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خاصة  العلم  من  عالیة  درجة  على  كانوا  الأوائل  الیعاربة  الأئمة  وحتى  بل 

بن  ناصر  الإمام  اختیار  سبب  أن  إلى  قیصر  ابن  فأشار  الشرعیة،  العلوم 

عنھ عرف  الذي  والصلاح  التقوى  إلى  إضافة  العلمیة  مكانتھ  إماماً  مرشد 

خلفوا  الذین  الأئمة  في  الخراسیني  الشیخ  یقول  كما   ،(15: قیصر،1983  (ابن   

والمشھورین  المعتبرین  ومشایخھم  زمانھ  علماء  من  إن   » مرشد:  بن  ناصر 

سلطان» بن  وسیف  سلطان  بن  بلعرب  وولدیھ  سیف  بن  سلطان  الإمام 

عھد  في  العماني  المجتمع  الخروصي  خمیس  بن  جاعد  العلامة  وصف  كما   

من  لمرحلة  وصلوا  الأسواق  في  الباعة  حتى  بأنھ  مرشد  بن  ناصر  الإمام 

وغیرھا والولایة  كالقضاء  وإداریة  علمیة  مناصب  تولي  من  نھم  یمُكِّ ما  التعلیم 

بن  بلعرب  الإمام  اھتمام  السیابي  حمود  بن  سالم  المؤرخ  ذكر  وقد   ،

فیقول:  وطلابھ  بالعلم  1692م)  1680-  / ھـ   1104   -  1090) سلطان 

بنشاطھ،  إلیھ  وأقبل  بطبیعتھ،  فیھ  ورغب  بكلیتھ،  إلیھ  انصرف   »

وغیرھا» عمان  من  بالطلبة  خاصة  مدرسة  جبرین  حصن  في  لھ  وأقام 

  ولم یقتصر اھتمام العمانیین في عھد الیعاربة على العلوم الشرعیة فحسب؛ بل 

والجغرافیا  والفلك  كالطب  التطبیقیة  العلوم  جوانب  مختلف  لیشمل  الاھتمام  امتد 

والھندسة، فاشتھر في مجال الطب الشیخ علي بن عامر بن عبدالله النزوي، والشیخ 

اد الناعبي فقد جمعوا بین علوم الفقھ والطب، كما  القاضي ناصر بن سلیمان بن مدَّ

برع الشیخ الموسوعي خلف بن سنان الغافري في مجال الطب، فكانت لھ أجوبة 

نظمیة في الطب، منھا ما ذكره لمریض الحمى من وصفة طبیة متمثلة في شرب 

عصیر اللیمون الأخضر في الماء الزلال قائلا:

 قـل لمــن عاثـت الحـرارة فیـھ            فغدا موجعًا مسھد عین 

اشرب اللیم أخضرَا شیب بالماء           زلالاً أھدتھ أعذب عین.
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كما ألُِّف ونسخ عدد من كتب الطب العمانیة في ھذه الفترة، حیث نسخ كتاب 

« شرح قصیدة ابن ھاشم في الطب والحكمة»، ومن المؤلفات الطبیة المھمة التي 

ألفت ھذه الفترة كتاب «جواھر المنافع» وكتاب «فوائد القرآن».

أما علم الفلك فقد اعتنى أھل عمان بھ منذ القدم؛ لحاجتھم إلیھ في حساب الشھور 

والصیام  والزكاة  كالصلاة  العبادات  من  الكثیر  بمواعیدھا  ترتبط  التي  الھجریة 

والحج وغیرھا، كما أنھم أھل سفر في البر والبحر، ولذا كان الاھتداء بالنجوم في 

ظلمة اللیل «وعلامات وبالنجم ھم یھتدون» (سورة النحل، آیة 16)، كما یستفاد 

من علم الفلك في نظام الأفلاج التي تعتمد على حركة الشمس والنجوم، فلكل ھذه 

ویعرفھا  بعد جیل،  متواترة جیلا  بالنجوم  العمانیین  معرفة  أصبحت  الاحتیاجات 

الصغیر والكبیر لارتباطھا بمعیشتھم وأعمالھم المختلفة.

عبدالله  بن  محمد  الشیخ  الیعاربة  عصر  في  العمانیین  الفلكیین  أشھر  ومن 

المنحي،  بن خلف  والشیخ راشد  بن جمعة الأزكوي،  أحمد  والشیخ  المسروري، 

والأخیر  المنذري،  مسعود  بن  عمر  والشیخ  النزوي،  عبدالله  بن  صالح  والشیخ 

صاحب كتاب « كشف الأسرار المخفیة في علم اللأجرام والرقوم السماویة» وھو 

من الكتب التي فصلت في علم الفلك.

:(Wind Characteristics) باب في شرح الرياح وخصائصها

من  احتویاه  بما  لكثافتھما  علمي  بوصف  والماء  الھواء  المخطوط  عرّف 

ثقیلة  الماء  أجزاء  أن  غیر  بحران،  والھواء  الماء  أن  «اعلم  فیقول:  مواد، 

وتماوجھ  الھواء  حركة  الریاح  وأصل  خفیفة،  دقیقة  الھواء  وأجزاء  كثیفة 

غیر» لا  الماء  حركة  البحر  موج  أنّ  كما  ذلك،  غیر  لا  بعض  بعضھ  في 

، فقولھ «إنّ الماء والھواء بحران» فھو بذلك یصف خِفتّھما وقابلیتھما على التموّج، 
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تتشكّل على حسب  التي  الموائع  السوائل والغازات من  تعتبر  الحدیث  العلم  وفي 

الحاویة التي تحویھا نظرًا لضعف روابطھما الجزیئیة، ویعرج في التعریف على 

استخدام كلمة أجزاء، والمعروف أنّ المادة تتشكل من جزیئات صغیرة مرتبطة 

الشكل  على  المادة  تلك  ذرّات  فتتجمّع  مختلفة  كیمیائیة  بروابط  ببعض  بعضھا 

الذي نراه ونلمسھ، وتختلف كثافة الماء والغاز بحسب قوة ھذه الروابط بین مادة 

بینما  (1.293)كج/م3،  تبلغ  المئوي  الصفر  عند  الھواء  كثافة  أن  علماً  وأخرى، 

الكثافة أعلى بكثیر في الماء عند نفس درجة الحرارة والتي تبلغ (999.82) كج/م

3، ثم یتحدّث عن ما ھیةّ الریاح فیؤكد أنھّا حركة الھواء وتماوجھ واستدل بحركة 

میاه البحر المتمثلة بالأمواج، وتعُرّف الریاح علمیاً بـحركة الھواء من نقطة إلى 

أخرى بسبب الفوارق الضغطیة.

وقد قسّم الریاح إلى أربعة أقسام 

أساسیة وھي كما یلي:

الدبور (ریاح غربیة المصدر)

القبول (ریاح شرقیة المصدر)

الجنوب (ریاح جنوبیة المصدر)

الشمال (ریاح شمالیة المصدر)

  
رسم توضیحي 1: اتجاھات الریاح على الكعبة المشرفة -  (كزابر، 2012)

   وھذا التقسیم مستند إلى مصدر قدوم الریاح بالنسبة للكعبة المشرّفة، فما یأتي 

من غربھا سمّوھا دبورًا أي آتیة من دبر الكعبة والقبول من شرقھا -جھة الیمن-، 

والشمال من شمالھا والجنوب من جنوبھا، وقد أتى المخطوط على خصائص كل 
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قسم من أقسام ھذه الریاح كخصائصھا الحراریة، والدینامیكیة ونحوھا.

الدبور (الرياح الغربية):

خصائص الریاح تتغیر لتغیرّ الموقع الجغرافي للشخص الراصد، فبحكم أنّ كاتب 

المخطوط من قرى جبال الحجر بحسب الدلائل الواردة في المخطوط كأن یسمع من 

الإمام سلطان بن سیف الیعربي منھ مباشرة عن حادثة في الجبل الأخضر وكذلك من 

خلال تفصیلھ لمعطیات الطقس والمناخ فیما یتعلق بالجبال وتكونات الصیف المحلیة 

التي لا تتمیز بھا إلا جبال الحجر مقارنة بباقي مناطق عمان، فالخصائص المذكورة 

تتوافق مع الخصائص الحالیة الموجودة لھذه الریاح، وھنا نعرج على أھم النقاط التي 

ذكرھا؛ یذكر أنّ الریاح الغربیة طبعھا البرودة وشدة الھبوب، وھذا الوصف للبرودة 

یتناسب مع ما یمكن تأكیده أنّ الریاح الغربیة تترافق مع المنخفضات الشتویة نتیجة 

الفارق الضغطي (Pressure Gradient) الذي یحُدثھ المرتفع الجوي السطحي

Cold) الباردة  الھوائیة  بالكتلة  تتمثل  وھي   ،  (high pressure system)

المتمثلة   (Warm Air Mass) الدافئة الھوائیة  بالكتلة  تلتقي  التي   (Air Mass

منھ،  تأتي  الذي  الموقع  من  تكتسبھا  والبرودة  والشرقیة،  الجنوبیة  بالریاح 

وغالبھا ریاح شمالیة غربیة آتیة من تركیا والشام والمناطق التي أعلاھن، وشدة 

(Cold Core Low) شتویة  منخفضات  عبور  نتیجة  تتشكّل  كونھا  الھبوب 

وبالتالي  بالمعتاد  فیھا واضحًا مقارنةً  الضغط  یكون اختلاف  الجویة  ، والأنظمة 

تكتسب الریاح الغربیة أو الشمالیة الغربیة صفة الشدة والسرعة في الھبوب وھي 

من مصادر ارتفاع موج البحر شتاءً، أما في فصل الصیف فالریاح الغربیة وھنا 

الجنوبیة الغربیة تكون حارة ویسمّیھا البعض في عمان بـ (الغربي أو السموم) وھي 

المذكورة  الغربیة  فالریاح  المخطوط،  ذكرھا  التي  الریاح  تختلف عن خصائص 

تكون في الصیف معتدلة غیر حارة ولكن جافة ونشطة وتثیر الغبار والأتربة وقد 
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قال: «الدبور والقبول فھمُا في الاعتدال، إلا أنّ على الدبور البرودة، وعلى القبول 

الحرارة1، ویشیر إلى أنّ من ضمن الریاح السائدة في عمان ھي الدبور والشمال 

وھذا ما یعطي لموقع السلطنة مناخ الجفاف بسبب البیئة الجافة الآتیة منھا.

الشمال (الرياح الشمالية):

 ذُكرَ في المخطوط أنّ الریاح الشمالیة من خواصھا البرودة والجفاف، فالبرودة 

بسبب مصدر قدومھا البارد بینما الجفاف فعلى طبیعة الموقع الآتیة منھ، ومعرفة 

كاتب المخطوط بجغرافیة المناطق المحیطة بعمان والأقالیم البعیدة أعطاهُ نظرة 

على  بناءً  الخصائص  وإعطاء  بدقة  الریاح  لتوصیف  المیداني  الرصد  مع  أوسع 

التي  العالیة  للمرتفعات  یعود  برودتھا  سبب  أنّ  على  ویعرج  المصدر،  جغرافیة 

تصل إلى طبقة (برد الزمھریر) وھنا یقصد سلاسل الھضاب في الشمال في بلاد 

السند، والھند كالھیمالایا ویشیر إلى أنّ الریاح تأتي من المصادر العالیة الباردة 

الملیئة بالثلوج والمیاه المتجمدة.

بالمرتفع  یسُمّى  ما  نطاق  ضمن  تقع  إلیھا  أشار  التي  المناطق  وعلمیاً؛ 

الشتاء  خلال  ینشط  والذي   (Siberian High)2 السیبیري  السطحي 

الواسعة  الیابسة  ضمنھا  من  عوامل  عدة  نتیجة  یتشكل  وھو  خاصة 

(Hadley cell)3 ھادلي  بخلایا  یسمى  ما  وأیضًا  المحیطة  العالیة  والجبال 

 في الغلاف الجوي والتي تھبط منھا التیارات الھوائیة من أعلى طبقات الغلاف 

الجوي إلى الطبقة السطحیة على العروض دون الوسطى (25-35 درجة عرض)، 

بینما الجفاف -كما أشار بدقة- بسبب عبور ھذه الریاح على الجبال والرمال أي 

1 كاتب مجهول، ص16، مرجع سابق.
2  Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Siberian anticyclone". Encyclopedia Britannica, 8 Jun. 2017, https://www.britannica.
com/science/Siberian-anticyclone. Accessed 12 October 2022.
3 Mark E. Piana, Harvard. (no publication date). Hadley Cells. Accessed on 112022/10/. Website link: https://groups.seas.
harvard.edu/climate/eli/research/equable/hadley.html
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الصحاري ونحوھا، فھي بعد 

على  تمر  بالجبال  مرورھا 

صحراء لوط في إیران قرب 

فتكون  الباكستانیة  الحدود 

جافة في غالب الأحیان عندما 

تصل إلى عمان.

المخطوط  ویشیر صاحب 

أیام  في غالب  باردة  أنھّا  إلى 

في  للاعتدال  وتمیل  السنة 

فصل الصیف، وأكثر ما تكون 

باردة خلال الشتاء والخریف، وكما ذكر المخطوط أن الدبور والشمال أقوى شدة في 

الھبوب من الصبا والجنوب، وأنّ الشمال ھي الریاح الأكثر ھبوباً على عمان بینما لا 

یعلم عن المناطق الأخرى أي نوع من الریاح أكثر ھبوباً علیھا، وھنا إشارة لاختلاف 

مصادر الریاح وأي من أنواعھا أكثر ھبوباً على المناطق الأخرى، فالھند خلال 
الصیف تتمیز بھبوب الریاح الجنوبیة الغربیة1، والسعودیة بھبوب الشمالیة الغربیة2

فلكل منطقة ریاح سائدة مختلفة عن غیرھا من المناطق.

الجنوب (الرياح الجنوبية):

ورطبة  حارة  أنھّا  الجنوبیة  الریاح  خصائص  ذكر  على  المخطوط  یأتي 

للشمس  أقرب  من مصدر  آتیة  الحرارة  أن  إلى  فیشیر  منھ،  الآتیة  موقعھا  بحكم 

1  LakeErieWX Marine Weather. (no publication date). MONSOON SIGNALS - Surface Wind Accessed on 102022/10/. Website 
link: https://www.lakeeriewx.com/CaseStudies/IndianMonsoon/MonsoonSignals.html
2 Ramaswamy, V., Muraleedharan, P.M. & Babu, C.P. Mid-troposphere transport of Middle-East dust over the Arabian Sea 
and its effect on rainwater composition and sensitive ecosystems over India. Sci Rep 7, 13676 (2017). https://doi.org/10.1038/
s415981-13652-017-
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أكثر  الشمس  علیھا  وتؤثر  الجنوب  في  تقع  معظمھا  البحار  أن  بسبب  والرطوبة 

وسخونة  ا  حرًّ أكثر  كانت  كلما  انخفضًا  اتجھنا  كلما  وأنھّ  حارة،  أبخرة  فتنتج 

والعكس صحیح بالنسبة للبرودة. فقولھ أنّ الحرارة الموجودة في الریاح الجنوبیة 

دائرة  شمال  تقع  السلطنة  أنّ  نعلم  فكما  الشمس  من  الجنوب  قرب مصدر  بسبب 

إشعاعًا  أكثر  فتكون  الشمس  تتعامد  إلیھ،  أقرب  كناّ  اتجھنا جنوباً  الاستواء وكلما 

الریاح  تكون  ما  ھناك، وعادةً  الموجودة  البحار  التبخیر من  فتكثرُ عملیات  علیھ 

تستجیب  والتي  الجوي  للمنخفض  الدافئة  الكتلة  عن  عبارة  والشرقیة  الجنوبیة 
شتاء1ً, 2 كانت  لو  الأجواء  فتدفء  المنطقة  من  جوي  منخفض  أي  اقتراب  حین 

ویطلق البعض علیھا بـ «حرّة السیل»، ویشیر إلى أنّ التبخر بسبب حرارة الشمس 

وھذا الصحیح، فتشیر الدراسات أن (90)% من البخار الموجود في الغلاف الجوي ھو 
بینما (10)% من عملیة النتح في النباتات4 نتاج عملیة التبخر من المسطحات المائیة3

وھذا یؤكد ما أورده المخطوط، والتبخر ھو اكتساب جزیئات المواد السائلة الحرارة 

الكافیة لتحویلھا إلى مادة غازیة.

1 Louisville, KY, Noaa (no publication date). A Basic Discussion on Pressure Systems, Fronts, Jet Streams, and Precipitation 
Accessed on 112022/10/. Website link: https://www.weather.gov/lmk/basic-fronts
2 Railsback, L, (201901/01/). Past and possible future influence of the Atlantic Meridional Overturning Circulation on the 
climate responsible for concentration of geopolitical power and wealth in the North Atlantic region.  Journal of Ocean 
and Climate: Science, Technology and Impacts, Accessed on 112022/10/. Website link: https://journals.sagepub.com/
doi/10.11772516019219878561/
3 Evaporation and the Water Cycle بواسطة Water Science School (June 8, 2019). تم الاطلاع عليه في 2022/3/13م. رابط  https://
www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/evaporation-and-water-cycle
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رسم توضیحي 3: خریطة الرطوبة النوعیة العامة للعالم ونشاھد تركز النسبة 

العربیة  الجزیرة  شبھ  جنوب  حولھ  وما  الاستواء  خط  عند  الأبخرة  من  الأكبر 

(Yang, 2017)

ویشیر المخطوط أنھّا «معتدلة في حرارتھا ولطیفة، لیس لھا بردٌ مؤذٍ ولا حرٌ مؤلم»1

 وبالنسبة لعمان، إذا كانت الجنوبیة من مصدر أقرب للشرق فھي مثلما أشار بأنھا 

 (Monsoon)2 الصیفیة الموسمیة  الریاح  ومنھا  مؤلمة  غیر  حرارة  وبھا  رطبة 

على  المساعدة  نتیجة خصائصھا  الجنوبیة  الریاح  ھبوب  عند  یسُتبشر  ما  وغالباً 

تشكل السحب وھطول الأمطار.

الصّبا (الرياح الشرقية):

لم یذكر الكثیر عن خصائص الریاح الشرقیة، وإنما أشار فقط إلى أنھّا معتدلة 

1 كاتب مجهول، ص15، مرجع سابق.
2 IMD. (no publication date). Frequently asked Questions (FAQs) on Monsoon Accessed on 122022/10/. Website link: https://
mausam.imd.gov.in/imd_latest/monsoonfaq.pdf
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بـ  محلیاًّ  وتسمى  عمان  بحر  سواحل  على  الغالبة  الریاح  وھي  وحارة،  الھبوب 

الشرق من جھة  الآتي من  قدومھا  بحكم موقع  «الكوس»، وتكون رطبة عمومًا 

بحر العرب.
الرياح الهابطة (Downdraft) وأنواع أخرى:

الریاح ما یھب من  العلم: «إن من  نقلاً عن رأي بعض أھل  المخطوط  یقول 

أسفل  أسفل، ومن  إلى  أعلى 

إلى أعلى»1، وھذا ما یتوافق 

مصطلحيْ  مع  كبیر  بشكل 

والصاعدة  الھابطة  الریاح 

Downdraft and)

Updraft)، الریاح الھابطة 

رسم توضیحي 4: الریاح الھابطة (اللون الأزرق) والریاح الصاعدة (اللون البرتقالي

(Downbursts, n.d.)

العلویة  المرتفعات  أو  الرعدیة  الخلایا  من  تنتج  التي  الریاح  ھي 

الریاح-  تصاعد  -موقع  الأرض  سطح  بین  ما  الضغط  في  الفارق  نتیجة 

الریاح  ھذه  وتتمیز  العلوي  المرتفع  أو  الرعدیة  كالخلیة  التفریغ  ومكان 
وجافة2 باردة  وتكون  كلم/س   (160) أحیاناً  سرعتھا  تتجاوز  وقد  بالشدة 

وھي  المرتفعة  الأماكن  في  ملاحظتھا  یمكن  الصاعدة  الریاح  بینما   ،

1 كاتب مجهول، ص16، مرجع سابق.
2 Microbursts بواسطة NWS Birmingham رابط 2022/3/14م.  في  عليه  الاطلاع  _https://www.weather.gov/bmx/outreach تم 
microbursts
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العلیا  الجو  طبقات  إلى  تتصاعد  التي  الریاح  وھي  الھابطة  الریاح  عكس 
السحب1 لتشكیل  والأبخرة  بالحرارة  محملة  الحراریة  الفوارق  نتیجة 

. وقد ذكر بعض المسمیات كـ «الزعزع» وھي الریاح الآتیة من الخلایا الرعدیة، 

«الصرصر» وھي الریاح الھابطة من المنخفضات الشتویة، وعادةً تكون شمالیة 

ذكرنا  وقد  العقیم»  «الریح  البرودة،  شدیدة  أنھّا  إلیھا  وأشار  المصدر  غربیة 
الخالي.2 الربع  جھة  من  تھب  والتي  ا  جدًّ الحارة  الغربیة  الجنوبیة  الریاح  أنھّا 

في  الماء  یسُاق  كما  السحاب  یسوق  بعضھا  أنّ  الریاح  أنواع  عن  حدیثھ  ویختم 

السواقي، وفعلاً ھناك من الریاح ما تسُاعد بشكل أساسي على قدوم السحب الممطرة 

كالریاح الجنوبیة التي تدل على قدوم المنخفضات الجویة وكذلك الریاح الشرقیة 

المستمرة عدة أیام خاصة في موسم الأمطار (الخریف، والشتاء، والربیع).

Cloud Development and) باب في عملية تشكّل السحب وأنواع التساقط

:(Types of Precipitation

المخطوط واضحة عند ذكر عملیة نشوء وتكاثف السحب      خبرة صاحب 

تقنیة یمكنھا تحدید وتوصیف  وھطول المطر على الرغم من عدم وجود وسائل 

ھذه العملیة إلا من خلال النظر والملاحظة وقد أتى على ذكر عملیة تشكّل السحاب 

خلال فترة الحرارة وخلال فترة البرودة وكلٌّ لھ فارق في النواتج المتحصلة لھما.

یذكر أنّ عملیة تشكل السحب تحتاج لعاملین مھمّین ومشتركین وھما: الحرارة 

والرطوبة، فنتیجة الطاقة الحراریة الناتجة عن سقوط أشعة الشمس على البحار 

والیابسة فإنّ البخار یتصاعد، ومن الیابسة بقدرٍ أقل، وتصعد بفعل حركة الریاح 

1 Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Updraft and Downdraft". Encyclopedia Britannica, 17 Dec. 2018, https://www.
britannica.com/science/updraft. Accessed 12 October 2022.

2 كاتب مجهول، ص16-17 مرجع سابق.
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إلى الجبال والطبقات التي فوقھا إلى طبقات برد الزمھریر، وھو ما وافق علوم 
الأرصاد الجویة الحدیثة.1

مصطلح  إلى  أیضًا  ویشیر 

وھي  التضاریسي،  التصعید 

عملیة صعود الھواء إلى طبقات 

القمم  وجود  بفعل  العلیا  الجو 

الجبلیة والتي تتشكل على إثرھا 

وھو  المحلیة،  الأمطار  سحب 

مصادر  أنواع  من  مھم  نوع 

الأمطار، ثم یعرج إلى موضوع 

الرطب  للھواء  المستمر  التكثفّ 

نتیجة برودة الھواء مع صعودنا 

لدرجة  یصل  أن  إلى  للأعلى 

الرطب  الھواء  فیتحول  التشبع، 

یزال  «فلا  متراكمة،  سحب  إلى 

في  بعضھما  البخارین  أجزاء  وتتداخل  الھواء،  في  ویغلظان  یكثران  البخاران 

في شرح  ویستمر  متراكم...»2،  مؤلفٌ  منھما سحاب  ویكون  یثخنا  حتى  بعض، 

عملیة تكثفّ الھواء الرطب وأنَ القطرات تزداد حجمًا وتثقل حتى تھطل القطرات، 

المنتشرة في  الغبار  الماء حول ذرات  القطرات یعود علمیاً لتراكم ذرات  وتثاقل 

طبقات الجو.

1 كاتب مجهول، مرجع سابق.
2 كاتب مجهول، مرجع سابق. ص18.

رسم توضیحي 5: رسم یوضّح أھمیة وجود 
الكتل الھوائیة الباردة علویاًّ وسطحیاً لنشوء السحب 

(D. Koutsoyiannis, 2011) الممطرة
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یتطرق كاتب المخطوط إلى أمرین، ما یزید من غزارة الأمطار، وما یقلل منھا:
الرياح الجنوبية كعامل مُساعد.

التبريد الشديد عامل مُقلل للغزارة.

الجبھة  الجویة  المنخفضات  في  سابقاً-  تطرقنا  -كما  الجنوبیة  الریاح  تمثل 

جافاً،  أو  ممطرًا  المنخفض  لیكون  الأساسیة  الركائز  من  تعتبر  وبذلك  الدافئة 

والبخار  الحراریة  الطاقة  طیاتھا  في  تحمل  الجنوبیة  فالریاح  محدوداً،  أو  عاماً، 

الدافئ، وھي كما أشار لھا عامل معزز للھطول، وأما العامل الآخر الذي ذكره 
مؤكد1 وھذا  الھواء  صعود  من  تمنع  تعبیره  حد  على  المفرطة  البرودة  حول 

الھوائیة  الكتلة  تسیطر  عندما  تقل   (Convection) الحراري  الحمل  فقیم 

 1 Guangqi Li, Sandy P, Patrick J, Kenji I,Colin P (12 July 2013). Precipitation scaling with temperature in warm and cold climates: 
An analysis of CMIP5 simulations. Copyright this article was changed on 23 MAR 2015. Website link: https://agupubs.
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/grl.50730

رسم توضیحي 5: رسم یوضّح أھمیة وجود الكتل الھوائیة الباردة علویاًّ 
(D. Koutsoyiannis, 2011) وسطحیاً لنشوء السحب الممطرة
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الباردة على نطاق واسع فتكون السحب منخفضة الارتفاع في الغالب ولا تحمل 

نفس غزارة السحب الحملیة أو الناتجة عن وجود كتلة ھوائیة دافئة، ویعرج على 

أنّ وجود البرودة المفرطة ھو عامل مساعد على تساقط الثلوج(Snow) ، وعلمیاً 

لا تسقط الثلوج إلا بوجود تبرید شامل في جمیع طبقات نشوء السحب والتساقط 

الھطولي حتى الطبقة السطحیة دون وجود أي طبقة دافئة وإلا لكان مطرًا فقط أو 

أنواع أخرى غیر الثلج القطني.

 ثم یتطرق إلى أن الھواء الرقیق ھو أفضل لتشكل السحب الركامیة الشاھقة 

ذات القواعد المنخفضة والقمم العالیة ذات الغِلظة، ونتیجة لذلك فقطرات المطر 

الدافئ، والمعروف أن  الھواء  بالھواء الرقیق  الھاطلة تكون أكبر حجمًا، ویقصد 

الھواء الدافئ أخف من الھواء البارد ولھ القدرة على الصعود إلى طبقات أعلى من 

الھواء البارد، لذلك فإن السحب الركامیة مصدر تشكلھا الأول ھو الھواء الدافئ 

الرطب سواء نتجت بوجود الجبال أم لا، والسحب الركامیة تحتوي على ذرات 

الغبار التي تساعد على وجود قطرات مطر أكبر حجمًا كما أشار لھ.

یضیف المخطوط نقطة مھمة في العامل الذي یساعد على تشكل حبات البرد، 

فھو یفرّق ما بین الثلج القطني وحبات البرد، فالثلج كما قال یحتاج إلى برودة مفرطة 

وكبیرة، ولكن بالنسبة لحبات البرد فیشیر إلى أنھّ یكفیھا وجود طبقة باردة في ظل 

وجود الھواء الدافئ فتتجمد القطرات فتھطل برََدًا، وعلمیاً تحتاج حبات البرد لعدة 

عوامل، ومنھا عاملا مھمان ھما: وجود تیارات حملیة نشطة1 والعامل الذي ذكره 

وھو التبرید العلوي ولو كان على إحدى الطبقات فقط، «وإن عرَضَ لھا برْدٌ مفرط 
في انحدارھا – في أثناء عملیة السقوط - جمدتْ وصارت برََدًا قبل أن تبلغ الأرض»2

1 Hail Basics (no publication date). Accessed on ٢٠٢٢/٤/٢٠. Website link: https://www.nssl.noaa.gov/

education/svrwx١٠١/hail/

2 كاتب مجهول، ص٢٠، مرجع سابق. 
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باب في عوامل نشوء السحب وأنواعها وبعض خصائصها:

ذكر  إلى  تطرق  بل  السحب  تشكل  عملیة  بوصف  المخطوط  كاتب  یكتفِ  لم 

تعمل على  التي  بالریاح  مبتدئا  أنواعھا،  والحدیث عن  تشكّلھا وضعفھا،  عوامل 

تكاثف السحب والریاح التي تفرّقھ وتقلل من تكاثفھ فیشیر أن الصبا من عوامل 

تشكّل السحب عدا في الصیف والخریف وتفرّق السحب في فصل الصیف، وھذا 

أمر یعود لحكم موقعھُ ھو في جبال الحجر، فھبوب الریاح الشرقیة في فترة تشكل 

سحب الظھیرة على الجبال تدفعھا نحو الغرب نحو الصحاري والسیوح على عكس 

الریاح الجنوبیة التي تدل على وجود موقع الالتقاء السطحي على منطقة قریبة منھ، 

فھو أتى على ذكر ھذه الخاصیة من منطلق موقعھ في وسط جبال الحجر.

الریاح الغربیة -الجنوبیة الغربیة تحدیدًا- حسبما جاء في المخطوط من العوامل 

الأساسیة لتفرّق السحب، علمیاً تعتمد خاصیة الریاح الغربیة على مصدر وسبب 

من  ھابطة  كتلة  وھي  الشتاء  في  باردة  ھوائیة  كتلة  تعتبر  عام،  كوضع  ھبوبھا، 

الأول  المصدر  ھي  الصیف  وفي  الغالب،  في  جافة  وتكون  العلیا  الجو  طبقات 

للحرارة في عمان كون مصدر ھبوبھا من الصحاري والأماكن المفتوحة الواسعة 

وبالتالي تكتسب حرارة وجفاف عالیین، ویمكن اعتبارھا عاملاً لتفرّق السحب لا 

لتجمیعھ، أما الجنوب وفق المخطوط فھي تدرّه، تجعل السحب ممطرة، وھي وقود 

للمنخفضات الجویة خاصة بوجود محیطات شاسعة ملیئة بالأبخرة فتحمل الطاقة 

والأبخرة وھي تعبرّ عن الكتلة الھوائیة الدافئة الرطبة والتیارات الھوائیة الصاعدة 

إلى طبقات الجو العلیا.

وصفھ لریاح الشمال یأتي عن تتبع دقیق وخبرة سنوات «وأما الشمال فإنھّا تجمعھ 

في الأحیان وتفرّقھ في بعض، وخاصة في فصل الصیف والربیع إذا ھبتّ على إثر 
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الدبور»1 ریاح الشمال ھي ذات مصدر قارّي جاف بالنسبة لعمان وباردة في معظم 
الأحیان؛ ولكن بسبب عبورھا من عمان الدافئ في فصل الشتاء فإنھّا تكتسب رطوبة2

السحب  فتتكاثف  الأعلى  إلى  تصعد  الأبخرة  فإن  الحراریة  الفوارق  وبسبب   ،

وتھطل الأمطار وخاصة على السواحل، والسلاسل الجبلیة القریبة من السواحل 

إضافة إلى السھول، وفي بعض المنخفضات الجویة العمیقة قد تكون الحالة الجویة 

عامة ممطرة بسبب ھذا الھبوب، ومثال على ذلك دیسمبر (1956)م فبسبب عمق 

منخفض جوي أثرّ على شمال عمان وتزامن مع ھبوب الریاح الشمالیة فقد عمّت 

الأمطار عمان خاصة السواحل بكمیات ضخمة.

فبرایر  من  الأول  بتاریخ  لیلاً   8 الساعة  عند  المطري  الھطول  خریطة   :Figure 1
ویلاحظ  الأولى،  الخریطة  توقیت  لنفس  الریاح  حركة  الیمین  الخریطة   -  1968
عمان سمال  على  الأمطار  ھطول  توزیع  مع  الشمالیة  الریاح  حركة  توافق  بوضوح 

1 كاتب مجهول، ص٢٠، مرجع سابق.

2 Clouds and Rain- 6.3. Cumulus clouds (no publication date). Accessed on 212022/4/. Website link: 

https://www.lordgrey.org.uk/~f014/usefulresources/aric/Resources/Teaching_Packs/Key_Stage_4/

Weather_Climate/06.html
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    بینما حدد المؤلف أن تفرّق 

أكثر  الشمال  بسبب  السحب 

والربیع  الصیف  في  یكون  ما 

وھذا كلامٌ فیھ دقة إذْ أن السحب 

تحتاج  والربیعیة  الصیفیة 

تتوفر  لا  التي  الحرارة  إلى 

فتتفرق  الشمالیة  الریاح  في 

الأحیان  من  كثیر  في  السحب 

دائمًا،  لیس  ولكن  ھبوبھا  عند 

السحب  أنواع  على  یعرج  ثم 

بناءً  أساسیة  أقساماً  وقسّمھا 

على اللون والكثافة كما یلي:

Cirrus, Cirrocumulus- أبیض رقیق

Altocumulus, Stratus– أبیض غلیظ

Stratocumulus, Altostratus – أسود رقیق

Nimbostratus, Cumulonimbus – أسود غلیظ

كما قسّمھا أیضًا بحسب طبیعتھا كما یلي:

السحب المنبسطة.

السحب المتقطعة والمتفرقة.

السحب غیر الرعدیة.

السحب الرعدیة.

یشیر المخطوط أنّ السحاب الأبیض الرقیق لا ماء فیھ، وفي علم الأرصاد الجویة 

Figure 2: بعض أنواع السحب الأساسیة في علم 
.Pilkington S - الأرصاد الجویة
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یسمى ھذا النوع بالسحب السمحاقیة – وھي على نوعین: (Cirrus) السمحاق وھي 

عبارة عن بلورات ثلجیة متكثفة في طبقات الجو العلیا وھي غیر ممطرة، وبیاضھا 

یعود إلى رقتّھا وارتفاعھا الكبیر عن سطح الأرض1   و(Cirrocumulus) أي 

السمحاق الركامي وھي أبخرة قلیلة تتكثف في الطبقات العلیا ولونھا أبیض وغیر 

ممطرة أیضًا كما أكّدھا المخطوط ویتراوح ارتفاعھا ما بین (6000) إلى (12) 

ألف متر2.

عنھ  فیقول  الغلیظ  الأبیض  أما 

كما قال في الأبیض الرقیق عدا أنھّ 

الخفیفة،  الزخات  بعض  یحمل  قد 

في  السحب  ھذه  تكون  وأرصادیاً 

الطبقات الوسطى أو المنخفضة وھي 

 (Altocumulus)3 غیوم إما قزعیة

وھذا النوع یعتبر إشارة میدانیة على 

اقتراب حالة من عدم الاستقرار في 

ارتفاعھا  ویتراوح  الجوي،  الغلاف 

متر،   (5500) (2000)إلى  بین  ما 

1 Metoffic-  Cirrus clouds (no publication date). Accessed on 242022/4/. Website link: https://www.

metoffice.gov.uk/weather/learn-about/weather/types-of-weather/clouds/high-clouds/cirrus

2 Metoffic-  Cirrocumulus clouds (no publication date). Accessed on ٢٠٢٢/٤/٢٤. Website link: https://www.

metoffice.gov.uk/weather/learn-about/weather/types-of-weather/clouds/high-clouds/cirrocumulus

3 Metoffic-  Altocumulus clouds (no publication date). Accessed on ٢٠٢٢/٤/٢٤. Website link: https://

www.metoffice.gov.uk/weather/learn-about/weather/types-of-weather/clouds/mid-level-clouds/

altocumulus

Figure 2: خریطة لحركة الریاح في طبقة التیار 
(ینایر  الشتاء  فصليّ  خلال  ملیبار)   200) النفاث 
كمثال) والصیف (یولیو كمثال)، ویتبینّ أن الحركة 
السائدة في التشاء تكون من الغرب إلى الشرق بینما 

في الصیف تكون من الشرق غلى الغرب
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أو السحاب الطباقي 1(Stratus) والتي تكون أغلظ من السحاب الأبیض الرقیق 

فتمیل إلى اللون الرمادي وقد تغطيّ السماء كلیّاّ وھي ضبابیة أو متوسطة الارتفاع 

وتكون بنسق واحد غیر مختلفة في قاعدتھا السفلى وقد تسقط منھا أمطار خفیفة 

وھو ما أشار لھ المخطوط أیضًا.

ثم یتطرق المخطوط إلى حركة السحب خلال الفصول، ففي فصل الربیع تكون 

حركة الغیوم من المغرب إلى المشرق، وكذلك من الجنوب إلى الشمال، وھذا یعود 

علمیاً لحركة التیارات النفاثة في الغلاف الجوي، ( أنظر الخریطة السابقة)2  التي 

العمیقة فتتحرك  المنخفضات  تغیرّ خاصة وقت  للحركة  تكون غربیة وقد یحدث 

السحب من الجنوب إلى الشمال، وفي فصل الصیف یذكر أنھا تكون -أي حركة 

یعود  الأمر  وھذا  الجنوب،  إلى  الشمال  ومن  المغرب  إلى  المشرق  من  الغیوم- 

لحركة التیارات الصیفیة الشرقیة فتتحرك السحب من الشرق إلى الغرب، وعند 

تموضع معینّ للمرتفعات الجویة العلویة فإن حركة السحب تمیل إلى الاتجاه جنوباً 

بینما یقول في  فصل الخریف: «إنّ أولھ كالصیف وآخره  إلیھ،  تمامًا كما أشار 

كالشتاء»3.

نقطة أخرى حول حركة السحب موسمیاً وھي فیما إذا كانت الحركة مغایرة عن 

المعتاد، یذكر المخطوط أن السحب ستكون غیر ممطرة أو ضعیفة لو كانت في 

فصليّ الشتاء والربیع، أي لو تحركت مثلاً من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق 

1 Metoffic-  Stratus clouds (no publication date). Accessed on 242022/4/. Website link: https://www.

metoffice.gov.uk/weather/learn-about/weather/types-of-weather/clouds/low-level-clouds/stratus

2 Ortega S., Peter J. (November 2017). Quasi-biweekly oscillations of the South Asian monsoon and 

its co-evolution in the upper and lower troposphere. Accessed on 242022/4/. Website link: https://

www.researchgate.net/publication/312543310_Quasi-biweekly_oscillations_of_the_South_Asian_

monsoon_and_its_co-evolution_in_the_upper_and_lower_troposphere

3 كاتب مجهول، مرجع سابق، ص٢٤-٢٥
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النقطة یأتي من واقع معاینة ومتابعة میدانیة، إنّ محرّك  إلى الغرب، ذكره لھذه 

المنخفضات الجویة خلال فصليّ الشتاء والربیع ھو التیارات النفاثة العلویة على 

في  الشرق،  إلى  الغرب  من  حركتھ  وتكون  كم،   (13-10) إلى  تصل  ارتفاعات 

حال ضعف التیار النفاث فإنّ قدوم المنخفضات یكون ضعیفاً وعادة ما یحل محلھّا 

المرتفع الجوي الذي یعطي للأجواء الاستقرار، فھنا تأكید علمي حول ما تطرّق لھ 

المخطوط حول ضعف قوة السحب في حال الحركة المغایرة للغیوم في الفصلین 

المذكورین، أما بالنسبة لفصليّ الصیف والخریف فیذكر أنّ الحركة المغایرة عن 

المعتاد للغیوم لا تخلو من المطر وھذا وارد فعلاً، فبالنسبة للصیف قد تتأثر الأجواء 

بموجات غربیة علویة محدودة -أي موجات آتیة من الغرب على غیر المعتاد في 

مصدر  وبحكم  الأجواء،  في  الرعدیة  السحب  إثارة  على  تسُاعد  الصیف-  فصل 

الموجة فإن السحب ستتحرك من الغرب إلى الشرق في اتجاه مغایر عن المعتاد 

في فصل الصیف، أما الخریف فحركة السحب فیھ متغیرة كونھ یقع ما بین فصليّ 

الصیف والشتاء لذا قد تتعرض الأجواء لحالات مصدرھا شرقي أو غربي سواء 

كانت ممطرة أم غیر ممطرة، وھنا نرى دقتّھ في تعاطي وصف التفاصیل المیدانیة 

للطقس والمناخ حولھ.

ثم إنّ المخطوط یأتي على نقطة متعلقة بتواقیت نشوء السحب وبماذا تتمیز، 

فیقول: «إنّ سحاب الصیف نھاريّ في الغالب بینما السحاب الشتوي یتشكل لیلاً 

إلى أول النھار وقد یمطر كذلك في آخر النھار»1، وتوجد لدیھ أسباب لذلك ولكن 

لأن أسبابھ طویلة الشرح فیبدو أن المؤلف توقف عن سردھا، ویأتي على سحاب 

الصیف فیقول: «إنھّ لا یكاد یخلو من الریاح والبرق والرعد»2 ویفسّر المخطوط 

ذلك بغلبة الریاح الجافة على الریاح الرطبة، كسبب عام، فالأمر ھنا یعود لطبیعة 
1 كاتب مجهول، مرجع سابق، ص٢٥.

2  كاتب مجهول، مرجع سابق، ص٢٥.
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تنتج  والتي  الحراري  الحمل  تیارات  نتیجة  تتكون  والتي  الرعدیة  الصیف  سحب 

للتیارات  الجفاف والأبخرة  تیارات ھوائیة ھابطة تكون قویة أحیاناً، ولكن نقطة 

الھوائیة التي ذكرھا في غایة الدقة، فعلمیاً، وجود طبقة جافة في الغلاف الجوي 

تمھدّ لحدوث صواعق جویة أشد وكذلك تیارات ھابطة نشطة وبالتالي ریاح قویة 

بشرط ألا یطغى الجفاف على الطبقات كلھا وإنما بمقدار محدد، ویشیر المخطوط 

إلى أن السحب الرعدیة لا تمكث طویلاً على عكس السحب غیر الرعدیة. الخلایا 

الرعدیة نظام متفرق من الحمل الحراري ومتحرك لذا في الغالب لا تمكث الخلیة 

والتي لا  الرعدیة  السحب غیر  فترة طویلة على عكس  واحد  مكان  في  الرعدیة 

یتركز فیھا نظام التیارات الھوائیة الصاعدة والھابطة وإنما تسوقھا الریاح العلویة 

تكثفّ  زیادة  على  المساعد  العلوي  التبرید  بوجود  شاسعة  بمساحات  تكون  وقد 

السحب على نطاق كبیر من المنخفض الجوي.
بعض المسائل المناخية المتفرقة:

كیف یحدث البرق والرعد.؟ تطرّق المخطوط إلى ذكر ھذه النقطة وأورد فیھا 

إلى  المخطوط  ویمیل صاحب  المسألة،  ھذه  في  العلماء  بین  ما  المتداولة  الآراء 

الرأي القائل أن البرق والرعد نتیجة لتصادم جزیئاتھ بعضھا ببعض «إن البرق نارٌ 

تنقدح من السحاب إذا اصطكّت أجرامھ»1 ونفى أن یكون البرق من نور لا من نار. 

ووفق الدراسات البحثیة فإن «البرق والرعد عندما تتحرك جزیئات الماء وبلوّرات 

بعضھا  لاصطدام  والأسفل  الأعلى  نحو  الرعدیةّ  العواصف  سُحب  داخل  الجلید 

ببعض، ونتیجة لذلك ترتفع الشحنات الموجبة لأعلى الغیمة بینما تتمركز الشحنات 

السالبة في أسفل السحابة»2 وھذا یؤكد مدى انفتاح ذھن صاحب المخطوط ودرایتھ 

1 كاتب مجهول، مرجع سابق، ص٢٦

https://gate.ahram. :بوابة الأهرام. تاريخ النشر: ١٢-١٠-٢٠٢١. رابط الموقع ù 2 وحيد سعودي باحث في الأرصاد الجوية

aspx.٣٠٠٣٢٣٥/org.eg/News
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بما ھو معقول والتفسیر الأقرب للصواب، رغم بدائیة الرصد والتحلیل العلمي في 

ذلك الزمان خاصة في المنطقة العربیة، وعن ما ھیةّ الرعد، فما زال یذُھلنا في 

دقتّھ وآرائھ في ھذا المجال وذلك إن دلّ على شيء فإنما یدل على تمكّنھ واطلاّعھ، 

فھو یمیل إلى أنّ الرعد ھو صوت البرق أو ناتجٌ عن البرق فیقول بعد ذكر عدة 

آراء في الرعد: «وقال بعضٌ: إنّ الرعد ھو وجبة البرق وھدّتھ، كما یسمع للنجم 

المنقضِّ وجْبةٌ وھدّة، وكما تكون للمدافع والاتفاق وجبة عظیمة بعد خروج الدواء 

من بطونھا. وكذلك أقول ولذلك أمیل»1.

الخاتمة ونتائج الدراسة:

برزت في التاریخ العماني العدید من الشخصیات العمانیة التي أبدعت في نتاجھا 

والازدھار  السیاسي  الاستقرار  في وجود  النتاج  ذلك  ویتعاظم  والفكري،  العلمي 

الاقتصادي الذي تشھده عمان في فتراتھا التاریخیة المختلفة، وفي عھد الیعاربة 

ساد عمان الرخاء والاستقرار؛ لذا بدأت الحیاة العلمیة تبرز جلیاً، وكان من أبرز 

تلك النتاجات العلمیة التطبیقیة لمخطوط «الإیضاح فیما أودع الله من الحكمة في 

الجوي،  الغلاف  قراءة ظواھر  في  قرون  منذ  العمانیین  براعة  والریاح»  النجوم 

وتحلیل العوامل التي تؤثر علیھا من مختلف النواحي: كعوامل إضعاف الأمطار، 

وعوامل زیادتھا، ومسببات تساقط الثلوج ومصادر الریاح والرطوبة والحرارة؛ 

المجاورة  والأقالیم  المنطقة  بجغرافیة  العوامل  ھذه  وعلاقة  الأمطار،  ومواسم 

لعمان، واھتمامھم بمتغیرات المناخ، وإلمامھم بجغرافیة المنطقة والأقالیم المجاورة 

وخصائصھا الجغرافیة والمناخیة .

1  كاتب مجهول، مرجع سابق، ص٢٧
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وزارة التربية والتعليم ñ اللجنة الوطنية 

العُمانية للتربية والثقافة والعلوم

 ملخص:

العلوم  في  ماجد  بن  أحمد  اسھامات  على  التعرف  إلى  الدراسة  ھذه  تھدف 

أیضًا إلى معرفة مكانة الجغرافیا عند أحمد بن ماجد وما  الجغرافیة، كما تھدف 

مدى استفادة الملاحة البحریة من المعلومات التي قدمھا أحمد بن ماجد عن المسالك 

فروع  استعراض  إلى  أیضًا  الدراسة  تھدف  كما  الھندي،  المحیط  في  الجغرافیة 

أھداف  ولتحقیق  البحریة.  في رحلاتھ  ماجد  بن  أحمد  علیھا  التي ركز  الجغرافیا 

الدراسة؛ فقد اعتمدت المنھج الوصفي التحلیلي، من خلال الاعتماد على المصادر 

والمراجع المكتوبة التي تناولت الحدیث عن شخصیة أحمد بن ماجد، كما اعتمدت 

منھج التحلیل والتفسیر للعلوم الجغرافیة عند أحمد بن ماجد. وتوصلت الدراسة إلى 

عدة نتائج، منھا: اھتمام أحمد بن ماجد بالعلوم الجغرافیة، وعن الاستدامة المعرفیة 

التي تركھا أحمد بن ماجد للملاحة البحریة الیوم، كما أظھرت الدراسة أیضًا فروع 

الجغرافیا الطبیعیة والبشریة التي ركز علیھا أحمد بن ماجد في رحلاتھ البحریة.

الكلمات المفتاحية: أحمد بن ماجد، العلوم الجغرافیة، الملاحة البحریة 
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Contributions of the Omani navigator Ahmed bin Majid to the geographical 

sciences

Dr. Huda Mubarak Al Dayri
Dr. Humaid Saif Al Nofli 
Khatma Ali Al Rushidi 
Oman National Commission for Education, Culture  and Science.

Abstract:

This study aims to identify the contributions of Ahmed bin Majid 
in the geographical sciences. It also aims to know the status of 
geography for Ahmed bin Majid and the extent to which maritime 
navigation benefited from the information provided by Ahmed 
bin Majid about the geographical tracts in the Indian Ocean. The 
study also aims to review the domains of geography that Ahmed 
bin Majid focused on in his voyages. To achieve the objectives of 
the study; it adopted the descriptive analytical approach, by relying 
on written sources and references about the personality of Ahmed 
bin Majid, as well as the analysis approach and interpretation of 
the geographical sciences of Ahmed bin Majid. The results of the 
study are Ahmed bin Majid’s interest in geographical sciences, and 
the knowledge sustainability that Ahmed bin Majid left for marine 
navigation. The study also showed the domains of natural and 
human geography that Ahmed bin Majid focused on in his voyages.

Key words: Ahmed bin Majid, Geographical Sciences, Maritime 
Navigation
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مقدمة: 

إنَّ الحدیث عن أحمد بن ماجد، یعني الحدیث عن تلك الشخصیة العُمانیة، التي 

جابت بحار المحیط الھندي، والبحر الأحمر والخلیج العربي؛ حیث أصبح أشھر 

ملاحیھ بلا منازع. ومن یتأمل مؤلفاتھ، وابتكاراتھ یقف عند عمق فكره، ورجاحة 

عقلھ وحنكتھ. وما یدُعم قولنا ھذا تمكنھ من علوم عدة؛ فإذا كان الفلك، والملاحة، 

ونظُم الشعر من العلوم التي نبغ فیھا أحمد بن ماجد حسب ما  ذكرتھ الأدبیات(1)، 

و(2) . فإن علم الجغرافیا یأتي لیكمل رباعیة فكر حاذقة عرفتھ بھا البشریة آنذاك؛ 

نظرًا لعلاقتھ الوثیقة بالبحر، فمنھ تعلم العلوم الجغرافیة ومنھ وظفّھا، ومنھ أخرج 

علومھ للبشریة.  سنعرج ھ نا بإشارات عجلى على العلوم الجغرافیة عند أحمد بن 

ماجد في رحلاتھ البحریة وكیف وظفھا؟ 

أهداف الدراسة: 

التعرف على مكانة الجغرافیا عند أحمد بن ماجد. 

التعرف على فروع الجغرافیا التي شملھا أحمد بن ماجد في رحلاتھ البحریة.

ماجد عن  بن  أحمد  قدمھا  التي  المعلومات  من  البحریة  الملاحة  استفادة  مدى 

المسالك الجغرافیة في المحیط الھندي 

منھجیة البحث: تعتمد الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي لتحقیق أھداف الدراسة، 

المعلومات  المصادر والمراجع في استقاء  الدراسة على عددٍ من  تعتمد ھذه  كما 

الخاصة بموضوع الدراسة.

ما مكانة الجغرافیا عند أحمد بن ماجد. المحور الأول:

١  عبدالعليم، أنور، الملاحة وعلوم البحار عند العرب ، عالم المعرفة،٢٠١٩.

٢  أحمد بن ماجد ، النونية الكبرى مع ست قصائد أخرى ، شرح وتحقيق حسن صالح شهاب ، وزارة التراث والثقافة ، 

مسقط ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٣م .



٣٩٣
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٣٩٢

العلوم  أحد  كانت  إذ  ماجد؛  بن  أحمد  قبل  من  كبیر  باھتمام  الجغرافیا  حظیت 

الطبیعیة التي ركز علیھا ومارسھا باحترافیة في الرحلات البحریة التي كان یقودھا 

في السواحل وفي أعالي البحار. وقد تعلَّم جزءًا من الجغرافیة الملاحیة من أسرتھ؛ 

حیث كان والده یلقب بربان البرین أي: ساحل البحر الأحمر وقد وثق تلك المعرفة 

المتوارثة في أرجوزتھ الحجازیة، كما یشید أحمد بن ماجد بفضل من سبقوه من 

الملاحین العرب، وقد أشار لبعض منھم في كتاباتھ بقولھ(1). 

یا ابن شاذان یا سھل وثالثھم       السابقین بعلم معجب حسن 

أنَّھ لم یكتفي بالمعلومات  ومّما یدلل على مكانة الجغرافیا عند أحمد بن ماجد 

الجغرافیة التي اكتسبھا؛ بل صحّھا مستخدمًا الأسالیب العلمیة كالملاحظة والتجربة 

والقیاس والتكرار خیر برھان لإثبات صحتھا. إلى جانب ذلك اھتم بفروع متعددة 

منھا: الجغرافیا الطبیعیة والبشریة، وما یندرج تحتھا من فروع.

ومن الجوانب التي تبُرِزُ أھمیة علم الجغرافیا عند أحمد بن ماجد تركیزه على 

المكان، والذي یعُد في حد ذاتھ من الأسس التي یقوم علیھا علم الجغرافیا، كونھ 

یركز على البعد المكاني لمواقع البلدان، وما یرتبط بھ من أدوات التحلیل المكاني، 

المناطق  أسماء  من  الھائل  الكم  عن  ناھیك  وغیرھا2.   الطبوغرافیة  والخرائط 

ثریاً؛ حیث كان  والبلدان التي مرّ علیھا والتي تشكل في مجملھا معجمًا جغرافیاً 

یعطي وصفاً دقیقاً لأغلب أجزاء المحیط الھندي، والسواحل الفارسیة، وسواحل 

البحر الأحمر والسواحل الأفریقیة على حد سواء.

أو  الملاحیة  المرشدات  في  یعرض  ماجد  بن  أحمد  كان  السیاق  ذات  وفي 

الوثائق  مركز   - الثقافي  عيسى  مركز  " الوثيقة:  البحرية،  الملاحة  في  وجهوده  ماجد  بن  أحمد  حسين،  آمين،  أ    1

التاريخية، العدد .... ،١٩٨٨، ١٥٠ص١٥٠ - ١٥٩.

نوة  أنموذجا،  البحرية  ومعالمها  ظفار   ماجد:موانئ  بن  أحمد  مؤلفات  في  المكانية   الجغرافيا  سعيد،  العمري،    2

الملاح أحمد بن ماجد، ٧أغسطس ٢٠١٨. 
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دقیقاً لأشكال سطح  الرحمانیات (دفتر الإرشادات البحریة عند الملاحین) وصفاً 

.2 الأرض الساحلیة كالأخوار المائیة، والرؤوس الجبلیة، والنتوءات الصخریة1

وتأسیساً لما سبق؛ نجد أن أحمد بن ماجد قد شمل أغلب فروع الجغرافیا في علمھ 

وممارساتھ العملیة ما بین جغرافیا طبیعیة بفروعھا المختلفة، وجغرافیا بشریھ وما 

باحث متخصص  نجده عند  قلما  ثانویة أخرى. وھذا  أقسام وتفرعات  تحویھ من 

یستطیع أن یستوعب كل ھذه التخصصات بھذا  المستوى من العمق والدقة. كما أنھ 

لم یتناول علم الجغرافیا كعلم منعزل بذاتھ بل كان یوظفھ في علوم أخرى بغرض 

الحصول على المعلومات الصحیحة، كعلم الملاحة، وعلم الفلك، وغیرھا. 

وما ینبغي ذكره ھنا أیضاً أنَّ تعلق أحمد بن ماجد واھتمامھ بھا مكّنھ من الإیغال 

في معرفة المواقع الجغرافیة للبلدان واكتشاف الجدید والمجھول منھا، والتعمق في 

وصف خصائص الموقع من حیث طبیعة المیاه، ونوع الكائنات الحیة (الحیوان) 

اھتمامھ  عن  فضلا  المعادن،  وأنواع  النباتات  أنوع  إلى  بالإضافة  تحویھا،  التي 

بتسجیل ورصد كل المعلومات التي یتوصل إلیھ عن تلك المواقع ویوثقھا.  

ماجد  بن  أحمد  رحلات  شملتھا  التي  الجغرافیا  مجالات  ما  الثاني:  المحور 

البحریة.

فقد  بحریة،  بثقافة  تتمتع  عائلة  ماجد من  بن  أحمد  ینحدر  أن  ذكره  یجدر  مما 

مدرستھ  وكان  البحار،  لعلوم  تمرسھ  عنھ  فعُرّف  المضمار،  ھذا  في  والده  سبقھ 

الأولى؛ إذ تلقى علمھ على یدیھ، وعُرف عن ابن ماجد كذلك كثرة أسفاره، وقلة 

التي  المحطة  یشُكل  فالبحر  قبل.   من  ذالك  أبیھ  یفعل  كان  كما  أھلھ،  مع  مكوثھ 

أنموذجا  الرحمانيات  التاسع عشر والعشرين:  القرنين  العمانيين خلال  البحرية عند  العريمي، بدر، مصنفات الملاحة    1

(رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، ٢٠١٨.  

2  الشيباني، سلطان، ألف باء المخطوطات العمانية. ذاكرة عُمان، ٢٠١٨. 
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التجارة  ازدھار  أسھمت في  التي  الجغرافیة  ابن ماجد  صقلت معارف ومھارات 

بین الدول، ولھا الفضل في إبعاد السفن عن مواضع الخطر، حیث وقدم معلومات 

تلك  بن ماجد  أحمد  فكیف وظف   1 الجغرافیة  البحریة وخصائصھا  المسالك  عن 

العلوم الجغرافیة؟ یشیر المحداد وآخرون2، إلى تعدد تصنیفات المعرفة الجغرافیة؛ 

فیشتق منھا: الجغرافیا الطبیعیة، والبشریة، ناھیك عن الفروع التي تنحدر من كل 

نوع منھا. وبذلك فإن علم الجغرافیا یجمع بین العلوم الطبیعیة، والعلوم الإنسانیة 

على حد سواء. وبالنظر إلى العلوم الجغرافیة عند أحمد بن ماجد؛ نجد أنَّھ ركز 

على الجغرافیا الطبیعیة بشكل أكبر؛ ومن دواعي ذلك، ما اشتھر بھ ابن ماجد من 

الملاحة والتنقل بین السواحل والبرور والوقوف على كثیر من معالم البر والبحر 

الآتیة  والأنواع  الطبیعیة،  بالجغرافیا  بآخر  أو  بشكل  ترتبط  والتي  البحر،  فنون 

توضیح لبعض فروعھا:

الجغرافیا المكانیة؛ انطلاقا من كون فالبحر ھو المكان الذي اتخذه أحمد بن ماجد 

في رحلاتھ البحریة؛ فقد حدد منھ المواقع بنوعیھا: الفلكیة (تحدید خطوط الطول، 

الاتجاھات  حدد  ومنھا  البلدان)،  مواقع  (تحدید  والجغرافیة  العرض)،  ودوائر 

الرئیسة، والتي تقع ضمن فروع الجغرافیا الطبیعیة المكانیة. فیما یتعلق بالموقع 

الفلكي، عرض ابن ماجد في مواضع كثیرة، على نحو قولھ:

وبعد ذا أشرح بر فارس               والھند والسیام للمارس

ومن أعالي رأس جاش یا معتزا       وقبل أن توصل احذر جزّا 

وفیما یتعلق بتحدید الاتجاھات- لا سیما تحدید اتجاھات القبلة- وضع أحمد بن 

ماجد قیاسات دقیقة لكل موضع وبلد حسب ما أورده في أرجوزتھ «تصنیف قبلة 

1  أمين، حسين، مرجع سابق 

العلوم  بين  الجغرافية   العلوم  بوزليم،مبارم،تموضع  ،كبير،  جداوي،محمد،أحجو  المحداد،الحسن،واعزيز،رقية،    2

الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانية أي منهاج لأي موضوع،عمران، العدد ٨/٢٩، ٢٠١٩.
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الإسلام في جمیع الدنیا»، باتباع طرائق عدة، منھا: تحدید طول الكعبة المشرفة 

وعرضھا، وطول البلد المراد تحدیده، والدورة الفلكیة، بالإضافة إلى تطویره للإبرة 

ومن زاویة أخرى یذكر أمین حسین 2 أرجوزة تحفة القضاة  المغناطیسیة (الحقة)1

التي تصف طرق تحدید القبلة، وأرجوزة بر العرب التي جاءت بوصف لعدد من 

الجزر، منھا: جزیرة البحرین ، وداس، وخیرى، وطنب، وھنجام، وغیرھا.

الجغرافیا الجیولوجیة؛ باعتبار أن البحر یحوي الكثیر من الصخور البحریة، 

والصخور البركانیة، والمعادن، وتأثیرات الأملاح المعدنیة، وقد عُرف عن ابن 

ماجد أنَّھ كان فطناً بمواقع تكون الصخور الصلبة أو الجنادل، والشعب (الصخور 

المرجانیة)، والأوساخ (القطع القریبة من الغور)، التي قد تعترض مجرى السفینة؛ 

3(شھاب،1993، ص. 70): حیث ذكر في قصیدة النونیة

          وشعب زیلع خلھ یسارك       احذر یحویك بلا اختیاري 

          وكل أوساخ ھذا الطرف       سود كظل السحب لم تعترف

الجیومورفلوجیا؛ جریان البحر، والتعریة، والشواطئ؛ جمیعھا مصطلحات دالة 

على الأشكال الأرضیة، والعوامل المؤثرة في تشكیلھا؛ حیث ذكر المجرى «عند 

البحر»4، وذكرت «الرؤوس  الرباّن في  یسُلكھ  الذي  المسار  أنھّ:  ابن ماجد على 

ومن  لیلاً.  البحر  في  سیره  أثناء  في  یتجنبھا  ماجد  ابن  كان  التي  أیضًا  البارزة» 

الأدلة الأخرى الداعمة لذلك ما أورده شھاب5 من مفاھیم جیومورفولوجیة  تطرق 

1  العمري، ، مرجع سابق 

2  أمين،حسين،مرجع سابق 

3  شهاب، حسن، النونية الكبرى مع ست قصائد أخرى. وزارة التراث القومي والثقافة (سابقًا)، سلطنة عمان، ١٩٩٣.

4  بو حجام، محمد، أسد البحار العُماني أحمد بن ماجد: دراسة تاريخية ووثائقية وأدبية ولغوية ، ط١،  هيئة الوثائق 

والمخطوطات الوطنية، سلطنة عمان، ٢٠١٥. 

5  شهاب،حسن، مرجع سابق  
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لھا ابن ماجد كالأخوار ومصبات الأودیة مستدلا بذلك بالبیت (153) من قصیدة 

النونیة الكبرى؛ حیث جاء فیھا: 

وكل ذا شورا مع خیران       إلى حدود مسكن یاعاني.

الجغرافیا البیئیة؛ ورد  لفظ التنوع البیولوجي في البحار، كالأسماك، والطیور، 

من  السفن  واقتراب  السواحل،  معرفة  في  الربان  تعین  التي  البحر،  وحشائش 

 (21) البیت  ففي   1 «الثعابین»  البحر  وحیات  «اللزاق»،  كرؤیة سمكة  الساحل؛ 

ذكر أحمد بن ماجد: 

والطین والحیات والأطیار    والحوت والحشیش خذ أخباري (شھاب، 1993، 

ص.77).

فیھا  یحذر  ماجد  بن  أحمد  كان  التي  الإشارات  بعض  عن   2 العریمي  ویذكر 

الریاح،  أو  السحاب  لحدوث  مؤشرًا  تعد  والتي  البحر،  لون  تغییر  منھا  البحارة 

وعلامات العاصفة البحریة منھا: المندل (الھالة التي تحدث حول الشمس أو القمر)

الشمسیة، وحساب  السنة  ماجد على حساب  بن  أحمد  الفلكیة؛ ركز  الجغرافیا 

النجوم. وفي موضع آخر یذكر شھاب3 (1993)، الدقة التي یتبعھا ابن ماجد في 

قیاس النجوم، فلكل نجم قیاس خاص فیھ؛ فنجمي «المحنث» و»سھیل» قیاسھما 

و»ذبانة»  «سھیل»  نجمي  ا  أمَّ إصبع،  ربع  إلى  ثمن  من  زیادة  فیھ  أي  نفیس؛ 

فقیاسھما یضیق ربع إصبع أو ثمن إصبع في باشي، أي مقدار ارتفاع نجم (الجاه) 

عن حضیض مداره وقت استقلال المنازل ؛ حیث قال أحمد بن ماجد في النونیة 

1  شهاب، حسن صالح، الدليل البحري عند العرب، الجمعية الجغرافية الكويتية، الكويت، ١٩٨٣.

2  العريمي،بدر، مرجع سابق 

3  شهاب،حسن، مرجع سابق 
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الكبرى: 

والمحنث المشھور وسھیلھم       قیاسھم نفیس كالمیداني

سھیل ثم ذبانة قیاسھم           سبعة یضیق بباشي الدبراني

الجغرافیا المناخیة؛ تظھر في تحدید بعض عناصر المناخ، والعوامل المؤثرة 

فیھ من أمثلتھا: سرعة الریاح، وحركة التیارات البحریة، ودرجة الحرارة؛ حیث 

التي  العلوم  بعض  معرفة  في  الربابنة  على  یشُدد  كان  أنَّھ  ماجد  ابن  عن  عٌرف 

تعینھم على معرفة حالة البحر، منھا: تعلم حالة الأنواء، وأحوال الطقس، والعلوم 

الریاضیة الفلكیة. فقد جاء في البیت (140) من قصیدة النونیة: 

  لا تطلقن أصلا بمبدأ حایة      في شدة الأزیب معا والمایة

حایات  حایة شدیدة من  بدایة  في  السفر  من  المسافرین  ماجد  ابن  یحذر  حیث 

الأزیب، أي الریاح الشدیدة، مع شدة المایة أي التیارات البحریة. وفي تحدید اتجاه 

الریاح؛ تظھر مقولة ابن ماجد» انصب عودًا وفیھ خرقة لتعرف الریاح بھ من أي 

خن» 1وفي موضع آخر؛ یذكر عبد العلیم قولة ابن ماجد الآتیة:

« ونحن نعلم أنَّ ھذه الریاح تعكس اتجاھھا مرتین في السنة في ھذا المحیط؛ 

ففي المدة ابتداء الربیع إلى آخر الصیف تھب الریاح من المحیط إلى ساحل شبھ 

القارة الھندیة فتخف ویصعد وتحل محلھا ریاح من البحر إلى الیابسة». 

ولا ریب أن جمیع ما ذكر من فروع أعلاه تصنف ضمن الجغرافیا الطبیعیة، 

الصنف.  ھذا  في  تنصب  كانت  ماجد  ابن  فیھا  ذُكر  التي  الإشارات  أكثر  لذلك 

ومن الاستشھادات المؤكِدة لذلك نذكر بعض أعمال ابن ماجد في وصف الجزر 

والسواحل، مثل: أرجوزة بر العرب في خلیج فارس، المكونة من (100) بیت، 

والبلیغة في السھیل والرامح، والمكونة من (64) بیت، والتأئیة، المكونة من (55) 

1  عبد العليم، أنور،مرجع سابق  
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بیت في السفر من جدة إلى عدن، وغیرھا.1

وفي ھذا الصدد، نشیر إلى أرجوزة ابن ماجد «حاویة الاختصار في أصول 

التي تؤكد على أن  التي تضمنت ھي الأخرى بعض الاستشھادات  البحر»،  علم 

«ابن ماجد» قد ركز على الجغرافیا الطبیعیة؛ ففي الفصل الأول، ذُكر فیھا عن 

والرابع،  الثالث  الفصلین  في  ا  أمَّ والطیور»،  والأسماك،  والحشائش  الطیني  قاع 

استعرض طرق النجوم (الباشیات) كما أطلق علیھا، وطرائق حسابھا، ومواسمھا، 

وشھورھا، واستفرد شرحًا مطولاً في فصولھا السّادس والسابع والثامن إلى قیاس 

المسافات بین الجزر البحریة، ومن جھة أخرى نجده قد أسھب في شرح طرائق 

ومن  الأرجوزة.   ھذه  من  التاسع  الفصل  في  بیتاً  وستین  سبعة  في  البحر  قیاس 

في  الضرائب»  «ضریبة  منظومة  ماجد  لابن  الأخرى  الجغرافیة  الاستشھادات 

تدریج قیاسات النجوم المشھورة على قیاس نجم (الجاه)، و»نادرة الأبدال»، وھي 

قصیدة في قیاسات النجوم، ووصف طریقة معرفة الطوّل، وأرجوزة «الذھبیة»، 

التي جاءت في وصف قیاسات النجوم، ووصف طرائق معرفة الطول 2.

أبرز  أحد  تشُكل  بل  الجغرافیا،  عمود  تمُثل  الخریطة  أن  علمیاً؛  الثابت  ومن 

محاوره الرئیسة، والمتتبع في مؤلفات ابن ماجد، لا یكاد یجد ما یدل على أنَّھ رسم 

الخرائط، لكن ھناك إشارات لبعض الإسھامات ذات الصلة بھا، نذكر منھا ما یلي3: 

المرشدات الملاحیة (الرحمانیات) الخاصة بالمسالك البحریة؛ حیث استفرد ابن 

ماجد في وصف أكثر من عشرین طریقاً ملاحیاً مشھورًا، ولم یقتصر بما وصفھ 

الآخرون ممن سبقوه، بل كان الابتكار سمة بارزة في أعمالھ، فقد أتى بمعلومات 

لم یتوصل إلیھا أحد من قبل. ویدل على ذلك تألیفھ لثلاث أراجیز في العلوم البحریة  

1 عبدالعليم،أنور،مرجع سابق١٨  

2  بوحجام، محمد، مرجع سابق 

3  مرجع سابق 



٣٩٩
٢٠٢٣م خاص عدد

٣٩٨
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

الأولى  السوفییتي،  الشرقي  للمجمع  التابع  الشرقیة  الدراسات  بمعھد  المحفوظة 

ا الثالثة فنظمت في ( 55 )  منظومة في ( 600) بیتاً، والثانیة في (  280) بیتاً، أمَّ

بیتاً، وكل واحدة منھما تصف طرقاً بحریة مختلفة1. 

الحقة (البوصلة)؛ وھي تماثل أحد عناصر الخریطة، وتتمثل في إشارة الشمال؛ 

حیث استخدمھا البحارة في تحدید اتجاھات الطرق في رحلاتھم البحریة.

ولأن الجغرافیا تعتمد اعتمادًا كبیرًا على قیاس نسبة الأبعاد في الخریطة بتلك 

التي تقابلھا في الطبیعة؛ نجد أنَّ قیاس الطرق الملاحیة عند أحمد بن ماجد جاءت 

مماثلة إلى حد كبیر، إذ عرف عنھ دقتھ في القیاس، وقد ورد عنھ في كتاب الفوائد 

تحذیره «وإیاكم وفساد القیاس». كما تطرق  في نفس الكتاب في كتابھ الفوائد إلى 

دورة الأرض والسماء، وذكر أنَّ دورة الأرض تبلغ 360 درجة « طول كل درجة 

شيء وعشرون فرسخًا یأتي ثمانیة ألف فرسخًا في الدورة؛ أيَّ 4000كم تقریبا، 

وجعل من رأس الحد نقطة البدایة والنھایة في رسم ھذه الدورة2 والمتأمل في ھذه 

القیاسات، یجد تطابقھا في الخریطة تحت مسمى دوائر العرض، بما فیھا دائرة 

أیضًا   لھا ذكر  فقد كان  البشریة،  الجغرافیا  ا عن  أمَّ الرئیسة (الاستواء).  العرض 

الدالة على ذلك: العلاقات التجاریة  في مؤلفات أحمد بن ماجد،  ومن الإشارات 

العربي،  الخلیج  الھندي على ساحل  المحیط  أنھا تقع على مدخل  باعتبار  لعمان، 

بالإضافة إلى الأنشطة والأعمال التي یمارسھا البحارة على متن السفینة، كما أشار 

إلیھا الجالودي 3حیث تطرق إلى رتب البحارة ومؤھلاتھم، فھناك وظیفة النوتي، 

1  الفراء، طه بن عثمان، ابن ماجد وإسهاماته في جغرافية البحار،  دراسات: جامعة الملك سعود - كلية التربية، العدد 

٢، ١٩٧٨ ص ١٩٩-٢١١. 

2  العمري،سعيد، مرجع سابق 

3  الجالودي، عليان عبدالفتاح، شهاب الدين أحمد بن ماجد وإسهاماته في تطور الملاحة البحرية ٨٣٥ - ٩١٤ هـ - ١٤٣٢

- ١٥٠٨ م. التحولات الفكرية في العالم الإسلامي : أعلام - وكتب - وحركات - وأفكار - من القرن العاشر الهجري إلى 

القرن الثاني عشر الهجري، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الأردن: ،٢٠١٤، ص ٥١ - ٦١.



٤٠١
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٤٠٠

تعلیمات  بتوصیل  یقوم  بنفسھ، والاشتیام، وھوالذي  ماجد  بن  أحمد  تولاھا  والتي 

النوتي للبحارة، إلى جانب ذلك تتوفر وظائف الدیدبان، وماسك الدفة، والسرھنك، 

والبھانداري، والكمنتي،  ولكل منھا رتبتھا، وبیان المسؤولیة التي تقع علیھا. إلى 

جانب ذلك كانت ھناك وظیفة البحث عن اللؤلؤ، والوساطة التجاریة، وھي جمیعھا 

تقع ضمن الجغرافیا الاقتصادیة.

النصائح  تقدیم  على  حریصًا  كان  ماجد،  ابن  أنَّ  نجد  أخرى؛  زاویة  ومن   

القیم  وترسیخ  والتفاعل،  فالحوار  والبحارة؛  السفن  أصحاب  إلى  والإرشادات 

والمبادئ الدینیة منھا، والاجتماعیة، والوطنیة، تعُدُّ من الأسس التي لا مناص منھا؛ 

كونھا تشكل مصدرًا لتھذیب النفس، وصقل الشخصیة، وإثارة الحماس والتفاعل 

الجغرافیا  فروع  أحد  وھي  الوطنیة،  التربیة  تقع ضمن  بذلك  وھي  البحارة،  بین 

البشریة. ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما ذكره ابن ماجد في أرجوزتھ «السفالیة» 

عن خبر وصول الأفرنج إلى میاه المحیط الھندي وغرق سفنھم في بحر «سفالة» 

في تعبیره عن انتصاره للحق وامتعاضھ من قدوم الغزاة.، حیث ذكر ابن ماجد في 

البیت (154) من قصیدة النونیة:

أما الحجاجة مغزرة في البحر         منھا ترى جمیع زیلع شھري1.

ومن المؤشرات التي تدعم فرع الجغرافیا البشریة، تعدد الألفاظ، والمسمیات 

خصوصًا  العماني  المجتمع  في  المھن  وأصحاب  والطوائف  والأمم  للأشخاص 

التي  والشھبندر)،  والبندر،  والزنج،  (كالناخذة،  أمثلتھا:  ومن  عمومًا  والخلیجي 

استعملھا ابن ماجد نظرًا لتعاملھ مع اللغات الفارسیة، وھذا في حد ذاتھ یعُد مؤشرًا 

على التأثیر الحضاري المتبادل بین البلدان الساحلیة التي تمت زیارتھا 2 إلى جانب 

1  شهاب،حسن، مرجع سابق 

الوثائق  العُماني أحمد بن ماجد في دراسات الأوروبيين والمستشرقين،ط٢، هيئة  البحار  ، محمد،  أسد  2  بوحجام، 

والمخطوطات الوطنية، سلطنة عمان، ٢٠١٥. 



٤٠١
٢٠٢٣م خاص عدد

٤٠٠
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

علاقاتھ مع بلاد المغرب العربي؛ حیث یستطرد التازي1 (1986)، العلاقة الوثیقة 

المخطوطات  بعض  على  كثیرًا  یعتمد  كان  ماجد، حیث  بن  وأحمد  المغاربة  بین 

المبادئ والغایات  البحریة، ومن مثالھا: كتاب  ثقافتھ  لیزید منھا  المغربیة  العلمیة 

لأبي الحسن المراكشي، وعُرف عنھ إلمامھ ببعض اللغات الأخرى كالسنسكریتیة 

والسواحلیة، ولغة أھل جاوة، والتأمیلیة.  

بین  المقارنة   ،2 حجام  بو  إلیھا  أشار  التي  الأخرى  الجغرافیة  الجوانب  ومن 

وأعماقھ،  بالبحار  تتعلق  التي  تلك  وھي  البحریة،  والجغرافیا  الساحلیة  الجغرافیا 

وتطلب الجمع بین الجانب النظري والعملي، حتى تكون المعلومات المجمعة حولھا 

دقیقة. وفي ذات الوقت میز بین نوعین من المعرفة الجغرافیة عند أحمد بن ماجد، 

وبین  البحریة،  والمسافات  والسواحل  بالجزر  العامة  الجغرافیة  المعرفة  وھما: 

كما  بندر، وساحل عن ساحل،  بندرًا عن  تمیز  التي  الخاصة  الجغرافیة  المعرفة 
اشتملت معارفھ الجغرافیة أیضًا عن الظواھر الجویة المؤثرة في الملاحة.3

المحور الثالث: ما مدى استفادة الملاحة البحریة من المعلومات التي قدمھا أحمد 

بن ماجد عن المسالك الجغرافیة في المحیط الھندي.

المرجع  تمثل  آثارھم  زالت  لا  الذین  أحد  ماجد  بن  أحمد  العماني  الملاح  یعد 

العلمي للعدید من الملاحین والباحثین في علوم البحار والملاحة والجغرافیا، حیث 

نعتھ بو حجام4  بالذروة في التألیف الفلكي الملاحي؛ الأمر الذي ساھم في جعلھ 

محط اھتمام الباحثین والدارسین في علم الملاحة من الغرب أمثال فیرّان الذي أشار 

لفضلھ في الملاحة في مؤلفاتھ، كما أن المستشرق الروسي ثیودور شوموفسكي 

1  التازي، عبدالهادي، ابن ماجد والبرتغال، البحث العلمي، العدد٣٦، ١٩٨٦، ص  ١٥-٧٩.

2  بوحجام،محمد،مرجع سابق 

3  المرجع السابق 

4  المرجع السابق 



٤٠٣
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٤٠٢

قام بتحقیق ثلاث أراجیز من أراجیزه بعنوان ( ثلاث أزھار في معرفة البحار)1.

كما أن ابن ماجد یتفرد بإضافاتھ العلمیة على الآثار التي خلفھا الملاحون من 

قبلھ، ویعتبر دوره واضحا جدا بما أفاد بھ العالم من ملاحین عرب وغیرھم؛ حیث 

یأتي ھذا الدور تصحیحا لأخطاء بعض الملاحین الذین سبقوه، ویأتي كذلك تأصیلا 

الفلكیة والبحریة والجغرافیة ومطورا لأدواتھا ومما عرف عنھ  الملاحة  لمبادئ 

حرصھ على نقل المعلومات الدقیقة جدا والمستمدة من تجاربھ ورحلاتھ البحریة، 

حیث یشیر بو حجام  أن ابن ماجد انفرد بالكثیر من المعلومات الجغرافیة لدرجة 
أنھ أطلق بعض الأسماء لبعض المناطق لم ترد لدى الجغرافیین سابقا.2

إفادة  ماجد على  ابن  قدرة شخصیة  یدل على  الدقة  تحري  في  الحرص  وھذا 

نقلاً (ابن ماجد،1996)  الأجیال اللاحقة بالمعلومات الدقیقة. حیث یشیر بو حجام3

قدم  أنھ  حیث  السابقون؛  الجغرافیون  قدمھ  ما  على  كثیرا  یضیف  ماجد  ابن  أن 

معلومات دقیقة عن بلاد الزنج وعدد مدنھا وذكر تفاصیلھا الجغرافیة وامكانیاتھا 

الاقتصادیة وأوضح بعض المعلومات الفلكیة عنھا؛ بل أنھ أطلق علیھا اسم أرض 

الحبشة الجنوبیة الشرقیة توضیحا للجغرافي بأنھا جزء من أرض الحبشة. كما أنھ 

قدم العدید من المعلومات الجغرافیة في وصف مدن ساحل شرق أفریقیا بما في ذلك 

المواقع والمسافات بینھا وطبیعة الأراضي والمیاه ووصف الجزر الموجودة على 

طول الساحل، كما قدم سردا للمنطقة وحیواناتھا ومزروعاتھا والمعادن المتوفرة 

بھا.

ویؤكد عبدالعلیم4 أن المؤلفات الجغرافیة التي أفاد بھا ابن ماجد البشریة تتمثل 

1  أمين،حسين،مرجع سابق 

2  بوحجام،محمد، مرجع سابق

3  بوحجام،محمد،مرجع سابق 

4  عبدالعليم، أنور، ،مرجع سابق 



٤٠٣
٢٠٢٣م خاص عدد

٤٠٢
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

في:

الأرجوزة المعربة (178 بیتا عربت الخلیج البربري وصححت قیاسھ، ألفت 

سنة 890 ھـ).

الأرجوزة التائیة (55 بیتا توضح مسالك السفر من جدة إلى عدن).

تصنیف قبلة الإسلام في جمیع الدنیا وتسمى أیضا تحفة القضاة (295 بیتا ألفت 

سنة 893).

الأرجوزة السبعیة (307) بیتا في سبعة علوم من علوم البحر.

أرجوزة ضریبة الضرائب (192 بیتا) في القیاسات الفلكیة.

القصیدة المكیة (171 بیتا – السفر من جدة لسواحل المحیط الھندي).

كنز المعالمة في علم المجھولات في البحر (71 بیتا).

كتاب المول (سواحل المحیط الھندي).

المعلقیة (أرجوزة من 273 بیتا تصف المجاري والقیاسات من ملیبار وكنكن 

وجوزات والسند والأطواح إلى السیف الطویل والسواحل والزنج وأرض السفال 

والقمر وما إلى ذلك).

میمیة الأبدال (64 بیتا –في توضیح ارتفاع النجوم بست طرق متنوعة).

وتعد المرشدات الملاحیة (رحمانیات) ابن ماجد الموسوعة التي ساعدت العدید 

من الملاحین والجغرافیین في استیعاب علوم البحار وأصولھ، وتعد الرحمانیات 

نتاج معرفي تراكمي یعتمد المنھج التجریبي كأساس في الوصول إلى نتائج دقیقة 

ومحددة مسبقا، كما أن مادة الرحمانیات ھي مادة علمیة متخصصة بحتھ في أغلب 

موضوعاتھا تتناول في مجملھا الملاحة البحریة بآلیة توجیھیة وإرشادیة للتوصل 

سوسور  دي  لیوبولد  الفرنسي  المستشرق  واستطاع   1 الجغرافیة  الأماكن  إلى 

1  العريمي،بدر،مرجع سابق



٤٠٥
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٤٠٤

الضلیع في الملاحة الفلكیة الخاصة بالمرشدات البحریة العربیة أن یقدم العدید من 

الأبحاث عن رحمانیات ابن ماجد منھا «أصل الریاح واختراع البوصلة» وبحث 

«تعلیق على مرشدات ابن ماجد وسلیمان المھري الملاحیة» الذین تـم نشرھمـا في 

مجلدات( -الخامس) المرشدات الملاحیة العربیة والبرتغالیة1.

ولم تقتصر اسھامات ابن ماجد الملاحیة والجغرافیة على الأراجیز والمرشدات 

الملاحیة، وإنما تعدت ذلك إلى تطویر العدید من الأدوات الملاحیة التي ساھمت في 

تسھیل عمل الملاحین وتحدید الأماكن جغرافیا، ومنھا تطویر البوصلة التي كان 

یطلق علیھا اسم «الحقة»، حیث أضاف إلیھا الإبرة المغناطیسیة» كما ذكر ذلك 

بنفسھ نقلا عن2 صالح والعمري3؛ حیث قال «ومن اختراعنا في علم البحر تركیب 

المغناطیس على الحقة، ولنا فیھ حكمة كبیرة لم تودع في كتاب».

ومن الأسالیب التطویریة التي كان ینتھجھا ابن ماجد في علوم البحار والتي 

البحر عن  في عرض  القبلة  اتجاه  تحدید  الملاحین لاحقا ھو  من  العدید  ساعدت 

طریق حساب قبضة الید والید الممدودة في حالة غیاب الحقة (البوصلة)، الأمر 

الذي ساعد البحارة والقاطنین على المناطق الساحلیة من معرفة إتجاه القبلة بقیاس 

فلكي دقیق استطاع من خلالھ أن یسبق العلوم العصریة التي تعتمد على الأجھزة 
الحدیثة في تحدید الاتجاھات.4

 وتعد آلة الكمال نموذجا على منھجیة الربان أحمد بن ماجد في التطویر؛ حیث 

أدخل التحسینات على طریقة القیاس بإضافة ما یسمى بالخشبات أو الألواح والتي 

أطلق علیھا لاحقا اسم آلة الكمال وھي عبارة عن خشبة مربعة على شكل متوازي 

1  صالح، ياسمين كامل، التراث الجغرافي العماني من خلال كتابات أحمد بن ماجد. تراث عمان البحري، مركز الدراسات 

العمانية، مسقط، ٢٠١٨، ص٢٣٢

2  صالح،ياسمين، مرجع سابق 

3  العمري،سعيد، مرجع سابق 

4  العمري، سعيد، مرجع سابق 



٤٠٥
٢٠٢٣م خاص عدد

٤٠٤
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

مستطیلات یربط في وسطھا خیط معقود على مسافات بنسب یتفق تدریجھا مع ظل 

تمام منتصف الزاویة بین الأفق وعین الراصد والنجم المرصود 1 وھي ما عُرفت 

بعد ذلك بخشبات ابن ماجد.

الوردة والتي  آلة  فیھا أحمد بن ماجد  أبدع  التي  البحریة  الملاحة  أدوات  ومن 

استخدمت في تحدید اتجاه الریاح في عرض البحر سواء من اللیل والنھار تتكون 

من اقسام عبارة لوح مقسم الاتجاھات الأربعة؛ نظرًا لأھمیة ھذا الاختراع للبحارة 

والملاحیین، ولسبق ابن ماجد إلیھ وتصریحھ بذلك. 

وبناء على ما تقدم یمكننا القول أن أحمد بن ماجد یعد مدرسة مرجعیة خالصة 

والعلم  للتربیة  المتحدة  الأمم  منظمة  أدرجتھ  وقد  والجغرافیا،  البحار  علوم  في 

المؤثرة عالمیاً. ولا  الشخصیات  قائمة  2021ضمن  (الیونسكو) في عام  والثقافة 

یزال البحث في علومھ ساریا حتى الیوم، ولا یزال علماء الجغرافیا والملاحین من 

تحلیلا  أراجیزه  تحلیل  بآثاره ومخترعاتھ ویحاولون  یستنیرون  العالم  جمیع دول 

یمكنھم من الاستفادة التامة منھا.

خاتمة:

یتضح مما سبق اتساع المعرفة الجغرافیة عند أحمد بن ماجد؛ وتعدد وظائفھا؛ 

فوضع أسس علم الملاحة وقواعدھا، وسطرّ لنا عبقریتھ الجغرافیة التي ظھرت 

جلیاً في مؤلفاتھ واختراعاتھ.  كل ذلك یطرح في أذھاننا تساؤلات عدة.  فأین نحن 

من أحمد بن ماجد؟ وكیف نستفید من تلك العلوم؟ وفي أي المجالات نوظفھا؟ وكیف 

نولیھا العنایة والاھتمام ونجعلھا مستدامة للأجیال المتعاقبة؟ كل التساؤلات السابقة 

المطروحة یجب النظر لھا بعمق، ومنحھا مساحة من التفكیر، بھدف تأصیل ھذا 

1  صالح،ياسمين،مرجع سابق
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العلم وتكریسھ في نفوس النشء، ونشر الوعي والمعرفة حولھ.

التوصیات: 

إجراء مزید من البحث في تراث الملاح أحمد بن ماجد لتكوین صورة متكاملة 

حول اسھامھ العلمي في الملاحة الفلكیة في مجال الملاحة البحریة.

إنشاء كرسي علمي باسم أحمد بن ماجد في إحدى الجامعات العُمانیة أو في أحد 

المراكز البحثیة.

إنشاء معجم/قاموس جغرافي شامل من خلال تراث ابن ماجد. 

تشكیل فریق وطني بحثي للبحث في تحلیل أراجیز أحمد بن ماجد في ضوء 

الأبعاد الاجتماعیة والعلمیة والدینیة.

رقمنة جمیع أراجیز أحمد بن ماجد ورفد جمیع مكتبات مؤسسات التعلیم العالي 

بھا. 

قائمة المراجع:

آمین، حسین، أحمد بن ماجد وجھوده في الملاحة البحریة، ” الوثیقة: مركز 

عیسى الثقافي - مركز الوثائق التاریخیة، العدد .... ،1988، 150ص150 - 159.

بو حجام، محمد، أسد البحار العُماني أحمد بن ماجد: دراسة تاریخیة ووثائقیة 

وأدبیة ولغویة ، ط1،  ھیئة الوثائق والمخطوطات الوطنیة، سلطنة عمان، 2015. 

بوحجام، ، محمد،  أسد البحار العُماني أحمد بن ماجد في دراسات الأوروبیین 

والمستشرقین،ط2، ھیئة الوثائق والمخطوطات الوطنیة، سلطنة عمان، 2015. 

 ،1986 العدد36،  العلمي،  البحث  والبرتغال،  ماجد  ابن  عبدالھادي،  التازي، 

ص  79-15.

الجالودي، علیان عبدالفتاح، شھاب الدین أحمد بن ماجد وإسھاماتھ في تطور 
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الملاحة البحریة 835 - 914 ھـ - 1432 - 1508 م. التحولات الفكریة في العالم 

الإسلامي : أعلام - وكتب - وحركات - وأفكار - من القرن العاشر الھجري إلى 

 ،2014، الإسلامي، الأردن:  للفكر  العالمي  المعھد  الھجري،  الثاني عشر  القرن 

ص 51 - 61.

شھاب، حسن صالح، الدلیل البحري عند العرب، الجمعیة الجغرافیة الكویتیة، 

الكویت، 1983.

ومكتبتھا،  الشرقیة  المكتبة  التقلیدیة،  عمان  بحریة  تاریخ  من  حسن،  شھاب، 

 .2001

الشیباني، سلطان، ألف باء المخطوطات العمانیة. ذاكرة عُمان، 2018. 

 صالح، یاسمین كامل، التراث الجغرافي العماني من خلال كتابات أحمد بن 

ماجد. تراث عمان البحري، مركز الدراسات العمانیة، مسقط، 2018، ص232.

  العریمي، بدر، مصنفات الملاحة البحریة عند العمانیین خلال القرنین التاسع 

جامعة  منشورة)،  غیر  ماجستیر  (رسالة  أنموذجا  الرحمانیات  والعشرین:  عشر 

السلطان قابوس، سلطنة عمان، 2018.  

 ، كبیر ، حجو أ ، محمد ، ي و ا جد ، قیة ر ، یز عز ا و ، لحسن ا ، د ا لمحد ا

بوزلیم،مبارم،تموضع العلوم الجغرافیة  بین العلوم الطبیعیة والعلوم الاجتماعیة 

والإنسانیة أي منھاج لأي موضوع،عمران، العدد 8/29، 2019

دراسات:  البحار،   في جغرافیة  وإسھاماتھ  ماجد  ابن  عثمان،  بن  الفراء، طھ 

جامعة الملك سعود - كلیة التربیة، العدد 2، 1978 ص 211-199. 

عبدالعلیم، أنور، الملاحة وعلوم البحار عند العرب، عالم المعرفة،2019.

ظفار  موانئ  ماجد:  بن  أحمد  مؤلفات  في  المكانیة  الجغرافیا  سعید،  العمري، 
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ومعالمھا البحریة أنموذجا، ندوة الملاح أحمد بن ماجد، 7أغسطس 2018.

أحمد بن ماجد ، النونیة الكبرى مع ست قصائد أخرى ، شرح وتحقیق حسن 

صالح شھاب ، وزارة التراث والثقافة ، مسقط ، الطبعة الأولى ، ۱۹۹۳م .
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في  الشائعة  الأمراض  تاريخ 

العمانيين  ومساهمة  عمان 

في علاجها

١٧

أ. د. سعيد بن محمد بن سعيد الهاشمي

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

hashimys2@gmail.com

الملخص:

المقدمة: تعرضت عمان لأمراض عدیدة عبر التاریخ، مثل: الطاعون والكولیرا 

الحمى،  امراض  إلى  بالإضافة  والحصبة،  الصفراء  والحما  والجذام،  والجدري، 

وإسھال، والإرھاق، آلام في العضلات، وسعال، والرمد، والرعاف، وتراخوما، 

ویتعرضوا الأنواع الكسور، وغیرھا. كما تتعرض مشایتھم للأمراض والكسور، 

وكیف تمكن من لھم الدرایة والخبرة أن یسھموا في علاج ھذه الأمراض.

وتنتشر ھذه الامراض في المجتمع عبر وسائل مختلفة ولظروف بیئیة متنوعة، 

بأن  قناعة  على  وھم  الأوبیة،  ھذه  بعض  لعلاج  المختلفة  وسائلھم  للسكان  وكان 

المبتلى والشافي ھو الله تعالى، ویأخذون بأسباب الوقایة والحذر، والصبر، وتناول 

المستوى  على  كبیراً  كان  المجتمع  في  الأوبیة  ھذه  تأثیر  أن  شك  وبلا  العلاج، 

بجائحة  ابتلى  العالم  فإن  ھذا  وفي حاضرنا  والروحي..  والاقتصادي  الاجتماعي 

Covid)، وتقیید المجتمع بما تقرره اللجان الرسمیة  فایروس كورونا (كوفید 19

مع  والمباعدة.  والتجمع  الاختلاط  وعدم  منازل،  في  الصحي  الحجر  وأھمھا 

محاولات العلاج بالطب الشعبي أو الحدیث.

الأهداف: یھدف ھذا البحث ألقى الضوء على الأمراض، والأوبیة الشائعة في 
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عمان عبر العصور الحدیثة،  ومساھمة العمانیین في علاجھا.

الأمراض  تاریخ  لتناولھ  التاریخي  الوصفي  المنھج  الباحث  اتخذ  المنهج: 

التمھید على  الى ثلاثة محاور، وتمھید؛ یركز  البحث  والأوبیة في عمان، وقسم 

الأمراض  تاریخ  یتتبع  الأول  المحور  السكان.  أعداد  تضاریس عمان وعینة من 

الشعبیة  والطبیة  العلاجیة  الوسائل  الثاني  المحور  ویتناول  عمان،  في  والأوبیة 

لمكافحة ھذه الأمراض والأوبیة، ویبرز المحور الثالث أثر الأمراض والأوبیة في 

المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة، والثقافیة.

عانى  مدى  أي  والى  البحث  محاور  تحقیق  وھي  المتوقعة  نتائج  ان  النتائج: 

العمانیون من ذلك عبر الأزمنة المنصرمة.

الكلمات المفتاحية: الأمراض، المعدیة، الأوبیة، الطب، العمانیون
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History

Common diseases in Oman and how Omanis contributed to its treatment

Prof. Said bin Muhammad bin Said Al-Hashimy
Professor of Modern and Contemporary History
hashimys2@gmail.com

Summary:

Introduction: Oman has been subjected to many diseases 

throughout history, such as: plague, cholera, smallpox, leprosy, 

yellow fever and measles, as well as fever, diarrhea, fatigue, 

muscle pain, cough, and the ambulance, the trachoma and 

exposed species to fractures, etc.

These diseases are spread in society through various means 

and environmental conditions, and the population had different 

means to treat some of these epidemic, and they are convinced 

that the afflicted and healing is Allah Almighty, and they take 

the reasons for prevention, caution, patience and treatment, 

and there is no doubt that the impact of this epidemic in 

society was great on the social, economic and spiritual level. 

In our present, the world has been plagued by the corona virus 

pandemic (Covid 19), the restriction of society by what official 

committees decide, the most important of which is quarantine 
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in homes, and the lack of mixing, assembly and spacing.

Objectives: This research aims to shed light on diseases, 

the epidemic common in Oman throughout modern times, and 

Omanis contributed to its treatment.

Approach: researcher took the historical descriptive 

approach to dealing with the history of diseases and epidemics 

in Oman, and divided the research subject into three focuses, 

and a prelude; the preface focuses on Oman’s topography 

and a sample of population numbers. The second focus deals 

with popular therapeutic and medical means to combat these 

diseases and epidemics, and the third focuses on the impact of 

diseases and epidemics in the social, economic and cultural 

spheres.

Results: The expected results are to achieve the research axes 

and to what extent Omanis have suffered from this over the 

past times.

Keywords: epidemic, Diseases, Infectious, Medicine, Omanis

مقدمة
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من  المیاه  بھا  وتحیط  العربیة،  الجزیرة  شرق  جنوب  في  عمان  سلطنة  تقع 

بحریة  سواحل  ولھا  العربي.  والبحر  عمان  وبحر  العربي،  الخلیج  جھات  ثلاث 

تبلغ 3165كم، ولھا حدود بریة من الغرب دولة الإمارات العربیة المتحدة بطول 

الجنوب  من  تحدھا  كما  676كم،  بطول  السعودیة  العربیة  والمملكة  410كم، 

الجمھوریة الیمنیة بطول 288كم.

وفي الموقع الفلكي تقط بین خطي عرض: 40.16 و26.20 شمالا، وبین حطي 

طول: 51.50 و59.40 شرقا

تبلغة مساحة عمان 309.500كم2، وبذلك تكون ثالث دولة من حیث المساحة 

بعد السعودیة والیمن في جزیرة العربیة. ویتبع السلطنة مجموعة من الجزر أكبرھا 

جزیرة مصیرة، وجز الحلانیات وتحتلُّ بھذا المرتبة 70 بین دُول العالم.

دائرة  شمال   (°26 و(31  (°16 39) عرض  دائرتي  «بین  تقع  والسلطنة 

الاستواء وھو ما یعني وقوعھا في أكثر الأقالیم المناخیة تطرفاً من حیث الجفاف 

23° شمالاً) بأجزائھا الشمالیة  وارتفاع درجات الحرارة، یمر مدار السرطان (5

وتحدیدًا عند مدینة مسقط، ولأن مداري السرطان والجدي یمثلان الحدین الشمالي 

والجنوبي للنطاق الذي تتعامد علیھ الشمس، لذا فإن أشعة الشمس تصل إلى أراضي 

عُمان عمودیة وشبھ عمودیة معظم أیام السنة. كما أنَّ جمیع الأجزاء الممتدة من 

مدینة مسقط حتى أقصى الجنوب تتعرض لتعامد الشمس مرتین في السنة؛ مرّة عند 

تحرك الشمس ظاھریاً من خط الاستواء نحو مدار السرطان بدایة من 1 مارس، 

ومرّة عند عودتھا نحوه بعد تعامدھا على مسقط في الانقلاب الصیفي (1 یونیو من 

كل سنة)، ولذلك تعتبر ھذه المناطق أكثر تلقیاً لأشعة الشمس طیلة أیام السنة حیث 

یبلغ المتوسط الیومي لساعات سطوع الشمس في عُمان حوالي 10 ساعات، وھكذا 
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تكاد البلاد تعیش في فصل صیف دائم»1.

یتوزع سطح السلطنة بالتنوع والغنى إذ تتكون من سھول، وصحاري، وجبال، 

وودیان. وأكبر سھول عمان الصالح للزراعة سھل الباطنة في محافظات الباطنة 

ومسقط، وسھل جربیب في محافظة ظفار، وباقي السھول تقع على ضفاف سلاسل 

جبال عمان المتكون من سلسلتین رئیستین ھما: سلسلة جبال الحجر، الممتدة من 

مسندم في شمال عمان، حتى راس الحد بمحافظة جنوب الشرقیة، وسلسلة جبال 

قرى في محافظة ظفار، والتي تجذب أمطار موسمیة خفیفة خلال شھور منتصف 

تتوزع  التضاریس  أراضي عمان. وفي ھذه  أغلب  فھي  الصحاري  أما  الصیف. 

التجمعات السكانیة وفق مصادر الري التي تأقلموا في ابتكارھا، وأنشأوا حضارات 

ومدن كانت مأھولة بالسكان.

المناطق  في  ورطبا  حارا  یكون  حیث  لأخرى  منطقة  من  المناخ  یتنوع  كما 

الساحلیة خلال الصیف بینما یكون حارا وجافا بالأراضي الداخلیة، باستثناء الجبال 

الأكثر علوا والتي تتمتع بمناخ معتدل على طول السنة. معدلات الحرارة المتوسطة 

بالنسبة لشمال عمان تتراوح ما بین 32 درجة و48 درجة من شھر مایو حتى شھر 

سبتمبر، وتتراوح ما بین 26 درجة إلى 36 درجة من اكتوبر إلى إبریل

یبلغ عدد سكان عمان حسب تعداد عام 2020م من العمانیین 2731456 نسمة، 

قدرھا  بزیادة  نسمة   1957336 عددھم  البالغ   2010 عام  تعداد  مع  وبالمقارنة 

حوالي 2  %40 ویعیش ما یقرب من ٪50 من عدد سكان عمان في محافظة مسقط 

وشمال الباطنة، فمحافظة الداخلیة، وظفار، ثم جنوب الباطنة، وجنوب الشرقیة، 

1  الحتروشي، سالم بن مبارك. الجغرافيا الطبيعة للسلطنة عمان. ط١، مجلس النشر العلمي، جامعة السلطان قابوس، 

مسقط: ٢٠١٤م، ص: ٢٨

2  المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. تعداد ٢٠٢٠: المؤشرات الرئيسية لنتائج التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن 

والمنشآت ٢٠٢٠. مسقط: ديسمبر ٢٠٢٠/ ص: ١٢
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المناطق الحضریة، والبقیة  %86.3 في  وشمال الشرقیة. ویتركز السكان بنسبة 

في الصحراء والجزر، والجبال، وتبلغ الكثافة السّكّانیةّ في السلطنة حوالي 14.5

نسمة لكلِّ كم2. في عام 2020م1.

السكان

المحافظة
المركز 
الإداریة

المساحة
كم۲

19962003
20122013201420152016

3,900622,506631,0311,093,3601,155,8611,210,4801,320,4641,441,622مسقطمسقط

99,300174,888214,331346,046369,625377,506392,517434,952صلالةظفار

1,80027,66928,26334,14837,25939,81341,53143,959خصبمسندم

4,25548,28776,83889,56496,61399,836103,593111,394البریميالبریمي

31,900220,403265,083368,027387,111403,012308,730441,748نزوىالداخلیة

شمال 
الباطنة

12,500صحار

538,763652,667

598,206638,574655,873
681,673

727,148

جنوب 
الباطنة

الرستاق
323,124343,707360,521

376,242
400,967

جنوب 
الشرقیة

36,400صور

247,551312,708

243,534258,275267,322
275,920

299,043

شمال 
الشرقیة

ابراء
220,661233,938242,131

249,655
265,510

44,000169,710204,250170,584178,841185,596258,567204,398عبريالظاھرة

16,10123,05836,39140,15140,93641,43945,156الوسطى

مؤشر عام على تطور السكان في السلطنة

المحور الأول: عرض تاريخي للأمراض والأوبية في عمان

تعرضت عمان ودول الخلیج العربي لأوبیة عدیدة عبر التاریخ، مثل الطاعون 

المؤسف أن  والكولیرا والجدري والجذام، والحما الصفراء والحصبة. ولكن من 

إشارات عابرة مثل  إلا  تلك الأمراض  بالمعلومات كافیة عن  لم یزودنا  تاریخینا 

1  المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. الكتاب الإحصائي السنوي ٢٠٢٠. الإصدار رقم ٤٩، مسقط: اعطس ٢٠٢١، ص: ٦٢
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مرض الطاعون الذي أصاب عمان وغیرھا من بلدان العالم1.

وسنتعرض ھنا في ھذا البحث لأھم الأوبیة التي اجتاحت عمان وتأثر العمانیون 

الوكالات والارسالات الأجنبیة  التاریخ والتقاریر  بھا كثیر وفق ما أشارت كتب 

وھي:

:(Plague) أولا: وباء الطاعون

الطاعون ھو عدوى بكتیریة حادة تنتقل في المقام الأول عن طریق البراغیث. 

بیستیس»  یرسینیا   » بـ  والمسمى  الطاعون،  یسبب  الذي  الحي  الكائن  یعیش 

في  شیوعًا  أكثر  بشكل  المنتشرة  الصغیرة  القوارض  في   (Yersinia Pestis)

المناطق الریفیة، وشبھ القبلیة في إفریقیا، وآسیا، والولایات المتحدة. ینتقل الكائن 

الحي إلى الأشخاص الذین تلدغھم البراغیث التي تتغذى على القوارض المصابة، 

أو الذین یتعاملون مع الحیوانات المصابة.

ینقسم الطاعون إلى ثلاثة أنواع رئیسیة، دبلي (Bub onic plague) وإنتاني 

دموي (Bloody selfishness.) ورئوي (Pulmonary)، وفقاً للجزء المصاب 

بالجسم. تختلف العلامات والأعراض باختلاف نوع الطاعون. الطاعون الدبلي ھو 

أكثر أشكال المرض شیوعًا. وقد سمي باسم تورم العقد اللمفیة (أورام التھابیة في 

العقد اللیمفاویة) الذي یحدث عادة في الأسبوع الأول بعد الإصابة. التھاب الغدد 

اللیمفیة: یحدث طاعون إنتان الدمِ عندما تتكاثر بكتیریا الطاعون في مجرى الدم. 

تتضمَّن العلامات والأعراض الدم ویمكن أن یتسبب في تحول الأنسجة إلى اللون 

الأسود والموت.. یؤثر الطاعون الرئوي یصیب الرئتین، مما تسبب في ضیق في 

التنفس والسعال وألم في الصدر. ویعَُد أقل أنواع الطاعون شیوعًا ولكنھ الأخطر؛ 

والامبريالية.  والقوة  المرض  والتاريخ:  الأوبئة  شلدون.  واتس،  انظر:  العالم  في  الأوبئة  عن  المعلومات  من  لمزيد    ١

ترجمة أحمد محمود عبد الجواد، مراجعة عماد صبحي، ط١، المركز القومي للترجمة، القاهرة: ٢٠١٠م
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لأنھ قد ینتقل من شخصٍ لآخر عبر الرذاذ المتطایر من السعال. وقد تبدأ العلامات 

والأعراض خلال ساعات قلیلة من بدء العدوى1.

وقد أصاب أھل عمان ھذا الوباء في سنوات مختلفة، ویصاب أناس منھم من 

وفق  ذلك  ذكرت  المصادر  منھم. وبعض  تعالى  ینجیھ الله  من  علیھ ومن  یقضي 

التالي:

- یذكر الشیخ حمید الشامسي في كتابھ «نقل الأخبار» أنھ في «عام 1187ھـ/1773

تغشى وباء الطاعون فأفنى كل الخلق وجرف دونھ القبائل في جمیع الدیار ثم ارتفع 

بقدرة الله»2. ولم یشر الى عدد الوفیات ولا إلى المدة التي استوطن في المنطقة، 

في  كثیر  خلق  ومات  الطاعون  وباء  عمان  أصاب  1236ھـ/1820م،  عام  وفي 

انحاء عمان، منھم الادیب سیف بن ناصر بن سلیمان المعولي في قریة مسلمات 

مركز ولایة وادي المعاول ولم یسم ابن رزیق (ت: 1290ھـ/1873م) أحداً ممن 

مات بھذا الوباء في ھذا العام غیر المذكور3. 

- وفي عام 1236ھـ/1821م تفشى مرض الطاعون حسب ما كتبھ الشیخ راشد 

بن خمیس بن عیسى البو سعیدي (كان حیاً في عام 1248ھـ/1832م) على الجزء 

الثاني من كتاب جامع الأحكام تألیف محمد بن جعفر الأزكوي (من علماء النصف 

الثاني من القرن الثالث الھجري)، وناسخھ مبارك بن عبد الله النزوي في الرابع 

من رجب 1224ھـ/15 أغسطس 1809م للسید سالم بن سلطان بن الإمام أحمد 

بن سعید آلبوسعیدي (ت: 1236ھـ/1821م) ومما قیده «صح في عمان ألم بدأ في 

للشتاء  الشمس  قبل رجوع  ببندر مسقط  بدأ  1821م،  1236ھـ/مایو  شھر شعبان 

١  منصور، زينب. معجم الأمراض وعلاجها، ط١، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمّان: ٢٠١٠، ص:٥٢٨

٢  الشامسي، حميد بن سلطان. نقل الأخبار في وفيات المشايخ وحوادث هذه الديار. تحقيق فالح حنظل، ط١، أبو 

ظبي: ١٩٨٦م، ص: ٢٥

٣  ابن رزيق حميد بن محمد. الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين. تحقيق عبد المنعم عامر ود. محمد مرسي 

عبد الله، ط٥، وزارة التراث والثقافة، مسقط: ٢٠٠١م، ص: ٤٧٢.
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بشھر ونصف، یزید قلیل من الأیام وینقص قلیل، ودار في أكبر  بلدان عمان ’لا 

ما شاء الله  من البلدان -التي قلیلة السكان- ومات  منھ خلق كثیر بالألاف، قدُّر  من 

البلد الكبیر إلى ألف و خمسمائة  نفس كنزوى وسمائل وبھلا  والرستاق وبنادر 

الباطنة وجعلان. وصفتھ یأتي بالبطن، فیخرط منھ بطنھ، ویكثر زوعھ، ویكون 

علیھ لھیب في جمیع جسده كھیئة اللدیغ، فمنھم من یعیش یوم، ومنھم یومین، ومنھم 

ساعة، ومنھم یبرأ. وأقام قدر شھر، ثم ھانت شدتھ، وارتفع قدر رأس شھر شوال 

أغسطس  1236ھـ/19  القعدة  20ذي  في  القید  ھذا  تاریخ   «1821 1236/یولیو 

بخط شاعر  ذلك  ونقل  «النمیر»  كتابھ  في  السیفي  الروایة  ھذه  ویوكد  1821م1. 

الشیخ محمد بن ناصر الجبري الشاعر علي بن ثابت بن علي الساساني2.

- في عام 1282ھــ/1865م ظھر في سمد الشأن وباء الطاعون فقضى على 

188 نفسا من قبائلھا، وذكر السیفي أن من القبائل التي تأثر أفراد ھم من قبائل: 

الزكوانیین، والورود، والجھاضھم. ومن الذین لقوا حتفھم من المشایخ والأعیان: 

سعید بن خلفان بن سھیل السرحني الزكواني وسعید بن علي بن سعید، وسالم بن 

بن  بن عبید  بشیر، وسالم  بن  الحسیني، وسالم  بن حسن  الحسیني، وخلفان  علي 

راشد، وسعید بن سویلم وسیف بن عمر بن سیف، وحمود بن مرشد وسویلم بن 

حمّاد3. 

- في ینایر 1896م انتشر وباء الطاعون في بومباي وكراتشي بشكل حاد فقرر 

السلطان فیصل فرض حجر صحي لمدة تسعة أیام على السفن والمسافرین القادمین 

١  البوسعيدي، راشد بن خميس بن عيسى البو سعيدي (كان حياً في عام ١٢٤٨هـ/١٨٣٢م). قيد وصفة طبية على الجزء 

الثاني من كتاب جامع الأحكام تأليف محمد بن جعفر الأزكوي. انظر: فهرس مخطوطات خزانة الشيخ حمد بن عبد 

الله بن حمد البوسعيدي بسمد الشأن. صنعه فهد بن علي بن هاشل السعدي، ط١، ذاكرة عمان، مسقط:١٤٤١هـ/٢٠٢٠، 

ص: ٨٠-٨١

٢  السيفي، المرجع السابق، ج٥، ص: ٢٦٥

٣  السيفي، محمد بن عبد الله. النمير. ج١، مكتبة الأنفال، مسقط: ٢٠٠٩، ص: ٢٥٦-٢٥٧
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من ھذین المرفأین1.

 ،1900 و1899م  و1898م،  1897م،  الأعوام  في  الطاعون  وباء  وانتشر   -

1909 و1911م، و1918م وكان ھذا المرض انتقل الى عمان من الھند وتركز في 

مسقط ومطرح وجواذر، وغیرھا من المدن العمانیة وكانت الحالات قلیلة والوفیات 

أقل وذلك بفضل الحجر الصحي والعزل، والعلاج الذي كان یقدم من المؤسسات 

المتنقلة. والتي ذكرت وفاتھم بسبب ھذا المرض وفي تقریر  الصحیة والعیادات 

الوكالة البریطانیة خلال الفترة من 23 ابریل إلى 20 مایو 1911م ذكرت أنھ ھناك 

38 حالة من الطاعون ي مسقط تسببت في وفاة 24 شخصا2ً. إضافة إلى وفات 

شخصین في الأسبوع الأخیر من شھر مایو 1911م3.

عبد الله  بن  محمد  بشیر  أبو  الشیبة  الشیخ  أشار  1337ھـ/1918م  عام  في   -

السالمي في كتابھ «نھضة الأعیان» أنھ في عام 1337ھـ/1918م «في ھذه السنة 

نزل وباء وأمراض، فاجتاح جم غفیر من الناس، وفیھم جماعة من أفاضل العمانیین 

وفقھاءھم، منھم الشیخ العلامة سلیمان بن أحمد بن عبد الله الكندي توفي بنزوى في 

لیلة 14 صفر 1337ھـ/19 نوفمبر 1918م وتوفى أیضا في نفس اللیلة السید سعود 

بن حمد بن ھلال البوسعیدي»4. وما یوكد ذلك رسالة الشیخ سالم بن سیف بن سعید 

بن راشد بن عبد الله اللمكي (ت:17 محرم 1366ھـ/ 11 دیسمبر 1946م)، «من 

سالم بن سیف اللمكي إلى الشیح محمد بن ذیاب الشھومي5...قد تواترت الأخبار أنّ 

١  الحارثي، محمد بن عبد الله. موسوعة يوميات، ج١، ص: ٣٩٣

ا،  ط  ج٢،  مسقط.  في  السياسية  والوكالة  الخليج  في  المقيمية  يوميات  موسوعة  الله.  عبد  بن  محمد  الحارثي،    ٢

المنظمة العربية للترجمة، بيروت: ٢٠٢٢م، ص: ٣١

٣  الحارثي، محمد بن عبد الله. موسوعة يوميات، ج٢، ص: ٣٢

٤  السالمي، محمد بن عبد الله. نهضة الأعيان بحرية عمان. ط١، القاهرة: ب. ت. ص: ٢٥٤

من  الشهوم  بلاد  قرية  في  ولد  ١٣٤٧هـ/١٩٢٨م).  – (١٢٧٥هـ/١٨٥٨م  الشهومي  سعيد  بن  ذياب  بن  محمد  هو    ٥
أعمال ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، ونشأ به وتعلم على يد والده، كان إماماً وخطيبا وأديبا، كان مصلحاً في قريته، 
ويحكم بينهم في الخلافات التي تقع فيما بينهم، له مراسلات مع معاصريه من العلماء والشيوخ في موضوع الدنيا 
والآخرة. كان محبا للكتب، وأنشأ مكتبة تحتوي على الكتب المطبوعة والمخطوطة، انطر: السعدي، معجم شعراء 

الإباضية. ط١، مكتبة الجيل الواعد، مسقط: ٢٠٠٧م، ص: ٣١٣
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الذین مات في نزوى فوق 600 تفس منھم الشیخ السید سعود وسلیمان بن محمد بن 

أحمد القاضي الكندي، وجملة من المعروفین وغیر المعروفین وعى ھذا السبیل كل 

البلاد غاب منھا على قدرھا الله المستعان فعلینا لھ التفویض ونسلم الأمر إلى من 

بیده الأمر كلھ، وما دفعھ عنا فھو أعظم، وھذه الرستاق اقد ماتوا منھا ما أقل عن 

ثلاثمائة نفس الله أعلم، وقیل أنّ الباطنة قد احتشرت قد ماتوا منھا أكابرھا ومعھم 

الواحد الأحد، إنا للھ وأنا إلیھ راجعون. .. حرر في یوم 17 عدد لا یحصیھم ألاّ 

ربیع الأول 1337ھـ/(21 دیسمبر 1918م) وكتبھ سالم بن سیف اللمكي»1.

(Smallpox epidemic ثانياً: وباء الجدري

ما یكون ممیتاً وقد أصاب  ه وعادةً  الجدري ھو مرضٌ معدٍ ومُشوِّ إن مرض 

البشر لآلاف السنیین. وقد تم القضاء على مرض الجدري الذي یصُیب البشر بشكلٍ 

طبیعي في جمیع أنحاء العالم بحلول عام 1980، نتیجة حملة تحصین عالمیة غیر 

مسبوقة.

تظھر الأعراض الأولى للإصابة بمرض الجدري بعد مرور مدة زمنیة تتراوح 

التي  الحضانة  فترة  عادةً. وخلال  بالعدوى  إصابتك  من  یومًا  و14  أیام   10 بین 

تتراوح مدتھا بین 7 أیام و17 یومًا، ستكون صحتك على ما یرام ولا یمكنك نقل 

العدوى للآخرین. لكن بعد فترة الحضانة، تظھر مؤشرات وأعراض تشبھ أعراض 

الإنفلونزا بشكل مفاجئ. وبعد بضعة أیام من بدء ھذه الأعراض، قد تظھر على 

المریض بقع حمراء على الوجھ والیدین والساعدین، ثمَّ على جذع الجسم. وخلال 

یوم أو یومین، یمكن أن تتحول تلك الآفات إلى بثور صغیرة تمتلئ بسائل شفاف 

ثم تتحول إلى صدید. وتبدأ القشور في التكون بعد ثمانیة إلى تسعة أیام ثم تتساقط 

١  افادني عن هذه الرسالة حمد بن ذياب البشهومي أحد أحفاد الشيخ محمد بن ذياب بن سعيد الشهومي خلال 

٢٢ مارس ٢٠٢٢م. – وجودنا في ندوة محافظة الظاهرة ٢١
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ن ھذه الآفات أیضًا في الأغشیة  في النھایة، تاركة ندوباً عمیقة ومحفورة. وتتكوَّ

المخاطیة للأنف والفم، وتتحول سریعًا إلى قرَُح تتمزق وتنفتح1.

- تعرضت عمان بوباء الجدري، فیذكر ابن رزیق أنھ في عام 1206ھـ/1792م 

وفاة السید حمد بن الإمام سعید بن الإمام أحمد بن سعید البو سعیدي، وھو حاكم 

عمان نیابة عن والده الإمام سعید حینئذ، وكانت سبب وفاتھ بوباء الجدري، وكانت 

وفاتھ بمسقط في الثامن من شھر رجب 1206ھـ/ 2مارس 1792م2، ولم یشر ابن 

رزیق الى انتشار ھذا المرض في مسقط أو غیرھا. 

عام  في  أنھ  الأعیان»  «تحفة  كتابھ  في  السالمي  الدین  نور  الشیخ  ویذكر   -

وأنھ  الجدري في مسقط  تفشي مرض  1315ھـ/1897م  1314ھـ/1896م وعام 

في 24 من شوال 1314ھـ/29 مارس 1897م مات سعید بن حمد بن عامر بن 

خلفان الراشدي ببندر مطرح وكان قاصدا للحج  والشیخ سعید من تلامیذ الشیخ 

السالمي، ومات أبو عبدالله حمد بن سیف بن سعید بن راشد البوسعیدي في بندر 

بومباي في 29 شعبان 1315ھـ/23 ینایر 1897م وكان حاجا وكان عمره قرابة 

الخمسین سنة وفي الرابع من محرم 1316ھـ/25 مایو 1898م مات والد السالمي 

حمید بن سلوم السالمي في بندر جده بسبب وباء الجدري3. 

1316ھـ/1898م  الأعوام  خلال  الحمراء  في  الجدري  مرض  تفشى  وقد   -

و1317ھـ/ 1899م ومات عدد من الناس منھم زوج الفاضلة عزة بنت حمید بن 

ناصر بن سلیمان بن محمد بن بشیر العبریة، ثم أنھا انتقلت منھا إلى نخل لتعیش 

 - 1899م  للعام  مسقط  في  البریطانیة  الوكالة  التقریر  ویشر  حمید4.  والدھا  مع 

١  منصور، زينب. معجم الأمراض وعلاجها، ط١، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمّان: ٢٠١٠، ص:٢٧٢

٢  ابن رزيق، المصدر السابق، ص: ٣٦٥

٣  السالمي، عبد الله بن حميد. تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان.  ج٢، مكتبة الاستقامة، مسقط: ١٩٩٧م، ص: ٣١٣ -٣١٤

٤  الكندي، خالد بن سليمان، الحضرمي، منير بن ناصر. أعلام نخل. بحث نشر ضمن أبحاث ندوة نخل عبر التاريخ، ط١، 

المنتدى الأدبي، مسقط: ٢٠١٦م، ص: ٩٤



٤٢٣
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العلوم الاجتماعية٤٢٢

1900 ان ھذا الوباء تنفشى في مسقط، وبلغت حالة الوفاة في مسقط ومطرح 500

حالة وفاة، وآلاف في المناطق الداخلیة1.

بالمطوع،  المعروف  الشعیبي  بن سلیمان  القاضي عامر  الشیخ  دیوان  - وفي 

قصیدة ذكر فیھا وباء الجدري أصاب مسقط ووادي بني خالد. وقد مات عدد من 

السكان من الشباب صغار السن ودام تسعین یوم حتى ارتفع وقد بدأ یوم الخمیس 

من شھر رمضان2، وترجح الدكتورة أمل المنصوري أن ذلك وباء كان بین عامي 

الشیخ  وفاة  السنة الأخیرة ھو  كانت  1318ھـ/1900 و1327ھـ/1908م3، حیث 

عامر4.

- كما أشار الشیخ حمید الشامسي أنھ في عام 1319ھـ/1901م وقع الجدري 

شھر  آخر  في  الله  بقدرة  ارتفع  ثم  الشمالي)،  عمان  (ساحل  الساحل  ھذا  في 

شعبان1319ھـ/دیسمبر 1901م5. ولم یشر الشیخ الى عدد الوفیات ولا المدة التي 

مكث في ھذا الساحل.

- وفي تقریر الوكالة البریطانیة خلال الفترة من 23 ابریل إلى 20 مایو 1911م 

ذكرت أن الأخبار وصلت من السویق تفید أن بوفاة والي السویق الشیخ سعید بن 

سالم وابنھ بسبب وباء الجدري6.

عام  في  الجدري  مرض  نخل  أھل  أصاب  أن  الكندي  خالد  وأشار   -

١  الحارثي، محمد بن عبد الله. موسوعة يوميات، ج ١، ص: ٤١٨

٢  الشعيبي، عامر بن سليمان. ديوان الشيخ عامر بن سليمان الشعيبي.  تحقيق محمد بن حمد المسروري، ط١، وزارة التراث 

والثقافة، مسقط: ٢٠٠٩م، ص: ٧١-٧٢

–١٩٧٥م. رسالة دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة  ٣  الخنصوري، أمل بنت سيف. الأوضاع الصحية في عمان والساحل ١٨٨٨

السلطان قابوس، يناير ٢٠٢٠م، ص: ٦٥

٤  السيفي، محمد بن عبد الله. النمير. ج٥، ط١، مسقط: ٢٠١٢ص:٤٨٢

٥  الشامسي، المصدر السابق، ص: ٦٣

٦  الحارثي، محمد بن عبد الله. موسوعة يوميات المقيمية في الخليج والوكالة السياسية في مسقط. ج٢، ط ا، المنظمة 

العربية للترجمة، بيروت: ٢٠٢٢م، ص: ٣١
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٤٢٢
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

1339ھـ/1920م، وتم عزل المصابین في حجر سقطان أسفل جبل لبان، وأشار 

أن الفاضلة عزة بنت خلفان بن نصیر الكندیة كانت من الذین یجلبون لھم الطعام1.

- وفي تقریر بریطاني عن القوات البریطانیة في عمان ذكر أنھ لم یصب أحدا 

من الجنود بوباء الجدري في عام 1346ھـ/1926 الا جندیا واحدا في معسكر بیت 
الفلج وذلك یعود الى سرعة تحصین الجنود، ووقایتھم من العدوى2

- وذكر محمد السیفي في كتابھ «النمیر» أن الشیخ خالد بن عزیز بن محمد أمبو 

سعیدي مات بسبب وباء الجدري بنزوى في یوم 13 شعبان 1346ھـ/5 فبرایر 

1927م3. 

- في ملخص أخبار الدول العربیة عن شھر مارس 1927م، تفید عن انتشار 

لمرض الجدري في قریة سداب قریبا من مسقط وأنھ سجل بھا حالة واحدة4.

- وتذكر التقاریر أن وباء الجدري تفشى في المدن عمانیة خلال الأعوام 1942

و1944م و1945، وسارعت السلطات الصحیة بتطعیم عدد كبیر من المواطنین 

وبلغ عدد المحصنین أربعة آلاف نفساً، وعدد الوفیات بلغت 134 نفساً، وفي نفس 

الوقت تذكر أنھ تناثرت على الطرقات عدد من القبور الذین حصدھم ھذا الوباء. 

- وفي عام 1963 تفشى مرة أخرى ھذا المرض لكنھ لم تسجل حالات وفیات 

تذكر وأن السلطات الصحیة طعمت حوالي 17 ألف نفس وقایتھم من ھذا الوباء5.

Cholera ثالثاً: وباء الكوليرا

الكولیرا مرض عدوى حاد، تسبب الإسھال مائي حاد وتنجم عن تناول الأطعمة 

–٧ نقلا عن ندوة نخل عبر التاريخ، ص: ٨١ ١  الكندي، خالد بن سليمان. أنباء الشفاة وأعلام الرواة. ج١، ص: ٦

٢  الخنصوري، المرجع السابق، ص: ٦٦

٣  السيفي، النمير. ج٥، ط١، مسقط: ٢٠١٢، ص: ٤٨٨

٤  الحارثي، موسوعة يوميات، ج٢، ص: ١٦٢

٥  الخنصوري، المرجع السابق، ص: ٦٧



٤٢٥
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العلوم الاجتماعية٤٢٤

أو شرب المیاه الملوّثة بضمات بكتیریا الكولیرا. ولا تزال الكولیرا تشكل تھدیداً 

عالمیاً للصحة العامة، وھو یستغرق فترة تتراوح بین 12 ساعة و5 أیام لكي تظھر 

أعراضھ على الشخص عقب تناولھ أطعمة ملوثة أو شرب میاه ملوثة. وتصیب 

بحیاتھم في غضون  تودي  أن  والبالغین على حد سواء ویمكن  الأطفال  الكولیرا 

ساعات إن لم تعُالج1.

السریع  الفقد  یؤُدِّي  القاتلة. فقد  الكولیرا من أسرع الأمراض  یمُكن أن تصُبح 

الحالات  معظم  في  ساعات،  في غضون  الموت  إلى  السوائل  من  كبیرة  لكمیات 

ا في الحالات الأقل حدَّةً، فقد یموت المرضى الذین لم یتلقَّوا العلاج بعد  الحادَّة. أمَّ

وھبوط  الجفاف  بسبب  وذلك  الكولیرا؛  أعراض  أول  من ظھور  أیام  أو  ساعات 

الدورة الدمویة.

ووباء الكولیرا أشارت إلیھ التقاریر البریطانیة خصوصا من نھایة القرن التاسع 

عشر المیلادي، فھذا لوریمر یذكر في كتابھ الموسوعي «دلیل الخلیج» أن عمان 

تعرضت لوباء الكولیرا حیث ذكر ثلاث مرات انتشرت الكولیرا في عمان خلال 

1899م ومات  1865 وعام  1821، وعام  أنھ حدد عام  إذ  التاسع عشر،  القرن 

في عمان عام  انتشر  الذي  الكولیرا  أن مرض  المواطنین2. وذكر  كثیر من  عدد 

1865م حصد من أھالي صور 1700 نفس ومن مسقط 600 نفس، وكان انتشاره 

في صور بسبب انتقالھ بواسطة الحجاج الذین نزول في صور وانتشر في عموم 

الشرقیة3. كما زھق ھذا المرض في طیوي 300 نفس في عام 1899م4.

وتكرر انتشار وباء الكولیرا في عمان حسب التقاریر الإداریة والصحیة التي 

١  منصور، معجم الأمراض، ص:٦٣٢

العربية  الدار  ط١،  ج٢،  التاريخي،  القسم  العربية.  الجزيرة  واواسط  وعمان  العربي  الخليج  دليل  جي.  جي.  لوريمر،    ٢

للموسوعات، بيروت: ٢٠١٣، ص: ٨٦

٣  الخنصوري، المرجع السابق، ص: ١٦.

٤  نفس المرجع، ص: ٥٩
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العلوم الاجتماعية

1900م،  الأعوام  والخلیج خلال  بمسقط  البریطانیة  السیاسیة  الوكالة  من  تصدر 

وعام 1904م. 

في ینایر 1911م أفادت الأخبار للسلطان فیصل بن تركي أن وباء الكولیرا قد 

تفشى في جعلان، وأن حصیلة الوفاة في بني بو حسن 250 شخصاً، و150 حالة 

وفاة في بني بوعلي، وفي أولاد كاسب 12 حالة ماتوا خلال أربعة وعشرین ساعة. 

ومن الشخصیات الذین ماتوا الشیخ سلطان نجل الشیخ عبد الله بن سالم آل حمودة، 

والشیخین راشد بن حمد وعلي بن جمیع من أعیان بني بوعلي. وتكثر الشائعات 

أن ھذا الوباء وصل الشرقیة وخصوصا في ولایة بدیة، كما أنھ انتشر أیضا في 

الرستاق1. وفي اغسطس 1911م ظھر ھذا الوباء في صور وحصیلتھ من الوفیات 

أربع حالات، غیر أنھ ظھر یشكل حاد في قریة افتاء احدى قرى ولایة صور2.

في شھري سبتمبر وأكتوبر من عام 1921 انتشرت الكولیرا في مطرح ومسقط، 

وكانت الحصیلة وفاة 35 حالة وفاة في مطرح و10 حالات وفاة في مسقط3.

مائة وخمسین حالة  تتجاوز  لم  الوفیات  كانت  ولكن  1930م،  1910م،  وعام 

وفاة وذلك یعود الى تنامي العلاج التي تقدم من قبل المؤسسات الصحیة في عمان. 

ونلاحظ أن حكومة السلطان سعید طالبت المواطنین المسافرین للھند أو غیرھا أخذ 

اللقاح ضد الجدري وذلك لتعمیم الصادر من دائرة الموارد العامة الى رئیس دائرة 

الجوازات بمسقط المؤرخ في 22 ذي القعدة 1356ھـ/52 ینایر 1938م.

رابعاً: أمراض معدية أخرى:

والسعال   4(measles) الحصبة  مثل؛  معدیة:  شائعة  أمراض  ھناك  أن  كما 

١  الحارثي، موسوعة يوميات، ج٢، ص: ٢٧

٢  نفس المرجع، ص: ٣٥

٣  الحارثي، موسوعة يوميات، ج٢، ص: ١٣٠ - ١٣١

٤  مجهول، كتاب في طب لمجهول في ٢٠ صفحة مخصص لعلاج الحصبة والجدري. مخطوط بدار المخطوطات العمانية، 
وزارة التراث والثقافة، مسقط مخطوط رقم١٧٧٩
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العلوم الاجتماعية٤٢٦

والسل   2(yellow fever) الصفراء  والحمى   1(whooping cough) الدیكي 

فھي  وغیرھا   ،4(leprosy) والجذام   3(malaria) والملاریا   (tuberculosis)

تواجدت في عمان بین الحین والآخر في كثیر من ولایات السلطنة، وكانت تنتقل 

بین السكان بصورة سنویة وتحصر في المدینة الواحدة أو القریة الواحدة ولا تسبب 

الوفیات تذكر، وقد اصابنا شيء من ھذه الامراض، غیر أنھ حاولت المؤسسات 

بن  السلطان سعید  والوفیات كانت محدودة. وأنشأ  الحالات  الصحیة معالجة ھذه 

 ((Thomas Hospital تیمور في عام 1948م ملحقا خاصا بمستشفى طومس

بمطرح لمرضى السل، وأنشئت عیادة صحیة في كثیر من ولایات السلطنة بعد عام 

1955م وھو العام الذي توحدت فیھ عمان تحت سلطة السلطان سعید5.

خامساً: أمراض عامة:

ویصاب المجتمعات بأمراض مختلفة صنفت تحت:

القولون،  والتھاب  الأمعاء،  سرطان  أمراض  مثل  الھضمي  الجھاز  أمراض 
والامساك والبواسیر6

وتصلب  الشعریة،  الأوعیة  وھشاشة  والرئة،  الكبد  واحتقان  القلب  أمراض 

الشرایین، وتلف في الأوعیة الدمویة، وانسداد الأوردة بسبب الدھون الكولیسترول 

١  منصور، معجم الأمراض، ص:٤٦١

٢  منصور، معجم الأمراض، ص:٣٥٨

٣  منصور، معجم الأمراض، ص:٦٨١

٤  منصور، معجم الأمراض، ص:٢٧٤

٥  هناك إشارات عديدة عن هذه الأوبية ذكرتها التقارير البريطانية السنوية انظر:

Baily, R. w. (edited). Records of Oman (18671946-). voles 311 ,4-, London: 1988

Burdett, Anita. Records of Oman (19611971-). London: 1997, 2003.

٦  عرموش، هاني. الأمراض الشائعة والتداوي بالأعشاب. ط٣، دار النفائس، بيروت: ١٩٩٨م، ص:٥٤ - ١٠٦
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1(Cholesterol)

وتضخم  الخصیة،  وورم  البول  وعسر  المثانة  ألم  البولي:  الجھاز  أمراض 
البروستاتا، ووجود الحصى في الكلاء والمثانة، وأمراض السیلان2

وأمراض الجھاز التنفسي كالزكام والرعاف والحجرة، والتھاب الرئة والربو، 
وتضیق ونزیف جدار المريء، وصعوبة البلع3

أمراض الرأس كالصداع، وأمراض العیون المختلفة، والأذن4

مرض أبو صفار (الحمى الصفراء)

مرض الشلل والفالج وأبو بریقع، ومرض الرعشة

والكسور، وآلام المفاصل، وھشاشة العظام

وأمراض النساء المختلفة.

وأمراض الاكتئاب العصبي والوجداني

والجنون والصرع 

والعسل،  الملح،  مثل  البیئة  من  علاج  لھا  وجدت  الشائعة  الأمراض  وھذه 

والكركم، والكزبرة، والزعتر، والبصل، والثوم، والصبر، والریحان، والزعفران، 
والحبة السوداء، والقرنفل، والزنجبیل، والزعفران، وغیرھا5

الدماغیة  والسكتة  والضغط،  السكر  كمرض  حدیثة  اكتشفت  أمراض  وھناك 

والجدة والسرطان وغیرھا.

١ نفس المرجع، ص:١٤٧ - ١٦٢

٢  نفسه، ص:١٧٧ - ١٩٤

٣  نفسه، ص:١٢١ وما بعدها

٤  الرازي، أبو بكر محمد بن زكريا. الحاوية في الطب. مراجعة د. محمد محمد إسماعيل، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت: 

٢٠٠٠م، ص: ٥-٣٦٤

٥  لمزيد من المعلومات انظر: سيد، عبد الباسط محمد. التداوي بالأعشاب والطب النبوي. ط٢، دار نوبار، القاهرة: ٢٠٠٣م؛ أبو 

كبدة، ايمان بشير. علاج الأمراض بالأعشاب. ب. ت.
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المحور الثاني: الوسائل العلاجية والطبية الشعبية في مكافحة الأمراض

لقد واجھ العمانیون الأوبیة التي انتشرت في عمان في بادئ الأمر بالعزل، ومن 

المؤسسات  توفرت  العشرین  القرن  مطلع  وفي  الشعبیة،  وبالأعشاب  التداوي  ثم 

الصحیة في مسقط التي سعت بتطعیم المرضى وغیرھم باللقاح المناسب. 

وأھل عمان یؤمنون بقضاء الله وقدره، محتسبین أن ھذه الأوبیة ابتلاء من الله، 

ولھم في الأثر القدوة الحسنة، وعلى الخصوص طاعون عمواس في زمن عمر بن 

الخطاب حیث توقف عن دخول قریة عمواس،

فالإیمان بالقدر فیھ راحة للنفس واطمئنان للفرد والمجتمع، والتمسك بالعروة 

الوثقى، مفوضین أمرھم لخالقھم، وصابرین محتسبین لھذا القدر، قال الله تعالى: 

﴿ما اصاب من مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلاّ في كتاب من قبل أن نَّبْرأھا 

إن ذلك على الله یسیر،لكیلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا یحُب 

كُلَّ مُختال فخَور﴾ سورة الحدید آیة 22023، وقال تعالى: ﴿قل لن یصُیبنا إلا ما 
كتب الله لنا ھو مولانا وعلى الله فلیتوكل المؤمنون﴾1

والایمان الذي نرمي إلیھ ھو الاعتقاد الجازم، بأن ھذه الأوبیة مقدره وابتلاء من 

الله وھو الشافي المعافي. وبناء على ھذا الاعتقاد الإیماني فیجب التسلیم للھ واتباع 

أمره، قال تعالى عزة قدرتھ: (قل لن یصُیبنا الا ما كتبھ الله لنا ھو مولانا وعلى الله 

فلیتوكل المؤمنون﴾ سورة التوبة آیة 51، كما یمتثلون بالآیة الكریمة قولھ تعالى: 
(وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إلِىَ التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إنَِّ اللهَ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ)2

بن  عمر  الخلیفة  عھد  في  الله  رسول  صحابة  واجھ  ما  التاریخي  الأثر  وفي 

التي  الأوبیة  من  وھو  عمواس3  بطاعون  المعروف  الطاعون  وباء  ھو  الخطاب 

١  الآية رقم ٥١، من سورة التوبة

٢  الآية رقم ١٩٥ من سورة البقرة.

٣  ابن كثير، أبو الفداء الحافظ إسماعيل. البداية والنهاية. ج٧، مكتبة المعارف، بيروت: ١٩٩٢م، ص: ٧٨ - ٨٠



٤٢٩
٢٠٢٣م خاص عدد

٤٢٨
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

أصاب المسلمین في بلاد الشام، في عام 18ھـ/639م وتقع بالقرب من بیت المقدس، 

والذي حصد أرواح كثیرة من الصحابة والتابعین. ولھذا كیف تعامل الخلیفة عمر 

بن الخطاب والصحابة مع ھذا الوباء؟

إن تعامل الخلیفة عمر في الروایة التي نقلھا البخاري في صحیحھ في وقوع 

أمیر  فالتقاه  الشام  بلاد  الى  سائرا  كان عمر  حیث  الشام،  ببلاد  طاعون عمواس 

الجند أبو عبیدة ابن الجراح، فأخبره أن الوباء حل بالشام، فعن ابن عباس أن عمر 

بن الخطاب خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ لقیھ أمراء الأجناد: أبو عبیدة بن 

الجراح وأصحابھ، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام ، قال ابن عباس: فقال عمر: 

ادع لي المھاجرین فدعاھم، فاستشارھم، وأخبرھم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا 

علیھ، فقال بعضھم: قد خرجت لأمر، ولا نرى أن ترجع عنھ، وقال بعضھم: معك 

بقیة الناس، وأصحاب رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - ولا نرى أن تقدمھم على 

ھذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي الأنصار، فدعوتھم، فاستشارھم، 

فسلكوا سبیل المھاجرین، واختلفوا كاختلافھم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي 

من كان ھھنا من مشیخة قریش من مھاجرة الفتح، فدعوتھم لھ، فلم یختلف علیھ 
منھم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس، ولا تقدمھم على ھذا الوباء.1

فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظھر فأصبحوا (علیھ)، فقال أبو عبیدة: 

فرارا من قدر الله فقال عمر: لو غیرك قالھا یا أبا عبیدة، نعم، نفر من قدر الله إلى 

قدر الله، أرأیت لو كانت لك إبل، فھبطت (بھا) وادیا لھ عدوتان، إحداھما خصبة 

الجدبة  وإن رعیت  بقدر الله،  الخصبة رعیتھا  إن رعیت  ألیس  والأخرى جدبة، 

رعیتھا بقدر الله، قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف، وكان غائبا في بعض حاجاتھ، 

١  ابن عماد، شهاب الدين ابي الفلاح عبد الحي الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تحقيق محمود الأرناؤوط، 

ج١، ط٢، بيروت: ١٩٨٦م، ص: ١٦٦



٤٣١
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٤٣٠

فقال: إن عندي من ھذا علما، سمعت رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - یقول: «إذا 

سمعتم بھ بأرض فلا تقدموا علیھ، وإذا وقع بأرض وأنتم بھا، فلا تخرجوا فرارا 

منھ، فحمد الله عمر ثم انصرف»1.

ولھذا فإن الخلیفة عمر منع الدخول والخروج من بلاد الشام وفراره من ذلك كما 

عللھ من قدر الله إلى قدر الله وھذا ما أكده الصحابي عبد الرحمن بن عوف، وھو ما 

یعرف بالحجر الصحي، وھذا ما فعلھ العمانیون في مواجھة الوباء ھو العزل وعدم 

الخروج من القرى وألزام البیوت والمنازل،  وتذكر الروایات في طاعون عمواس 

أن الصحابي الجلیل عمرو بن العاص رضي الله عنھ، حین خلف معاذ بن جبل في 

ولایة الشام بعد موتھ، خطب في الناس طالباً منھم أن یشعلوا النار ویختبئوا منھ في 

الجبال بأراض مرتفعة بحیث یبعدھم عن الھواء الملوث في المناطق المنخفضة، 

العاص  ابن  من  موفقاً  اجتھادًا  ذلك  وكان  الشام،  أھل  عن  الطاعون  رفع  وھكذا 

مخالفاً فیھ ھدي سابقیھ. وطبق مبدأ التباعد الاجتماعي.

أولاً: اسهام العمانيين في الطب:

أطباء  یوجد  فھل  للمصابین،  الطبیة  الوصفات  ھذه  یصف  من  نسأل  ولعل 

ذلك، ونذكر  نعم وھم متخصصون في  الإجابة  إن  المرضى؟  إلیھم  یلجأ  شعبیین 

منھم المشھورین: الشیخ عبد الله بن مداد بن محمد الناعبي 2، وذكر الشیخ عبد الله 

احدى الوصفات الطبیة شعرا، كما أن الشیخ محمد بن علي بن عبد الباقي لما رثى 

الشیخ عبد الله أشار لمكانتھ في الطب وعلاجھ للناس3. وابنھ الشیخ محمد بن عبد 

الله بن مداد (ت: 97ھـ/1511م)، لھ وصفات طبیة، حیث وصف لرجل أصیب 

١  البخاري، صحيح البخاري، رقم الحديث: ٥٧٢٩؛ مسلم، صحيح مسلم، رقم الحديث ٢٢١٩

٢  البطاشي، سيف بن حمود. أتحاف الأعيان. ج٢، ط٤، مكتبة السيد محمد بن حمد البوسعيدي، السيب: ٢٠١٦، ص: ١٠٤

٣  البطاشي، اتحاف الأعيان. ج٢، ص: ١٠٥ - ١٠٦



٤٣١
٢٠٢٣م خاص عدد

٤٣٠
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

انتفاخا في بطنھ، فوصف لھ بعض الأعشاب الریة، فاستعملھا، وبراء المریض1. 

كما كان أخیھ مداد بن عبد الله بن مداد، وابنھ أحمد بن مداد لھما درایة في الطب 

محمد  بن  عبد الله  بن  محمد  الإمام  وكان  الأعشاب2.  بعض  لمرضاھم  ویصفون 

القرن (حي: 984ھـ/1576) یحتفظ بخزانتھ بعض الأدویة یستعین بھا في تقویة 

حفظھ من النسیان ویصفھ لغیره3.

والشیخ ذو الغبراء العبري جمع في كتابھ «شفاء القلوب  من داء الكروب»، 

كثیر من الوصفات الطبیة، وخصص أبواباً للأمراض ووصف كل مرض واسبابھ 

اللحوم  اكل  أو  الأعشاب  من  المناسب  الدواء  مرض  لكل  یصف  ثم  وعلاماتھ، 

أنھ  الحبوب، كما  المأكولات من  الطیور، ووصف نوعاً خاصا من  أو  الحیوانیة 

یصف للمریض الرقیة، أو كتابة أیة من القرآن كالتمائم ونحوه4.

إن كتاب الماء تألیف أبو محمد عبد الله بن محمد الأزدي المعروف بابن الذھبي، 

المولود في صحار، والمتوفى في بلنسیة من بلاد الأندلس عام 456ھـ/، یعتبر أول 

الیاء  إلى  الھجاء من الألف  التاریخ، وألف حسب خروف  لغوي في  معجم طبي 

متضمن الأمراض التي تصیب الإنسان، مع أسماء الأدویة التي تناسب كل مرض، 

وفق جذور الكلمة مثل مرض الطاعون في مادة طعن، والجدري، في مادة جدر، 

والجرب في مادة جرب، والبھاق في مادة بھق، وھكذا یمضي الكتاب في مادتھ5.

١  العجمي، خليل بن عبد الله. بدار المخطوطات، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، رقم المخطوط١٢٣٩

 الحياة العلمية في عمان خلال القرنين: ٩-١٠هـ/١٥-١٦م. ط١، الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، مسقط: ٢٠٢٢م، ص: ٢٦٩.

الثقافة  ٢  مداد، أحمد بن مداد بن عبد الله. خزانة العباد من أجوبة أحمد بن مداد. مخطوط بدار المخطوطات، وزارة 

والرياضة والشباب، رقم المخطوط ٢٠٨٠، ص: ؛ العجمي، الحياة العلمية، ص:٢٧٠

رقم  والشباب،  والرياضة  الثقافة  وزارة  المخطوطات،  بدار  مخطوط  ج١،  العدل.  منهاج  سعيد.  بن  عمر  المعدي،    ٣

المخطوط١٢٣٩، ص:٨٠، ص: ٨٢

٤  العبري، خميس بن راشد بن سعيد. شفاء القلوب من داء الكروب.٢ج، ط١، مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، 

السيب:٢٠١٠.

٥  الأزدي، أبو محمد عبد الله بن محمد الصحاري (ت: ٤٥٦هـ). كتاب الماء. تحقيق هادي حسن حمودي، ٣ج، ط٢، وزارة 

التراث والثقافة، مسقط: ٢٠١٥م، ص: ٧-٧٠ مقدمة المحقق.



٤٣٣
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٤٣٢

نأخذ كمثال عائلة آل ھاشم في الطب، وأھمھم راشد بن عمیرة بن ثاني بن خلف 

بن محمد بن عبد الله بن ھاشم بن خنبش بن زید بن عمیرة العیني الرستاقي القري 

(حي: 1016ھـ/1607م) الذي لھ مناظیم وأراجیز مشروحة منھا قصیدتھ الرائیة 

في أعضاء بدن الإنسان، وقصیدتھ المیمیة في العین وتشریحاتھا، والتي تتكون من 

47 بیتاً، وأھتم بھا الكثیر من العمانیین فنسخوھا، وأصبحت من المراجع الھامة 

في ھذا المجال، وكانت ھذه الارجوزة اشتملت على سبعین فصلاً بھا قرابة 62

وصفة علاجیة من العقاقیر العشبیة أو المركبة، كما شملت على رسمھ تفصیلیة 

عن العین والدماغ1. ولھ كتاب «فاكھة ابن السبیل» طبعتھ وزارة التراث والثقافة 

في مجلدین، وللشیخ راشد بن عمیرة كتاب «منھج المتعلمین» ذكر فیھ العلل التي 

تحدث في جسم الإنسان من الرأس حتى القدمین، وكیفیة علاجھا2، كما لھ رسالة 

في الكي ومواضعھ حسب مرض المریض3.

 وللشیخ راشد بن خلف بن محمد بن عبد الله بن ھاشم بن خنبش بن زید بن 
عمیرة العیني الرستاقي القري4 قصیدة لامیة بعنوان «زاد الفقیر وجبر الكسیر»5

الذي انتھى من نظمھا في جمادي من سنة 934ھـ/ ینایر 1528م بالرستاق في عھد 

سلطانھا محمد بن بلعرب بن سلطان بن أبي حمیر بن مزاحم بن یعرب بن محمد 

بن یعرب بن محمد بن مالك بن یعرب بن مالك. ومطلع القصیدة6:

١  البطاشي، اتحاف الأعيان. ج٢، ص: ٢٨٩ -٢٩٥

٢  البطاشي، اتحاف الأعيان. ج٢، ، ص: ٢٥٦ - ٢٨٧

٣  البطاشي، اتحاف الأعيان. ج٢، ص: ٢٦٥ - ٢٨٧

٤  الفزاري، بشير بن عامر بن عبد الله. ديوان الفزاري. تحقيق مهنا بن خلفان الخروصي، ط١، مكتبة السيد محمد بن أحمد 

البوسعيدي، السيب: ٢٠٠٧م.؛ البطاشي، أتحاف الأعيان، ج٢، ص: ٢٤٤- ٢٥١؛ البوسعيدي، حمد بن سيف. قلائد الجمان في 

أسماء بغض شعراء غمان. ط١، مسقط: ١٩٩٣م، ص:٩٣ - ٩٥

بالسيب،  البوسعيدي  السيد محمد بن أحمد  الكسير بمكتبة  الفقير وجبر  زاد  راشد بن خلف. منظومة  ابن هاشم،    ٥

مخطوط رقم ١٨١٥، ونسخت في يوم الأربعاء ربيع الثاني ٩٤٢هـ/أكتوبر ١٥٣٥م، وناسخها قاسم بن أحم بن قاسم للشيخ 

عمر بن سعيد المعد. وكان مؤلفها انتهى من تأليفها في جمادى ٩٣٤هـ/يناير ١٥٢٨م.

٦  البطاشي، اتحاف الأعيان. ج٢، ص: ٢٤٤ - ٢٥٠



٤٣٣
٢٠٢٣م خاص عدد

٤٣٢
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

لأھل النُّھى في الطب علماً مًكملا أقول مقالاً مُحكماً ومفصلاً  

ومن ھذا البیت برز أطباء منھم عمیرة بن ثاني (ت:939ھـ/1532م)، وعلي 

بن مبارك بن خلف بن محمد بن عبد الله بن ھاشم، ومنھم خمیس بن سالم بن خمیس 

بن درویش بن راشد بن نمر بن راشد بن عمیرة بن ثاني الذي كان حیا في عام 

1232ھـ/1817 ولھ وصفات طبیة

ومن أطباء عمان الشیخ الطبیب على بن عامر العقري النزوي (حي في بدایة 

القرن 12ھـ/17م)1، والطبیب بشیر بن عامر بن عبد الله الفزاري الإزكوي (حيٌّ 

في سنة 1110ھـ)2، ولھ دیوان منشور طبع على نفقة مكتبة السید محمد بن أحمد 

تألیف  البلاغة  «نھج  كتاب  نسخ  أنھ  كما  بالسیب1428ھـ/2007م3،  البوسعیدي 

اسمھ  1115ھـ ودون  الحسیني في غرة شھر رمضان  العلوي  الحسن  بن  محمد 

كاملا «بشیر بن عامر بن عبد الله بن بلعرب بن أحمد بن سعید بن محمد بن سعید 

الفزاري»4. وكان في عصر الطبیب علي بن عامر، ولھما وصفات طبیة نظما5. 

وللفزاري بشیر منظومة في الطب، مطلعھا6:

رجاء ثواب الله ذي النایل الجسمي نظمت لكم دراً من نظمي  

وھناك وصفات طبیة في مؤلفات علماء الدولة الیعربیة كالشیخ خمیس بن سعید 

بن  بن محمد  الھجري، وللشیخ مھنا  الثالث عشر  القرن  الشقصي، وغیره، وفي 

١  البطاشي، سيف بن حمود. أتحاف الأعيان. ترتيب د سعيد بن محمد الهاشمي ج٣، ط٤، مكتبة السيد محمد بن حمد 

البوسعيدي، السيب: ٢٠١٦، ص: ٣٩٨

٢  البطاشي، أتحاف الأعيان، ج٣، ص: ٦٧

٣  مخطوطة ديوان الفزاري، بدار المخطوطات، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، مسقط، مخطوط رقم ٢٢٦١

٤  السعدي، فهد بن علي. فهرس مخطوطات خزانة الشيخ محمد بن سالم بن زاهر الرقيشي. ط١، ذاكرة عمان، مسقط: 

٢٠٢٠م، مخطوط رقم ١٥٣

٥  الفزاري، بشير بن عامر بن عبد الله. محتصر في الطب. محطوطة بدار المحطوطات وزارة الثقافة والريضة والشباب، رقم 

١٧٩٩

٦  الفزاري، بشير بن عامر بن عبد الله، وعلي بن عامر بن عبد الله. منظومة في الطب. مخطوط بدار المخطوطات العمانية، 

وزارة التراث والثقافة، مسقط، مخطوط رقم ٤٠٤٧



٤٣٥
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٤٣٤

أحمد الإسماعیلي كتاب بعنوان « مختصر في الطب» وقال في مقدمتھ «اعلم أیھا 

الواقف على ھذا الكتاب سألني سائل بأن أبین لھ بما فتح الله تعالى لعبده»1، وللحكیم 

الأشجار»  عروق  فوائد  في  الأسرار   » كتاب  الھنائي  مطر  بن  علي  بن  ناصر 

یشتمل على أبواب وفصول في عروق الأشجار2. وألف سلیمان بن راشد العوفي 

كتاباً سماه «جواھر المنافع في الأسرار والعزائم وبعض الادعیة المأثورة، وللشیخ 

سالم بن سعید الصائغي رسالة في الطب تحتوي على عدة أبواب طبیة. وللشیخ 

محمد بن سعید العیسائي بعض النظم في الطب كقصیدة في الرمد وبیاض العین 

وغیرھا3. وكتاب التسھیل للشیخ أبي محمد عیسى بن صالح الصوافي، ونسخ كتب 

في الطب والعقاقیر منھا كتاب في علم الطب4 الذي نسخھ في 28 شعبان 1263ھـ/ 

نسخھ لنفسھ5.

ووجدت وصفات طبیة للشیخ الفقیھ جمعة بن خصیف بن سعید الھنائي (توفى 

في نھایة القرن 19م)، لھ وصفة طبیة في فوائد الزنجبیل6. وفي القرن العشرین 

وجدنا كذلك بعض من مارس الطب كالشیخ القاضي أبو زید عبد الله بن محمد بن 

فیقرأ  الناس  یأتوه  كان  1364ھـ/1945م)،  (1301ھـ/1884م –  الریامي  رزیق 

علیھم القرآن، كما یصف لبعضھم الوصفات المناسبة. وكذلك تلمیذه الشیخ القاضي 

منصور بن ناصر الفارسي (1895م – 1979م)، وصالح بن راشد بن مرھون بن 

١  الإسماعيلي، مهنا بن محمد بن أجمد. مختصر في علم الطب. مخطوط بدار المخطوطات، فهرس المخطوطات: الطب 

والكيمياء، ج٤، ط١، وزارة التراث والثقافة، مسقط: ٢٠٠٦م، مخطوط رقم١٨١٠، ص: ٨٢

التراث  وزارة  العمانية،  المخطوطات  بدار  الأسرار في فوائد عروق الأشجار. مخطوط  بن مطر.  بن علي  ناصر  الهنائي،    ٢

والثقافة، مسقط، مخطوط رقم ٢١٢٥

٣  السيابي، صالح بن محمد بن سليمان. العمانيون والعلوم التجريبية: الطب والهندسة والفلك والملاحة. ط١، مكتبة 

السيدة فاطمة الزهراء، مسقط: ١٤٣٩هـ/٢٠١٨م، ص: ١٣٣

الحارثي  الصوافي بمكتبة الشيخ سالم بن حمد بن سليمان  أبو محمد  الذي نسخه الشيح  ٤   مخطوطة علم الطب 

بالمضرب محافظة شمال الشرقية.

٥  السيفي، السلوى، ج٢، ص: ١٤٣

٦  السعدي، معجم الفقهاء، ج٢، ص:١١٩-١٢٠



٤٣٥
٢٠٢٣م خاص عدد

٤٣٤
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

سعید الشكیلي، كان أحد المھرة في الكي وتجبرة الكسور وعلاج الأمراض الباطنة1، 

والشیخ عبد الله بن حمید بن عبد الله الحارثي من أھل المضرب بشرقیة عمان، 

وكان بارعا في مختلف العلوم والعلل ذكر ذلك كتاب «اللؤلؤ الرطب»2 ومن الذین 

یصفون العقاقیر للمرضى الشیخ عبدالله بن الامام سالم بن راشد الخروصي (ت: 

1418ھـ/1997م)، والشیخ الشیبة محمد بن عبدالله السالمي (1896م – 1985م) 

كان یجید الرقیة على المریض ویصف للمرضى بعض الوصفات ذكرھا في كتابھ 

«الروض النضیر»، والسید حمد بن سیف البوسعیدي وغیرھم كثر وكان یصفون 

بعض الأدویة المناسبة.

ومن الباصرین عزة بنت خلفان بن نصیر بن صالخ بن ناصر بن محمد الكندیة 

من سكان ولایة نخل. كانت تعالج الناس من الكواسح والریح والشیصة (الزائدة 

نخل  أھل  أصاب  ولما  الأبیض،  والنزول  الكبد،  وأبو صفار، وصفار  الدودیة)، 

مرض الجدري وتم عزھم عن الناس في مكان نائي، كانت الفاضلة عزة تجلب 

لھم الطعام3.

ومارسوه  الطب  امتھنوا  حیث  العمانیون،  اسھام  خلاصة  في  نقول  أن  وبقى 

بالتجربة، وصنفوا فیھ ولھم أراجیز قصیرة ومطولة في أمراض بعینھا4.

ثانياً: العلاج بالقرآن الكريم والتضرع لله والتقرب له بالصلاة والدعاءَ والصدقة5

علم عظیم  الطب  بأن  المنافع»  «تسھیل  كتابھ  في  الأزرق  إبراھیم  لقد عرف 

١  السيفي، محمد بن عبد الله. السلوى في تاريخ نزوى. ج١، ط١، وزارة التراث والثقافة، مسقط: ٢٠١٧م، ص:٣٧١-٣٧٢

٢  الحارثي، سعيد بن حمد بن سليمان. اللؤلؤ الرطب. ط١، مسقط: ١٩٨٥م، ص: ١٤١ وما بعدها

٣  الكندي، خالد بن سليمان، الحضرمي، منير بن ناصر. أعلام نخل. بحث نشر ضمن أبحاث ندوة نخل عبر التاريخ، ط١، المنتدى 

الأدبي، مسقط: ٢٠١٦م، ص: ٨١. 

٤  العزري، ناصر بن حماد. إسهامات العمانيين في مجال الطب. بحث قدم لندوة إسهام العمانيين في العلوم التطبيقية، 

جامعة السلطان قابوس، المنعقدة في: ٧ ديسمبر ٢٠١٥م، ص: ٣

٥  كنعان، أحمد محمد. المنهج الوفائي في الإسلام. عالم الفكر، ج٢٨، العدد ١، الكويت يوليو/سبتمبر ١٩٩٩م، ص: ٩ - ٤٠



٤٣٧
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٤٣٦

نفعیھ وقدره، وعلا شرفھ وفخره، وأشھر فضلھ، وذكره وثبت في الشرع أصلھ1.

وأما التداوي من ھذه الأوبئة التي اجتاحت عمان، أول ھذه الأدویة الایمان ما 

لُ  قدره الله تعالي، ولھذا لجأوا إلى القرآن الكریم مصداق لقول الله تعالى: {وَننُزَِّ

لمِِینَ إلاَِّ خَسَارًا}2، وقولھ  مِنَ ٱلْقرُْءَانِ مَا ھوَُ شِفاَءٌٓ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنیِنَ ۙ وَلاَ یزَِیدُ ٱلظَّٰ

ن  مِّ وْعِظَةٌ  مَّ جَاءَٓتْكُم  قدَْ  ٱلنَّاسُ  أٓیَُّھاَ  {یَٰ وقال:  یشَْفیِنِ}3،  فھَوَُ  مَرِضْتُ  تعالي:{وَإذَِا 

دُورِ وَھدًُى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنیِنَ}4. وفي روایة أبي الدرداء  بِّكُمْ وَشِفاَءٌٓ لِّمَا فىِ ٱلصُّ رَّ

النبي قال: «تداووا ولا تداووا بحرام»5. ولھذا فإن الشریعة الاسلامیة احلت  أن 

التداوي إلا بالدواء الحرام وما اختلط بالنجاسات، ومن العلماء من أحل ذلك في 

نطاق محدود وضرورة6.

 ولھذا لجأ العمانیون في طلب الشفاء من رب العالمین فأكثروا من قراءة القرآن 

والتسبیح،  والرقیة  الأدعیة  من  والاكثار  البلاء.  على  الصبر  مع  مرضاھم  على 

والتھلیل، وكثرة صلاة النوافل، والتصدق على المحتاجین، والتقلیل من الاختلاط 

وعدم ارتیاد الأسواق الا للحاجة.  والتضرع للھ أن یرفع ھذه الأوبیة. وھناك من 

المتخصصین في الرقیة الشرعیة، أو عمل حورة بأن یعزم على المریض بسورة 

یاسین من المس أو الزیغان، حیث یقرأ على كسر من الملح مع شیئا من المسامیر 

أو الإبر، وترك تحت مخدة المریض، أو تعلق على مدخل لبیت أو غرفة المریض 

١  الأزرق، إبراهيم بن عبد الرحمن. تسهيل المنافع في الطب والحكمة. مخطوط بدار المخطوطات العمانية رقم ١٧٩٢، 

نسخه محمد بن ناصر بن سليمان المعولي عام ١٢١٨هـ.

٢  الآية رقم ٨٢ من سورة الإسراء

٣  الآية رقم ٨٠ من سورة الشعراء

٤  الآية رقم ٥٧ من سورة يونس

٥  الحديث أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الطب تحت رقم ٣٨٧٤؛ والطبراني في المعجم الكبير ٢٥٤/٢٤؛ والبيهقي 

في السنن الكبرى ٦/١٠؛ والهيثمي في مجمع الزوائد ٨٩/٥

٦  الصراط، محمد بن عبد الله. ضوابط صناعة الدواء في الشريعة الإسلامية. مجلة جامعة الأنبار الإسلامية، العدد ٤٩، 

السنة ١٢، المجلد ١٢، ص: ٤٩



٤٣٧
٢٠٢٣م خاص عدد

٤٣٦
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

ومنھم من یكتب التمائم والحروز على جلد أو رق أو على قرطاس، والقصد من 

التمیمة أو الحرز أن تتم بھ أمر الخیر أو دفع الضرر. وھذه الأنواع من التمائم 

والحروز أنواع بحسب حالة المریض، ولكنھا لم یؤذن بھا شرعا ولا قدراً، ومنھي 

عنھا. ولكن من ھناك من یجیز التمائم لحدیث عبد الله بن عمرو بن العاص – رضى 

الله عنھما- أن رسول الله – صلى الله علیھ وسلم كان بعلمھم من الفزع كلمات: 

«أعوذ بكلمات الله التامات من غضبھ، وعقابھ، وشر عباده ومن ھمزات الشیاطین 

وأن یحضرون»1. فكان عبدُالله بن عمرو یلُقِّنھا مَن بلغ من ولده، ومَن لم یبلغ منھم 

كتبھا في صكٍّ ثم علَّقھا في عنقھ. وھذا الحدیث یتعارض مع حدیث رسول الله أنھ 

قي، والتمّائم، والتِّولة شرك»2. كما یكتب للمریض آیات قرآنیة على  قال:» إن الرُّ

صحن بالزعفران وماء الورد (یعرف بالمحو) ویلعق المریض الكتابة كل صباح3.

بن  سیف  بن  محمد  بن  سعید  الشیخ  الجن  عوارض  یعالجون  الذین  ومن 

1328ھـ/1910م)، والشیخ محمد بن شامس بن عبد الله بن  الكندي (ت:  ناصر 

الخلیلي  عبد الله  بن  محمد  الإمام  وكان  1360ھـ/19421)،  (ت:  الرواحي  سالم 

الجن4.  عوارض  في  علاجھ  یفضل  ھـ/1955م،)   1373  - (1338ھـ/1920م 

ویشفى5.  المریض  ویسقیھ  الماء  على  الشرعیة  الرقیة  یجید  محمد  الإمام  وكان 

والشیخ صالح بن علي الحارثي (ت:1314ھـ/1896م) حدد الرقیة الشرعیة من 

١  انظر: سنن أبي داؤود ص: ٦٩٨ الحديث رقم ٣٨٩٣؛ سنن الترمذي، ص:٨٠١، الحديث رقم ٣٥٢٨، سند الإمام أحمد، ج٢، 

نه الألباني في «صحيح الجامع»، برقم: ٧٠١ éص: ١٨١، وحس

مائم، برقم  éمائم، برقم (٣٨٨٣)، وابن ماجه: أبواب الطب، باب تعليق الت é٢  أخرجه أبو داود: كتاب الطب، بابٌ في تعليق الت

(٣٥٣٠)، وأحمد في «المسند»، برقم (٣٦١٥)، وقال مُحققوه: «صحيحٌ لغيره، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لجهالة ابن أخي زينب، 

يخين غير يحيى بن الجزار، فمن رجال مسلم»، وابن حبان في  éه مُتابع كما سيرد، وبقية رجال الإسناد ثقات، رجال الشéلكن

«صحيحه»، برقم (٦٠٩٠)، و»صحيح الجامع»، برقم: ١٦٣٢

٣  ابن القيم الجوزية، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي. الطب النبوي. دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض: 

١٤٣٣هـ.

٤  الحضرمي، منير بن ناصر. بهجة المحل في أعلام نخل، ص:٥٥، ص:٥٧ نقلا من ندوة نخل عبر التاريخ، ص: ٤٤

٥  السيفي، النمير، ج٥، ص: ١٧٣



٤٣٩
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٤٣٨

القرآن الكریم إذ یقول: «والرقي بالفاتحة والبسملة، وشفاء من كل داء «وننزل من 

القرءان ما ھو شفاء ورحمة»1.

ثالثاً: العلاج بالأدوية: شرابا أو أكلا

وحفاظا على صحة الإنسان وقوة بدنھ وكرامتھ، فقد لجأ أیضا الإنسان العماني 

إلى التداوي، مصداقا لقول رسول الله علیھ الصلاة والسلام ففي روایة أحمد بن 

حنبل من حدیث أنس بن مالك مرفوعاً عن رسول الله انھ قال: « إن الله عز وجل 

حیث خلق الداء خلق الدواء، فتداووا »، ووردت أحادیث نبویة كثیرة اتفقت معنى 

واختلفت لفظا التي تدل كلھا على التداوي2.

وقد تنوعت الأدویة منھا تؤكل ومنھا تشرب، ومنھا للاستحمام بھا ومنھا أن 

والثوم  العسل،  تشرب  أو  تؤكل  التي  الأشیاء  ومن  جسده.  سائر  على  بھا  یمرخ 

والكركم،  واللبان،  والزعتر،  والزنجبیل  والقرنفل  السوداء  والحبة  والبصل، 

والھیل،  والزبیب،  وشربھ،  القرط  ثمرة  وتنقیع  واللیمون،  والسنوت،  والحلبة، 

والزعفران، والصبر، والكافور، والملح، والسكر والفلفل الأسود والأحمر، والمر 

الأحمر، والصبر، والنیل، نبات مخیسة الفار، وحبر سمكة الحبار، زیت السمسم، 

حلیب الماعز أو النوق، الخیل، والغلیون، وغیرھا. وھذه الأدویة یتوقع منھا شفاء 

المریض بإرادة الله تعالى لا الدواء ذاتھ، وإنھ بتركھ یكون الضرر.

رابعاً: العلاج بالأدوية: استحماما أو مروخا

والكافور،  الحرمل،  ونبات  السدر،  أوراق  بالاستحمام  الخاصة  الأدویة  وأما   

١  الحارثي، صالح بن علي بن ناصر. عين المصالح في جوابات الشيخ صالح. جمعه ورتبه: أبو الوليد سعود بن حميد بن 

خليفين، تحقيق: أحمد بن سالم بن موسى الخروصي، ط١، ذاكرة عمان مسقط: ٢٠١٧م، ص: ٧٩

٢  اطفيش، امحمد بن يوسف. تُحفة الحِب فيأصل الطِب. تحقيق الحاج سليمان بن إبراهيم بزيز الوارجلاني، ط٢، وزارة 

التراث والثقافة، مسقط: ٢٠١٩م، ص: ٥٠ -٥٠



٤٣٩
٢٠٢٣م خاص عدد

٤٣٨
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

والقرط، وورق نبات الأشخر، والكركم، وزیت الزیتون، وزیت السمسم، وزیت 

الخروع، واللبان، ونبات العشرق، والسیداف، وننقل ھنا ما كتبھ الشیخ راشد بن 
خمیس بن عیسى بن أحمد البوسعیدي بما قیدّه في الجزء الثاني من جامع الأحكام1

ما یلي: « واتخذوا لھ دواء سھم من السعتر (الزعتر)، وسھم لبان، وسھم كبریت، 

وسھم ھیل، وسھم أو سھمین فلفل أحمر وفلفل أسود، وسھم ملح، ویمجّ (یمزج) 

باللومي (باللیمون)»، ویسقى المریض ھذا الدواء الموصوف. ومن أصابھ المرض 

یكّن في مكان عازل ویلحف حتى لا یتأثر بالھواء الملوث، ویمنع الدخول علیھ الا 

من یخدمھ في المأكل والمشرب والتداوي والتدفئة»2. 

خامساً: العلاج بالكي، والاعتزال والتجبير

الكي:

إن العلاج بالكي (الوسم)، ھو نوع من العلاج الذي یستخدم بھ أھل عمان. وأن 

الباصر (الطبیب الشعبي) الذي یقوم بمعالجة المرضى، إذا احتاج المریض، وأنھ 

بذلك من دون درایة  یقوموا  أن  العارفین  بھ ولا یجوز غیر  ینفعھ الله  أن  یرجى 

ولا خبرة، وذلك للآثار الواردة عن رسول الله – صلى الله علیھ وسلم- لما ثبت 

أبي بن  إلى  : بعث رسول الله -صلى الله علیھ وسلم-  قال  عن جابر بن عبد الله 

كعب طبیباً فقطع منھ عرقاً ثم كواه علیھ“3، كما ثبت من أن سعد بن معاذ -رضي 

الله- عنھ لما رُمي، كواه النبي -صلى الله علیھ وسلم- بمشقص (نوع من السھام) 

١  الأزكوي، أبو جابر محمد بن جعفر. جامع الأحكام. ج٢، مخطوط بخزانة الشيخ حمد بن عبد الله البوسعيدي، قرية 

الشريعة، ولاية المضيبي.

٢  البوسعيدي، راشد بن خميس بن عيسى البو سعيدي (كان حياً في عام ١٢٤٨هـ/١٨٣٢م). قيد وصفة طبية على الجزء 

الثاني من كتاب جامع الأحكام تأليف محمد بن جعفر الأزكوي، انظر: فهرس محطوطات خزانة الشيخ حمد بن عبد ا بن 

حمد البوسعيدي، ذاكرة عمان، مسقط:٢٠٢٠م، ص:٨٠-٨١.

٣  الحديث في صحيح مسلم رقم٢٢٠٧ ورواه الصحابي جابر بن عبد الله
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في أكحلھ1، وروي الترمذي في سننھ عن أنس -رضي الله عنھ- أن النبي -صلى 

وفي  : حسن غریب.  وقال   ، الشوكة  من  بن زرارة  أسعد  علیھ وسلم- كوى  الله 

صحیحین؛ البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنھما- أن النبي -صلى الله 

علیھ وسلم- قال : ”الشفاء في ثلاثة : شربة عسل ، وشرطة محجم ، وكیة نار ، 

وأنھى أمتي عن الكي“2 وفي لفظ آخر : ”وما أحب أن أكتوي“ فدل فعلھ وإخباره 

صلى الله علیھ وسلم، بأنھ من أسباب الشفاء على جواز العلاج بھ عند الحاجة إلیھ، 

وأما نھیھ أمتھ عن الكي فیحمل على ما إذا لم یحتج إلیھ المریض؛ لإمكان العلاج 

بغیره، أو على أن العلاج بھ خلاف الأولى والأفضل؛ لما فیھ من زیادة الألم والشبھ 

بتعذیب الله العصاة بالنار ، ولھذا أخبر النبي -صلى الله علیھ وسلم- عن نفسھ بأنھ 

لا یحب أن یكتوي، وأثنى على الذین لا یكتوون ؛ لكمال توكلھم على الله، وینبغي 

أن یتولى ذلك خبیر بشؤون الكي ؛ لیكوي من یحتاج إلى ھذا النوع من العلاج في 

الموضع المناسب من جسده ، ویراعى ظروف المریض وأحوالھ.

ودونوا  كتبھم  في  بالكي  للعلاج  تعرضوا  قد  القدماء  الأطباء  أن  التاریخ  وفي 

الكثیر من الأمراض التي قد یفلح فیھا ھذا النوع من العلاج ومن ھذه الأمراض 

عرق النسا3. 

 - (325ھـ/936م  ھْرَاوِي  الزَّ عَبَّاس  بن  خَلفَ  القاَسِم  أبو  الطبیب  ومن ھؤلاء 

كتابھ  وقسم  التألیف»،  عن  عجز  لمن  «التصریف  كتاب  ولھ  400ھـ/1013م)، 

إلى ثلاثین مقالة. والمقالة الأخیرة بعنوان العلاج بالید، وقسم ھذه المقالة إلى ثلاثة 

في  وثالثھ  وخرزه،  البطن  شق  في  وثانیھ  الكي،  في  الأبواب  ھذه  وأول  أبواب: 

١  الحديث في صحيح مسلم رقم ٢٢٠٨ ورواه الصحابي جابر بن عبد الله

٢  الحديث في صحيح البخاري رقم٥٣٥٦ في باب الشفاء في ثلاث، رواه ابن عباس

٣  ابن القيم الجوزية، الطب النبوي، ص: ١٠٤، ابن هاشم، راشد بن عميرة. فاكهة ابن السبيل. ج١، ط٢، وزارة التراث القومي 

والثقافة، مسقط: ١٩٨٤م، ص: ١٤٠ - ١٤١
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الجبیرة1.

كما یذكر ابن ھاشم راشد بن عمیرة أن صاحب وجع النساء الذي یعرض من 

أجل كثرة الرطوبة البلغمیة في الورك وتنخلع فخذه ثم تعود إلى موضعھا فتضمر 

وتنتقص فخذه إن لم یبادر إلى تجفیف تلك الرطوبة بالكي. الذي یكون تحت كعب 

الرجل وفي موضع آخر یقول وجع الورك یكون من «فساد» الصفراء ویكون من 

كثرة القیام في الشمس فتجف لذلك رطوبة الورك2. وینفع من وجع الورك قطع 

العرقین اللذین عند خنصر القدم والحقن والحمام والأضمدة الملینة أولا ثم المحللة، 

قال: فإن لم ینفع ذلك كوي على العصب الذي في الظھر إلى جانب الكلیة وعلى 

الفخذین أربع كیات وعلى الركبتین أربع كیات وعلى كل ساق بالطول موضعین 

وأربع كیات عند الكعب وأربع على أصابع الرجلین. كما یذكر الرازي في كتاب 

الحاوي في الطب أن أجود أدویة الطحال الكي على العرق الذي في باطن الذراع 

الأیسر. ومنھا علاج المفاصل: حیث یقول الرازي من كان وجعھ باردا فلیكوي 

مفاصلھ فإن الكي أعمل في یبس المفاصل. والمفصل الذي یكون كل ساعة ینخلع 

ویرتد بأدنى سعي ثم ینخلع ثم یرتد كمفصل الورك والكتف یكون علاجھ بالكي 

لا غیر ولابن عمیرة رسالة بعنوان: «رسالة في الكي بالنار ورسمھ وھیئة آلاتھ 

الحدیدیة»3، یقول فیھا: «اعلم أن الكي لا یكون إلا من علة تولدت من رطوبة مع 

الحرارة، أو الرطوبة مع البرودة، وأما مع یبس فلا، ولا ینبغي ذلك أصلاً“4.

١  الزهراوي، أبو قاسم خلف بن عباس. كتابالتصريف لمن عجز عن التأليف: المقالة الثلاثون. تحقيق الدكتور محمد عباس 

زكور، منشورات هيئة العامة السورية، للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق: ب. ت.  بدون أرقام للصفحات

٢  ابن هاشم، راشد بن عميرة. فاكهة ابن السبيل. ص: ١٤٠ - ١٤١

٣  ابن هاشم، راشد بن عميرة. رسالة في الكي بالنار ورسمه وهيئة آلاته الحديدية. مخطوطة بمكتبة السيد محمد بن 

أحمد البوسعيدي بالسيب رقم المخطوط: ١٢٣٧.

والثقافة،  التراث  وزارة  ط١،  الهجريين.  والعاشر  التاسع  القرنين  في  عمان  في  الطب  أعلام  من  الأدبي،  المنتدى    ٤

مسقط:٢٠٠٨، ص:١٥٥
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والكي یكون آخر الحلول في العلاج فلا یلجأ إلیھ الانسان إلا بعد أعییھ الطرق، 

وإذا تعین العلاج بھ فھو یدخل في باب ارتكاب أخف الضررین لإزالة أكبرھما، 

فالكي ألم ومرض یجوز الاستعانة بھ للتخلص من مرض أكبر وأخطر، والانسان 

طبیب نفسھ، فإذا أیقن أن الكي یسھم في شفائھ یجوز لھ الاستعانة بالرجل الكبیر 

الذي یمتلك الخبرة وأصبح ماھرا في وضع الكیة، فما تقدم الطب إلا بفعل التجارب1.

وفي عمان قدیما وحدیثا من یجد الباصر الماھر للوسم، وھم في یتواجدون في 

معظم محافظات السلطنة، لكن تختلف المعرفة والخبرة بین باصر وآخر، فلازال 

سالم  بن  الباصر خمیس  على  بو  بني  ففي جعلان  في عمان،  تزاول  المھنة  ھذه 

السنیدي، وفي ولایة صور عدد لا باس بھم توارث التطبیب من أمثال جمعة بن 

راشد الفارسي، وسالم بن عبد الله بن راشد السناني، وعبد الله بن صالح الخمیاسي 
العریمي (1902م – 1989م)، وغیرھم2

الاعتزال:

والجزام  بالسل  یصابون  الذین  خصوصا  المریض  فیعزل  الاعتزال  أما 

والجدري، والحصبة، والسعال الدیكي (الشھاقیة)، وحتى المصابون بالتھاب العین 

منھا: الرمد )التراخوما Trachoma)، وضعف النظر، وآلام الجفون حیث ینبت 

في الجفن من الشعیرة وأكثرھا من حبات الرمل، وتكون ملیئة بالقیح، وھي تنموا 

وتنتفخ ویلاقي المصاب معانھ وصعوبة في التركیز، وتقلص القدرة على الرؤیة.

الجبيرة:

العمریة،  المراحل  من  الكثیر  في  للكسور  الاشخاص  من  الكثیر  یتعرض 

١  الهوني، فرج محمد. تاريخ الطب في الحضارة العربية الإسلامية، ط١، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، بنغازي: 

١٩٨٦م، صفحات مختلفة من الكتاب

٢  الغيلاني، حمود بن حمد بن محمد. ولاية صور. ط١، صور: ٢٠٠٩، ص: ٣٩١ - ٤٠٣
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وتساعد  وتلتئم،  تنجبر  حتى  العظام  تساعد  لأنھا  الجبائر،  لاستخدام  ویضطروا 

الأنسجة كي تنمو مرة أخرى حول العظام1.

استخدمت أشكال مختلفة من الجبائر بشكل متقن على مر التاریخ. وھو علاج 

قدیم لجأ لھ الناس قبل أن یتوصلوا إلى العلاج الحدیث، واكتسبت الجبیرة شعبیة 

كبیرة في عمان، ویثقون في المجبر أكثر من الطب الحدیث. وتتألف الجبیرة من 

السدر، والمر،  المواد كبودرة  إلیھا بعض  الصغیرة، یضاف  جملة أعواد خشبیة 

ممزوج بالشعر ثم یلف بقماش أو قطن ویربط برباط محكم؛ لتثبیت مكان المصاب. 

منطقة  وتدعیم  سند  لیتم  الكسر،  مكان  على  یتم وضعھا  دعامة  عبارة عن  وھي 

أو  الكسور  لتأمین وتثبیت  الجبیرة عادة  استخدام  یتم  یومنا ھذا،  الإصابة. وحتى 

الالتواءات وتقویم العظام.

ولا تكاد تخلو أي محافظة من محافظات السلطنة من وجود مجبرّ. ولا یزال 

یمارس حتى یومنا ھذا في عدد من ولایات السلطنة، وھو یعتمد على الدقة والمھارة 

في التعامل مع الكسور وتشخیصھا وتجبیرھا لتتعافى. 

وفي ترثنا ذكره كتاب فاكھة ابن السبیل للشیخ راشد بن عمیرة بن محمد بن عبد 

الله العیني الرستاقي، وھو من الكتب التي تناولت الطب وعلاجھ. وفي قصید الشیخ 

العیني الرستاقي المعروفة «بزاد  راشد بن خلف بن محمد بن عبد الله بن ھاشم 
الفقیر وجبر الكسیر»، الذي خصصھا للكسور2

وفي فترة الیعاربة برز الطبیب علي بن عامر بن عبد الله النزوي وھو طیب 

متجول وھو الذي أثني علیھ العلامة خلف بن سنان الغافري حیث تمكن من صنع 

الذي  الفزاري  عامر  بن  بشیر  وللشاعر  ساقھ.  بتر  إن  بعد  الخشب  من  لھ رجلا 

١  مجهول، أوصاف علاجات تجبير الكسور. مخطوط بدار المخطوطات وزارة الثقافة والرياضة والشباب، مخطوط رقم ١٨١٠

٢  المنتدى الأدبي، من أعلام الطب في عمان في القرنين التاسع والعاشر الهجريين. ط١، وزارة التراث والثقافة، مسقط:٢٠٠٨
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عاصر الطبیب علي بن عامر النزوي بعض المسائل النظمي في طبب، وتشیر 

بعض المخطوطات أنھ « تم مختصر الطب من نظم الطبیب الحاذق الماھر بشیر 

بن عامر بن عبد الله الفزاري وعلي بن عبد الله بن عبد الله النزوي»1.

وفي مقالة الكاتبة شیخة الفجریة بعنوان «التراث الطبي العماني»2 التي استندت 

إلى الشیخ سالم بن حمود السیابي في كتابھ: (تنویر الأذھان بخصال أھل عمان): 

”كانت عمان في العھود التي مضت جامعة كل شيء من متطلبات الحیاة، كان فیھا 

أطباء معروفون، لھم درایة للأمور من نفس أفكارھم ومن ابتكارھم، فقلوبھم كتب 

مرشدة، وخزائن محیطة، ولھم معرفة تفوق الغیر… وأطباء أھل عمان نوعان: 

بعض منھم أطباء بعقولھم، وبعضھم أطباء بمنقولھم، وكلھم على صواب، إلا أنھم 

الفارسي سعید ووالده  العلاج… ومنھم: شیخنا  الوسائل في  تنقصھم الآلات ھي 

راشد بن مسلم، من أھالي خضراء بني دفاع، من وادي عندام، وكلاھما طبیب، لھ 

معلومات عالیة متنوعة. ومنھم الشیخ الأكرم عبد الله بن حمید بن عبد الله الحارثي، 

في منطقة الشرقیة كانت لھ في الطب نوادر معروفة، وبوادر موصوفة. ومن أطباء 

عمان الشیخ المعروف بابن طریف سلام بن حمید العبودي في سمائل، كان یدرك 

علة الجذام في الإنسان بمجرد الرائحة، وبنفس المقابلة، ویقال: أنھ ھو وعائلتھ كلھم 

لھم خبرة بھذا الداء الدفین، ولھم فیھ نوادر…. وكان عمل التجبیر عند أھل عُمان 

سھلا میسورا، كما أنھ عند الدكاترة صعبا عسیرا، ومع ذلك لم یكونوا أخذوه عن 

مدرسین كما ھو العمل في تعلم الطب العصري ویعرف بھذا الفن بعمان كثیرون، 

كما أنھ یجھلھ من علماء الطب العصري كثیرون، وإن تعاطوه لم ینجحوا فیھ“.

وفي عصرنا شاع المجبر خمیس بن سلیم بن عبد الله آل فنھ العریمي (1905م 

١  الشيباني، سلطان بن مبارك والعيسري، محمد بن عامر. نوادر المخطوطات العمانية. ط١، وزارة التراث والثقافة، مسقط: 

٢٠١٥م، ص: ٣٠٩

٢  نشرت الكاتبة شيخة مقالتها في عالم الثقافة بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٢١م
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- 1983)، في ولایة صور، وبعد وفاتھ أصبح أبنھ علي بن خمیس یقومون بذلك. 

وفي بركاء یوجد المجبر سعود بن خلف بن عبد الله الفلیتي كأحد المجبرین للكسور 

توارثوھا  المجبرین  وأكثر  جده.  ورثھا عن  الذي  والده  المھارة عن  ھذه  وورث 

عن أباءھم وأجدادھم سواء ذكر أو أنثى، وسواء للتجبیر الإنسان أو الحیوان على 

السواء

سادساً: العلاج باللقاح والتطعيم

في  جاء  اللقاح  وھذا  بالجدري،  للمصاب  لقاح  الى  توصلوا  العمانیین  أن  كما 
فتوى الشیخ سعید بن بشیر الصبحي (ت: ذي الحجة 1150ھـ/ مارس 1738م)1

ونصھا:

بلده،  في  الجدري،  وجاءه  ولدّ،  عنده  وفیمن  «مسألة:  ھو:  المطروح  السؤال 

البلد یأخذون من المجدور (المریض) قشراً، ویشطبون أولادھم في  وصار أھل 

أبدانھم حتى یخرج من الدم، ویضعون في الجرح قشر الجدري؛ لأنھم یقولون إذا 

فعلوا كذلك یجئ أولادھم قلیلا من حب الجدري، أیجوز لمن أراد أن یفعل ذلك 

لولده، على نظر الصلاح؟ أرأیت إذا فعل أحدٌ لولده، وجاءه الجدري كثیراً، ومات 

الذي  الجرح  أو ضرب  عیناه،  عینیھ وعمیت  في  أم لا؟ وجاء  أیلزمھ شئٌ  الولد 

جرحھ إیاّه، أیلزمھ شيء من الدیات والأرش؟

الجواب: قال:» إني لا أحفظ في ھذا شیئاً، وأحبّ إليّ ترك جمیع ذلك، وإن فعل 

ما ذكرتھ (السائل) طلب السلامة والعافیة، فأرجو أن لا شيء فیم یتولد منھ، والله 

أعلم»

١ السعدي، فهد بن علي. معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية. ج٢، ط ١، مكتبة الجيل الجديد، مسقط: ٢٠٠٧م، ص: ٦٤-٦٩



٤٤٧
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٤٤٦

المحور الثالث: أثر الأمراض على المجتمع: اجتماعيا واقتصاديا

ینكمش  المجتمعات، حیث  بالغ، وواقعي على  تأثیر  لھا  الحروب والأوبئة  إن 

العمالة  تقل  مما  السكان،  في حجم  حاد  انخفاض  وتسبب  للمجتمع،  الدیموغرافي 

نفسیتھ  في  كبیرا  تأثیرا  الإنسان  ویتأثر  الزراعي،  الإنتاج  یقل  كما  الوطنیة، 

وصحتھ، وبیئتھ وتفكیره، ومجتمعھ. بالإضافة إلى الخسائر البشریة التي تتسبب 

وتباطأت  المستھلكین،  إنفاق  في  انخفاضًا  اقتصادي، وشھد  بھا، وحدوث تضخّم 

الحركة.  التي فرضتھا الأوبئة على  القیود  الزراعیة والصناعة بسبب  النشاطات 

في ھذا المحور نرصد المجالات التي تأثرت من جوانح الأوبئة والأمراض التي 

اجتاحت عمان عبر تاریخھا الحدیث.

المجال الاجتماعي:

لا شك أن للأمراض - كما حاصل في وقتنا الحالي – أثراً كبیر على المجتمع 

وتھدد  السكان  تصیب  التي  الأخطار  فھذه  واجتماعیا.  واقتصادیا  العماني صحیا 

الأمن الاجتماعي وتفكرك العائلات وتزھق الأرواح في جمیع فئات العمریة. وقد 

أشرنا خلال ھذه البحث أن مات بسبب ذلك كثیر من العلماء، والقضاة، والفقھاء، 

والأعیان، ورجال الادارة والسیاسیین، فشكل فراغا في الأمور الدینیة ونقص في 

الزكوانیین  قبیلة  الشأن ومن  فإذا كان في سمد  الدولة،  العلماء، والقضاة ورجال 

مات تسعین نفسا فقط من الفئات العمریة المختلفة. ترى الحفناوي أنھ» تعُد الأوبئة 

انعكاساتھا  وتظل  المدى،  طویلة  تأثیرات  تترك  التي  الاجتماعیة  الخبرات  من 

للدول، خاصة مع  الملامح الاجتماعیة  تغییر  أو  لسنوات، وقد تساھم في تطویر 

الأزمة  أن  من  الرغم  وعلى  الوباء.  وجود  فترة  تصاحب  التي  التفاعلات  زخم 

الحالیة التي یمر بھا العالم تأتي في سیاق مغایر تمامًا للأزمات المشابھة التاریخیة، 

وسائل  وتلعب  مبتكرة،  حلول  في ظھور  عاملاً  التكنولوجیة  الحلول  تلعب  حیث 



٤٤٧
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٤٤٦
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العلوم الاجتماعية

التواصل الاجتماعي عاملاً مركباً آخر بین نشر الوعي والشائعات وتخفیف حدة 

«التباعد الاجتماعي» 1. 

وبھذا أدت ھذه الأمراض إلى اختلال في التركیبة السكانیة، ونقص في الخدمات 

الصحیة مثل الأغذیة والمیاه والسكن المناسب؛ حیث یؤدي سوء التغذیة الناتج عن 

الفقر الشدید إلى تدھور صحة الفرد الجسدیة والذھنیةّ وعدم توفر المیاه الصالحة 

للشرب داخل منازلھم، یؤدي تلوث المیاه التي دائما تكون مصدرھا من الأفلاج 

الغیلیة المكشوفة والآبار وبرك المیاه غیر الصحیة. كما أن المنازل غیر صحیة 

-خاصة المنازل التي تعاني من تمدیدات صحیة غیر سلیمة- مما یصابون الأطفال 

تتسبب  كما  وغیرھما،  المعویةّ  والالتھابات  الشدید،  الإسھال  منھا  عدّة  بأمراض 

مثل  مختلفة  بأمراض  بالإصابة  لساكنیھا  الجیدة  التھویة  إلى  تفتقر  التي  المنازل 

مرض السّل، والملاریا2ّ

وتكثر  والجھل،  والمجاعة،  والتیتم  كالأرامل  الاجتماعیة  الحالات  وتفشي 

الذي  الأخلاقي  والانحراف  والجھل،  الأمیة،  وانتشار  التعلیم،  وانعدام  السرقات، 

الناس  علیھا  تواضع  التي  الاجتماعیة  والقیم  السوك  أركان  من  أساسیا  ركنا  یعد 

في مجتمعھم.، واختلال في الأمن، كذلك ھناك حالات النفسیة كالجنون والانتحار 

وغیرھا. وبالتالي نقص في التركیبة السكانیة.

المجال الاقتصادي: 

في  النقص  یتسبب  بأنھ  وذلك  المجتمع؛  في  الأوبئة  بانتشار  الاقتصاد  یتأثر 

والصناعة،  الزراعة،  تدھور  حیث  المحلي  الانتاج  یقل  وبالتالي  المحلیة  العمالة 

١  الحفناوي، هالة. سيكولوجيا الأوبية: ماذا يحدث للمجتمعات عند نعرضها لوباء مفاجئ؟ مقالة نشرت في جوجل بتاريخ 

الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٠م.

٢  الحجري، هلال. عمان في عيون الرحالة البريطانيين. ترجمة: خالد البلوشي، دار الانتشار العربي، بيروت: ٢٠١٢م، ٤٢٦-٤٢٧



٤٤٩
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العلوم الاجتماعية٤٤٨

وانقطاع مصادر الرزق لفئات المجتمع لقلة العمل، أو العجز عن العمل، وكسب 

المال، وذلك لوجود إعاقة جسمیةّ أو علةّ نفسیةّ، أو مرض مزمن یمنع الشخص أو 

الأسرة من تأمین الحاجات الأساسیة للحیاة وبالتالي تأثرت الواردات والصادرات 

مما یؤدى الى غلاء شدید في الأسعار. ویسبب انخفاض في معدل النمو الاقتصادي 

وانخفاض في عدد القوى العاملة الخبیرّة، وعدم توفر الوظائف المتاحة. والعجز 

عن تطویر قطاع الزراعة. وارتفاع معدل التضخم الاقتصادي خلال فترة الأزمات. 

ارتفاع معدل النمو السكاني. ارتفاع الفجوة الاقتصادیة بین أفراد المجتمع الواحد 

في مستوى الدخل، أو الأملاك، فیظھر الأثر الإیجابي أثناء فترة ازدھار الاقتصاد 

على فئة الدخل العالي فقط، فیما تبقى فئة الدخل المنخفض على حالھا. التعرُض 

للحالات المفاجأة مثل الأزمات اقتصادیة، أو الكوارث طبیعیة، أو الفقر البیئي

❸المجال الثقافي:
ثقافة المجتمع، ھي جملة المعلومات السائدة في المجتمع، والمكتسبة من عناصر 

محدّدات  من  الثقافة  ھذه  وتعتبر  والتقالید.  والعادات  والدین،  كالتعلیم،  متعدّدة 

العلاقات الاجتماعیةّ بین أفراد المجتمع، والملزمة، وكلُّھا تتكامل مصادرھا لتشكل 

في  السائد  الأحوال  سوء  وأمام  المختلفة،  الاجتماعیَّة  للأنشطة  موجھة  مرجعیَّة 

الثقافة، قبل أن  ویجب أن نبحث عن معوقات  المجتمع صحیاً، وبیئاً، واقتصادیاً 

نكون موقفاً محدداً منھا، ومن لا شك أنھ للثقافة ثمرات إیجابیَّة للالتزام بمعاییرھا 

الصحیحة.

ثقافیاً،  فیھ  وتأثر  المجتمع،  في  تنتشر  والتي  المعدیة  والأوبیة  الأمراض  وأما 

لا بد للمجتمع أن یتمسك باللھ تعالى وتعالیمھ والإیمان بما كتبھ الله علینا والمقدر 

بقضاء الله وقدره. والإنسان لا یملك لنفسھ نفعاً ولا ضراً، ولا موتاً، ولا حیاةً ولا 

ِ فيِ الَّذِینَ خَلوَْا مِن قبَْلُ وَكَانَ  نشوراً. قال الله تعالي في محكم كتابھ الكریم:} سُنَّةَ اللهَّ
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قْدُورًا1، وقال تعالى: {وَنبَْلوُكُم باِلشَّرِّ وَالْخَیْرِ فتِْنةًَ وَإلِیَْناَ ترُْجَعُون}  2.  ِ قدََرًا مَّ أمَْرُ اللهَّ

وقال تعالى: {وَعَسَى أنَ تكَْرَھوُاْ شَیْئاً وَھوَُ خَیْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أن تحُِبُّواْ شَیْئاً وَھوَُ شَرٌّ 
لكم}3

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنھما قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا یؤمن عبد حتى یؤمن بالقدر خیره وشره حتى یعلم أن ما 

ابْنِ  الترمذي عَنْ  أصابھ لم یكن لیخطئھ وما أخطأه لم یكن لیصیبھ»، كما روى 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یوَْمًا، فقَاَلَ: «یاَ غُلاَمُ  ِ صَلَّى اللهَّ عَبَّاسٍ ، قاَلَ: « كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهَّ

 ،َ َ تجَِدْهُ تجَُاھكََ، إذَِا سَألَْتَ فاَسْألَِ اللهَّ َ یحَْفظَْكَ، احْفظَِ اللهَّ إنِِّي أعَُلِّمُكَ كَلمَِاتٍ، احْفظَِ اللهَّ

لوَْ اجْتمََعَتْ عَلىَ أنَْ ینَْفعَُوكَ بشَِيْءٍ لمَْ  ةَ  ِ، وَاعْلمَْ أنََّ الأمَُّ وَإذَِا اسْتعََنْتَ فاَسْتعَِنْ باِللھَّ

وكَ  وكَ بشَِيْءٍ لمَْ یضَُرُّ ُ لكََ، وَلوَْ اجْتمََعُوا عَلىَ أنَْ یضَُرُّ ینَْفعَُوكَ إلاَِّ بشَِيْءٍ قدَْ كَتبَھَُ اللهَّ

حُفُ». ُ عَلیَْكَ، رُفعَِتِ الأقَْلاَمُ وَجَفَّتْ الصُّ إلاَِّ بشَِيْءٍ قدَْ كَتبَھَُ اللهَّ

فلھذا فإن المجتمع مؤمن بقضاء الله وقدره، والإیمان بالقدر من أركان الإیمان، 

ولھذا فإن ثقافة المجتمع مستمدة من التعالیم الإسلامیة السمحة، فالعقیدة الإسلامیةّ 

اء، ھي المرجعیَّة الصحیحة لمعظم أنواع الثقافات،  وما ینبثق عنھا من شریعة غرَّ

فما وافقھا نأخذ بھ، وما عارضھا وصادمھا نتركھ، وینطبق ذلك على كلّ المكوّنات 

ھي  المجتمع  ثقافة  جعلنا  ومتى  والتقالید،  والقیم  كالعادات  المجتمع،  في  الثقافیَّة 

لبعض  علاجنا  في  نطغى  فقد  تمحیص،  أو  تدقیق  وبدون  الأمور  لكلّ  الموجھ 

القضایا، التي تتعارض نظرة المجتمع الثقافیَّة لھا عن الدین والعقیدة.

والأسس  بالمعاییر  الالتزام  ھو  الصحیحة  المجتمع  بثقافة  الالتزام  ثمار  إن 

حد  على  المجتمع  وعلى  الفرد  على  طیبة  آثار  لھ  المجتمع،  ثقافة  في  الصحیحة 

١   الآية رقم ٣٨ من سورة الأحزاب

٢  الآية رقم ٣٥ من سورة الأنبياء

٣  الآية ٢١٦ من سورة البقرة
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نحوه،  المجتمع  نظرة  وإیجابیَّة  والطمأنینة،  بالراحة  یشعر  الفرد  أن  إذ  سواء. 

وبالتالي تزداد إنتاجیتھ ویزداد عطاؤه في المجتمع.

فإذا كان معیار الثقافة للمجتمع ھو الإیمان باللھ، فإن البحث عن وسائل العلاج، 

لا یتنافى مع الإیمان بقضاء الله وقدره، والأخذ بالأسباب.

بھ  سبق  ما  على  والاتكال  العمل  ترك  عن  النھي  تفید  السابقة  الأحادیث  إن 

القدر، بل تجب الأعمال والتكالیف التي ورد الشرع بھا، وكل میسر لما خلق لھ 

لا یقدر على غیره، على حد قول النووي، ویتعین على الإنسان مع إیمانھ بالقدر 

أن یحرص على ما ینفعھ، ویستعین باللھ في أموره، ویبذل الأسباب المشروعة في 

تحقیق مطالبھ؛ لأنھ متعبد بذلك من قبل الله تعالى، وبذلك أمر النبي صلى الله علیھ 

وسلم فقال: «احرص على ما ینفعك، واستعن باللھ ولا تعجز، وإن أصابك شيء 

فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا؟ ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح 

عمل الشیطان». إن الأخذ بالأسباب لا ینافي القدر بل ھو من القدر أیضًا، ولھذا 

حین سئل صلى الله عليه وسلم عن الأدویة والأسباب التي یتقي بھا المكروه، ھل ترد من قدر الله 

شیئاً، كان جوابھ الفاصل: «ھي من قدر الله».

وسنن الله في كونھ وشرعھ تحتم علینا الأخذ بالأسباب كما فعل ذلك أقوى الناس 

إیماناً باللھ وقضائھ وقدره، وھو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخذ الحذر، وأعد الجیوش، 

وأقعد  رأسھ،  على  المغفر  ولبس  درعین،  بین  وظاھر  والعیون،  الطلائع  وبعث 

الرماة على فم الشعب، وخندق حول المدینة، وأذن في الھجرة إلى الحبشة وإلى 

التي  الرواحل  أعد  الحیطة في ھجرتھ:  أسباب  واتخذ  بنفسھ،  المدینة وھاجر ھو 

یمتطیھا، والدلیل الذي یصحبھ، وغیر الطریق، واختبأ في الغار، وتعاطى أسباب 

من  الرزق  علیھ  ینزل  أن  ینتظر  ولم  سنة،  قوت  لأھلھ  وادخر  والشرب،  الأكل 

السماء.
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في  ثقافیاً  أثرت  عمان  لھا  تعرضت  التي  المعدیة  الأمراض  أن  قول  أن  بقي 

التي تعین على  المادة الاقتصادیة  التعلیم وقلة  الجھل، وتوقف  المجتمع، لانتشار 

التعلیم وغیره، وأھتم الناس بالمحافظة على أرواحھم من العدوى والكتفاء بالاعتزال

الخاتمة والنتائج:

كشف البحث أن انتشار الأمراض المعدیة وغیر المعدیة في عمان على حقب 

التاریخ، وذلك یعود إلى ترد الأوضاع الصحیة، كتلوث المیاه، وضعف في التغذیة، 

والكثافة السكانیة في بعض الأحیاء والقرى.

دور  ضعف  ھو  والأوبئة،  الأمراض  تفشي  مسببات  من  ان  البحث  استنتج 

المؤسسات الحاكمة، وتلوث المیاه، وانعدام المصحات، وعدم توفر الأدویة، وقلة 

الوعي الصحي بین الناس، كانت أسباب كافیة في انتشار الأمراض وكثرة الوفیات

اثبت البحث أن العمانیین استخدم العلاج الروحي، والشعبي المكون من قراءة 

الرقیة الشرعیة، وتناول العقاقیر المستخرجة من النباتات والأشجار في حینھا.

بین البحث أن المجتمع أفرز من الأطباء والباصرین الذي سعوا لأشفاء المجتمع 

من بعض الأمراض، بتجاربھم المختلفة، واجتھاداتھم المضنیة.

وضح البحث جملة من كتب الطب، والوصفات الأدویة من قبل الفقھاء والعلماء، 

والعارفین

في  والتطعیم  واللقاح  العقارات  بعض  الأجنبیة  والوكالات  الارسالات  وفرت 

القرن العشرین

بین البحث أن المجتمع قد تأثر اجتماعیا واقتصادیا وثقافیة حیث نقص في عدد 

السكان وازیاد الفقر والبطالة والمجاعة وانتشار الأمیة وقلة الإنتاج.

أبرز البحث عدد من الأطباء الذین أسھموا في ممارسة الطب ولھم فیھ مؤلفات، 

ونشروا المعرفة العلاجیة من الأدویة، والتجبیر والكي والعزل، والجراحة.
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التقليدي  البيطري  الطب 

مربي  عند  وتطبيقاته  نشأته 

الإبل في سلطنة عمان

١٨

د. محمود بن سعيد بن سالم العامري 

مدير دائرة صحة الهجن- شؤون البلاط 

السلطاني

bnsaid77@gmail.com

الملخص 

الاھتمام والایمان بعلاج الطب البیطري التقلیدي لدى مربي الإبل یقود الباحث 

الى محاولة توثیق ومعرفة بعض التفاصیل عن نشأتھ وممارستھ وطریقة تنفیذه 

والامراض التي یستھدفھا ومع وجود مربي حیوانات یسعون إلى دمج الرعایة غیر 

التقلیدیة (الطب البیطري الحدیث) مع العلاج الشعبي مما یودي الى امكانیة ظھور 

مصطلح الطب البیطري البدیل كاسم حدیث ومقبول بین الأوساط العلمیة البیطریة. 

العلاج  النوع من  العمانیة  كعینة بحكم شیوع ھذا  البیئة  تم اخذ مربي الابل من 

البیطري  بالطب  العلاج  نشاءة  وتتبع  توثیق  الى  الدراسة  ھذه  تھدف  حیث  بینھم 

معرفة   خلال  من  وذلك  عمان  سلطنة  في  الابل  مربي  عند  وبالتحدید   التقلیدي 

التي  والامراض  المستخدم  العلاج  أنواع  من  التقلیدي  الشعبي  الطب  استخدامات 

تستھدفھا ومدى انتشاره لدى مربي الابل ولكن توجد معضلة توثیق ھذه الممارسة 

التقلیدیة بسبب غیاب المستندات المرجعیة والتقییم العلمي للطب البیطري التقلیدي 

یقودنا الى محاولة صیاغة و توظیف طرق بدیلة لجمع البیانات ھدفھا  انشاء قاعدة 

بیانات یكون مصدرھا مربي الابل والمعالجین التقلیدیین والمؤسسات المستفیدة من 

الخدمات البیطریة التقلیدیة  بحیث یساعد على  إقامة مراجعة منھجیة شاملة للعلاج 

المستخدمة  المحلیة  التقلیدیة  والأسالیب  لمعرفة  طرق  وذلك  المستخدم   الشعبي 

في معالجة  الابل من حیث أنواع الكي والامراض المستھدفة لعلاجھا وھل ھي 
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خبرات فردیة او جماعیة وفي نفس الوقت  البحث عن بیانات ترصد ممارسات 

بتربیة الابل  المھتمة  للمواقع  الشبكي  البحث  التقلیدي عن طریق  البیطري  الطب 

والمجلات العلمیة ان وجدت وبعد ذلك یتم تجمیع كل البیانات و رصدھا وتوزیعھا 

یتمكن  ومنھا  لعلاجھ  المستھدف  والمرض  المستخدمة   العلاج  طریقة  حسب 

البحث من معرفة بعض التفاصیل الدقیقة عن نشاء الطب البیطري التقلیدي واثره 

وممارستھ في سلطنة عمان. أیضا تم جمع البیانات من خلال الملاحظات العامة 

بناء على تخصصي في الطب البیطري ومخالطتي لملاك الإبل بمختلف اطیافھم. 

المقدم وتخصیص  العلاج  أولیة عن طبیعة  بمعلومات  ان یخرج  البحث  استطاع 

كل علاج لنوع معین من الامراض ومما تجدر الإشارة الیھ بان المعلومات كانت 

متناسقة مع بعضھا البعض ووجد التوافق بین المصادر المختلفة بخصوص طبیعة 

العلاج البیطري الشعبي مما تجعل ھذه الدراسة أساس البیانات الأولیة من خلالھا 

الشعبي  للعلاج  الفعلي  التأثیر  لمعرفة مدى  لدراسات مستقبلیة عمیقة  تبني مسار 

الدراسة  ھذه  من خلال  أیضا  الاخرى.  والحیوانات  الإبل  في  المرضي  للعرض 

ھو  التقلیدي  البیطري  الطب  استخدام  كان  البعید  الماضي  في  انھ  یتضح  الأولیة 

السائد والمحاولة العلاجیة المتوفرة لمربي الحیوانات في ذلك الوقت، ونسبة الطب 

البیطري الحدیث معدومة ولكن مع التطور في مشتى مجالات العلوم ومنھا الطب 

وتكثر  وبحدود ضیقة  جداً  قلیلة  التقلیدي  الطب  استخدام  نسبة  أصبحت  البیطري 

في مجال الإبل أكثر من غیرھا من الحیوانات  بحكم تواجدھا في المناطق النائیة 

جداً والتي لم تتأثر بالحداثة والتطور الاقتصادي الى حد ما والایمان العمیق لدى 

المترتبة على  التقلیدي اكثر من غیرھم والاثار الإیجابیة  بالعلاج  أصحاب الابل 

ھذا المشروع  .                                                                                                                       

 الكلمات الافتتاحية (الطب البیطري التقلیدي الطب البیطري الحدیث أصحاب 

الإبل مربي الحیوانات التراث)



٤٦١
٢٠٢٣م خاص عدد

٤٦٠
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

Traditional veterinary medicine its history and applied among Omani 

camels breeders

Dr. Mahmood Said Salim Al Amri
Directorate of Camel Health Division 
Royal Court Affairs

Abstract:

The dromedary camel (Camelus dromedarius) plays an 

important role in the social and economic life of the nomadic 

pastoral communities scattered across the Middle East and 

Northern Africa. The traditional veterinary treatment in 

camel are highly encouraged and appreciated in the members 

of Gulf Cooperation Council (GCC) countries practically 

among Omani breeder’s camels in Sultanate of Oman. 

Despite practices of traditional medicine are noted among 

animals breeders especially camel owners however absence of 

properly documented and scientifically evaluated of this kind 

of treatments could lead to the possibility of the loss of this 

part of the rich culture and tradition in the future and made it 

confined only between breeders. Additionally, it has led also 

to traditional veterinary medicine lacks a formal evaluation 

system, which may impacted negatively the accuracy of 
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treatment, and its value in camels. Therefore, this paper aims 

to document and scientifically evaluate traditional veterinary 

medicine bases on Omani camel breeder’s data. To do this, 

a data collection strategy was implemented to search online 

for information related to veterinary medicine and traditional 

treatment. Data was also collected from governing bodies, and 

from my personal observations. After extracting the data, all 

types of traditional veterinary medicine were documented. The 

types of diseases treatment by traditional veterinary medicine 

were also identified and documented. We also identified how 

these treatments can be applied on animal’s body. Our project 

will provide generate baseline information that will help in the 

understanding of diversity of traditional treatment in Omani 

camel that can be applied to improve traditional treatment 

systems and open new areas of research to investigated 

traditional veterinary. This may impact positively in the 

transparency and accuracy of evaluate traditional veterinary 

medicine which will be consider a support system to veterinary 

medicine. 

Key Words (traditional medicine, veterinary medicine, Omani 

camels, culture)
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المقدمة:

  الطب البیطري مھنة ضاربة في القدم، وتعتبر من المھن التي تطورت مع 

المجتمع وتطوره (5).  البشریة بشكل مستمر بتغیر الظروف واحتیاجات  تطور 

الشعبي)،  (الطب  القدیم  التقلیدي  البیطري  بالطب  كانت  البیطري  الطب  بدایات 

ولھ فضل كبیر على ما وصل الیھ الطب البیطري من تطور في العصر الحدیث 

، حیث كانت الظروف البیئیة والاجتماعیة صعبة للغایة، والإمكانیات الطبیة تكاد 

تكون معدومة، ولولا ھذا النوع من الطب الشعبي البیطري لانقرضت ھذه الثروة 

الحیوانیة وعانت البشریة نتیجة لذلك(4) ولكن بوجود  الممارسین الشعبیین وتراكم 

الخبرات وتناقلھا بین الأجیال كان لھ الأثر الكبیر في دیمومة ھذه المھارة وبقائھا 

البردیات  ھي   البیطري  الطب  فیھا  ذكر  التي  الوثائق  ومن  الحاضر   وقتنا  الى 

في  البیطریة  الأنشطة  التي وصفت  كاھون  بردیة  مثل  المصریین  لقدماء  الطبیة 

وادي النیل سنة 1900 ق . م. (3) وأیضا اول اھتمام ظھر لرعایة الحیوان بیطریا 

ھو انشاء مستشفى بیطري لیس بمفھومھ الحالي ولكن كمكان یعتبر مركز لعلاج 

الحیوان بالطرق التقلیدیة حیث كان تم تشییده في التاریخ سنة 250 ق.م في الھند 

بمفھومھا  البیطریة  والطرق  الحدیثة  الممارسات  أما   .(2) آسوكا  الملك  عھد  في 

فقد نشأت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في أوربا. حیث كانت الأوبئة 

وفي مقدمتھا الطاعون البقري والسل البقري، تفتك بالأبقار والحیوانات الأخرى 

وتنتشر أحیاناً لتشمل أوربا كلھا مسببة المعاناة الشدیدة والمجاعات بسبب نفوق ھذه 

الحیوانات وعدم القدرة على اجتثاث الامراض والسیطرة علیھا (1).                                                                                                            

اما عند العرب فقد بدء الاھتمام منذ العصر الجاھلي وكانت لھا رعایة بیطریة 

خاصة، حیث كان للعرب مھنتین أساسیتین ھما الرعي والتجارة، فكان العرب لا 

أو  الرعي  في  في مختلف مجالات حیاتھم سواء  الحیوان  استخدام  یستغنون عن 
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الفرسان، وكانوا  التنقل وأیضا في الحروب كاستخدام الخیول لسلاح  التجارة أو 

یعتبرون الخیل من أعز ما یمتلكون حیث ارتبطوا بھا ارتباطاً وثیقاً (7).                                                                 

خاصة  رعایة  للحیوان  كان  العرب  عند  بالحیوان  الوثیق  الارتباط  على  بناء 

والمحافظة علیھ ومن اساسیات تربیة الحیوانات كانت الرعایة البیطریة التقلیدیة، 

حیث تعتبر رعایة الحیوان والعنایة بھ وعلاجھ ودراسة حیاتھ وتطوّر الاستفادة منھ 

مما عرفتھ المجتمعات المتحضرة في ذلك الزمان التي عرفت استئناس الحیوان، 

معالج  وقد ظھر  والخیل،  بالجمل  العنایة  للعرب عرفت  الجاھلي  العھد  ھذا  ففي 

بیطري في العصر الجاھلي یدُعي العاص بن وائل، وھو أبو الصحابي عمرو بن 

العاص رضي الله عنھ، وقیل إنھ كان یعالج الخیل والأبل (16).             

لغبار  إثارتھا  وعافیتھا،  صحتھا  سلامة  على  دلالات  توجد  الخیل  ولسلامة 

 (1 (العادیات:  «والعادیات ضبحا»  تعالى:  قال  سیرھا،  حال  بحوافرھا  الأرض 

فھي دعوة للنظر في الخیل حال جریھا، ودراسة كیف تأخذ شھیقھا وتخُرج زفیرھا 

مع سرعتھا الفائقة وقد دعا القرآن أیضًا إلى دراسة الإبل في قولھ تعالى: «أفلا 

ینظرون إلى الإبل كیف خلقت» (الغاشیة: 17)، فھي دعوة للإنسان إلى دراسة 

الإبل وما فیھا من روائع خلق الله تعالى وجمیل صنعھ.                                                                                                                  

وفي نفس السیاق استخدم البدو وأصحاب الإبل، طرق وأسالیب تقلیدیة محلیة 

عند  علاجھا  او  إبلھم  سلامة  على  للمحافظة  الإبل،  أمراض  معالجة  في  عدیدة 

تعرضھا لأي عارض خارجي ومن ضمن ھذه العلاجات الشعبیة المعالجة بواسطة 

الكي بالنار، والذي یمارس ھذه الطرق غالبا ھم المتقدمین في العمر حیث یكون 

لھم درایة وخبرة في ممارسة العلاج التقلیدي بما یسمى الطب الشعبي البیطري 

ویكون لھ دور فاعل في علاج بعض الأمراض التي تصیب الإبل ومنھا حالات 

التسمم، حیث كان  في الزمن القدیم  معظم مربي الإبل وخاصة البدو منھم یعتمدون 
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على الطب الشعبي في علاج الأمراض التي تصیب نوقھم(13) ،اما الوقت الحالي 

تجدد مربي الابل یفضل الخلطة بین العلاج الشعبي والطب البیطري الحدیث وذلك 

الذي  الكبیر  الوعي  الوقت  نفس  وفي  بالحداثة  وتأثرھا  المجتمعات  تطور  نتیجة 

تكون عند مربي الابل في الاستفادة من الطب البیطري الحدیث وسھولة توفر ھذه 

الخدمات بعد ان كانت شحیحة او تكاد تكون معدومة.                                                         

الطب الشعبي او التقلیدي  في الانسان  یتم الإشارة الیھ  على انھ جملة الممارسات 

و الوصفات المتوارثة عبر الأجیال  لعلاج الامراض والوقایة منھا، سواء بتناول 

استخدام  او  موضعیة  مواد  وضع  أو  معینة،  غذائیة  خلطات  من  معینة  جرعات 

الممارسات  من  النوع  ھذا  على  ویطلق   ، الجسم،  من  أجزاء  على  معینة   اداه 

العدید من التسمیات مثل «الطب التقلیدي» أو»الطب التكمیلي» أو»الطب البدیل» 

أو»طب السكان الأصلیین»، ویشمل أیضًا التراث الشفھي من العلاجات التي یغیب 

فیھا استخدام مستحضرات صیدلانیة، ویدخل فیھ العلاج بالإبر الصینیة والعلاج 

بالأعشاب والتدلیك في ، وتعرفھ منظمة الصحة العالمیة بأنھ: «مجموع المعارف 

الأصلیة  والخبرات  والمعتقدات  النظریات  على  القائمة  والممارسات  والمھارات 

للتفسیر أم لا، والمستخدمة في الحفاظ على  للثقافات المختلفة، سواء أكانت قابلةً 

الصحة وكذلك في الوقایة والتشخیص والتحسین أو العلاج من الأمراض الجسدیة 

والعقلیة، ویقابلھ «الطب الحدیث»، وھو الطب الذي یتم تطویر بناء على  أسس 

علمیة تجریبیة ونظریة وتفسیرات واضحة ویتم  اعتماده بشھادة اكادیمیة محددة 

تخول حاملھا بممارسة المھنة بشكل قانوني (18).                                                                                                                              

نتاج جماعي  القصص والأمثال، فھو  یماثل  ثقافیاًّ  الشعبي منتجًَا  الطب  یعتبر 
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لخبرات وتجارب لأجیال سابقة ومحصورة  تم تناقلھا بینھم وفي محیط تم توظیفھ 

البشر  لعلاج  الممارس  الشعبي  الطب  ان  نجد  لذلك  حیواناتھم،  ورعایة  لتطویر 

محل دراسة من علماء الأنثروبولوجي (علم الإنسان) وفي كتب الفلكلور (الثقافة 

الشعبیة)، حیث في منتصف القرن الماضي ظھرت الأنثروبولوجیا الطبیة بوصفھا 

في  لتبحث  والثقافة،  الصحة  بعلاقات  المختصة  الأنثروبولوجي  علم  فروع  أحد 

للأمراض  واستقبالھم  والعلاج  للمرض  الناس  تفسیر  بینھا  من  موضوعات 

والعلاجات الجدیدة(8).                                                                      

في كتابھ (الأنثروبولوجیا الطبیة.. دراسات نظریة وبحوث میدانیة) یحدد عالم 

الأنثروبولوجیا على المكاوي، عنصرین مھمین وھما انخفاض التكلفة والوصول 

الطب  من  العلاجات  إلى  الناس  لجوء  أسباب  ضمن  للمتلقي  إنساني  إطار  في 

وأیضا غیاب  الأفراد،  كانخفاض دخل  الاقتصادیة  الازمات  مع  الشعبي، خاصةً 

الخلفیة الاجتماعیة والثقافیة للمرضى عند ممارسي الطب الحدیث (18).                                                        

محاولة تعریف الممارسة الشعبیة لعلاج الانسان ھي محاولة لفھم البیئة والخلفیة 

الشعبیة  الممارسة  وتوضیح   البشر  بین  الممارسات  من  النوع  لھذا  الاجتماعیة 

بھا  وتأثره  البیطري  الشعبي  للمارس  والاجتماعي  ثقافي  المكون  نتیجة  البیطریة 

مما یساعدنا لفتح باب لدراسة ھذا النوع من الممارسة الشعبیة البیطریة وتوثیقھا 

الامراض  وأنواع  تنفیذھا  المستخدمة وطرق  العلاجات  أنواع  دراسة  الى  تقودنا 

البیطري  الطب  موضوع  في  البحث  یعتبر  حیث  العلاجات  ھذه  تستھدفھا  التي 

اً من الناحیة التراثیة أولاً، لآتھ توثیق لتراث معرض للاندثار،  التقلیدي المحلي مھمَّ

وھو تراث عربي أصیل ولمربي الإبل العمانیة في سلطنة عمان خاصة حیث تتم 

بمختلف  الإبل  تربیة  فیھا  تكثر  التي  السلطنة  مناطق  مختلف  في  بینھم  ممارستھ 
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انواعھا كابل سباق او المزاینة، او حتى مع مربي إبل الإنتاج في محافظة ظفار. 

والقلق من حصر ھذا الموروث وتناقلھ بین الأجیال التي تھتم بالإبل فقط بحیث 

سوف یكون مغیبا عن توثیقھ والاستفادة منھ لطلبة العلم او المختصین بعد أن یضیع 

الكثیر منھ نتیجة موت أصحاب الإبل القدامى والمعالجون.  ومن عوامل ضیاع 

الاقتصادیة  بالرفاھیة  والتمتع  الإبل  لمربي  الحداثة  دخول  الموروث  ھذا  توثیق 

تذلیل  الحثیثة  الحكومات  للبشر وحیواناتھم ومحاولة  الخدمات الاجتماعیة  وتوفر 

مناطقھم  في  والمتنقلة  الثابتة  البیطریة  العیادات  كتوفیر  المربین  لجمیع  الصعاب 

وحتى  لحیواناتھم  المختبریة  الفحوصات  كإجراء  الحدیثة  المختبرات  وتوفیر 

تشخیص الحمل ومتابعتھ تم تطویره لدى المھتمین في رعایة الإبل.

محاولة الربط بین افكار الطب الشعبي لدى الانسان واسقاط ھذه الممارسة في 

العلاج الشعبي او التقلیدي للحیوان لمحاول دراسة وتوثیق ھذه الممارسة وایجاد 

التي  الفكرة  الموروث على اسس علمیة یضع قواعدھا ھي  ثقافیة تھتم بھذا  بیئة 

انطلق منھا ھذا البحث وھو الھدف الاساسي لھذه المحاولة الخجولة التي حاولت 

تتبع الطرق المقبولة علمیا لدراسة الطب البیطري الشعبي وفي نفس الوقت یكون 

التوثیق وسیلة للمعرفة الثقافیة والاجتماعیة مما یحفط ھذه الممارسة من الاندثار 

وتھي لھ سبل التطور والاستدامة وإیجاد القبول العلمي لھا كبحوث مرجعیھ یعتد 

بھا فیما بعد.

التجربة والأدوات

البحث  البیانات من ضمنھا  لجمع  بدیلة  توظیف طرق  تم  الدراسة  بھذه  للقیام 

عن طریق الشبكة العنكبوتیة عن اي مصدر یتكلم عن الطب البیطري التقلیدي او 
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الشعبي كیفیة استخداماتھ ما ھي المناطق التي یكثر استخدام ھذا النوع من العلاج 

علاجھا  یتم  التي  الامراض  ھي  وما  خاصة  عمان  وسلطنة  العربي  الوطن  في 

بالطریقة الشعبیة. أیضا البیانات تم جمعھا من خلال الملاحظات العامة بناء على 

تخصصي في الطب البیطري ومخالطتي لملاك الإبل بمختلف اطیافھم. محاولة 

بالعلاج  الخاصة  المعلومات  معظم  تجمیع  في  منھ  الاستفادة  تم  الشامل  التقصي 

الشعبي البیطري. الإجراءات التي تمت في جمع المعلومات والبیانات تم شرحھا 

في الخطوات التالیة.

مصادر المعلومة والاستراتيجية

البیطري واصلھ وتاریخھ تم الاستعانة ببعض   لمعرفة أنواع العلاج الشعبي 

المؤسسات الحكومیة في سلطنة عمان المھتمة بالثروة الحیوانیة كالاتحاد العماني 

مع  القدامى  الإبل  مربي  مع  والتواصل  السلطانیة  والھجانة  الھجن  لسباقات 

مجال  في  البیطریة  خبرتي  وأیضا  الممارسة  ھذه  في  الخبراء  تجارب  ملاحظة 

العملاء  بطاقم  واحتكاكي  السلطانیة  الھجانة  في  الإبل  الإبل كمسؤول عن صحة 

الفني خلال ممارستي للعلاج البیطري الحدیث وتحاوري مع الافراد في مختلف 

العلاجات البدیلة.

اولا مصادر البحث الالكتروني

مصادر الشبكة العنكبوتیة تم البحث خلال الفترة من شھر فبرایر 2022م لغایة 

شھر یولیو 2022م ومحاولة الدخول لجمیع المصادر العلمیة او الأدبیة وفي نفس 

الوقت تم البحث في المصادر التراثیة المھتمة في شؤون الإبل. قمت بتصمیم نمط 

عنھا  نبحث  التي  المعلومة  إیجاد  في  الدقة  لإیجاد  التقصي  من  البحث  من  معین 

حیث قمت باستخدام كلمات محددة تقودني الى مصدر المعلومة التي نبحث عنھا 
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مثل الطب البیطري التقلیدي – الشعبي- تاریخ الطب البیطري – تطبیقات الطب 

كان  الطریقة  الھدف من ھذه  البیطري.  الطب  البدیل- ممارسات  الطب  الشعبي- 

إیجاد ایة مصادر تقودنا للبدء في كتابة البحث ووضع بعض الأساسیات الاولیة 

التقلیدي  البیطري  الطب  بدایات  لنا  ان یوضح  یمكن  او مستند  لإیجاد أي مرجع 

استخداماتھ، نشأتھ، وانواعھ ومدى فاعلیتھ.

ثانيا المصادر المؤسسية 

السلطانیة  والھجانة  الھجن  لسباقات  العماني  الاتحاد  یعتبر  عمان  سلطنة  في 

المصدر الموثوق التي تستطیع ان تجد المعلومات الأولیة للعلاج التقلیدي البیطري 

وذلك لتواجد ھذه الإبل وتربیتھا حیث یقوم الاتحاد العماني لسباقات الھجن برعایة 

جمیع المنافسات الرسمیة من سباقات ومزاینة وإنتاج بمختلف محافظات السلطنة. 

وأیضا تقوم الھجانة السلطانیة بتربیة أنواع مختلفة من الإبل مع انتاج إبل للمشاركة 

في جمیع المنافسات المحلیة وذلك تشجیعا لملاك الإبل وتحفیز لھم للمحافظة على 

سلالات الإبل العمانیة وفي نفس الوقت وجود السجلات لدیھم التي یمكن الوصول 

الیھا واستخدامھا كمصدر للمعلومة في ھذا المجال بطبیعة عمل ھذه المؤسسات 

واھتمام ھذه المؤسسات بنوعیة إبل معینة تشارك في منافسات محددة كنوق السباق 

ونوق المزاینة وأیضا المشاركة في بعض الاحتفالات والمھرجانات كنوق العرضة 

والموسیقى

ثالثا المعلومات الشخصية  

بناء على وظیفتي في الھجانة السلطانیة كطبیب بیطري أقدم الخدمات العلاجیة 

للإبل عن طریق العلاج الحدیث ووجود موظفین خبرة في العلاج التقلیدي ویتم 

استخدامھ بتوازي مع الاستخدام الحدیث ھذه البیئة المختلطة اوجدت مجال خصب 
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العمل في نفس  البیانات من مصادر قریبة تمارس  المعلومات واستخراج  لتبادل 

النطاق ولتحقیق ھدف مشترك وھو رعایة الإبل وتطویر إنتاجھا.                                                                 

والمصدر الشخصي الثاني ویعتبر من اھم مصادري للمعلومات الشخصیة ھو 

تواصلي مع مربي الإبل (المضمرین في العزب الخارجیة) بحكم خلفیتي البیطریة 

واحتكاكي بالمربین كطبیب للإبل فاني قدرت ان ادخل في تفاصیل رعایتھم للإبل 

المفاصل  إصابات  معھم  تكثر  حیث  للعلاج  یستخدموھا  التي  التقلیدیة  والطرق 

والعرج ویتم استخدام العلاج التقلیدي في كثیر من الأحیان.

المصدر الثالث كان تواصلي مع خبراء العلاج التقلیدي بحكم تخصصي فانھ 

كانت لدي القدرة في التواصل مع الخبراء في ھذا المجال والجلوس معھم حیث 

أقوم بعرض نفسي كطبیب بیطري یتبع الأسالیب الحدیثة في العلاج ولدي الشغف 

في الاستفادة من خبرات الممارسین الشعبیین للعلاج التقلیدي ومعرفة مدى نجاح 

الطریقة وكیفیة اجراء العلاج وما ھي الامراض المستھدفة لدیھم.

النتائج

أولا مصادر الشبكة العنكبوتية

الشعبي  التقلیدي  العلاج  تتحدث عن  دراسة محكمة  الحصول على  أستطع  لم 

للحیوانات ومدى فعالیتھ او نتائجھ بطریقة علمیة موثقة ولكن الذي حصلت علیھ 

بتربیة  تھتم  منتدیات  او  مواقع  في  شخصیة  واجتھادات  مقالات  عن  عبارة  ھي 

الإبل وھي اجتھادات شخصیة عبارة عن نبذة تاریخیة ونشأتھ وتتحدث عن العلاج 

التقلیدي وانواعھ والحضارات التي مارستھ. 

ثانيا المصادر المؤسسية

من خلال السجلات الموجودة في بعض المؤسسات المھتمة استطعت ان احصل 
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على بعض أنواع العلاجات المستخدمة لأمراض معینة یتم تسجیلھا في سجلات 

النوق حیث لدى ھذه المؤسسات قسم سجلات یھتم في جمیع أنواع النوق ویتم رصد 

كل التعاملات معھا بھدف توثیق كل اجراء تم للناقة وتتبع تطورھا ومشاركتاھا 

ومن ضمن ھذه الإجراءات العلاج التقلیدي للإبل                                                                                 

ثالثا المعلومات الشخصية 

بناء على وظیفتي وتواصلي مع مربي الإبل وأیضا خبراء العلاج التقلیدي ( ساعد 

السعیدي- حمدان الخمیسي – سلیمان العامري – زاید الجنیبي – خالد المبیحسي ) 

استطعت ان اخرج بمعلومات أولیة عن طبیعة العلاج المقدم وتخصیص كل علاج 

لنوع معین من الامراض ومما تجدر الإشارة الیھ بان المعلومات كانت متناسقة مع 

بعضھا البعض ووجدت التوافق فیما بین المصادر جمیعھا من حیث طبیعة العلاج 

البیطري الشعبي واستخداماتھ مما مكنني من جمع البیانات الأولیة التي أقدر ان 

وضع  محاولة  فیھا  یتم  عمیقة  مستقبلیة  لدراسات  مسار  تبني  كأساسات  اصنفھا 

الصغبة العلمیة لھذا الموروث الشعبي في المستقبل.                                       

أنواع وطرق العلاجات التقليدية المستخدمة:

المعالجة بواسطة الكي بالنار، وفي الحقیقة معظم أمراض الإبل، كانت تعالج 

بھذه الطریقة. 

واستخدام  الطبیة،  والنباتات  بالأعشاب  المعالجة 

الإبل أمراض  معالجة  في  النباتات  من  مختلفة  أنواع 

 – الحرمل   – الرمرام   – القرع  القرض-  الشیح-   – السوداء  الحبة   – (الحنظل 

السمسم – الحلبة – الكافور)

 المعالجة بالمواد الاخرى (الزیت – القطران – الكبریت – البترول – ماء الملح 
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المركَّز) وتعطى بدرجة الحرارة العادیة عن طریق الفم مباشرة، أو تصب على 

الجلد حامیة أي حرارتھا عالیة (بعد تسخینھا على النار) وتستخدم ضد امراض 

الجرب والقرع او بعض الامراض الجلدیة لمكافحة الطفیلیات والدیدان الداخلیة

أنفسھم،  البدو  قبل  من  محلیاً  تحضیرھا  یتم  التي  التقلیدیة،  بالمراھم  المعالجة 

وأھم المواد التي تستخدم لتحضیر المراھم ھي / الحناء – الصبر – الشبة – الوبر- 

السمن –رماد البعر (البراز) ضد امراض الحي وعدم الاكل او التسمم المعوي

المعالجة بعض الأمراض العصبیة بالطرق الروحانیة والتي یجدون انھا الناقة 

أصیبت نتیجة عین او حسد نتیجة تحقیقھا لإنجازات في منافسات مختلفة. 

الامراض وعلاجاتها 

امراض الجهاز التناسلي

ابترام الرحم: وھو مرض یمنع اللقاح في الإبل نتیجة التواء في العصب في 

ملتویة ویجد  الید داخل الرحم، فقد یعالج المعالج أعصاباً  الرحم. ویعالج بإدخال 

كدواء،  ملحاً  ویضع  بیدیھ  فیفضھا  ضیقة  والأخرى  واسعة  الرحم  حِلقَ  بعض 

ویسمى ھذا العلاج التعدیل، أما الملاح فھو معالجة حیاء الناقة إذا اشتكت بخرقة 

تطلى بالدواء ثم تعلق على الحیاء.                                                                                                                  

 ، ، - الإرحام: وھو خروج رحم الناقة عند الولادة ، ویقال لھ الترحیم أیضاً 

وقد یتلوث الرحم بالتراب عند خروجھ ، فیؤتى بصحن كبیر نظیف ویوضع تحت 

حیاء الناقة ویغسل الرحم الخارج جیداً بالماء الدافئ والصابون ، ثم یدھن بالسمن 

النظیف ویعاد إلى موضعھ ، ثم یخاط حیاء الناقة من فوق ومن أسفل وتترك فتحة 

صغیرة للبول ، لكي لا یخرج الرحم مرة أخرى. ویستمر ذلك لمدة أربعة أیام وبعد 

ذلك یصبح الرحم طبیعیاً فتفك الخیوط.                                                                                                                         
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الإكسار: وھو عدم حدوث التلقیح بعد ظھور علامات الحمل في الأنثى كرفع 

الذنب. والإكسار قد لا یكون عن مرض، فتلقح الناقة إذا ضربھا الفحل مرة أخرى، 

ولكن إذا تكرر ذلك فإن الخبیر یدس یده في رحم الناقة، وقد یجد بقایا جنین بدأ في 

التخلق ثم مات ولصق بالرحم یكون ھو السبب في عدم لقاحھا مرة أخرى.                

أمراض الأطراف (اليدين والرجلين) 

 اللیّنَ: مرض یصیب الید عن الرسغ، فیقال أن الید مصابة باللیونة، وتسمى 

بالعامیة المحلیة (لین) أو ( ید متلینھ) وسبب المرض على الأرجح تراكم الشحم 

على بطن وظھر الجمل الصغیر مع المبكر بالرصاغ أي ربطھ من یده بالحبل، 

ویعالج في الحالة بالوسم من الرسغین، أربع مرات أو أكثر.. ویسمى الوسم ھنا 

(رز) عن مرض اللین، والرزز ھو الوسم على شكل (نخرة) دائریة بأداة حدیدیة 

مدبب.

مرض یصیب ید الجمل ویسبب في (ضلعھ)، والضلع: ھو عرج في   العضاد:

مشیة الجمل وعلاجھ الكي بالنار على الید المصابة

 الكعب: یصیب رجل الجمل في منطقة العرقوب، وأعراضھ الضلع من الرجل 

إشارة (+)،  أي على شكل  الكعب)  الكي على شكل (عرقاه  العرج وعلاجھ  أي 

وتسمى ھذه الإشارة (عرقاه الكعب) 

الكهل: سببھ السیر الكثیر والتعب أو الركض المتواصل.. وكلھا أعراض لھ 

حیث یظھر الإرھاق الشدید على الجمل وعلاجھ الكي على المنطقة الأمامیة من 

الصدر ویكون الوسم على علامة الضرب (×) ویسمى (عراقي)

أمراض البطن والصدر 

 الطیر: وأعراضھ تقلب الجمل على جنبیھ متأثر من وجع في بطنھ، ویكون 
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علاجھ الوسم بالنار أمام وخلف السرة بمطرقین أي بقطعة حدیدیة تحمى على النار 

وتوضع عرضیاً في المكان المصاب ویكوى كذلك بمطرقین في خاصرتیھ وفي 

الغالب، تنفق الجمال التي تعالج بھذه الطریق.                                                        

الضرع  أمام  كورم  المرض  یظھر  حیث  بطنھ  في  الجمل  یصیب  النداس:  

وعلاجھ الوسم (عتنھ) ویكون ھذا على شكل ارزه أي وخزه وإذا لم یشف الجمل 

یوسم حلقة على الورم أي یكون الوسم بشكل دائري               

تورم  وأعراضھ  لبناً..  تحمل  التي  الرضع  بمنطقة  الإناث  یصیب  الكعر:   

الضرع.. أم العلاج فیكون بالحییل على الضرع أي بكیة على شكل حلقة. 

 جرب الشقاق: وھو مرض یصیب الجلد ویكون على شكل تشقق جربي في 

الجلد وعلاجھ الوسم بواسطة التحییل على الیدین أي الوسم بشكل دائري.

 أمراض الرأس

وانتفاخ  ویظھر على شكل ورم  في رأسھ..  الجمل  مرض یضرب   البقيض:

ویعالج بالكي الوسم على منطقة الورم، ویكون دائریاً.

 القصر: أعراضھ اتجاه الرأس إلى الأمام دون أن یتمكن الجمل من الالتفات، لأن 

تشنجاً أصاب الرقبة ویعالج ھذا المرض بمطرق ورزة من كل جنب في الرقبة.

الجمل عند  أنف  دم من  الجمل في رأسھ وعلاماتھ خروج   الخشم: یصیب 

إدخال الإصبع فیھ وھو یشبھ الرعف عن الإنسان ویعالج بإدخال الإصبع في أنف 

الجمل المصاب لإجباره على (الإسترعاف) أي إخراج الدم الجاف من داخ الأنف.

 الفطاس: ویلاحظ بعد الركض أو السیر المتواصل.. ویظھر على شكل انتفاخ 

في عرق الأنف.. وعند إدخال الإصبع في أنف الجمل یمكن ملاحظة برودة غیر 

عادیة في الداخل ویعالج بالكي على طرف الانف. 
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المناقشة

انسجامھ  ومدى  التقلیدي  البیطري  للطب  التاریخیة  البدایات  ربط  لمحاولة 

تعتبر  حیث  الأولیة  الدراسة  ھذه  فكرة  أتت  الحدیث  البیطري  الطب  مع  وتوافقھ 

التقلیدیة وممارستھا من قبل  البیطریة  المعلومات  لتوثیق ھذه  ھي محاولة مبدئیة 

البیانات  استخراج  محاولة  مع  المجال  ھذا  في  طویل  باع  لھم  تقلیدیین  معالجین 

والمعلومات بطریقة مقبولة بین الأوساط العلمیة والأكادیمیة.                                                                            

من خلال ھذه الدراسة الأولیة یتضح ان المعالجة التقلیدیة للإبل علاقة وطیدة 

مع بیئتھم البسیطة بمفرداتھا والعمیقة بمدلولاتھا، حیث استطاع أن یعیش ویتأقلم 

وملبس  ومأوى  وشراب  طعام  من  حیاتھ  متطلبات  كل  خلالھا  من  ویحقق  معھا 

ودواء سیشفي معظم الأمراض التي تصیبھ أو تصیب الحیوانات التي یعتمد علیھا 

في معاشھ ورزقھ فقد عرف المرض وبحث عن العلاج الخاص بھ بما یتناسب مع 

إمكانات وما یتوفر لدیھ من أدویة یصنعھا في الغالب من الحشائش ومن الملاحظ 

أنھ كان یكثر من استخدام أسلوب الكي بالنار (الوسم) للإنسان والحیوان على حد 

سواء.                                                                                              

فیما  الخبرات  ھذه  وتتناقل  الأجیال  التقلیدي عبر  العلاج  ممارسة  تتم  حیث   

فیھا  النجاح والشفاء  لدى الأجیال ولكن نسبة  بینھم وینتج عنھا خبرات متراكمة 

لم  الحدیث حیث  العلاج  فیھ  تتوفر  لم  غیر موثقة علمیة للأسف. ولكن في زمن 

یكن ھناك سوى الطب البیطري التقلیدي القدیم كان لھ فضل كبیر في بقاء الثروة 

الحیوانیة واستمراریتھا، حیث كانت الظروف البیئیة والاجتماعیة صعبة للغایة، 

والإمكانیات الطبیة تكاد تكون معدومة حیث یعتبر خیار ممارسة الطب البیطري 

التقلیدي او الشعبي المصدر الأساسي للعلاج والاعتناء بالحیوان والمضي في ھذه 

الممارسة وتطویرھا بناء على معطیات وامكانیات كل عصر وزمان.                            
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محاولة الجمع بین الطب الحدیث والطب البیطري التقلیدي في ازدیاد، لذلك فإنَّ 

المزیدَ والمزید من مناھج كلیات الطب بدأت بإدخال معلومات عن ھذه المُعالجَات، 

مثل الوخز بالإبر والطب البدیل باستخدام الأعشاب والمعالجات الیدویة للحیوانات 

الالیفة وفي الخیول یزداد استخدام الوخز بالإبر الصینیة.                           

من خلال ھذه الدراسة الأولیة یتضح انھ في الماضي البعید كان استخدام الطب 

البیطري القدیم ھو السائد والمحاولة العلاجیة المتوفرة لمربي الحیوانات، ونسبة 

الطب البیطري الحدیث معدومة ولكن مع التطور في مشتى مجالات العلوم ومنھا 

وبحدود ضیقة  جداً  قلیلة  التقلیدي  الطب  استخدام  نسبة  أصبحت  البیطري  الطب 

وتكثر في مجال الإبل أكثر من غیرھا بحكم تواجدھا في المناطق النائیة جداً والتي 

لم تتأثر بالحداثة والتطور الاقتصادي.                                                                                                                       

التكمیلي  أو  التكاملي  والطب  التقلیدي  الطب  بین  التمییزَ  أنَّ  من  الرغم  على 

والبدیل لیس من السھل تحدیدُه دائمًا، لكنَّ ھناك فارقاً فلسفیاً أساسیاً. یمیل الطبُ 

المتاحة  العلمیة  الأدلة  أفضل  على  الاعتماد  إلى  ممارستھ  في  الحدیث  البیطري 

إلى  الشعبي  او  التقلیدي  البیطري  الطب  یمیل  المقابل،  المخبریة. وفي  والتحالیل 

أن یستند في ممارساتھ على الممارسات المستنیرة إلى الأدلة والممارسات التي قد 

ف الطبّ البیطري  لا تستوفي بالضرورة معاییر العلمیة والتوثیق (6). حیث یعرِّ

الحدیث ھو ممارسة العلاج بغیاب المرض أو الخلل الوظیفي (11). حیث عادةً 

ما تعُتبر الأسباب الرئیسیة للمرض والخلل عوامل یمكن تحدیدھا، مثل البكتیریا 

أو الفیروسات، والاختلالات الكیمیائیة الحیویة. اما في العلاج البیطري التقلیدي 

فالممارسات تعتمد على الخبرات التراكمیة ومحاولة علاج العرض بدون الدخول 

في معرفة الأسباب التي أدت الى ھذا المرض المصدر المرض ویظھر ذلك في 

العلاج بالكي بالنار وما شابھھ (12).                                                                                                    
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قد یكون من المعوقات التي منعت الباحثین في دراسة الطب البیطري الشعبي 

بطریقة علمیة ھو عدم وجود دراساتٍ مُصمَّمة جیِّدًا تصامیم معینة یقدر یستخدمھا 

الباحث من طرائق البحث التقلیدیة لدراسة الطبّ التقلیدي او الشعبي بالرغم من 

توجد بعض المحاولات القلیلة والخجولة لتوثیق العلاج البیطري التقلیدي ومدى 

تأثیره في علاج الحالات المرضیة المختلفة للحیوانات یوثق بعض مُعالجَات الطب 

البیطري التقلیدي او الشعبي. وفي نفس الوقت عدم وجود دراسات علمیَّة لا یعني 

ال قط.  فقط نوضح إنَّ الأدلة العلمیة باستخدام  أنَّ العلاج البیطري التقلیدي غیرُ فعَّ

لة لتحدید ما إذا كان العلاج البیطري التقلیدي  دراساتٍ مُصمَّمة جیِّدًا، ما زالت مفضَّ

علمیا  موثقة  تكون  علیھا  یعتمد  المستقبل  في  علاجیة  منظومة  لبناء  لا  او  الاً  فعَّ

وعملیا وأكادیمیا.                             

لذا لفھم التباین والتداخل الحاصل بین الطریقتین یجب ان نتتبع مجموعة قویة 

الأثر  ولھ  تطبیقھ  في  فعال  الشعبي  البیطري  العلاج  أن  تظھر  التي  الأبحاث  من 

المعالجین  حصول  إمكانیة  حول  یتمحور  الھدف  الحیوان.   صحة  في  الواضح 

الشعبیین لشھادات رسمیة من مؤسسات اكادیمیة معتمدة وامكانیة اعتبار الممارس 

البیطري التقلیدي كطبیب بیطري شمولي معتمد بمعنى یمزج بین الطب البیطري 

الحدیث والشعبي، حیث یمكن أن یطلق على ھذا التخصص مسمى الطب البیطري 

البدیل ویمكن اعتبارھم أطباء بیطریین شعبیین قانونیین.                     

من  جزءًا  لكونھ  والتأثیر،  الانتشار  قوة  لھ  الشعبي  أو  التقلیدي  الطب  حیث 

الثقافة، بالتالي یجدر الاستفادة من ذلك بتنقیحھ ودمجھ مع الطب الحدیث، والیوم 

ھناك عددٌ من الدرجات العلمیة في الطب الشعبي والتكمیلي والعلاج بالنباتات في 

المتحدة وكندا، من  والولایات  الصین ومالیزیا  بجانب  الأوروبیة  الدول  عدد من 

الدكتوراه، بالإضافة إلى تأسیس كیانات طبیة مرموقة  البكالوریوس حتى  درجة 
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العلاج بالأعشاب  المثال: جمعیة  الشعبي، منھا على سبیل  الطب  متخصصة في 

الكندیة، ونقابة المعالجین بالأعشاب الأمریكیة، وتأسست في بعض الدول معاھد 

لدراسة الطب التقلیدي حتى ذلك الخارج عن تراثھا (20).                                       

یظھر من اللحظة الأولى أن الطب الحدیث یلغي الطب الشعبي، أو أنھ الأوَلى 

بالاتباع من ذلك المعتمد على موروثات یختلط فیھا الصحیح بالخطأ، ما یخلق قدرًا 

العلم للطب الشعبي، وفي ورقة بحثیة بعنوان (الطب  المعارضة من أنصار  من 

مریم  تعتبر  الحدیث)  الطب  نسق  وتحدیات  السوسیو-ثقافیة  الحتمیة  بین  الشعبي 

الأنصاري أن «التجاذب الحاصل بین نمطي العلاج الشعبي والرسمي ما ھو إلا 

انعكاس لتنوع البناء الاجتماعي الثقافي المنطلق من عدة ثنائیات للبناء السوسیو 

ثقافي للمجتمع، منھا: (حضر/ ریف)، (أغنیاء/ فقراء)، (مثقفین/ عوام) (18).                                                                                                                             

یتداخل مع مفاھیم  إذ  أمرًا شائكًا،  الشعبي  الطب  اتخاذ موقف تجاه  یبقى  لكن 

طالبة  تخلص  الشعبي)،  العلاج  (ثقافة  بحثھا  وفي  والتدین،  الاجتماعیة  الأصالة 

الدكتوراه نجاة ناصر إلى أن العوامل الثقافیة التي تفسر لجوء المرضى إلى العلاج 

الشعبي للمداواة ھي: ارتباط الطب الشعبي بالدین، مما «أعطاه نوعًا من القدسیة، 

الأمراض»،  علاج  في  وفاعلیتھ  الشعبي  العلاج  بنجاعة  الاعتقاد  إلى  بالإضافة 

وارتباط الطب الشعبي بالثقافة الشعبیة، ما یجعل اللجوء إلیھ مظھرًا من مظاھر 

الأصالة الثقافیة والارتباط بالمجتمع(9)، أي أنك عندما تأخذ بإحدى وصفات الطب 

التقلیدي تعزز ارتباطك بالبیئة التي تعیش فیھا وثقافتھا، في حین قد یرى البعض أن 

رفض ھذه الممارسة بمنزلة اعتراض على ثقافتك الاجتماعیة.                                                                       
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الملخص

المواضیع  العماني المخطوط بثراء وتنوع كبیرین لا سیما في  التراث  یزخر 

المخطوط، وھي  العماني  التراث  النصیب الأكبر في  نالت  التي  الفقھیة واللغویة 

وإن تركزت في ھذه الجوانب، إلا أن ھناك قدرا لا بأس بھ من المخطوطات التي 

تبحث في العلوم التجریبیة ومن بینھا علم الطب، ولا أدل على ذلك من مخطوطات 

الطبیب العماني راشد بن عمیرة الرستاقي التي عالج فیھا موضوعات مختلفة في 

علم الطب. وعلى الرغم من الجھود التي بذلت في دراسة وتحقیق بعض مؤلفاتھ، 

إلا أن معظمھا ما زالت حبیسة الأدراج تنتظر من یزیل عنھا غبار الزمن لیخرجھا 

للباحثین والمھتمین لیتمكنوا من الاطلاع على مكنونات التراث العماني في بعض 

جوانبھ الفریدة. 

تھدف ھذه  الدراسة إلى تسلیط الضوء على إحدى مخطوطات الطبیب العماني 

راشد بن عمیرة وھي عبارة عن أرجوزة في الطب تحمل عنوان: «فیما یجب على 

الطبیب معرفتھ من شروط الطب» وذلك من خلال دراسة ھذا المخطوط بالاعتماد 
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على النسخ المتوفرة، والتي تمكن الباحثان من الحصول علیھا، ومقارنتھا للوصول 

إلى النص الصحیح الذي كان المؤلف یود أن یوصلھ إلى أیدي القراء والراغبین 

في دراسة ھذا العلم من المھتمین آنذاك.

ثم  وحیاتھ،  بالمؤلف،  بالتعریف  بدءًا  الأرجوزة  لدراسة  الورقة  ھذه  تسعى 

عرض المنھجیة التي سار علیھا المؤلف في ھذه الأرجوزة وشرحھا، والمواضیع 

التي استقى منھا المؤلف  التي تطرقت لھا الأرجوزة، ومحاولة معرفة المصادر 

قد  والتي  المستخدمة،  الطبیة  المصطلحات  بعض  وشرح  التألیف،  في  معلوماتھ 

النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة  ھذه  وخلصت  للقارئ.  معناھا  معرفة  یصعب 

أھمھا إبراز اھتمام العلماء العمانیین بجانب مھم في علم الطب، یتمثل في أخلاقیات 

الممارسة الطبیة، وأیضا الجوانب الطبیة التقلیدیة التي كانت متداولة وممارسة لدى 

العمانیین في الأزمنة الماضیة، وطرق التطبیب التقلیدیة التي كانت سائدة آنذاك، 

وأسماء بعض الأمراض، وأعراضھا. ویوصي الباحثان في نھایة ھذه الدراسة، 

أن یتم تحقیق ھذه الأرجوزة وإخراجھا لیستفید منھا الباحثون، والمھتمون في ھذا 

الجانب.

الكلمات المفتاحية: ابن عمیرة، مخطوطة في الطب، أرجوزة، شروط مھنة 

الطب.  
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A Study on Arjoza the Omani Physician Rashid bin Omaira in Medicine 

Entitled "What the Doctor Should Know about Medical Requirements"

Dr. Nasser bin Ali bin Salem Al-Nadabi, A’Sharqiyah University (ASU(
Dr. Nasser bin Abdullah bin Salem Al-Saqri, Sultan Qaboos University (SQU(

Abstract

The Omani manuscript heritage is very rich and diverse, 

especially in the various topics addressed by Omani 

authors. While concentrated in religious aspects, especially 

jurisprudence, there is a good deal of manuscripts that touched 

on experimental sciences, including medicine, and this is 

evidenced by the manuscripts of the Omani Physician Rashid 

bin Omaira Al-Rustaqi, which covered various medical 

subjects. Despite the efforts made to study and verify some of 

his books, most of them are still neglected waiting for someone 

to bring them out to researchers and interested people to be 

able to view Omani heritage in some of its unique aspects. 

This study aims to highlight an Arjoza in medicine and its 

explanation titled: “What the Doctor Should Know about 

Medical Requirements”, a manuscript of the Omani physician 

Rashid bin Omaira, by studying this manuscript through its 
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copies available and comparing them to access the correct 

text that the author would have liked to convey to the readers 

and those interested in studying that science at that time. This 

paper seeks to study the Arjoza, starting with the definition 

of the author and his life, then presenting the methodology 

used by the author in this Arjoza and explaining it, reviewing 

the topics on which the Arjoza touched, trying to find out 

the sources from which the author drew his information in 

writing, and explaining the meanings of some medical terms 

used, which may be difficult for the reader to be understood. 

The study  reached to results, the most important of which is 

highlighting the interest of Omani scientists in an important 

aspect of medical science, namely the ethics of medical 

practice, as well as traditional medical aspects that were in 

circulation and practice by Omanis in past times, traditional 

methods of medicine that were prevalent at that point and 

the names of certain diseases and their symptoms. At the end 

of this study, the researchers recommend that this Arjoza be 

checked and presented for the benefit of the researchers and 

those interested in this aspect. 

Keywords: Ibn Omaira, Medical Manuscript, Arjoza, 

Requirements of the Medical Profession.
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المقدمة

الصراط  إلى  والھادي  الأول  المعلم  على  والسلام  والصلاة  العلیم،  للھ  الحمد 

المستقیم محمد بن عبدالله، صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ، ومن سار على ھدیھ 

إلى یوم المعاد والدین.

زخرت عمان عبر تاریخھا بعدد من العلماء الذین أثروا الحیاة الفكریة والعلمیة 

إبداعاتھم  على  شاھدة  وإسھاماتھم  العلمیة  آثارھم  وبقیت  مختلفة،  مجالات  في 

التي  المجالات  من  وكان  لنا،  خلفوه  الذي  المخطوط  التراث  ونبوغھم من خلال 

أسھم فیھا العلماء العمانیین ھو علم الطب، فظھر عدد من الأطباء عبر عصور 

عمان المختلفة، منھم ابن الذھبي أبو محمد عبدالله بن محمد الأزدي الصحاري، 

الذي عاش في القرن الخامس الھجري (الحادي عشر میلادي)، الذي برع في علم 

الطب ووضع معجما طبیا عربیا ھو كتاب «الماء»، والأطباء المنتمون إلى عائلة 

بن خلف، من  ثاني  بن خلف وأخیھ  الرستاقي، وأبرزھم راشد  العیني  ابن ھاشم 

علماء أواخر القرن التاسع والثلث الأول من القرن العاشر الھجریین ( نھایة القرن 

الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر المیلادیین)، والطبیب عمیرة بن ثاني 

من أطباء القرن العاشر الھجري (السادس عشر المیلادي)، وكان طبیبا وفقیھا، 

وھو والد الطبیب راشد بن عمیرة الذي سیكون الحدیث في ھذه الدراسة عن واحد 

من نتاجاتھ العلمیة في علم الطب(1).

ومھما تعمقنا في دراسة حیاة الطبیب العماني راشد بن عمیرة، ونتاجھ العلمي، 

القائمة تطول والجھد یخبو،  فإن  الجانب،  آثار في ھذا  لنا من  ما تركھ  لنستجلي 

نظرا لتلك الآثار التي ما زالت حبیسة الأدراج، تنتظر من یزیل عنھا غبار الزمن، 

السیابي، صالح بن محمد بن سلیمان، العمانیون والعولم التجریبیة: الطب والھندسة والفلك  (١)

والملاحة البحریة، مكتبة السیدة فاطمة الزھراء، مسقط، ۲۰۱۸، ص۱۱۲.
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لیخرجھا للقراء، لینھلوا من معین ذلكم العلم. وھا نحن الیوم نحاول أن نمیط اللثام 

حول  بدراسة  العمانیة  المكتبة  لنثري  الطب،  مجال  في  العلمیة  نتاجاتھ  أحد  عن 

أرجوزة مخطوطة لھ بعنوان: «فیما یجب على الطبیب معرفتھ من شروط الطب».

أهمية الدراسة :

تكمن أهمية الدراسة في كونها:  

1 - تدرس ھذا المخطوط الذي ما زال حبیس الخزائن، والذي قد لا یعرف عنھ 

الدراسة  الدارسین والمھتمین، أو سمعوا عنھ فقط،  وتناولھ  في ھذه  الكثیر من 

بحثا وتحلیلا، لیتسنى الاستفادة من مكنوناتھ ومعارفھ، ولإبراز ما أنتجتھ العقول 

العمانیة في مجال الطب والتمریض، ولتوضیح جانب مھم اھتم بھ ابن عمیرة من 

أو  خلال موضوع ھذه الأرجوزة، وھو ما یعرف حالیا بأخلاقیات مھنة الطب، 

أخلاقیات الممارسة الطبیة، وھو جانب فرید في النتاجات العلمیة العمانیة في مجال 

الطب.

2 - إبراز مكانة شخصیة ابن عمیرة بین أقرانھ من الأطباء الذین عاصرھم أو 

من أتى من بعده.

3 - تسد ثغرة قد تساءل عنھا من خاض غمار الطب، وقرأ مؤلفات ابن عمیرة، 

ولعلھم قد أبدوا تسائلاً عن بقیة مؤلفات ھذا العالم وكنوزه، وھي في الوقت نفسھ 

تعطي دافعا معنویا لجیل الیوم للسیر على منھاج ھؤلاء العلماء الذین بذلوا العزیز 

والنفیس لإیصال ھذه المعارف إلى الأجیال الماضیة حتى بلغت إلینا.

  :أهداف الدارسة

سعت الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف من أهمها:

1 - دراسة المخطوط بعد عملیة رقنھ، وإخراجھ من النص المخطوط إلى النص 



٤٨٩
٢٠٢٣م خاص عدد

٤٨٨
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

المقروء، لتسھیل عمیلة القراءة واستخراج المعارف.

النص  على  للإطلاع  منا  محاولة  في  البعض  بعضھا  مع  النسخ  مقابلة   -  2

الصحیح الذي رغب المؤلف في إیصالھ إلى أیدي قرائھ.

3 – التعریف بالمنھجیة التي سار علیھا المؤلف في تألیف ھذا المخطوط.

4 - تتبع مصادر الطبیب ابن عمیرة التي اعتمد علیھا في تدوین ھذا المخطوط 

من الكتب السابقة والعلماء الذین درس علي أیدیھم أو الذین نقل عنھم.

5 - تعریف بعض المفاھیم الواردة في المخطوط، وإعطاء نماذج منھا والتي 

من شأنھا تبیان المنزلة العلمیة التي بلغھا ابن عمیرة في التمكن من مفاھیم علم 

الطب على مستوى العالم الإسلامي.

6 - استنطاق النصوص للتعرف عن قرب على شخصیة ابن عمیرة من حیث 

العلماء ومن أخذ منھم،  التقى بھم من  التي نزل بھا، ومن  تتبع تنقلاتھ والأماكن 

واستنباط بنیتھ المعرفیة والعلمیة.

منهج الدراسة : 

تقوم الدراسة على جمع النسخ المخطوطة، والمقارنة بینھا، وقراءة المخطوطة 

في  الوصفي  المنھج  ذلك  في  مستخدمین  النظم،  وضبط  رقنھا  بعد  دقیقة  قراءة 

لاحقا،  توضیحھا  سیتم  والتي  المخطوطة،  لھا  تطرقت  التي  المواضیع  توضیح 

اتبعھ المؤلف، والمنھج الذي سار علیھ، والتعریف بالمصطلحات  الذي  والتقسیم 

على  المؤلف  وضعھا  التي  الشروحات  تحلیل  في  التحلیلي  والمنھج  المستخدمة. 

النظم، معولین في ذلك على عدة جوانب، منھا النظر للفترة التاریخیة التي عاش 

نھضة  من  حولھ  یدور  ما  أو  المؤلف،  بشخص  المتعلقة  والأحداث  المؤلف،  بھا 

علمیة بارزة سواء في عمان أو حولھا.
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مشكلة الدراسة :  

تتمثل مشكلة الدراسة في التباین الواضح بین النسخ المخطوطة لھا، ھذا   

التباین والاختلاف شمل الأبیات، وأیضا شرحھا، كما أن ھناك سقط وأخطاء في 

بعض المواضع، وركاكة في العبارات أحیانا، فضلا عن تدخلات النساخ في النص 

المنظوم، وعدم ضبط بعض المفاھیم وكتابتھا بطریقة صحیحة كما أراد لھا مؤلفھا.

أسئلة الدراسة :

ستسعى الدراسة للإجابة على هذه الأسئلة:

- ما طبیعة الظروف التي نشأ وترعرع فیھا المؤلف والتي أثَّرت في تكوینھ 

العلمي ومیولھ لعلم الطب؟

-ما ھي الموضوعات التي تطرق لھا المؤلف في ھذه المنظومة؟

-ما المصادر التي استقى منھا المؤلف معلوماتھ، سواء من الكتب أو العلماء أو 

التجارب الشخصیة؟   

-ما مدى توافق النسخ المخطوطة للأرجوزة وجوانب الاختلاف فیھا؟

-ما المنھجیة التي سار علیھا المؤلف في تدوین ھذه المنظومة والشرح الذي 

وضعھ علیھا؟

عناصر الدراسة: 

ستضم الدراسة عدد من العناصر وهي كالآتي:

التعریف بالمؤلف.

منھجیة المؤلف ومصادره.

وصف النسخ المخطوطة.
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مواضیع الأرجوزة.

اجتھاداتھ وآراءه الطبیة.

دراسة مقارنة بین النسخ الثلاث:

المصادر العلمیة التي اعتمد علیھا.

تعریف المفاھیم والمصطلحات الطبیة. 

نتائج الدراسة:

نتوقع من ھذه الدراسة أن تظھر للمختص بصورة خاصة والقارئ على وجھ 

العموم بعض المعلومات الطبیة التي كانت متداولة في الأزمنة الماضیة والمكانة 

العلمیة التي بلغھا ھذا العالم الفذ، وإیضاح المكانة العلمیة التي وصل لھا علماء 

عمان في علم الطب وفنونھ من خلال دراسة ھذا النتاج العلمي للطبیب العماني 

راشد بن عمیرة.

التعريف بالمؤلف: 

– اسمه ونسبه:  1

العیني  ھاشم  بن  بن عبدالله  بن محمد  بن خلف  ثاني  بن  بن عمیرة  ھو راشد 

الرستاقي العماني(1)، من قریتھ «عیني»، إحدى قرى ولایة الرستاق، والتي بھا 

عین الكسفة، أحد أفلاج عمان المشھورة، وكان یسكن بجوارھا(2). أما الرستاقي 

فھي بطبیعة الحال نسبة إلى مدینتھ الرستاق. وقد عرف الطبیب راشد بن عمیرة 

للمزید حول نسب الطبیب راشد بن عمیرة، ینظر: البطاشي، سیف بن حمود، اتحاف الأعیان  (١)

المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون  في تاریخ بعض علماء عمان، ج۲، ط٤، مكتب 
.۳۰۱ – الدینیة والتاریخیة، ۲۰۱٦ الصفحات ۲٥٤

ابن ھاشم، راشد بن عمیر،  فاكھة ابن السبیل، ج۱،ط۲، ۱۹۸٤، مقدمة الطبعة للشیخ مھنا  (٢)

بن خلفان الخروصي.
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بكنیتھ التي فاقت اسمھ وھي (ابن ھاشم)، وھو جده الخامس كما یظھر في سلسلة 

نسبھ، ووصلت شھرتھ بھذه الكنیة لدرجة أصبح یضرب المثل بھا فیمن أراد أن 

یمارس مھنة الطب، ووصف الأدویة وھو غیر حاذق فیھا، أو غیر مؤھل لذلك، 

بقولھم: «ما أنت بابن ھاشم»(1).

القرن الحادي عشر  العاشر وبدایات  القرن  عاش راشد بن عمیرة في أواخر 

الھجریین/ السادس عشر والسابع عشر المیلادیین(2).

– أشياخه وتلامذته: 1

 بعد العودة إلى كتب التراجم والأعلام، لا سیما العمانیة منھا، تبین أنھا لم تذكر 

أسماء من أخذ عنھم راشد بن عمیرة العلم من عمان أو خارج عمان، كما لم یشر 

كان طبیباً،  والده  ولكن، ونظرا لأن  الأرجوزة وشرحھا.  في ھذه  منھم  أحد  إلى 

بل إن عائلة ابن ھاشم نبغ فیھا عدد من الأطباء(3)، وفي مقدمتھم والده، فبلا شك 

أنھ تتلمذ علیھ، ونھل من علمھ في مجال الطب، واستفاد مما توفر لدى والده من 

كتب في علم الطب. أما تلامذتھ فلا نجد أیضًا إشارة لأسماء تتلمذت على یدیھ، 

إلا أن ابنھ عمیرة أیضا كان ممن برع في الطب، بل إن والده ألف كتاب (منھاج 

نفسھ. (١)

 ،۲۰۱۳ والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  م٤،  العمانیة،  الموسوعة  مؤلفین،  مجموعة  (٢)

ص۱٤۹۹.
ذكر الشیخ البطاشي أسماء عدیدة من أسرة ابن ھاشم ممن برعوا في الفقھ والطب، ومن  (٣)

العاشر  القرن  من  الأول  والثلث  التاسع  القرن  نھایة  في  عاش  الذي  خلف  بن  راشد  أبرزھم 
الھجریین؛ إتحاف الأعیان، ص۲٤٤.
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المتعلمین)(1) من أجل ابنھ عمیرة(2).

ترك لنا الطبیب راشد بن عمیرة العدیدة من المؤلفات التي تنوعت بین النثر 

والنظم، وھي دلیل على نبوغھ وتمكنھ في ھذا الفن، فإلى جانب الأرجوزة التي ھي 

موضع الدراسة في ھذا البحث، تأتي المؤلفات الأخرى وھي كالآتي(3):

فاكھة ابن السبیل ( مطبوع )(4).

مختصر فاكھة ابن السبیل، وھو اختصار للكتاب السابق (مطبوع)(5).

منھاج المتعلمین، ( مطبوع )(6). 

المنظومــة الرائیــة التــي ذكــر فیھــا الأعضـاء الرئیسیـة لجســـم الانســـان 

( مخطوط)(7). 

ھو كتاب ألفھ الطبیب راشد بن عمیرة لابنھ عمیرة لكي یتمكن من تعلم الطب وسلك مسار  (١)

والده في ھذا الجانب، ویكون قادرا على مداواة الناس وعلاجھم، وأیضا أراد منھ المؤلف أن 
لمختلف الأمراض  المناسبة  العلاج  یتعلم ویبحث عن وسائل  أن  أراد  لمن  تعلیما  كتابا  یكون 
التي تصیب الإنسان من رأسھ إلى قدمیھ، وذكر فیھ الكثیر من الأعشاب الطبیة، وأبرز وسائل 
العلاج المستخدمة آنذاك مثل الصفد، والكي، والجراحة، وغیرھا؛ ابن ھاشم، راشد بن عمیرة، 
منھاج المتعلمین، دراسة وتحقیق: عبدالله بن علي السعدي، وزارة التراث والثقافة، ۲۰۱۳م، 

ص۲٤.
إتحاف الأعیان، ص۲٥۷. (٢)

ابن ھاشم، راشد بن عمیرة، مختصر فاكھة ابن السبیل، دراسة وتحقیق: عبدالله بن علي  (٣)

السعدي، وزارة التراث والثقافة، ۲۰۱٦، ص۳۷-۳٥.
تمت طباعتھ من قبل وزارة التراث  والثقافة، بسلطنة عمان، في عام ۱۹۸٤م، في جزئین  (٤)

اثنین بدون تحقیق .
طبع من قبل وزارة التراث والثقافة، بسلطنة عمان، وقد خرج محققا بتحقیق الباحث : عبدالله  (٥)

بن علي السعدي، وصدر في عام ۲۰۱٦م.
صدر محققا من قبل الباحث : عبدالله بن علي السعدي، وقد طبع ونشر على نفقة وزارة  (٦)

التراث والثقافة، بسلطنة عمان، في عام ۲۰۱۳م.
وتوجد نسختان منھا بالمدیریة العامة للوثائق والمخطوطات، دائرة الوثائق، بوزارة الثقافة  (٧)

والشباب والریاضة، الأولى : تحت رقم ( ۱۷٦۹) وقد نسخت عام ۱۳۰٥ھـ بید الناسخ محمد 
بدون  ۱۲۷٤ھـ  عام  في  نسخت   (۳۰٥۰) رقم  تحت  والثانیة  الحراصي،  سلام  بن  حمد  بن 
ذكر اسم الناسخ، انظر : فھرس المخطوطات، الطب والكیمیاء،ط۱، وزارة التراث والثقافیة، 

المدیریة العامة للوثائق والمخطوطات، دائرة المخطوطات،۲۰۰٦م، مجلد٤ ، ص٤۸-٤۹.
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زاد الفقیر وجبر الكسیر، (مخطوط)(1).

شرح على قصیدتھ المیمیة في تشریح العین، (مخطوط)(2).

أرجوزة في الفصد والحجامة والشرحھا، (مخطوط)(3).

القدم،  إلى  الرأس  من  الانسان  جسد  تشریح  في  وشرحھا  الدالیة  المنظومة 

(مخطوط)(4).

أرجوزة في مراحل عمر الإنسان من الطفولة إلى الھرم، (مخطوط)(5).

زاد المسافر، یتضمن فصول في عدة مواضیع طبیة، (مخطوط)(6).

أما بالنسبة لوفاة الطبیب راشد بن عمیرة، فلا یوجد تاریخ دقیق لوفاتھ، وكان ما 

زال على قید الحیاة حتى سنة 1019ه/1610م، كما أشار إلى ذلك في كتابھ منھاج 

للوثائق  العامة  المدیریة  المخطوطات،  بدائرة  لھ،  المخطوطة  النسخة  من  العدید  توجد  (١)

والمخطوطات، بوزارة الثقافة والشباب والریاضة، تحت رقم (۳۹٤٥)، (۲٥۰۰)، (۱۹۷۹)، 
(۳۰۹۲) وغیرھا، انظر : وزارة التراث والثقافة، فھرس المخطوطات، مرجع سابق، ص۲۳- 

.۳۲
والمخطوطات،  للوثائق  العامة  المدیریة  المخطوطات،  بدائرة  المخطوط،  من  نسخة  توجد  (٢)

بوزارة الثقافة والشباب والریاضة، تحت رقم (۱۷٦۹)، نسخت عام ۱۳۰٥ھـ، ناسخھا محمد 
بن حمد بن سلام الحراصي، انظر : وزارة التراث والثقافة، فھرس المخطوطات، مرجع سابق، 

ص٤٦.
والمخطوطات،  للوثائق  العامة  المدیریة  المخطوطات،  بدائرة  المخطوط،  نسخة من  توجد   (٣)

بوزارة الثقافة والشباب والریاضة  تحت رقم (۳۷۲۲)، نسخت عام ۱۱۱۷ھـ، ناسخھا محمد 
بن سعید بن محمد الشرجي، انظر : وزارة التراث والثقافة، فھرس المخطوطات، مرجع سابق، 

ص۳۷.
توجد نسخة منھا بدائرة المخطوطات، المدیریة العامة للوثائق والمخطوطات، بوزارة الثقافة  (٤)

انظر: وزارة  الناسخ،  اسم  للنسخ ولا  تاریخ  بدون  والشباب والریاضة، تحت رقم ( ۷۰۰)، 
التراث والثقافة، فھرس المخطوطات، مرجع سابق، ص٤۷.

(٥) توجد نسخة منھا بدائرة المخطوطات، المدیریة العامة للوثائق والمخطوطات، بوزارة الثقافة 

والشباب والریاضة، تحت رقم ( ۱۷٦٤)، نسخت عام ۱۰۱۹ھـ، بدون ذكر اسم الناسخ، انظر: 
وزارة التراث والثقافة، فھرس المخطوطات، مرجع سابق، ص۳۸.

توجد نسخة منھا بدائرة المخطوطات، المدیریة العامة للوثائق والمخطوطات، بوزارة الثقافة  (٦)

والشباب والریاضة، تحت رقم ( ۲٥۰۰)، نسخت عام ۱۲٥٥ھـ، ناسخھا شوین بن محمد بن 
سعید الرمحي، انظر: وزارة التراث والثقافة، فھرس المخطوطات، مرجع سابق، ص٤۲.
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المتعلمین(1)، وقد جاوز عمره المائة عام عند وفاتھ.

وصف النسخ المخطوطة:    

قبل الخوض في وصف النسخ، نود أن نشیر إلى الخلط الحاصل في المراجع 

المتطببین ومھبع  بعنوان (محلات  إلیھا  یشیر  فالبطاشي  تسمیة الأرجوزة،  حول 

السالكین) وذكر بأنھا أرجوزة تقارب مائتین وعشرین بیتا(2)، في حین أن النسخ 

الثلاث التي اعتمدنا علیھا، لم تشر إلى ھذا الاسم، كما أن أبیات القصیدة لا تصل 

للعدد الذي أشار إلیھ البطاشي. أما كاتب المقدمة التي تضمنھا كتاب فاكھة ابن السبیل 

التي في طبائع الانسان»، واستشھد  إلیھا بقولھ: «الأرجوزة  المطبوع، فقد أشار 

بأبیات منھا(3)،  في حین ذكرت الموسوعة العمانیة بأن من بین مؤلفات الطبیب ابن 

ھاشم (مخلاتّ المتطببین ومنھج السالكین)(4). في حین ذكر محقق كتابي مختصر 

ومنھج  المتطببین  (محلات  عنوانھا  بأن  المتعلمین،  ومنھاج  السبیل،  ابن  فاكھة 

السالكین)(5)، وقد یكون سبب ھذا التضارب التصحیف الذي قد یحصل في بعض 

النسخ المخطوطة، وأخطاء النساخ، ولكن الملفت للنظر، أن المؤلف لم یذكر أیا 

من ھذه العناوین في النسخ الثلاث للأرجوزة، والتي اعتمدت علیھا ھذه الدراسة، 

حیث تكررت ھذه العبارة في النسخ الثلاث، في بدایة الأرجوزة بقولھ: «فإن العبد 

ثاني بن خلف بن محمد بن عبدالله بن  بن  تعالى راشد بن عمیره  إلى الله  الفقیر 

الطبیب  یجب على  فیما  أرجوزة  أن یضع  أراد  الرستاقي،  العیني  العماني  ھاشم 

السعدي،  المتعلمین، دراسة وتحقیق: عبدالله بن علي  ابن ھاشم، راشد بن عمیرة، منھاج  (١)

وزارة التراث والثقافة، ۲۰۱۳، ص۲۰.
إتحاف الأعیان، ج۲، ص۲۸۷. (٢)

فاكھة ابن السبیل، ج۱،ط۲، ، مقدمة الطبعة. (٣)

الموسوعة العمانیة، م٤، ص۱٥۰۰. (٤)

مختصر فاكھة ابن السبیل، ص۳٦؛ منھاج المتعلمین، ص۱۹. (٥)



٤٩٧
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٤٩٦

الطبائع  الحكماء ونھوا عنھ، ومعرفة  بھا  أمر  الطبیة، ومما  الشروط  من معرفة 

بالذوق والنبض والبول، وفي معرفة العروق للإنسان كم ھي، وفي معرفة العروق 

التي في بدن الإنسان التي تفصد، وفي معرفة الحجامة ومواضعھا ومنافعھا، وفي 

معرفة دق أدویة العین وكیف استعمالھا وفي أي وقت تدق»(1). 

اعتمدت الدراسة على المقارنة بین ثلاث نسخ مخطوطة للأرجوزة محفوظة 

بدائرة المخطوطات بوزارة الثقافة والریاضة والشباب، وجمیعھا موجودة ضمن 

النسخ  لھذه  وصف  یلي  وفیما  مؤلفات)،  مجموعة  یحوي  (مخطوط  مجامیع 

المخطوطة:

المخطوط رقم 1764:

الثقافـة والریاضـة والشبـاب تحـت رقم  النسخـة مـن محفوظـات وزارة  ھـذه 

( 1764)، وھي جزء من مجموع بدایتھ أرجوزة في مراحل عمر الإنسان، ویقع 

المجموعــة فــي 21 صفحــة، وتحتـوي الصفحـة علـى 14 سطـرا، وحجمھـا 12

× 15 سم.

استخدم في كتابتھا اللون الأسود، ولا یوجد تاریخ نسخ المخطوطة، ولا ناسخ 

لھا، ولا الشخص المنسوخة لھ، والمخطوطة بحالة جیدة ولا یوجد بھا خرم ولا 

رطوبة بالنص الذي قمنا بدراستھ، أما بصورة عامة فیوجد بھ رطوبة في بعض 

صفحاتھ في بعض المواضع الأخرى.

ترقیم  حسب  على   615 الصفحة  من  فتبدأ  الدراسة،  موضوع  الأرجوزة  أما 

المخطوط الداخلي أما إلكترونیا فھو یبدأ من الصفحة 300، وفي الصفحة 619

یوجد سقط مقداره صفحة كاملة تقریبا، أما شرح الأرجوزة فینتھي عند الصفحة 

المخطوطات رقم ۱۷٦٤، ۱۷۹۷، ۷۰۰، المحفوظة بوزارة الثقافة والریاضة والشباب. (١)
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653 حسب ترقیم المخطوط أما إلكترونیا ینتھي عند الصفحة 319.

ینتھي  بالبیت: 
ناحَ الحمامُ الورقُ والغیثُ ھمَاوالآلُ والأصحابُ طرًا كلما

یستمر الخط متشابھ حتى الصفحة 701 (الكترونیا 324) ثم یتغیر الخط والذي 

یظھر ناسخًا آخر بدأ بالكتابة في الصفحة 711  إلكترونیا 328. ذكر تاریخ نسخ 

المجموع بقولھ: «وكان الفراغ من كتابة ھذه الوصیة الشریفة یوم الخمیس سابع 

والعشرون من شھر شعبان سنة 1113ھـ والحمد للھ رب العالمین». بینما تاریخ 

بدایة نسخ الأرجوزة كان في یوم الأحد عام 1000ھـ كما ظھر ذلك من قولھ:

ا یزدِجاءتْ على البدیةِ یومَ الأحدِ في سنةِ الألفِ ولمَّ

وسیدِّ الساداتِ بلھُ الأولیاءمِنْ ھجرةِ المختارِ خیرِ الأنبیاء

المخطوط رقم 1797:

النسخة ملك وزارة الثقافة والریاضة والشباب تحت رقم ( 1797)، وھي جزء 

من مجموع، إذ یحتوي المجموع على قصیدة (زاد الفقیر وجبر الكسیر) التي تلت 

أیدینا، وسبقت الأرجوزة بدعاء طویل، وتبلغ عدد صفحات  بین  التي  الأرجوزة 

المجموع 14 صفحة، وتحتوي كل صفحة على 17 سطرا، وحجم كل صفحة 22

7 صفحات من  أرجوزتنا على  أسود وأحمر، وتستحوذ  × 17سم، وكتبت بخط 

صفحات المجموع، ولا یوجد ناسخ للمخطوط، ولا تاریخ النسخ، ولا المنسوخة 

لھ، والمخطوط بصورة عامة بحالة جیدة.

وظھرت الأرجوزة التي نقوم بدراستھا ناقصة في ھذه النسخة إذ نجد أن الناسخ 

یبدأ بشرح بعض الأبیات الأخیرة مبتدءا بالبیت الآتي: 
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والقصدُ فیھا یا أباَ العباّسوخذْ مقالاً في عروقِ الرأسِ

وطفق بشرح ھذه الأبیات والتي جاءت من بعدھا ولكنھ شرح مختصر لیس 

النسخة  المختصر بھذه  كالشرح في المخطوط رقم (1764)، ویظھر أن الشرح 

متشابھ مع المخطوط السابق، ولكن في المخطوط السابق یوجد تفاصیل أكثر تتبع 

ھذا الشرح المختصر.

وفي ھذه النسخة ذكر الناسخ أن النظم انتھى بعد أن ذكر آخر بیت وھو:

ا كلما ناحَ الحمامُ الورقُ والغیثُ ھمَاوالآلُ والأصحابُ طرًّ

ثم أعقبھ بقولھ: «تمت الأرجوزة بعون الله وتوفیقھ والصلاة والسلام علي خیر 

خلقھ وخاتم أنبیائھ محمد صلى الله علیھ وسلم ....».

وینتھي المخطوط في الصفحة 12 وإلكترونیا الصفحة 14، ثم یدخل مباشرة 

بعد قولھ «والله أعلم» قولھ: «ومن كتاب الأزرق....».

المخطوط رقم 700:

المخطوط أیضا موجود بوزارة الثقافة والریاضة والشباب تحت رقم ( 700)، 

وھذه النسخة ھي جزء من مجموع یبدأ بالجزء الخامس والعشرون من كتاب بیان 

الشرع، وھو الجزء الخاص بالنذور والاعتكاف وبعدھا قصیدة زاد الفقیر وجبر 

الكسیر، ثم الأرجوزة محل الدراسة، وبعدھا تأتي قصیدة في تشریح جسم الإنسان.

صفحات المخطوط كتبت بالأسود والأحمر، ویقع في (45) صفحة، وكل صفحة 

تحتوي على 18 سطر، وحجمھا 21 × 16 سم، والأرجوزة – محل الدراسة - تقع 

 –  55) والصفحات  للمخطوط،  الداخلي  بالترقیم   (109 – 105) الصفحات  بین 

82) بالترقیم الإلكتروني للمخطوط.

مدبر  للھ  الحمد  الرحیم،  الرحمن  الله  «بسم  بقولھ:  المدروس  المخطوط  یبدأ 



٤٩٩
٢٠٢٣م خاص عدد

٤٩٨
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

الأمور، وعالم الغیب المستور...»، وینتھي عند قولھ: « فھذا ما احتجت أن أقدم 

ذكره في ھذا الفن من تذكرة الكحالین والله ولي التوفیق والله أعلم» ثم أتى ببقیة 

الأرجوزة التي ختم بھا.

وقد دون تاریخ نسخھا في نھایة الأرجوزة، إذ نسخت في 29 / ربیع الثاني / 

1207ھـ، ونجد ذلك مدونا في الأبیات الشعریة التي ختم فیھا الناسخ المخطوط:

من الربیع الثاني قولي قد نشرفي الجمعة الزھرا وتاسع مع عشر

في الأخر الأولي الفقیر المسلمنـاسخھــا ومـالكھا مقــدم

ألف ومائتي سبع سني ساریةمن ھجرة المختار خیر الباریة

ذیل الناسخ في النسخة 700 بعض  شروح الأبیات عبارة: «والله أعلم قولھ»، 

آخر،  شخص  وإنما  للأبیات  الشارح  ھو  لیس  عمیرة  ابن  أن  ذلك  من  یفھم  وقد 

والشارح یجتھد في بیان معاني الأبیات بدلالة الضمیر المتصل في كلمة (بقولھ). 

في حین أن یكتب في مواضع أخرى ”والله أعلم“ وقد یفھم أیضا من ھذا أن ھذه 

اللفظة ھي لابن عمیرة التي تخالف ما تشیر إلیھ اللفظة السابقة. 

دراسة مقارنة بين النسخ الثلاث:

من خلال القراءة المتأنیة للنسخ الثلاث للمخطوط نجد أن ھناك تباین واختلاف 

الأخرى،  للنسخ  مكملة  نسخة  كل  تكون  أن  شأنھا  من  التي  الجوانب  بعض  في 

وسنعرض ھنا بعض تلك الاختلافات في ھذه النسخ.

إنھاء  النسخ، وذلك من خلال  الدینیة بصورة عامة في جمیع  الصبغة  تتضح 

معظم نصوص شرح الأرجوزة بكلمات مثل(إن شاء الله تعالى)، وقولھ (الله تعالى 

أعلم)....الخ.  وأحیانا تكون الإضافة غیر ملائمة لمفھوم النص ومثال ذلك قولھ في 
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النسخة 1764: «.....فینبغي أن تكون المحجمة صغیرة إن شاء الله تعالى» فھي 

غیر ملائمة لما قبلھا.

كلمة  وتحدیدا  المخطوط  بتحمیر  قام  الذي  أن   700 النسخة  في  یلاحظ  ومما 

حین  في  فصل،  أنھا  على  الكلمات  بعض  بتحمیر  فقام  أحیانا،  ینتبھ  لم  (فصل) 

الصفحة73 داخلیا،   141 رقم  الصفحة  في  كما  السنة،  فصول  بھا  المقصود  أن 

الكترونیا.

وقد وجدنا أن النسخة 700 ھي الأقرب للنسخة 1764 من النسخة رقم 1797، 

وذلك لعدة أسباب وھي:

ھناك تشابھ في العنوان الأول والكلام قبل بدایة الأبیات. كما أن ھذه النسخة من 

المخطوط مختلف أیضا في ترتیب شرح الأبیات كما یظھر في بدایة الأرجوزة في 

البیت: ولا تقلدّ أمرَكَ الجھاّلا......الخ.

في نسخة 700 یوجد تنظیم في فصل الأبیات عن الشرح في حین في 1764

تتداخل الأبیات مع الشرح كما في البیت:

وابَ والمَقاَلاولا تقلدّ أمرَكَ الجُھاّلاَ فتَخُْطِأَ الصَّ

وأیضا البیت:

مِنَ الطبّایعِْ حَضْرھاَ باِلجَمْعِلكنْ علیھِ عِلْم كلّ طَبْعِ

كلمات زائدة، غیر  أحیانا  الشرح،  700 ھناك إضافات في وسط  النسخة  في 

موجود في النسخة الأخرى 1764، وھذا یحتمل أمرین: إما أن یكون زیادة من 

أعاد نسخھا مرة أخرى، وھو ما  النسخ كلما  المؤلف یضیف في  أن  أو  النساخ، 
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یطلق علیھ في أبجدیات علم المخطوطات بـ (الإبرازة) الثالثة. وإذا صح ھذا فمعنى 

ذلك أن النسخة رقم 700 ھي الأحدث.

كل  علم  علیھ  لكن   ) البیت  شرح  من  الانتھاء  وبعد   1764 رقم  النسخة  في 

العظم)،  فوق  الإبھام  تضع  (أن  البیت  نھایة  حتى  الأبیات  سقطت  طبع.....الخ) 

في حین وردت في النسخة رقم 1797 بدون شرح، أما في النسخة رقم 700 فقد 

وردت الأبیات مع الشرح.

في النسخة 1764 یوجد تداخل كبیر في الأبیات من فصول مختلفة حتى في 

الصفحة الواحدة كما ھو الحال عندما انتھى من شرح البیت:

فاَحْكُمْ بھِِ تحَْكیمَ غَیْرَ ضائعِِفإَنِھّ مُعْتدَِلُ الطبّاَیعِِ

في  متقدم (فصل  آخرین ھما من فصل  بیتین  إلى  انتقل  البیتین  فبعد شرح ھذین 

معرفة الدلالة الدالة على الموت والدخول على المریض). في حین أن النسخة رقم 

700 لا یوجد بھا ھذا التداخل، والخلط. ویوضح بدایة كل فصل في الأرجوزة، 

كما أنھ لا یقوم بكتابة الأبیات داخل الشرح، مما یجعل من الصعوبة على قارئ 

المخطوطة التمییز بینھا وبین الشرح، كما ھو في 1764، وإنما یكتبھا في النسخة 

700 في سطر مستقل، ویوضح بدایة كل فصل.

توجد إضافات أخرى أحیانا في الشرح والكلام أكثر مما في النسختین الأخریین. 

النسخة رقم  700 یوجد الكثیر من الكلمات تم ضبطھا بالشكل (الحركات) وھو 

ما نفتقده في النسختین الأخریین.

وبھذه الأسباب جمیعھا، نرى أن النسخة رقم 700  ھي النسخة الأصح والأضبط 

من النسخ الأخرى، ویمكن التعویل علیھا بجعلھا النسخة الأم لمن رغب في خوض 

غمار تحقیق ھذه الأرجوزة.
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تقسيمات الأرجوزة: 

بلغت عدد أبیات المنظومة مائة وعشرة أبیات، ثم قام الناظم بشرحھا واحتوى 

الشرح على مقدمة وتسعة عشر فصلا.

وبدأ أولا بأبیات كمقدمة، وكانت فحوى ھذه المقدمة ھي نصائح لطالب العلم 

الذي یرغب في دخول غمار الطب والتطبب، والأساسیات التي یجب على الطبیب 

وجاءت  المواضیع  فصول حسب  إلى  الأرجوزة  تقسیم  على  اعتمد  ثم  معرفتھا، 

مرتبة كالآتي:

التي  الأعراض  عن  المؤلف  فیھ  تحدث  بالريق:  الطبايع  معرفة  في  فصل 

تظھر في الریق والتي من خلالھا یمكن معرفة الأمراض التي أصابت الإنسان، 

والتي من علاماتھا البلغم، وكذلك تغیر الذوق، والطعم، الذي یشعر بھ المریض.

فصل في معرفة الطبايع في نبض العروق: بینّ فیھ المؤلف كیفیة الوصول 

إلى نبض الأوردة والشرایین وكیف یمكن معرفة مدى انتظام النبض من عدمھ، 

وأوضح كیفیة الفحص للوصول إلى تلك النتیجة، وأین یمكن للطبیب وضع إصبعھ 

لقیاس النبض، وبعض الأمراض التي یمكن معرفتھا من خلال نبض العروق.

كیفیة  الفصل  ھذا  في  المؤلف  أوضح  البول:  الطبائع في  فصل في معرفة 

فحص البول، وكیف یمكن معرفة العلل التي تصیب المریض من خلال لون البول، 

وأعطى الطریقة المناسبة لفحص البول، ومتى یمكن أخذ العینة وكیف، وتحدث 

عن ألوان البول ودلالاتھا.

فصل في معرفة البول خاصا وعاما: في ھذا الفصل فصّل ما تعرض لھ في 

مثل  الألوان  لھذه  نماذج  وأعطى  البول،  ألوان  عن  الحدیث  من  السابق  الفصل 

تصاحب  التي  والروائح  الناصع،  والأبیض  والأخضر،  والفستقي  القاتم،  الأحمر 

البول عند المریض، وكذلك بعض الإفرازات التي تخرج مع البول ودلالة كل ھذا.
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فصل في معرفة الدلالة الدالة على الموت والدخول على المريض: نجد في 

عند  الوفاة  علامات  بعض  معرفة  في  عمیرة  ابن  الطبیب  من  قدرة  الفصل  ھذا 

المریض الذي لا یرجي برُؤه، وذكر من بینھا أن المریض یكره أن ینظر الزائر 

في وجھھ، وتجده كذلك كثیر الدموع، ویفتح فمھ من غیر تثاوب، وینقل مرقده من 

مكان لآخر، وفي المقابل أوضح العلامات التي تدل على إمكانیة برُء المریض من 

مرضھ.

العروق  لعدد  الفصل  ھذا  في  المؤلف  تعرض  الجسد:  عروق  عدد  في  فصل 

في بعض جوارح الإنسان، مثل الید والرجل والرأس والأكحل، والجمیل ھنا أن 

الدقة  من  لمزید  وذلك  والأیام،  والشھور  بالسنة  العروق  ھذه  أعداد  حدد  المؤلف 

والتفصیل.

شرح المؤلف في ھذا الفصل افتراق العروق  فصل في معرفة افتراق العروق:

بَ  رُكِّ أن الإنسان  الشجر، ولحائھا، وكثرتھا وتفرعھا، وذكر  إیاه بعروق  مشبھا 

في عروقھ كتركیب الشجر، وخلق من التراب والماء، وخلق فیھ دم وریح، بعدھا 

وحدد  تغذیھا،  التي  والأجزاء  الإنسان  جسم  في  ومساراتھا  العروق  ھذه  فصل 

أماكنھا ومساراتھا في جسد الإنسان.

توسع المؤلف في ھذا الفصل الحدیث عن  فصل في عدد العروق التي تفصد:

وزرع  ثم  عرقا،  وثلاثون  ثلاثة  عددھا  أن  قال  حیث  لعددھا  متعرضا  العروق، 

ھذه الأعداد على الجسم محدد أماكنھا وعدد العروق في كل جارحة من جوارح 

الإنسان. 

فصل في عدد عروق اليدين: في ھذا الفصل نجد المؤلف یفصّل الحدیث عن 

الیدین،  في  الدقیقة  الإجزاء  على  ركز  حیث  متناھیة،  بدقة  الیدین  عروق  فصد 

وتعرض للجوانب الإیجابیة من فصد كل جزء من ھذه الأجزاء، وذكر الأمراض 
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التي یمكن یفصد فیھا كل جزء على حده.

في  المؤلف  أبدع  الفصد: عند  الطبيب  على  تجب  التي  الشروط  في  فصل 

كان  فصده سواء  قبل  المریض  من  بالاستئذان  بدأھا  الفصد  الحدیث عن شروط 

طفلا أو شیخا كبیرا أو عبدا، وأوضح الأوقات المناسبة للفصد، وبین الوضعیات 

المناسبة للفصد وكذلك الأعمار وأنواع الأمراض التي تحتاج إلى فصد، والجمیل 

في ھذا الفصل أنھ أعطى الطبیب الأعراض الجانبیة التي قد تلحق بالمریض إن 

إخطأ الطبیب في الفصد.

الطریقة  الفصل  ھذا  في  عمیرة  ابن  الطبیب  شرح  الفصد: فصل في معرفة 

مبتدءا  الأطباء،  فئاة  لكل  التعلیم  أسلوب  واستخدم  الفصد،  معرفة  في  الصحیحة 

الفصد  في عملیة  التعمق  بدأ  ثم  الفصد،  تعلم  وكیفیة  المبتدأ  الطبیب  الحدیث عن 

وحدد بدقة مواضع الفصد والأصابع التي على الطبیب استخدامھا للفصد.

وضح المؤلف في ھذا الفصل الطریقة الدقیقة في  فصل في فصد عروق اليدين:

فصد عروق الید محددا بالدقة المكان الأنسب للفصد وطریقة الضربة واتساعھا، 

وتعرض لطریقة فصد الأطفال أیضا، وكذلك اتجاه الفصد عرضا وطولا، وذكر 

بعض المخاطر التي قد تقع في حال أخطأ الطبیب في طریقة فصد الید، وأوضح 

نوع الأداة المستخدمة المستخدمة في الفصد وبعض مواصفاتھا التي تتناسب مع 

الفصد.

عشر  ثلاثة  تبلع  الرأس  عروق  عدد  أن  ذكر  الرأس:  عروق  فصد  في  فصل 

الرأس وأتبعھا بطریقة فصدھا  العروق من  عرقا، ثم طفق یصف موضوع ھذه 

الصحیحة، ووضح أیضا الأداة المستخدمة في فصد عروق الرأس ( الفأس)، وإن 

قد  التي  السلبیة  الآثار  بذكر  الفصل  ھذا  ختم  ثم  بالمبضع،  الفصد  فیمكنھ  یجد  لم 

تصیب المریض في حال خطأ الطبیب في الفصد.
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فصل في صفة سل شريان الصدغين: في ھذا الفصل ما زال حدیثھ عن عروق 

الرأس وصفدھا أو كیھا، أو قطعھما في بعض الأحیان، وأوضح المؤلف أن على 

الطبیب حلق رأس المریض قبل الفصد ثم دلكھ بالكماد حار ثم شد الرقبة وخنق 

العرق، وتعرض  المساعدة على وضوح  المریض خنقا رقیقا، كل ذلك من أجل 

الكي عبد  أو  الصفد  التعامل مع موضع  الكي وكیفیة  و  الصفد  إلى طریقة  أیضا 

الانتھاء.

فصل في فصد عروق الرجلين: وصف المؤلف عدد عروق الرجلین وقال أنھا 

ثمانیة عروق، وحدد موضع كل عرق، ووصف بعد ذلك الطریقة الصحیحة لفصد 

المریض على  وینام  الفخذ  الركبة، على طرف  فوق  الرباط  یوضع  بأن  الأرجل 

ظھره ویرفع قدمیھ، ومضى على ھذا المنوال في تحدید الطریقة الأنسب للفصد 

في كل عرق من عروق الرجلین.

بدأ الحدیث في الحجامة بذكر أھمیتھا متعرضا  فصل في الحجامة وأجناسها:

لأحادیث للمصطفى صلى الله علیھ وسلم، كما تحدث عن الأماكن التي كان النبي 

صلى الله علیھ وسلم یحتجم فیھا وكذلك الأیام المناسبة والأوقات، وتعرض لبعض 

أقوال العلماء في الحجامة وأھمیتھا، ثم فصل في أدوات الحجامة والأنسب لكل من 

الطفل والرجل والمرأة.

التقيء، منھا  فصل في التقيء: بدأ المؤلف ھذا الفصل بالحدیث عن فوائد 

التقيء  المعدة وتنقیتھا ویحد البصر وغیره، وحدد أي فصول السنة یكون  تقویة 

إفراغھ  بعد  المتقيء  مع  یتعامل  وكیف  التقيء  لطریقة  تعرض  ثم  فیھا،  مناسبا 

وما المواد التي یعطى إیاھا وحتى الطریقة الدقیقة للتقيء تعرض لھا وأوضحھا 

بتفاصیلھا، وذكر بعض الآثار الجانبیة في حال الخطأ في طریقة التقيء.

فصل في ذكر أدویة العین: عدد المؤلف في ھذا الفصل اعداد أدویة العین وذكر 
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أنھا سبعة أدویة ( مسدد، مفتح ، جلا، مغص، قابض، منصح، محدر) ثم بدأ بشرح 

ھذه الأدویة، وذكر كل علة للعین والدواء المناسبة لھا من ھذه الأدویة، وتعرض 

لأعراض تلك الأمراض التي تصیب العین.

فصل في دق أدوية العين: في ھذا الفصل تعرض للأدویة التي ذكرھا آنفا 

في الفصل الماضي وطریقة صناعتھا والمواد التي تصنع منھا وكیفیة خلط المواد 

المصنوعة منھا والأدوات التي تستخدم  والأوقات المناسبة لذلك.

منهجية المؤلف في الأرجوزة:

عنوان  إیراد  من  الكتب  تآلیف  في  نراه  الذي  بالمنھج  تقید  المؤلف  أن  نرى 

فیما  «أرجوزة  بقولھ:  نظمھ  عنوان  یذكر  عمیرة  ابن  فنجد  المقدمة،  في  الكتاب 

یجب على الطبیب من معرفة الشروط الطبیة، ومما أمر بھا الحكماء ونھوا عنھ، 

ومعرفة الطبائع بالذوق والنبض والبول، وفي معرفة العروق للإنسان كم ھي، وفي 

معرفة العروق التي في بدن الإنسان التي تفصد، وفي معرفة الحجامة ومواضعھا 

ومنافعھا، وفي معرفة دق أدویة العین وكیف استعمالھا وفي أي وقت تدق».

والذي نلاحظھ من العنوان أن المؤلف لم یتبع المنھجیة المعروفة عند السابقین 

أن  نجد  وإنما  لفنھّ،  مختصرًا  الأقل  على  أو  لغویاً،  مسجوعًا  العنوان  وضع  من 

المؤلف قد أورد العنوان مضمناً فیھ كل المواضیع التي سیوردھا في أرجوزتھ، 

ولعل ما یمیزّ ھذا الأمر أننّا تمكّناّ من معرفة أن المنظومة كاملة، وأنھ لا یوجد خلل 

بھا فقد كانت نھایة المنظومة الحدیث عن أدویة دق العین واستعمالاتھا، ناھیك أن 

ھناك أبیات جمیلة ختم بھا الناظم منظومتھ ھذه والتي تدل على انتھاء النظم.

 وتتضح منھجیة المؤلف في إیراده لأبیات النظم ثم القیام بشرحھا، وقبل الدخول 

وكانت  النظم،  ذلكم  شرح  أو  بالنظم  سواء  لذلك  قدّم  الأرجوزة  أبیات  شرح  في 

المقدمة فریدة من نوعھا فقد تعرض لأدق التفاصیل فیما ینبغي للطیب معرفتھ قبل 
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دخول غمار الطب والتطبب.

أما منھجیتھ في شرح النظم فإنھ یفصل تلك الأبیات ویوضح كل ما یتعلق بھا 

القدامى،  الطب  بالآیات والأحادیث وأقوال علماء  الطب، ویدعم ذلك  من مفاھیم 

ویتعرض للأدویة وكیفیة استخدامھا، والمواد والنباتات الداخلة في العلاج، وكیفیة 

استخلاص الأودیة من النباتات، ثم كیفیة التداوي بھا.

نظم ابن ھاشم ھذه الأرجوزة، وشرحھا، والنظم كما ھو معلوم یقتضي معرفة 

بعلوم اللغة، والعروض، وھذا دلیل على تمكن المؤلف في ھذه العلوم، حیث جاءت 

خمسة من تآلیفھ في الطب ما بین قصائد وأراجیز(1). كما تمیز شرح الأرجوزة 

باللغة البسیطة والتراكیب السھلة، لولا تلك المفاھیم والمصطلحات الطبیة وأسماء 

كان  مھما  قاريء  كل  لتمكن  المتخصص  إلا  یعرفھا  لا  التي  والأعشاب  الأدویة 

لدقة  نظرا  العلاج  في  الناجح  والأسلوب  الطریقة  ویعي  یفھم  أن  العلمي  مستواه 

وصف العلاج والدواء وطریقة التطبب بلغة سھلة جزلة كما بینا آنفا.

ونجد المؤلف یوضح بالدقة كیفیة العلاج، وتبیان المواضع التي یستخدم فیھا 

فإنھ  الجسد  إلى موضع محدد من  الوصول  احتیاج  والحالات، وفي حال  العلاج 

یصفھ بدقة متناھیة كقولھ: « ینبغي أن تضع اصبعك الإبھام من الید الیمنى فوق 

عظم الساعد الفوقاني من باطن الذراع وتعرف نبض العروق». 

للمریض،  الدقیق  التشخیص  لطریقة  المؤلف  إیراد  جلیة  بصورة  نجد  كما 

الإنسان،  التي تصیب  المریض، وعلامات الأمراض  المرض، وحال  وعلامات 

وكیف یمكن للطبیب التوصل إلیھا، كما أبدع المؤلف في العلامات التي یمكن أن 

یعرف بھا أن المریض لا یرجى برؤه، من خلال طرح بعض العلامات والإشارات 

(١) الحارثیة، جوخة بنت محمد، الحارثي، جوخة بنت محمد، المنزع السردي في مختصر فاكھة 

ص107. ابن السبیل، مجلة الآداب، مج۳۰، ع۲،
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الدالة على دنو أجلھ ونھایة عمره.

ونرى أن المؤلف حدد الأوقات المناسبة لتناول العلاج أو العلاج بصورة عامة، 

أو حتى التشخیص، ومن ذلك قولھ: «ومتى أردت أن تفصد محموما وكانت حمّاه 

وإن  الدوران،  یوم  الفصد  ویتجنب  النھار  أول  الفصد  یتجنب  أن  فینبغي  بأدوارٍ 

كانت الحمى مطبقة فلیكن الفصد أول النھار في الوقت الذي تكون فیھ القوة قویة 

والحرارة ساكنة...».

 وكذلك قولھ: «وأما الساعات التي ینبغي أن توضع فیھا المحاجم فصل الربیع 

أول ساعة من النھار إلى ثلاث ساعات، وفي الصیف وشدة الحرارة أول ساعة، 

وفي الشتاء ثلاثة ساعات تمر من النھار إلى الثامنة قبل طلوع الشمس إلى ساعات 

تمر منھ، وفصل الخریف من بعد طلوع الشمس إلى الساعة الثالثة، وفي الشتاء 

ثلاث ساعات تمر من النھار إلى الثامنة».

ویرى القارئ أن المؤلف یعطي الآثار الجانبیة للعلاج، والأسلوب الخاطئ في 

استخدام الأدویة، ویوضح الإشكالیات التي قد تنجم عن الأخطاء الطبیة المتعلقة 

بالتشخیص أو طریقة التعامل مع المریض أو الخطأ في صناعة الأدویة، من ذلك 

قولھ: «وینبغي أن یكون فصدك ھذه العروق كلھا طولا لئلا ینال العصب أو الوتر 

لأنھ  ذلك  من  ھلك  وربما  الزمانة  المفصود  على  فیجلب  المبضع  من طرف  آفة 

یعرض منھ التشنج حتى یبلغ الدماغ فیموت صاحبھ».

وتجد ابن عمیرة یدقق حتى في مسألة الصغر والكبر والمرأة والرجل، ویعطي 

لكل عمر ما یناسبھ من العلاج والدواء والأسلوب المناسب في التداوي وكذلك في 

طریقة وأسلوب التشخیص أو بعض الأحیان في التعامل معھ في الكشف السریري، 

منھا قولھ: « الحجامة على ثلاثة أوجھ: أحدھا مع شرط والثانیة بغیر شرط والثالثة 

والذین لا  الصغار  الصبیان  في  نستعملھا  فإنا  التي مع شرط  فأما  النار،  محجمة 
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یمكن فیھم الفصد إذا كانت عللھم من قبل الدم عوضا من الفصد». وقولھ: «وأما 

الرجال والنساء فقد نستعمل فیھم الحجامة مع شرط لانجذاب الدم الرديء من قعر 

الأعضاء».

مصادره العلمية:

اعتمد المؤلف في مؤلفاتھ الطبیة على العدید من المصادر التي أشار إلیھا في بعض 

حل  وكتاب  بنُْرِي(1)،  للصُّ والحكمة  الطب  في  الرحمة  كتاب  وأبرزھا،  مؤلفاتھ، 

الموجز لجمال الدین الأقسرائي(2)، وكتاب منھاج البیان فیما یستعملھ الإنسان، لابن 

للرازي(5)، وكتاب كامل  أبقراط(4)، وكتاب برء ساعة  جزلة(3)، وكتاب مختصر 

الصناعة للمجوسي(6)، وكتاب زاد المسافر لابن الجزار الأندلسي(7)، وكتاب لقط 

القراءات  علماء  ومن  طبیب  المھجمي،  الیمني  الصبنري  ابراھیم  بن  علي  بن  مھدي  ھو   (۱)

الكتاب؛  اسم  الذي یحمل نفس  المشھور  السیوطي  (ت ۸۱٥ ھـ/ ۱٤۱۲م)، وھو غیر كتاب 
الزركلي، خیر الدین، الأعلام: قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین 

والمستشرقین، ج۷، دار العلم للملایین، ط۷، بیروت، ۱۹۸٦، ص۳۱۳.
(۲) ھو محمد بم محمد بن محمد بن فخر الدین جمال الدین، (توفي بعد عام ۷۷٦ھـ/۱۳۷٤م)، 

عالم في التفسیر والطب والأدب، ولھ عدة مؤلفات، من أبرزھا ھذا الكتاب في الطب؛ الزركلي، 
المصدر السابق، ج۷، ص٤۰-٤۱.

إمام الطب في  البغدادي ( ت ٤۹۳ھـ/۱۱۰۰م)،  أبو علي یحیى بن عیسى بن جزلة  (۳) ھو 

عصره، وكان مسیحیا ثم أسلم، ولھ عدة مؤلفات، الزركلي، المصدر السابق، ج۸، ص۱٦۱.
(٤) ھو الطبیب الیوناني أبقراط (ق٤ ق.م)، السیابي، العمانیون والعلوم التجریبیة، ص۱۱۰.

(٥) ھو أبو بكر محمد بن زكریا الرازي ( ۲٥۱-۳۱۳ ھـ / ۸٦٥ – ۹۲٥م)، من أشھر علماء 

الطب، ولھ مؤلفات كثیرة في الطب، منھا الكتاب المشار إلیھ أعلاه، وھو مطبوع؛ الزركلي، 
المصدر السابق، ج٦، ص۱۳۰.

(٦) ھو علي بن عباس المجوسي، وكتبھ ما زال مخطوطا؛ ابن ھاشم، راشد بن عمیرة، مختصر 

فاكھة ابن السبیل، دراسة وتحقیق: عبدالله بن علي السعدي، وزارة التراث والثقافة، ۲۰۱٦م، 
ص٤۲.

(۷) ھو أحمد بن ابراھیم الجزار القیرواني، وذكره البعض باسم أحمد الجرمان، ولد بالقیروان 

ومات فیھا عام ۳۹٥ھـ/۱۰۰٤م، لھ عدة مؤلفات من بینھا الكتاب المشار إلیھ أعلاه، وعنوانھ 
كاملا (زاد المسافر، وقوت الحاضر)، ترجم إلى اللاتینیة و جزء منھ إلى الیونانیة، عبابنة، 
سلیم، معجم أعلام الطب في التاریخ العربي الاسلامي، ج۱، دار البیروني، عمّان، ۲۰۱۰م، 

ص۲۹.
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بعض  الطب مع  في  لھ مراسلات  كما  الكثیر،  الجوزي(1). وغیرھا  المنافع لابن 

أفقھ، واطلاعھ على ما كان متاحا في  یدل على سعة  أطباء فارس(2)، وھذا مما 

عصره، وھو ما انعكس في غزارة مؤلفاتھ، ونتاجاتھ العلمیة(3). 

 أما فیما یتعلق بمصادر ابن ھاشم في أرجوزتھ التي تدور حولھا ھذه الدراسة، 

فنجد أنھ اطلع على العدید من المصادر التي استقى منھا معارفھا ومعلوماتھ الطبیة 

القیمة، ومن خلال قراءة المخطوط ورقنھ ومقابلتھ تبین لنا وجود المصادر الآتیة:

-القرآن الكريم: فقد كانت آیات الكتاب الحكیم حاضرة عند الطبیب ابن عمیرة، 

فقد طعم بھا بعض العلاجات مرشدا للمریض والطبیب بعدم الاستغناء عن كتاب 

الله العزیز، ومن ذلك قولھ: «ومن قرأ فاتحة الكتاب عند شرط الحجامة كان شفاء 

من علتھ».

وقد اعتمد المؤلف علیھا لتبیان وتأكید ما یذكره  -الأحاديث النبوية الشريفة:

من معارف ومن ذلك حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم القائل: «من تطبب ولم یعلم 

النبي صلى الله علیھ وسلم:  منھ طب فقتل فھو ضامن»(4)، ومن ذلك أیضا قول 

(۱) ھو عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي (٥۰۸ – ٥۹۷ھـ / ۱۱۱٤ – ۱۲۰۱م)، عالم 

في التاریخ والحدیث، ولد وتوفي ببغداد، لھ نحو ۳۰۰ مؤلف، الزركلي، المصدر السابق، ج۳، 
ص۳۱۷-۳۱٦.

(۲) الخروصي، مھنا بن خلفان، آل ھاشم الرستاقیون ومكانتھم العلمیة، ندوة من أعلام الطب في 

عمان في القرنین التاسع والعاشر الھجریین، ط۲، مسقط، ۲۰۱۲م، ص۱٤۸.
(۳) أفرد أحد الباحثین في بحثھ عن الطبیب راشد بن عمیرة مبحثا كاملا عن التقاطع الكبیر بین 

طب ابن سینا في كتابھ القانون في الطب، والطب الذي مارسھ راشد بن عمیرة وما أوردع 
تحدیدا في كتابھ فاكھة ابن السبیل. وھذا یفسر لنا العمق والثراء المعرفي الذي نجده في مؤلفات 
ابن ھاشم، واطلاعھ على أھم المؤلفات الطبیة لابن سینا؛ للمزید ینظر: الفارسي، عبدالعزیز، 
قراءة في كتاب فاكھة ابن السبیل للطبیب راشد بن عمیره بن ثاني العیني الرستاقي العماني، 
ندوة من أعلام الطب في عمان في القرنین التاسع والعاشر الھجریین، ط۲، مسقط، ۲۰۱۲م، 

ص۱۲٥.
بن  سلیمان  داود،  أبو  (٤٥۸٦)؛  رقم  حدیث  الدیات،  كتاب  سننھ،  في  داود  أبو  أخرجھ   (٤)

الأشعث، سنن أبي داود، ج٤، دار الحدیث، القاھرة، ۱۹۸۸، ص۱۹٤.
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«وكان صلى الله علیھ وسلم یقول: «من احتجم یوم الأربعاء فأصابھ وضح فلا 

یلومن إلا نفسھ»(1).

-الطبیب المشھور « أبقراط»، وقد أورد عنھ معلومات كثیرة منھا ما جاء في 

بدایة المخطوط أنھ اطلع على الكتاب الذي دونھ أبقراط(2) متحدثا فیھ عن الأخطاء 

التي وقع فیھا وكیفیة تفادیھا، كما أورد في ثنایا الشرح بعض حكم أبقراط منھا 

قولھ: «وقد جاء في وصیة مقدم الحكماء أبقراط الحكیم: العمر قصیر والصناعة 

طویلة والوقت ضیق والتجربة خطر والقضاء عسر»، وأورد أیضا مقولات عنھ 

ونصوص بحذافیرھا كقولھ :» فإن أبقراط یقول: «إن الأبدان الردیئة كلما غذوتھا 

زدتھا وبالا وكلما عالجت بدواء حار جلبت على المریض آفة عظیمة». ویشیر 

ابن ھاشم عموما في ختام أبیات أرجوزتھ، بأنھ استفاد من أقوال العلماء في مجال 

الطب بقولھ: 
منظومة من قول كل عالموھذه أرجوزة ابن ھاشم

مع  التعامل  وأسالیب  الطب  في  حكم  یورد  والمسلمين:  العرب  الحكماء   -

المریض ولكن دون أن ینسبھا إلى أصحابھا من ذلك قولھ :» وقال بعض الحكماء: 

«عجبا لمفتصد كیف سلم ولمحتجم كیف ألم»(3).

(۱) رواه أبو داود في المراسیل في كتاب الطھارة، باب الطب، رقم الحدیث ( ٤٥۱ )؛ أبو داود، 

سلیمان بن الأشعث، المراسیل، تحقیق: شعیب الأرؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ۱٤۰۸ھـ، 
ص۳۱۹. 

(۲) لم یذكر الطبیب راشد بن عمیرة في مؤلفاتھ أيّ كتاب من كتب (أبقراط) التي استفاد منھا، 

ویرجح الدكتور ولید محمود خالص أن یكون كتب (الفصول) لأبقراط من الكتب التي استفاد 
ذلك  ویعلل  الانسان،  وتشریح جسم  السبیل)،  ابن  (فاكھة  كتابھ  في  ھاشم، وخاصة  ابن  منھا 
للتقارب الشدید في مواضیع الكتابین، وطریقة العرض؛ خالص، ولید محمود، لمحات منھجیة 
وأدبیة في مؤلفات الأطباء آل ھاشم: الطبیب راشد بن عمیرة أنموذجا، ندوة من أعلام الطب 

في عمان في القرنین التاسع والعاشر الھجریین، ط۲، مسقط، ۲۰۱۲م، ص۹۰.
دائرة  الطب،  في  أرجوزة  ۱۰۱۹ه/۱٦۱۰م)،  سنة  حي   ) عمیرة،  بن  راشد  ھاشم،  ابن   (٣)

المخطوطات بوزارة الثقافة والریاضة والشباب، رقم (۷۰۰)، ص۱٤۱ب. وسیشار إلیھ عند 
وروده لاحقًا: ابن ھاشم، أرجوزة في الطب، رقم (۷۰۰). 
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-الإمام الشافعي: یحتج المؤلف ببعض المقولات عن الإمام الشافعي منھا قولھ: 

روي عن الشافعي أنھ كان یقول: «عجبا لمن یدخل الحمام ثم لا یأكل كیف یعیش، 

وعجبا لمن یحتجم ثم یأكل من ساعتھ كیف یعیش»(1).

الكحال، قیل أن  -تذكرة الكحالين: وھو كتاب لمؤلفھ علي بن عیسى بن علي 

بطب  یتعلق  ما  عمیرة  ابن  منھ  أخذ  وقد  ذلك،  غیر  وقیل  430ه،  عام  كانت  وفاتھ 

العیون وعلاج الأمراض التي تصیبھا وقد صرح بذلك بقولھ: «فھذا ما احتجت أن 

أقدم ذكره من ھذا الفن منقول من تذكرة الكحالین»(2)، وقد كانت ھذه العبارة خاتمة 

فصل «دق أدویة العین»، وھي أیضا آخر عبارة في متن الشرح، وبعدھا ختم النظم 

بأبیات الختام.

-كتاب الماء: وھو أول معجم طبي لغوي في التاریخ، للعلامة أبو محمد عبدالله 

بن محمد الأزدي العماني، إذ أننا استنتجنا ذلك من خلال المفاھیم الطبیة التي أوردھا 

ابن عمیرة والأعشاب التي تعرض لھا، وكذلك الأدوات الطبیة المستخدمة، حیث نجد 

أن كل ھذا موجود في كتاب الماء، وھو ما یوضح أن ابن عمیرة اطلع على كتاب 

الماء الذي ألف في القرن الخامس الھجري، وكان مصدرا من مصادر الطبیب ابن 

عمیرة(3).

- كتاب تسهيل المنافع في الطب والحكمة لابن الأزرق (حي 890ه/1485م): 

ولعل ما یدفعنا على اعتبار ھذا الكتاب من المصادر التي اطلع علیھا واستفاد منھا 

ابن ھاشم، أرجوزة في الطب، رقم (۷۰۰)، ص ۱٤۱ب. (١)

(٢) ابن ھاشم، أرجوزة في الطب، رقم (۷۰۰). ص ۱٥۹ أ.

وقد توصلنا إلى ذلك من خلال المفاھیم والمصطلحات المتشابھة، انظر الملحق المتعلق بنماذج  (٣)

من المفاھیم والمصطلحات.
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الطبیب راشد بن عمیرة ھو التشابھ في طریقة وصف أعراض الأمراض، ووصف 

العلاج والدواء، فضلا عن التشابھ في المصطلحات الطبیة المستخدمة(1).

یتأتى  ابن عمیرة یدون ما یراه مناسبا وحتما لا  -اجتهاداته الشخصية: نجد 

ذلك إلا من خلال ما قام بھ من تجارب وما مر بھ من خبرات، ویورد ذلك بقولھ 

في بعض الأحیان «ونحب» كقولھ: «ونحب أن تختار من الأدویة ما كان منھا 

طریا جیدا لا عتیقا مغشوشا وأن تسحق كل واحد من الأدویة على حدتھ ثم یزن 

أن  نستبعد  ولا  الدواء...»(2)،  ذلك  نسخة  في  المذكور  الوزن  المنخول  المسحوق 

من خلال  ذلك  فھم  ویمكن  بھا،  لم یصرح  لكنھ  للمؤلف  كثیرة  آراء  ھناك  تكون 

العمانیة،  البیئة  من  وھي  كثیرا  إلیھا  وأشار  استخدمھا  التي  والأدوات  الأسالیب 

ویبدو من ھذا أن ابن عمیرة قد جرب ھذه الأدویة والعلاجات بنفسھ، ناھیك أن 

بعض الأعشاب ھي نباتات معروفة في البیئة العمانیة.

نماذج من المفاهيم والمصطلحات بالأرجوزة:

أحببنا ھنا تسطیر بعض المفاھیم والمصطلحات التي وردت في الأرجوزة،   

وقد اعتمدنا على أحد المصادر المعجمیة الطبیة العمانیة – كتاب الماء – للعلامة 

الأزدي العماني لأبي محمد عبدالله بن محمد الصحاري، لتبیان اطلاع المؤلف على 

المفاھیم  التالي نماذج على تلك  الجدول  الفرید في فنھ، وفي  ھذا المصدر الطبي 

والمصطلاحات:

انظر: أبو بكر الأزرق، ابراھیم بن عبدالرحمن، تسھیل المنافع في الطب والحكمة، جزآن،  (١)

وزارة التراث والثقافة، ط۲، مسقط، ۲۰۱٥.
(٢) ابن ھاشم، أرجوزة في الطب، رقم (۷۰۰)، ص۱٥٥ أ.
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المفهوم / م

المصطلح

الجزء / الصفحةمعناه

الھمزة الأسیلمین1 بضم  الأسیلم 

الیدین  في  عرق  اللام  وفتح 

ولم  والبنصر  الخنصر  بین 

یأت إلا مصغرا وإنما سمي 

من  أسلم  فصده  لأن  بذلك 

فصد أوردة الذراع

ج2، ص324

معروف التوتیا2 حجر  التوتیا 

منھ معدني یوجد في سواحل 

بحر الھند والسند وقد رأیت 

نافع  الیمن،  نواحي  في  منھ 

مانع  العین  أجواع  من 

الفضول الخبیثة المحتقنة في 

عروقھا...

ج1، ص311

بثور صغار الجرب3 ھو  الجرب 

تبتدئ بحمرة مع حكة شدیدة 

وربما تقیحت وربما لم تتقیح 

الیدین  في  یحدث  ما  وأكثر 

وخصوصا بین الأصابع وقد 

یحدث في جمیع البدن

ج1، ص367
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الأنجدان الحلتیت4 صمغ  الحلتیت 

وبلاد  الأندلس  في  وینبت 

ویؤكل  یطبخ  المغرب 

الحمرة  إلى  كان  ما  وأجوده 

صافیا قوي الرائحة ...

ص477 ج1، 

.478 –

من الدستك5 الإناء   : الدستج 

جمعھ،  والدساتیج  الزجاج، 

فیھا  یضع  التي  وھي 

الصیدلي أدویتھ السائلھ، وبھ 

جرت العادة

ج2، ص94.

كأنھ السلیخة6 معروف،  عطر 

أنواع  وھو  منسلخ  قشر 

السواد،  إلى  المائل  أجودھا 

...والسلیخة  الرائحة  الزكي 

أیضا دھن ثمرة البان قبل أن 

یربب..

ج2، ص319

حمل العفص7 وھو   ، مدور  ثمر 

البلوط،  شجر  من  نوع 

والعَفصَ الالتواء في الأنف، 

والعفوصة المرارة.

ج3، ص60
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العرق فصد8 شق  ھو  الفصد 

وھو تفرق اتصال إرادي بآلة 

استفراغ  یتبعھ  مخصوصة 

ما  نسبة  على  للأخلاط  كلي 

ھي علیھ العروق والغرض 

أو  والإصلاح  التقلیل  منھ 

أحدھما

ج3، ص156

الكمنة من أمراض العین الكمنة9

وقد اختلف في تعریفھا فقیل 

ھي ظلمة تأخذ في البصر أو 

جرب وحمرة تبقى في العین 

أو  علاجھ،  یساء  رمد  من 

ورم في الأجفان...

ج3، ص292
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الخاتمة

فإنھ یمكننا الخروج  القیم،  لھذا المخطوط  التي قمنا بھا  الدراسة  في ختام ھذا 

ببعض النتائج التي نرى أنھا مھمة، وداعیة إلى بذل المزید من التنقیب والتحقیق 

للمؤلفات العمانیة، سواء في الطب أو غیرھا من العلوم التطبیقیة التي لم تلق ذلكم 

الاھتمام الذي لقتھ باقي العلوم الإنسانیة الأخرى، ومن أھم تلك النتائج: 

-سعة اطلاع الطبیب ابن عمیرة: وھذا یتضح من خلال القراءة المتأنیة لھذا 

بھا  اشتھرت  التي  الطبیة  المصادر  على  اطلاعھ  مدى  نرى  حیث  المخطوط، 

عھد  من  القدامى  الطب  علماء  تركھا  التي  الكتب  وكذلك  الإسلامیة،  الحضارة 

ابقراط وغیرھم من علماء الیونان.

-شاعر وطبیب: نجد أن ابن عمیرة قد جمع بین الأدب والطب، فقد طوع الشعر 

أیدینا قد نسجھ نسجا دقیقا،  في خدمة الطب، إذ نجد أن ھذه الأرجوزة التي بین 

یمكننا أن نقول أن كل بیت فیھا ھو عبارة عن قاعدة طبیة أو علاج لمرض أو 

وصف لدواء.  

على  عمیرة  ابن  الطبیب  أورده  الذي  الشرح  تتبع  من خلال  حاذق:  -مجرب 

بھا مع  قام  ناتج عن تجارب  لم یكن جلھ  إن  أغلبھ  قالھ ھو  أن ما  أرجوزتھ نجد 

مرضاه، سواء في أسلوب التشخیص أو خلط الأعشاب لانتاج الأدویة الشافیة، أو 

النتائج التي قد تؤثر على المریض حین الوقوع في الخطأ سواء في التشخیص أو 

في نوع الدواء وأسلوب استخدامھ.

-البیئة العمانیة: كانت البیئة العمانیة حاضرة وبقوة في كتابات ابن عمیرة سواء 

في وصف النباتات التي تصلح للدواء، أو أسالیب خلطھا عن طریق تلك الأدوات 

المستخدمة في الحیاة الیومیة في المجتمع العماني، وكذلك اسماء تلك الأعشاب في 

البیئة العمانیة.
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-أن ھناك اشكالیات كثیرة جدا في النسخ المخطوطة وأن ھذا الأمر یستدعي 

تحقیق النص المخطوط لاستخراج النص الذي أراده المؤلف، وذلك نظرا لوجود 

وبعض  النصوص،  في  والتأخیر  التقدیم  عن  ناھیك  النسخ  في  السقط  من  الكثیر 

الأخطاء الإملائیة واللغویة في النظم  والشرح.

التوصيات :

-تحقیق ھذا المخطوط تحقیقا علمیا یمكن من خلالھ استخراج النص الصحیح 

الذي أراده المؤلف .

-إطلاق اسم الطبیب العماني على أحد المستشفیات الكبرى في عمان أو على 

المستشفیات التي ستبنى حدیثا . 

-عمل المزید من الندوات العلمیة والمؤتمرات حول شخصیة الطبیب العماني 

الیوم  حتى  تخرج  لم  التي  العلم  مكنونات  العلمي، لاستخراج  ونتاجھ  عمیرة  ابن 

للقاريء. 

-تأسیس لجنة علمیة مكونة من أطباء وشعراء ومؤرخین للإطلاع على مؤلفات 

 «: عنوان  تحت  واحدة  موسوعة  في  واخراجھا  وتنقیحھا  عمیرة  ابن  الطبیب 

موسوعة ابن عمیرة الطبیة»، تجمع فیھا كل مؤلفات ابن عمیرة المطبوعة وتحقیق 

المخطوطة منھا.

في مشاریعھ  نزوى  بجامعة  والطبیة  الطبیعیة  العلوم  یدرج مركز  أن  نأمل   -

التي  الأدویة  على  حدیثة  وتجارب  علمیة  بحوث  وإجراء  عمل  القادمة  البحثیة 

طرحھا ابن عمیرة في مؤلفاتھ الطبیة لمعرفة مدى إمكانیة استخراج أودویة ناجعة 

للأمراض الموجودة بالمجتمع العماني من خلال ما دونھ ابن البیئة العمانیة العلامة 
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ابن عمیرة(1). 
قائمة المصادر والمراجع

-أبو بكر الأزرق، ابراھیم بن عبدالرحمن، تسھیل المنافع في الطب والحكمة، 

جزآن، وزارة التراث والثقافة، ط2، مسقط، 2015.

-الأزدي، أبو محمد عبدالله بن محمد، الماء: أول معجم طبي لغوي في التاریخ، 

تحقیق: ھادي حسن حمودي، ط2، وزارة التراث والثقافة، 2015م.

عمان،  علماء  بعض  تاریخ  في  الأعیان  اتحاف  حمود،  بن  سیف  -البطاشي، 

الدینیة والتاریخیة،  السلطان للشؤون  المستشار الخاص لجلالة  ج2، ط4، مكتب 

2016م.

-الحارثي، جوخة بنت محمد، المنزع السردي في مختصر فاكھة ابن السبیل، 

مجلة الآداب، مج30، ع2، الصفحات 103 – 119، الرابط:

 http://search.mandumah.com/Record/959748

آل ھاشم:  الأطباء  وأدبیة في مؤلفات  لمحات منھجیة  ولید محمود،  -خالص، 

القرنین  في  عمان  في  الطب  أعلام  من  ندوة  أنموذجا،  عمیرة  بن  راشد  الطبیب 

التاسع والعاشر الھجریین، ط2، مسقط، 2012م، الصفحات 55 – 95. 

ندوة  العلمیة،  ومكانتھم  الرستاقیون  ھاشم  آل  خلفان،  بن  مھنا  الخروصي،   -

(۱) توجد ورقة علمیة نشرھا المنتدى الأدبي ضمن أعمال ندوة من أعمال الطب في عمان 
في القرنین التااسع والعاشر الھجریین، قام بھا أحد الأطباء، حملت عنوان: «التطبیقات الطبیة 
الورقة تعتبر نموذج رائع في محاولة فھم ومقارنة ما  في مؤلفات راشد بن عمیرة»، وھذه 
قام علیھا  التي  والمبادئ  والتطبیقات والأسس  الحدیث،  الطب  الطبیب راشد عمیرة مع  كتبھ 
الطب العربي في مؤلفات الطبیب راشد بن عمیرة، والعلوم الطبیة الأساسیة في مؤلفاتھ، وھذه 
الورقة تؤسس لأعمال بحثیة أكثر تعمقا لفھم ما كتبھ ھذا الطبیب، والنظر لمؤلفاتھ، على أنھا 
مادة علمیة في مجال الطب یمكن الاستفادة منھا، ولیس فقط على أنھا تراث  فكري؛ الھنائي، 
علي بن طالب، التطبیقات الطبیة في مؤلفات راشد بن عمیرة الرستاقي، ندوة من أعلام الطب 
في عمان في القرنین التاسع والعاشر الھجریین، ط۲، مسقط، ۲۰۱۲م، الصفحات ۲۹ – ٥٤.
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الھجریین، ط2، مسقط،  والعاشر  التاسع  القرنین  في  في عمان  الطب  أعلام  من 

2012م، الصفحات 179-139.

- أبو داود، سلیمان بن الأشعث، سنن أبي داود، دار الحدیث، القاھرة، 1988. 

- أبو داود، سلیمان بن الأشعث، المراسیل، تحقیق: شعیب الأرؤوط، مؤسسة 

الرسالة، بیروت، 1408ھـ.

من  والنساء  الرجال  تراجم لأشھر  قاموس  الأعلام:  الدین،  خیر  الزركلي،   -

العرب والمستعربین والمستشرقین، دار العلم للملایین، ط7، بیروت، 1986.

الطب  التجریبیة:  والعولم  العمانیون  سلیمان،  بن  بن محمد  السیابي، صالح   -

والھندسة والفلك والملاحة البحریة، مكتبة السیدة فاطمة الزھراء، مسقط، 2018.

دار  العربي الاسلامي، ج1،  التاریخ  في  الطب  أعلام  - عبابنة، سلیم، معجم 

البیروني، عمّان، 2010م.

بن  راشد  للطبیب  السبیل  ابن  فاكھة  كتاب  في  قراءة  عبدالعزیز،  الفارسي،   -

في  عمان  في  الطب  أعلام  من  ندوة  العماني،  الرستاقي  العیني  ثاني  بن  عمیره 

القرنین التاسع والعاشر الھجریین، ط2، مسقط، 2012م، الصفحات 138-97.

والثقافة،  القومي  التراث  وزارة  م4،  العمانیة،  الموسوعة  مؤلفین،  -مجموعة 

2013م.

دائرة  والكیمیاء،ط1ـ   الطب  المخطوطات،  فھرس  والثقافة،  التراث  -وزراة 

المخطوطات، المدیریة العامة للوثائق والمخطوطات، 2006م.

-ابن ھاشم، راشد بن عمیر،  فاكھة ابن السبیل، ج1،ط2، وزارة التراث القومي 

والثقافة، 1984م.

-------، مختصر فاكھة ابن السبیل، دراسة وتحقیق: عبدالله بن علي السعدي، 

وزارة التراث والثقافة، 2016م.
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السعدي، وزارة  بن علي  المتعلمین، دراسة وتحقیق: عبدالله  -------، منھاج 

التراث والثقافة، 2013م.

-------، مخطوط أرجوزة فیما یجب على الطبیب معرفة الشروط الطبیة، دائرة 

والریاضة  الثقافة  وزارة  والمخطوطات،  للوثائق  العامة  المدیریة  المخطوطات، 

والشباب، رقم المخطوط (1797).

-------، رقم المخطوط(1764).

-------، رقم المخطوط(700).

عمیرة  بن  راشد  مؤلفات  في  الطبیة  التطبیقات  طالب،  بن  علي  -الھنائي، 

الرستاقي، ندوة من أعلام الطب في عمان في القرنین التاسع والعاشر الھجریین، 

ط2، مسقط، 2012م، الصفحات 29 – 54.
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د. محمد بن سيف بن دويّم الشعيلي

msdalshuaili1984@gmail.com

باحث شؤون قانونية أول 

المكتب الفني بالمحكمة العليا

في  العماني  القضاء  منهج 

والأخطاء  الإصابات  دعاوى 

الطبية - دراسة لبعض الأحكام 

ومبادئ المحكمة العليا -

الملخص : 

یتناول ھذا البحث أھم المحاور المرتبطة بالأسس والتشریعات المنظمة لدعاوى 

سارت  الذي  القضائي  والمنھج  الطبیة،  والأخطاء  الإصابات  عن  التعویضات 

في  الطب  مجالات  یتناول  علمي  تأریخي  كإرث  السلطنة  بمحاكم  الأحكام  علیھ 

عمان؛ حیث معرفة التكییف والتوصیف والطرق التي كان یعوّل علیھا في نظر 

التي  الطبیة  الممارسات  وبعض  العمل  وإصابات  كالحوادث  المختلفة  الإصابات 

تتم ممن یتولون معالجة المصابین وإعداد تقاریرھم، كما یتناول البحث المقارنة 

بین أسس تقدیر التعویضات وتسویة ھذه الدعاوى في بعض الأحكام القدیمة قبل 

إصدار قانون السلطة القضائیة مع ما ھو معمول بھ بعد صدور ھذا القانون من 

معالمھ  أھم  واستظھار  العماني  القضاء  أروقة  في  المتبع  المنھج  استقراء  خلال 

وصوره. وخرج بعد ذلك الباحث بتوصیات ونتائج تصبّ في إثراء البحث العلمي 

في التخصصات الطبیة، وبیان الوجھ المشرق للإرث القضائي العماني للباحثین 

والمؤسسات المعنیة بھذا المجال. والله ومن وراء القصد والھادي سواء السبیل. 
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The Omani judiciary’s approach to injury and medical error claims

- A study of some rulings and principles of the Supreme Court -

D.R. MOHAMED SAIF DUWAIM AL SHUALI
Legal affair researcher- first
Technical bureau of the supreme court
msdalshuaili1984@gmail.com

Abstract:

This research deals with the most important axes related to 

the foundations and legislations regulating claims regarding 

compensation of injuries and medical errors. It also deals with 

the judicial approach conducted by the Sultanate’s courts as 

a historical and scientific legacy that deals with the fields of 

medicine in Oman. It also highlights the conditioning and 

characterizing and methods conducted in studying various 

injuries such as work injuries and different  accidents as well 

as some medical practices carried out by those who treat the 

injured people and prepare their reports.The research also 

deals with the comparison between the bases of estimating 

compensation and claim settlement in some old provisions 

before the judicial authority law was issued and what is 

applicable after this law was issued through extrapolating the 
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followed curriculum in the faculties of the Omani judiciary 

bringing out its most important features. The researcher has 

come out with some results and recommendation, which 

enrich the scientific research in the medical specializations 

and showing the bright side of the Omani judicial legacy of 

the researchers and the concerned institutions in this field. 
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مقدمة

تعتبر قضایا التعویضات عن الإصابات والأخطاء الطبیة من أھم الموضوعات 

التي كان للإرث القضائي العماني إساھم نوعي بھا على مختلف الحقب التأریخیة 

إلى عصرنا ھذا؛ حیث نجد الموسوعات الفقھیة العمانیة المتناولة للمسائل الحكمیة 

زاخرة بالعدید والفرید من قواعد تلك التعویضات بشكل دقیق مما ینتج عنھ توصیف 

صحیح لكل إصابة أو خطأ وما یناسب ذلك التوصیف من تقدیر للمصاب، الأمر 

إصلاح  وتحقیق  وجھ  أكمل  على  أصحابھا  إلى  الحقوق  إیصال  إلى  یؤدي  الذي 

وردع للمتسبب أو المباشر في وقوع تلك الحوادث، وتأتي الورقة البحثیة لتكشف 

اللثام عن المنھج القضائي الذي اعتمدتھ المحاكم العمانیة في تقدیر تلك التعویضات.

أهمية البحث:

تشكل الأخطاء الطبیة وما ینتج عن الإصابات الأخرى أھمیة كبیرة في حیاة 

الناس تتمثل في وجوب الحفاظ على الأنفس البشریة وأعضائھا المختلفة بجبر ما 

یتعرض لھ المصاب من فقَْدٍ للذات أو للعضو أو تعطیل لمنفعتھ، كما أن الآثار الناتجة 

عن تلك الإصابات والأخطاء مؤثرة بشكل مباشر على أفراد الأسر والمجتمع من 

الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة وغیرھا كقطع مصدر رزق ومعیشة، 

أو رمز أسرة بقوامتھ، أو تھدید طمأنینة وأمن مجتمع مما یستوجب ذلك كلھ توجیھ 

العنایة بدراسة ھذه القضایا من مختلف الاتجاھات والنظرات.

أهداف البحث:

الطب  مجال  في  ومساھمتھ  العماني  القضاء  دور  إبراز  إلى  البحث  یھدف 

وعلومھ من خلال المقارنة بین منھجھ الذي سارت علیھ أحكامھ السابقة قبل تطبیق 

قانون السلطة القضائیة وبین مبادئ المحكمة العلیا باعتبارھا محكمة قانون تعنى 
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بمراقبة تطبیق القانون على الوجھ الصحیح وكذا تفسیره وتأویلھ؛ لأننا من خلال 

الأصح  ھو  ما  على  نتعرف  أن  نستطیع  الجانب  ھذا  في  المقارن  المنھج  تطبیق 

تطبیقھ من المعاییر والأطر القضائیة عند نظر دعاوى الإصابات والأخطاء الطبیة 

المقصد  أن  كما  الحدیث،  والعلم  الواقع  ومستجدات  النصوص  دلالة  یناسب  بما 

من ھذا البحث جعلھ إضافة ومرجعا لأرفف المكتبات العمانیة وغیرھا المختصة 

في مجال الطب وقانونھ وعلومھ، وتنویر المشتغلین بھذه المجالات والفصل في 

مسائلھا ومنازعاتھا بأصول التعویضات عن الأخطاء الطبیة والإصابات بتأصیل 

علمي وتطبیق قضائي من خلال الأحكام والمبادئ والأسس التي دأب علیھا قضاء 

العمانیین.

إشكالية الدراسة:

تتجذر الإشكالیة البحثیة لھذه الدراسة من سؤال جوھري یمكن صیاغتھ على 

النحو الآتي:

ما أھم مظاھر منھج القضاء العماني في دعاوى الإصابات والأخطاء الطبیة؟

وتتفرع عن التساؤل السابق عدة تساؤلات فرعیة كالآتي:

ما ھي الأسس والتشریعات المنظمة لدعاوى التعویض عن الإصابات والأخطاء 

الطبیة في السلطنة

كیف كانت منھجیة الحكم في دعاوى الإصابات والأخطاء الطبیة قدیما وحدیثا؟

ھل أسھمت أحكام القضاء العماني في تكوین إرث تأریخي في مجالات الطب؟ 

مناهج البحث:

العلمي،  البحث  في  بھا  معمول  علمیة  مناھج  على  البحث  ھذا  تعتمد صناعة 

بشأن  ومبادئھا  العمانیة  القضائیة  الأحكام  تتبع  حیث  الاستقرائي  المنھج  ومنھا 
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التعویض عن الإصابات والأخطاء الطبیة متبوعا بالمنھج الاستنباطي والتحلیلي؛ 

حیث استخراج أھم مظاھر المنھجیة المتبعة في تسبیب الأحكام قدیما وحدیثا، مع 

الاعتماد على المنھج المقارن بین حقبة القضاء قبل صدور قانون السلطة القضائیة 

وبعده، كما یعتمد البحث على المنھج الوصفي في بیان التشریعات والأسس التي 

تعدّ مرجعا وقواعد للحكم بھا في ھذا النوع من الدعاوى.

خطة البحث:

تنُظم صیاغة محاور البحث وموضوعاتھ عبر ھیكل تخطیطي كما یأتي:

خطة البحث تضم (المقدمة، الأھمیة، الأھداف، الإشكالیة، المناھج، الخطة).

والأخطاء  الإصابات  لدعاوى  المنظمة  والتشریعات  الأسس  الأول:  المبحث 

الطبیة. 

الإصابات  دعاوى  في  العماني  القضائي  المنھج  مظاھر  الثاني: المبحث 

والأخطاء الطبیة قدیما وحدیثا. 

الخاتمة والتوصيات.
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والأخطاء  الإصابات  لدعاوى  المنظمة  والتشریعات  الأسس  الأول:  المبحث 

الطبیة. 

اتبع القضاء العماني في فصل النزاع القواعد (المبادئ) التي أقرتھا الشریعة 

أو  نبیھ  سنة  أو  بكتاب الله  ثابت  ھو  بما  القضایا  في  یفصل  فالقاضي  الإسلامیة، 

بالإجماع أو بالقیاس فإن لم یجد یجتھد لاستنباط الحكم من القواعد العامة للشریعة 

ومقاصدھا، وكانت القواعد الموضوعیة (قوانین الموضوع) ھي المنظمة والمعتمدة 

في نظر كافة القضایا بأنواعھا وتخصصاتھا، فأنشئ القانون المدني، والتجاري، 

والعمل، والشركات، والأحوال الشخصیة وغیرھا(1).

وقد كان القضاء الشرعي منذ 23/یولیو/1970م وإلى تأریخ 21/مایو/1972م 

في  السریع  للتطور  ونتیجة  أنواعھا،  بشتى  القضایا  لجمیع  القضائي  المرجع  ھو 

مناحي الحیاة طرأ معھ تطور قضائي بحیث أنشئت لجنة حسم المنازعات التجاریة 

التجاري  الجانب  في  المتخصصة  بقضایاھما  لیستقلا  الجزائیة  الشرطة  ومحكمة 

والجزائي. 

إننا عندما نتحدّث عن النظام القضائي في عمان بفترة الإمامة نجد حقیقة غائبة 

وھي ضآلة المصادر التي تتحدث عن ھذا النظام، وقد تكون شبھ منعدمة ویعزو 

التقاضي،  لعملیة  منظم  قضائي  نظام  وجود  كعدم  عدة؛  أسباب  إلى  ذلك  البعض 

الخارج  من  ومطامع  بصراعات  عمان  ومرور  السیاسیة  بالأمور  والاشتغال 

والداخل، والاھتمام بالعلوم الفقھیة وموسوعاتھا والتي تضم أحكام القضاء كباب 

وكانت  السیاسیة(2).  والأعمال  الإمامة  بمنصب  القضاء  منصب  وارتباط  منھا، 

منھجیة العمل في المحاكم الشرعیة بأن یعمل القاضي بجانب الوالي، فتقدم القضیة 

(۱) إبراھیم بن یحیى العبري، القضاء في عمان، مركز الغندور، القاھرة، ۲۰۱۲. ص ۱۰۳.   

(۲) محمد بن عبدالله الھاشمي، السلطة القضائیة في سلطنة عمان بین الشریعة والقانون، الطبعة 

الأولى، ۱٤۳۱ھـ/۲۰۱۰م، سلطنة عمان – مسقط، ۱۱۲/۱.
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للأخیر وعند عجزه عن تسویتھا صلحا، یحیلھا للقاضي لیحكمھا، وفي ھذه الفترة 

تم تطویر العمل بمرافق القضاء باتخاذ مقر لكل محكمة أو بتخصیص جانب من 

مكتب الوالي(1).

ثم توالى تطویر القضاء بأن بدأ العمل على إصدار الأنظمة واللوائح المنظمة 

للعمل القضائي: منھا مثلا: قرار وزیر العدل رقم (1973/28م) بشأن تقدیم جمیع 

الصادر   (41) رقم  والتعمیم  الولاة.  مكاتب  من  بدلا  الشرعیة  للمحكمة  الدعاوى 

بتأریخ 1400/11/22ھـ الموافق 1980/10/2م والمعتمد من وزیر العدل والقاضي 

وأنشئت  وذویھم.  أقاربھم  سوى  خصومة  أي  في  كوكلاء  الموظفین  قبول  بعدم 

التجاریة بموجب مرسوم سلطاني،  المنازعات  1972/5/21م لجنة حسم  بتأریخ 

ثم غیرّ اسمھا إلى ھیئة حسم المنازعات التجاریة بموجب المرسوم السلطاني رقم 

التجاریة بموجب المرسوم السلطاني  (81/79)، ثم تغیرّ اسمھا لتصبح المحكمة 

رقم (97/13). ثم تلت لجنة حسم المنازعات إنشاء لجان منازعات الإیجار بموجب 

القرار السلطاني رقم (73/4)، فانتزعت بإنشائھا اختصاص المنازعات الإیجاریة 

من القضاء الشرعي (2).

ومع تعاقب التطور التشریعي والمؤسسي للقضاء جاء صدور القوانین المنظمة 

قانون  القضاء صدر  بتنظیم  یتعلق  ففیما  الناس،  الحیاة ومصالح  لمختلف جوانب 

بالمرسوم  وعدّل   (99/90) رقم  السلطاني  بالمرسوم  الصادر  القضائیة  السلطة 

السلطاني رقم (2001/14) ویعتبر ذلك حدثاً تشریعیاً ھاماً حیث یعد نقلة للقضاء 

(۱) أنظر لتفاصیل ذلك إلى ورقة عمل أعدھا الباحث بعنوان: (التطور القضائي ومرافقھ في 

تنظیم  الماضي والحاضر)،  بندوة (عمان  المباركة)، قدمت  النھضة  سلطنة عمان في عصر 
وحدة الدراسات العمانیة، جامعة آل البیت، الأردن، یوم الأحد ۲۰۱٤/۱۱/۳۰م.

(۲) محمد بن ھلال بن ناصر المعولي، القضاء العماني تاریخھ وتطوره - تطور التقنین القضائي 

العماني، الطبعة الأولى، مكتبة الضامري للنشر والتوزیع، السیب - سلطنة عمان. ص ٤۰۳
وما بعدھا.   
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من التعددیة إلى الوحدة ومن المحدودیة إلى الانتشار لیمتد ظل العدالة ویعم كافة 

ولایات السلطنة، وقد رتب المحاكم على اختلاف أنواعھا إلى ثلاث درجات كما 

ذكر في المادة (1) من الباب الأول(في المحاكم) منھ بالقول «ترتب المحاكم على 

والمحاكم  الابتدائیة،  والمحاكم  الاستئناف،  ومحاكم  العلیا،  المحكمة  الآتي:  النحو 

الجزئیة. وتختص كل منھا بالمسائل التي ترفع إلیھا طبقا للقانون»(1).

من خلال ما سبق یتبینّ لنا أن التشریعات والأسس التي كانت تحكم النظر في 

قضایا الإصابات والأخطاء الطبیة والتعویض بشأنھا كانت تدخل ضمن القضاء 

التشریعات  بعض  توالى صدور  أن  إلى  المختلفة  تطوره  مراحل  على  الشرعي 

في  والقواعد  والمؤسسات  الجھات  المنظمة  وقوتھا-  درجاتھا  -بمختلف  العمانیة 

تقدیر التعویضات عن الإصابات والأخطاء الطبیة والتي من بینھا: 

أھم  وكانت  والأروش.  الدیات  تقدیر  في   (۷٥/۲٤) رقم  السلطاني  المرسوم 

مواده المادة الأولى التي قررت أن تكون دیة الرجل ألفین وأربعمائة ریال عماني 

(۲٤۰۰) ودیة المرأة نصف دیة الرجل. والمادة الثانیة التي قررت أن یقدر الأرش 

في الجروح حسب القاعدة التي قررت على أساسھا الدیة الأصلیة(2).

القرار السلطاني رقم (83/2) بتعدیل الدیات والأروش، وقد نشر في الجریدة 

الرسمیة رقم (261) بتاریخ 1983/4/2.

كانت  وقد  والأروش.  الدیات  بتعدیل   (۲۰۰۸/۱۱۸) رقم  السلطاني  المرسوم 

رقم  السلطاني  القرار  في  إلیھا  المشار  النفس  دیة  رفع  التعدیل  ھذا  ملامح  أبرز 

(۸۳/۲) إلى خمسة عشر ألف ریال عماني وتقدر الأروش في الإصابات والجروح 

(۱) وزارة الشؤون القانونیة بسلطنة عمان، قانون السلطة القضائیة، الصادر بالمرسوم السلطاني 

رقم ۹۹/۹۰، نشر في الجریدة الرسمیة رقم (٦٦۰)، ۱۹۹۹/۱۲/۱م، ص ۳.
(۲) المرسوم السلطاني رقم (۷٥/۲٤) في تقدیر الدیات والأروش، صدر في ٤ جمادى الثاني 

في  الصادرة   (۸۲) رقم  الرسمیة  الجریدة  في  نشر  ۱۹۷٥م،  یونیو   ۱٤ الموافق  ۱۳۹٥ھـ 
۱۹۷٥/۷/۱م، ص ٦٤.
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من منطلق الدیة كما قررتھ المادة الأولى، كما بینّت المادة الثانیة منھ تحدد الدیات 

والأروش في الإصابات والجروح على النحو المبین في الملحق المرافق، وذلك 

ھذا  في  الواردة  غیر  الحالات  في  الأروش  أو  الدیات  في  بالحق  الإخلال  دون 

الملحق، وجاءت المادة الثالثة مشیرة إلى أن تكون الدیات والأروش جابرة لجمیع 

الأضرار المادیة والمعنویة(1). 

المرسوم السلطاني رقم (92/73) بإصدار قانون مكافحة الأمراض المعدیة.

المرسوم السلطاني رقم (96/43) بإصدار نظام مزاولة مھنة الطب البیطري 

وإنشاء العیادات البیطریة الخاصة.

المرسوم السلطاني رقم (96/41) بإصدار قانون مزاولة مھنة الصیدلة وتنظیم 

المؤسسات الصیدلانیة.

المرسوم السلطاني رقم (96/22) بإصدار قانون مزاولة مھنة الطب البشري 

وطب الأسنان.

المرسوم السلطاني رقم (2004/67) بإنشاء صندوق للتعویضات عن الأخطاء 

الطبیة.

العماني  المجلس  نظام  بإصدار   (2006/31) رقم  السلطاني  المرسوم 

للاختصاصات الطبیة.

الصحة  وزارة  اختصاصات  بتحدید   (2014/36) رقم  السلطاني   المرسوم 

واعتماد ھیكلھا التنظیمي. 

المرسوم السلطاني رقم (2019/75) بشأن إصدار قانون تنظیم مزاولة مھنة 

الطب والمھن الطبیة المساعدة. وكان أبرز ما تناولھ إلغاء المرسوم السلطاني رقم 

(۱) أنظر تفاصیل ذلك: المرسوم السلطاني رقم (۲۰۰۸/۱۱۸) بتعدیل الدیات والأروش، صدر 

في ٦ من ذي القعدة سنة ۱٤۲۹ھـ الموافق ٥ من نوفمبر سنة ۲۰۰۸م، ونشر في عدد الجریدة 
الرسمیة رقم (۸۷٥) الصادر في ۱٥ / ۱۱ / ۲۰۰۸م، ص ۹.
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العلوم الاجتماعية

(96/22) بشأن قانون مزاولة مھنة الطب البشري وطب الأسنان، وتناولھ لبعض 

التعریف  العامة والمفاھیم المرتبطة بالجانب الطبي وتكییف أعمالھ مثل  الأحكام 

بمفھوم الخطأ الطبي الذي كان غائبا في التشریع العماني.

القرار الوزاري رقم (2013/157) بشأن تشكیل اللجنة الطبیة العلیا.

القرار الوزاري (2017/101) بشأن تشكیل لجان طبیة فنیة بالمدیریات العامة 

للخدمات الصحیة والمستشفى السلطاني ومستشفى خولة.

والمتتبع لنصوص التشریعات العمانیة بمختلف درجاتھا وقوتھا یجد ما یؤكد 

العموم  على  التشریع  أساس  ومبادئھا  وأحكامھا  الإسلامیة  الشریعة  جعل  على 

والخصوص في مختلف القضایا والدعاوى بما فیھا دعاوى التعویضات ومن تلك 

النصوص: 

المادة (۲) من النظام الأساسي للدولة القائلة: «دین الدولة الإسلام، والشریعة 

الإسلامیة ھي أساس التشریع»(1).

-التي من  والتجاریة  المدنیة  المعاملات  في  الإثبات  قانون  (9) من  المادة  في 

بینھا قضایا التعویضات والإصابات- ما یدل على جعل مرجعیة الشریعة الإسلامیة 

في الإثبات: «إذا لم یجد القاضي نصا في ھذا القانون حكم بمقتضى القواعد العامة 

في الشریعة الإسلامیة»(2).

كما تأكد جعل أحكام الشریعة أساسا في الفصل بقضایا التعویضات والأروش 

(۱)  وزارة الشؤون القانونیة بسلطنة عمان، المرسوم السلطاني رقم (۲۰۱۹/۷٥) بشأن إصدار 

قانون تنظیم مزاولة مھنة الطب والمھن الطبیة المساعدة، صدر في: ۹ من ربیع الأول سنة 
۱٤٤۱ھـ الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ۲۰۱۹م، نشر في عدد الجریدة الرسمیة رقم (۱۳۱۷) 

الصادر في ۱۱ / ۱۱ / ۲۰۱۹م، ص ۹.
والتجاریة  المدنیة  المعاملات  في  الإثبات  قانون  عمان،  بسلطنة  القانونیة  الشؤون  وزارة   (۲)

۱٤۲۹ھـ  سنة  الأولى  جمادى  من   ۱۱ في  صدر   ،(۲۰۰۸/٦۸) رقم  السلطاني  بالمرسوم 
الموافق: ۱۷ من مایو سنة ۲۰۰۸م، نشر ھذا المرسوم في عدد الجریدة الرسمیة رقم (۸٦٤) 

الصادر في ۱ / ٦ / ۲۰۰۸م، ص ۲.



٥٣٥
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٣٤

بمختلف المبادئ والأحكام الصادرة عن قضاء المحكمة العلیا ومنھا:

التعویض  تقدیر  أثناء  الاسلامیة  الشریعة  أحكام  مراعاة  عدم   » القائل:  المبدأ 

الجابر للإصابات سبب ناقض. أثره: نقض الحكم»(1).

أحكــــام  استصحـــــاب  (شرطھ)  والأروش  الدیات  قانون  «تطبیق  والمبدأ: 

الشریعـــــة الإسلامیـــــة»(2).

وھناك بعض المبادئ القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا أقرّت بعض القوانین 

التي یجب أن یعوّل علیھا عند تقدیر التعویضات والحكم في قضایاھا ومن ذلك:

المبدأ القائل: « صندوق التعویضات عن الأخطاء الطبیة ھو الجھة المسؤولة 

عن التعویض عن الأخطاء الطبیة. إلزام وزارة الصحة مع الصندوق بالتعویض 

مخالف للقانون».

والمبدأ «تقدیر التعویض الناشئ عن الأخطاء الطبیة مقید بموجب قانون مزاولة 

مھنة الطب البشري وطب الأسنان، تقدیر التعویض بما یخالف ذلك. أثره نقض 

الحكم»(3).

إن من أھم المفاھیم المرتبطة بھذه الدراسة التي یعوّل علیھا تقدیر التعویضات 

(۱) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۲/۹۸۲م مدنیة علیا (ب) جلسة یوم السبت ۸/دیسمبر/۲۰۱۲م. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة أحكام الدیات والأروش «الدیات والأروش»، الصادرة 
والدیات  بالإصابات  الاسترشادي  والدلیل  منھا  المستخلصة  المبادئ  مع  العلیا  المحكمة  عن 

والتعویضات المقدّرة لھا، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة عمان، ص ۱۸۱.
(۲) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۱/۹۹۳م مدنیة علیا (ب) جلسة یوم الإثنین ۸/دیسمبر/۲۰۱۲م. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
القضائیة  السنة   – ۲۰۱۲/٦/۳۰م)  وحتى  ۲۰۱۱/۱۰/۱م  (من  منھا،  المستخلصة  والمبادئ 

(۱۲)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة عمان، ص ۲۳۱.
الموافق  الأحد  یوم  جلسة  (ب)،  المدنیة  الدائرة  و۲۰۱۰/۱٥٥)   ۱٥٤) رقما  الطعنان   (۳)

۲۰۱۰/٦/۲۰م المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة 
 – ۲۰۱۱/٦/۳۰م)  وحتى  ۲۰۱۰/۱۰/۱م  (من  منھا،  المستخلصة  والمبادئ  العلیا  بالمحكمة 

السنة القضائیة (۱۱)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة عمان، ص ۲۰۰.



٥٣٥
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٣٤
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

عن الإصابات الخطأ الطبي من حیث تكییفھ ومفھومھ وما یترتب علیھ من آثار 

بعض  من خلال  والملاحظ  والطبیب.  المریض  بین  وجزائیة  مدنیة  ومسؤولیات 

وتطبیقات  القانونیة  القواعد  على  بالاعتماد  المفھوم  ھذا  تناولت  أنھا  الدراسات 

القضاء، ومن ضمن التعریفات الواردة لھذا المفھوم:

في التشريع العماني وتطبيقاته القضائية:

الفصل  في  المساعدة  الطبیة  والمھن  الطب  مھنة  مزاولة  تنظیم  قانون  تطرّق 

الأول (تعریفات وأحكام عامة) بالمادة (۱) إلى تعریق الخطأ الطبي بالقول: «أي 

إجراء طبي، بالفعل، أو بالترك لا یتفق مع الأصول العلمیة والفنیة، ویحدث ضررا 

بالمریض، ولا علاقة لھ بالمضاعفات الطبیة»(1).

الطبي:  الخطأ  إلى تعریف  التي تطرقت  بالسلطنة  العلیا  المحكمة  ومن مبادئ 

في  یتمثل  قانوني  بالتزام  إخلال  ھو  التقصیریة  للمسؤولیة  الموجب  الخطأ  «إن 

حرص الشخص من خلال سلوكھ على الیقظة حتى لا یضر الغیر، فإذا انحرف في 

ھذا السلوك كان ھذا الانحراف خطأ یستوجب المسؤولیة، لكن الطبیب قد راعى 

وقام  اللازمة  العنایة  وبذل  الفنیة  والوسائل  الطبیة  والعلوم  العلاجیة  التدابیر  كل 

التي  الحالات  الصحیحة مع مثل ھذه  الطبیة  العلاج والوصفات  الطاعن  بإعطاء 

الوسائل، وتصدرت  كل  واستعمال  بالجبس  الید  بوضع  وذلك  الكسر،  إلى  تؤدي 

مقابلات الطاعن للطبیب المعالج للدرجة التي یمكن القول معھا أنھ لا من الإھمال 

أو التقصیر في معالجة الطاعن، ولم یثبت إھمال الطبیب المعالج إن بنى فحصھ 

والتجاریة  المدنیة  المعاملات  في  الإثبات  قانون  عمان،  بسلطنة  القانونیة  الشؤون  وزارة   (۱)

۱٤۲۹ھـ  سنة  الأولى  جمادى  من   ۱۱ في  صدر   ،(۲۰۰۸/٦۸) رقم  السلطاني  بالمرسوم 
الموافق: ۱۷ من مایو سنة ۲۰۰۸م، نشر ھذا المرسوم في عدد الجریدة الرسمیة رقم (۸٦٤) 

الصادر في ۱ / ٦ / ۲۰۰۸م، ص ۲.



٥٣٧
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٣٦

على قواعد طبیة خاطئة أو بجھل لذا تنتفي المسؤولیة لانتفاء الخطأ»(1).

ومما سبق یتضح لنا تحرر المشرع العماني من فكرة حصر مسؤولیة الخطأ 

سواء  تتم  الخطأ  مسؤولیة  بأن  القائل  بالاتجاه  وأخذه  الطبیب،  عمل  في  الجسیم 

أكان خطأ جسیما أو بسیطا طالما أن الطبیب لم یبذل العنایة في علاجھ للمریض 

وقصّر(2).

الدراسات الأخرى المتناولة تعريف مفهوم الخطأ الطبي.

من التعریفات التي ذكرھا بعض الباحثین للخطأ الطبي ما یأتي:

- أي عمل أو نشاط طبي سواء بالفعل أم بالترك لا یتفق مع القواعد المھنیة، 

وینتج عنھ ضرر لمتلقي العلاج. والقواعد المھنیة ھي تلك القواعد والأعراف التي 

وقد  المقررة،  العلمیة  المعاییر  مع  والمتوافقة  طبیةّ  أو  مھنة صحیةّ  أي  تفرضھا 

استأنس بھذا التعریف قانون مزاولة مھنة الطب في سلطنة عمان(3).

- ذھب رأي من الفقھ إلى تعریف الخطأ الطبي بأنھ: كل مخالفة من الطبیب في 

العلم بھا، أو المتعارف علیھا  القواعد والأصول الطبیة التي یقضي  مسلكھ على 

نظریاّ أو عملیاّ وقت تنفیذه للعمل الطبي، أو إخلالھ بواجبات الحیطة والیقظة التي 

یفرضھا القانون، متى ترتب على فعلھ ضرر بالمریض، في حین كان في قدرتھ 

(۱) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۳/۷۹م مدنیة علیا (ج) جلسة یوم الإثنین ۳۰ /دیسمبر/ ۲۰۱۳. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
والمبادئ المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱٤،۱۳)، مرجع سابق، ص ۳۸۷.

القانوني للخطأ الطبي)، ضمن  الفلیتي، ورقة بحثیة بعنوان: (المفھوم  (۲) د/ یوسف بن سالم 

بحوث ندوة الخطأ الطبي في میزان العدالة، التي نظمھا المعھد العالي للقضاء في سلطنة عمان، 
بتاریخ الخمیس ۲۷ ربیع الأول ۱٤٤۰ھـ الموافق ٦ دیسمبر ۲۰۱۸م، ص ۲٦.

على  وانعكاساتھا  العلمیة  (المشكلات  بعنوان:  بحثیة  ورقة  الزدجالي،  خالد  بن  ولید  د/   (۳)

تحدید الخطأ الطبي)، ضمن بحوث ندوة الخطأ الطبي في میزان العدالة، التي نظمھا المعھد 
العالي للقضاء في سلطنة عمان، بتاریخ الخمیس ۲۷ ربیع الأول ۱٤٤۰ھـ الموافق ٦ دیسمبر 

۲۰۱۸م، ص ٥۱.



٥٣٧
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٣٦
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

وواجبا علیھ أن یتخذ في تصرفھ الیقظة والتبصّر، حتى لا یضر بالمریض(1).

الإصابات  دعاوى  في  العماني  القضائي  المنھج  مظاھر  الثاني:  المبحث 

والأخطاء الطبیة قدیما وحدیثا.

التعویض عن  تنظم موضوع  التي  التشریعات  أھم  السابق  المبحث  في  ذكرنا 

دأب  الذي  المنھج  إبراز مظاھر  إلى  للولوج عبرھا  الطبیة  والأخطاء  الإصابات 

علیھ القضاء العماني في إنزالھ تلك الأطر والقواعد على وقائع الحوادث والأخطاء 

في ھذه القضایا، سواء كان من حیث التكییف والتوصیف لكل إصابة أو خطأ أو 

من حیث تقدیر التعویض المناسب بما یتفق مع الأحكام والقواعد المقررة. وقد اتبع 

الباحث في كشف واستظھار ذلك المنھج من خلال استقراء وتتبع بعض الأحكام 

عن  الصادرة  القضائیة  المبادئ  وبعض  العمانیة،  المحاكم  أرشیف  من  القضائیة 

بین  الربط  لأھمیة  نظرًا  بینھا؛  المقارنة  وإجراء  بالسلطنة  العلیا  المحكمة  قضاء 

التشریعات والأصول المعتمدة في الحكم بھذه الدعاوى أمام أروقة المحاكم قدیما 

وحدیثا وما صاحب ذلك من تجدید للتشریع، وتأثیر التقدم والجانب العلمي الطبي 

بالمرافق والجھات المعنیة بالسلطنة في تكییف وتأطیر قواعد الإصابات والأخطاء 

الطبیة. 

تقدیر  في  العماني  القضائي  المنھج  وملامح  مظاھر  ببعض  نخرج  أن  یمكن 

ونظر ھذه الدعاوى قبل إصدار قانون السلطة القضائیة بموجب المرسوم السلطاني 

رقم (99/90) وبعده على النحو الآتي:

الإصابات  توصیف  في  ومبادئھا  وأحكامھا  الإسلامیة  الشریعة  اعتماد  أولاً: 

والأخطاء وتقدیر تعویضاتھا قدیما وحدیثا، مع التشریعات القانونیة الخاصة حالیا 

(۱) د/  أیمن مصطفى البقلي، ورقة بحثیة بعنوان: (المسؤولیة المدنیة عن الخطأ الطبي)، ضمن 

بحوث ندوة الخطأ الطبي في میزان العدالة، التي نظمھا المعھد العالي للقضاء في سلطنة عمان، 
بتاریخ الخمیس ۲۷ ربیع الأول ۱٤٤۰ھـ الموافق ٦ دیسمبر ۲۰۱۸م، ص ۸٤.



٥٣٩
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٣٨

ومنھا المرسوم السلطاني رقم (۲۰۰۸/۱۱۸) بتعدیل الدیات والأروش وملحقاتھ 

وغیرھا من القوانین.

العماني  القضاء  لمرفق  المنظمة  المراحل  معرفة  من خلال  لنا  یتضح  ما  إن 

التعویض  وقضایا  منازعات  في  الفصل  منھجیة  أن  المختلفة،  تشریعاتھ  وتطور 

عن الإصابات والأخطاء الطبیة كانت معتمدة على أحكام الشریعة ومبادئھا العامة 

والاجتھادات الفقھیة التي كان القضاة یرونھا سابقا قبل أن تكون ھناك لجان أو جھات 

متخصصة تساند جھة القضاء في تقعید وتوصیف ھذا النوع من القضایا بتقاریر 

ھذا  في  متخصصین  والأخطاء، ولا  الإصابات  نوعیة  في  علمیة  طبیة وخبرات 

المجال إلى أن بدأت مراحل التشریع العماني في التطور، وتجلت النھضة العمانیة 

التشریعات  توالت  قابوس بن سعید، حیث  الراحل  السلطان  بانیھا جلالة  في ظل 

المتخصصة في مختلف المجالات، وتم تأھیل كفاءات ومرافق متخصصة في ھذا 

الجانب. وھو ما أكدتھ نصوص التشریع العماني ومبادئ القضاء بالمحكمة العلیا 

في أكثر من موضع ومنھا ما جاء في أحد أحكام ومبادئ القضاء المدني بالمحكمة 

العلیا بشأن التعویض عن الإصابات الواقعة على النفس البشریة خطأ التأریش عن 

إصابة معینة من خلال تقدیر القاضي، فنقضت دائرة الدیات والأروش بالمحكمة 

العلیا بجلسة یوم السبت الموافق 8/دیسمبر/2012م ھذا الحكم وأقرت المبدأ الآتي: 

للإصابات  الجابر  التعویض  تقدیر  أثناء  الاسلامیة  الشریعة  أحكام  «عدم مراعاة 

سبب ناقض. أثره. نقض الحكم»(1)، والملاحظ وجوب اعتبار وجعل أحكام الشریعة 

أساسا لدراسة الإصابات والأخطاء والتعویض عنھا عند الفصل في منازعاتھا.

الفني  المكتب  ۲۰۱۱/۹۸۲م.  رقم  الطعن  في  والأروش»  «الدیات  (ب)  المدنیة  الدائرة   (۱)

والمبادئ  العلیا  بالمحكمة  المدنیة  الدوائر  عن  الصادرة  الأحكام  مجموعة  العلیا،  بالمحكمة 
المستخلصة منھا، (من ۲۰۰٦/۱۰/۱م وحتى ۲۰۰۷/٦/۳۱م) – السنة القضائیة (۷)، وزارة 

العدل - سلطنة عمان.



٥٣٩
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٣٨
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

عن  والتعويضات  الإصابات  بدعاوى  الفصل  في  الولائي  الاختصاص  ثانيًا: 

الأخطاء الطبية.

ویراد بذلك تعیین الجھة التي تتولى الفصل في قضیة أو دعوى معینة بموجب 

یعرف  ما  وھو  بمكان  الأھمیة  من  لھا  المؤسسي  والاختصاص  القانونیة  الصفة 

«توزیع  بالقول:  البعض  الولائي، وعرفھ  بالاختصاص  القانوني  الاصطلاح  في 

المنازعات على الجھات القضائیة الموجودة بالدولة، بمعنى تحدید نصیب كل جھة 

قضائیة من ولایة القضاء»(1).

وفي عمان ارتبط منصب القضاء بمنصب الإمام وولي الأمر. مع التأكید بأنھ 

لم یكن ھناك ضابط شرعي یرجع وستند إلیھ بكل كلھا اجتھادات شخصیة ونظم 

وضعیة یعتریھا الشك في سیادة الأقوى وغلبة القبیلة، وبعد دخول الإسلام عمان 

سادت قیم الفضیلة ومبادئ العدالة الناجزة والمساواة ودخل أھل عمان الإسلام، 

القضاء  النظام  إن  كما  النبوة،  في عھد  أقضیة عمانیة  الحصول على  یتیسر  ولم 

استقلت  أن  إلى  فترة  في  لھا  لتبعیة عمان  العباسي  القضاء  بنظام  تأثر  في عمان 

عمان بحكمھا(2). وكانت القضایا تعرض أمام القاضي أو الإمام مباشرة بموجب 

دعوى یرفعھا المتضرر دون الحاجة إلى جھة متخصصة ترفعھا وتحولھا للقضاء. 

والقضاء غالبا ما یكون في المسجد، وقد یقضي القاضي في منزلھ، أو في موقع 

النزاع إذا كانت الواقعة نظریة تحتاج إلى الوقوف على محل النزاع، وكان تنفیذ 

الأحكام یتم من قبل الإمام أو والیھ إذا كان في بلد الإمام، وغالبا ما یقوم المحكوم 

القضائي -  (النظام  العماني  المدنیة والتجاریة  قانون الإجراءات  (۱) عبدالحكیم عكاشة، شرح 

الدعوى - الاختصاص)، تصمیم المكتب الفني للأجیال، طبع بشركة مطبعة عمان ومكتبتھا 
المحدودة، سلطنة عمان، الطبعة الأولى، رجب/شعبان ۱٤۲٦ه – سبتمبر ۲۰۰٥، ص ۱٦٦. 
(۲) إبراھیم بن یحیى العبري، القضاء في عمان، مركز الغندور، القاھرة، ۲۰۱۲. ص ٤۰ وما 

بعدھا.   



٥٤١
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٤٠

علیھ بتنفیذ الحكم بنفسھ لتوفر الوازع الدیني معتبرا ذلك فریضة كالصلاة(1). 

قضایا  أصبحت  مستقلة  وجھة  ككیان  وانفصالھ  ومرفقاتھ  القضاء  تطوّر  مع 

الإصابات الناتجة عن الحوادث بشكل عام تحال من قبل شرطة عمان السلطانیة 

إلى المحاكم الشرعیة، ونجد ذلك بمطالعة أحكام القضاء قبل صدور قانون السلطة 

بعض  بمطالعة  ذلك  نجد   ،(99/90) رقم  السلطاني  المرسوم  بموجب  القضائیة 

الیوم  في  بأنھ  ھذا  كتابنا  على  الواقف  (لیعلم  بالقول:  الأحكام  نصوص  عبارات 

حول  رقم....،  القضیة  ملف  بنزوى  السلطانیة  عمان  شرطة  علینا  عرضت   ...

حادث اصطدام بین السیارة التي كان یقودھا...، ذكرت الشرطـة أنھـن عـفون عن 

السائق )(2).

التشریع  في  الطبیة  والأخطاء  الحوادث  لقضایا  الولائي  الاختصاص  أصبح 

تعتبر  إذ  المدنیة والجزائیة؛  بالدوائر  العام  القضاء  لمحاكم  ینعقد  الحالي  القانوني 

المبینّ  الولائي  الاختصاص  وفق  جمیعًا  بنظرھا  مختصة  العادي  القضاء  محاكم 

بالمادة (۸)(3) من قانون السلطة القضائیة العماني.

المنھج المتبع في تقدیم شكوى عن الأخطاء الطبیة وما ینتج عنھا من آثار ابتداءً 

العلیا،  اللجنة الطبیة  إلى  یكون عبر تقدیم المتضرر شكوى لوجود الخطأ الطبي 

وھي لجنة طبیة مشكلة بقرار وزیر الصحة القرار الوزاري رقم (2013/157) 

الفقھ والقانون، كلیة  بین  القضائیة في تونس وعمان  السلطة  الراشدي،  (۱) مبارك بن عبدالله 

الشریعة والقانون بمسقط، ۲٤۲۳ھـ - ۲۰۰۲م، ص ۱۹٦ وما بعدھا.   
۱۳۹۸ھـ  یوم ۷/٤/  الشرعیة،  نزوى  محكمة  (م ن ش ۷۸/۱۱٥) صادر عن  رقم  (۲) حكم 

الموافق ۱۹۷۸/۳/۱٦م، القاضي أحمد بن ناصر السیفي، وزارة العدل بسلطنة عمان، أرشیف 
مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

(۳) إذ نصت على: «فیما عدا الخصومات الإداریة، تختص المحاكم المنصوص علیھا في ھذا 

القانون بالحكم في الدعاوى المدنیة والتجاریة ودعاوى الأحوال الشخصیة، والدعاوى العمومیة 
اشتثني بنص  ما  إلا  للقانون،  إلیھا طبقا  ترفع  التي  والعمالیة والضریبیة والإیجاریة وغیرھا 
خاص، وتبین النصوص الإجرائیة قواعد اختصاص المحاكم». انظر: قانون السلطة القضائیة، 

بسلطنة عمان، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (۱۹۹۹/۹۰م)، مرجع سابق، ص ۳.



٥٤١
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٤٠
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

المؤسسات  عن  ممثلین  عضویتھا  في  تضم  العلیا  الطبیة  اللجنة  تشكیل  بشأن 

الصحیة (العسكریة والمدینة والخاصة)، والقرار الوزاري (2017/101) بشأن 

تشكیل لجان طبیة فنیة بالمدیریات العامة للخدمات الصحیة والمستشفى السلطاني 

ومستشفى خولة.

وتقوم ھذه اللجنة ببحث الشكوى واستدعاء الطبیب المعالج والمتضرر ولھا أن 

تدعوا كذلك حضور من ترى ضرورة لمناقشتھ، وترفع اللجنة تقریرھا عن الحالة 

خلال 90 یوما. أو یحق للمتضرر التوجھ مباشرة إلى القضاء ومساءلة الطبیب 

جزائیاً عن طریق تقدیم شكوى إلى الادعاء العام ثم للمحكمة، وفي جمیع الأحوال 

على المحكمة أن تعرض الحالة على اللجنة الطبیة المذكورة لتقریر ثبوت الخطأ 

الطبي من عدمھ. ویكون التعویض عن الأخطاء الطبیة في حال ثبوتھا كالوفاة أو 

العجز الكلي أو الجزئي مؤسسا في حسابھ على دیة الإنسان وفقا لأحكام المرسوم 

بشأن تقدیر الدیات والأروش رقم 118/2008 وتعدیلاتھ.

وتقدير  وتوصيفها  الإصابات  دعاوى  في  والاجتهاد  العمل  دقة  ثالثًا: 

التأريش والتعويض بها.

والقوانین  القضائیة  السلطة  قانون  صدور  قبل  القدیمة  الأحكام  أحد  في  جاء 

المنظمة لطرق التعویض وتوصیف الإصابات: «وعلى حسب النظر في الموضع 

فأرى لھما مائتین ریال، عن كل جانب مائة ریال فقط، وھناك جرح حسب تقریر 

الطبیب في الرأس یحتاج إلى نظر ولم توافق المرأة على نظره ولم تطلب تأریشھ 

الدعوى  ھذه  «ونظرت  الأخرى:  الأحكام  أحد  عبارات  ومن  أراه »(1).  ما  ھذا 

(۱) حكم رقم (م م /۹۲م – رقم ۱ ص ۸۰ ج ۱۷) صادر عن المحكمة الشرعیة بقریات، یوم 

٦/۲۳/ ۱٤۱۲ھـ الموافق ۱۹۹۲/۱۱/۳۰م، القاضي سیف بن محمد الفارسي، وزارة العدل 
والأوقاف والشؤون الإسلامیة بسلطنة عمان، أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى 

للقضاء.   



٥٤٣
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٤٢

والتأریش الشرعي صعب بعد البرء...» (1). وفي حكم آخر: «...وقد قررنا لھذه 

الجروح خمسمائة ریال تأریشًا حسب اجتھادنا»(2). وفي آخر: «...ھذا الذي تحرّیناه 

حسب اجتھادنا والذي استنتجناه من التقاریر الطبیة»(3).

 وفي نظام القضاء العماني الحالي قررت النصوص والأحكام أن القاضي لھ 

لكل  التوصیف  في  بعقیدتھ  یستقر  ما  وتقریر  البیاّت  وزن  في  الاجتھاد  صلاحیة 

الأدلة  تقتضیھ  عما  أو  الصواب  عن  یحید  ألا  شرط  یناسبھا  ما  وتقدیر  إصابة، 

والوقائع، ومما جاء في ذلك المبدأ القائل: «تقدیر التعویض من إطلاقات محكمة 

سائغًا،  ذلك  كان  ما  متى  استنتاج عناصره  في  التقدیریة  السلطة  ولھا  الموضوع 

سالمًا من الشطط والغلو، ولھ ما یسانده في الواقع»(4). والمبدأ «الأحكام القضائیة 

ھي میزان الحق توازن بین ما یطلبھ المضرور وما یوجبھ القانون والشرع إذ ھذه 

وظیفتھا، إن تقدیر التعویض لا یؤسس على مجرد السلطة التقدیریة بل على أسس 

«تقدیر  المبدأ:  وكذلك  وعادلة»(5).  واضحة  جاءت  التي  الإسلامي  الفقھ  وقواعد 

(۱) حكم رقم (۸۷ ص ۱۱ ج ۱۸) صادر عن المحكمة الشرعیة بقریات، یوم ۱٤۱۳/٤/۱ھـ 

الموافق ۱۹۹۲/۹/۲۸م، القاضي سیف بن محمد الفارسي، وزارة العدل والأوقاف والشؤون 
الإسلامیة بسلطنة عمان، أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

(۲) حكم رقم (۱٤۳ ص ۹ ج ۱٦) صادر عن المحكمة الشرعیة بقریات، یوم ۱٤۱۰/٥/۲۷ھـ 

الموافق ۱۹۸۹/۱۲/۲٦م، القاضي سالم بن سعید البویقي، وزارة العدل والأوقاف والشؤون 
الإسلامیة بسلطنة عمان، أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

(۳) حكم رقم (۱۰۲ ص ۷٥ ج ۱٥) صادر عن المحكمة الشرعیة بقریات، یوم ۱٤۱۰/۲/۱۸ھـ 

والشؤون  والأوقاف  العدل  وزارة  البویقي،  سعید  بن  سالم  القاضي  الموافق ۱۹۸۹/۹/۱۹م، 
الإسلامیة بسلطنة عمان، أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

(٤) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۲/۳٦۰م مدنیة علیا (ب) جلسة یوم السبت ۸/دیسمبر/۲۰۱۲م. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
السنة  ۲۰۱٤/٦/۳۰م)،  وحتى  ۲۰۱۲/۱۰/۱م  من  الفترة  (في  منھا،  المستخلصة  والمبادئ 

القضائیة (۱٤،۱۳)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة عمان، ص ٦۳٦.
(٥) حكم في الطعن رقم ۲۰۰۸/٦۸۰م مدنیة علیا، جلسة یوم السبت ۱۰/ینایر/۲۰۰۹م. المكتب 

الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة أحكام الدیات والأروش «الدیات والأروش»، مرجع سابق، 
ص ٦۱.



٥٤٣
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٤٢
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

التعویض  مقدار  مناسبة  بشرط  الموضوع  محكمة  إطلاقات  من  العدل  حكومة 

لعناصر الضرر»(1).

رابعًا: سيادة مبدأ الصلح والعفو والمسامحة بين المصابين والمتسببين في 

الإصابات. 

مبدأ الصلح منھج متبع في القضاء العماني، وھو ما بینتھ المادة (99) من قانون 

القضائیة  المرافعة  جلسة  القاضي  ابتداء  شأن  في  والتجاریة  المدنیة  الإجراءات 

بالمحكمة بقولھا: «تبدأ المحكمة في الجلسة الأولى بعرض الصلح على الخصوم، 

فإذا لم یتم الصلح تجرى المرافعة في ذات الجلسة»(2). وھذا النص القانوني یتكامل 

معرفیا مع قولھ تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلیِنَ)(3)، وقولھ 

- صلى الله علیھ وسلم - : «الصلح جائز بین المسلمین -زاد أحمد- إلا صلحا أحل 

حراما أو حرم حلالا»(4).  

والقوانین  القضائیة  السلطة  قانون  صدور  قبل  القدیمة  الأحكام  أحد  في  جاء 

(۱) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۷/۸۷۷م مدني جلسة یوم الأحد الموافق ۲۰۱۷/۱۲/۲٤م. المكتب 

الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ 
المستخلصة منھا، (في الفترة من ۲۰۱٦/۱۰/۱م وحتى ۲۰۱۸/٦/۳۰م)، السنة القضائیة (۱۷

- ۱۸)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة عمان، ص ٤٥٤.
الصادر  والتجاریة،  المدنیة  الإجراءات  قانون  عمان،  سلطنة  القانونیة،  الشؤون  وزارة   (۲)

الرسمیة رقم (۷۱٥) الصادرة في  الجریدة  السلطاني رقم (۲۰۰۲/۲۹)، نشر في  بالمرسوم 
۲۰۰۲/۳/۱۷م، ص ۱۲٥.

(۳) سورة الأعراف/۱۹۹.

(٤) أخرجھ أبو داؤد في سننھ، باب في الصلح، حدیث رقم: (۳٥۹٤). سلیمان بن الأشعث بن 

جِسْتاني، سنن أبي داود، المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: المكتبة  إسحاق السِّ
العصریة، صیدا – بیروت، ۳۰٤/۳. وأخرجھ ابن حبان في صحیحھ، باب الصلح ذكر الإخبار 
عن جواز الصلح بین المسلمین ما لم یخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، ۱۷ - كتاب الصلح، 
حدیث رقم (٥۰۹۱). ومحمد بن حبان التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، الإحسان في تقریب صحیح 
ابن حبان، ترتیب: الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ: 
۱۹۸۸م،  ۱٤۰۸ھـ/  الأولى،  الطبعة:  بیروت،  الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  الأرنؤوط،  شعیب 

٤۸۸/۱۱. وأخرجھ غیرھما من رواة الحدیث. 



٥٤٥
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٤٤

المنظمة لطرق التعویض وتوصیف الإصابات: «وعلى حسب التحري في الأمر 

إصاباتھ  للمدعي عن جمیع  المعترف  علیھ  المدعى  یسلم  أن  بینھما صلحا  جعلنا 

ثمانمائة ریال عماني، وافق الطرفان على ذلك وبذلك انتھت الدعوى»(1). وفي حكم 

آخر «ونحن سألنا المرأة المسماة شمسا التي أصیبت بكسر في یدھا، فقالت: إني 

عفوت السائق سیف وسمحت من حقي، وذكرت الشرطة أیضا أن راكبا واحدا كان 

راكبا مع ناصر بن أحمد اسمھ صالح بن حارث وأصیب بجروح لكنھ قد سمح»(2). 

وفي آخر: «حضر المدعین والمدعى علیھ وقبل إجراء الحكم اصطلح الحال بینھما 

على أن یدفع المدعى علیھ.......»(3).

غیر إننا نجد تقییدًا مھما وإطارا دقیقاً في مسألة تنازل المضرور في الحوادث 

ومقدار  قیمة  یجھل  كان  إن  والتنازل  التصالح  ھذا  اعتبار  والإصابات وھو عدم 

التعویض، قرر ذلك المبدأ القضائي القائل: «تنازل المضرور من حادث السیر عن 

التعویضات التي یستحقھّا بسبب الفعل الضارّ أمام الشرطة وقبل اكتمال التقاریر 

الطبیة عن إصاباتھ تنازلٌ غیر معتبر ولا یمنعھ لاحقاً من المطالبة بالتعویضات 

أمام المحكمة. علةُ ذلك أنّ التنازل صلحٌ، والصلح في المعاوضات لا یصح إن كان 

النھائیة بالإصابات  التقاریر  القیمة جھالة فاحشة، وعدم صدور  العوض مجھول 

یجعل مقدار التعویض عنھا مجھولا جھالة فاحشة»(4).

(۱) حكم رقم (۸۷ ص ۱۱ ج ۱۸) صادر من المحكمة الشرعیة بقریات، یوم ۱٤۱۳/٤/۱ھـ 

الموافق ۱۹۹۲/۹/۲۸م، القاضي سیف بن محمد الفارسي، مرجع سابق.   
۱۳۹۸ھـ  یوم ۷/٤/  الشرعیة،  نزوى  محكمة  من  ن ش ۷۸/۱۱٥) صادر  (م  رقم  حكم   (۲)

الموافق ۱۹۷۸/۳/۱٦م، القاضي أحمد بن ناصر السیفي، وزارة العدل بسلطنة عمان، أرشیف 
مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

۱۹۸٤ھـ،  یوم ۸/۲۸/  ببوشر،  الشرعیة  المحكمة  (۳) حكم رقم (۸٤/۳٦۷-ج/۲) صادر من 

القاضي محمد بن سیف الرواحي، وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامیة بسلطنة عمان، 
أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

(٤) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۷/٤۲۲م مدني جلسة یوم الأحد الموافق ۲۰۱۷/۱۱/۱۲م. المكتب 

الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ 
المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۷ - ۱۸)، مرجع سابق، ص ٤۳۲.



٥٤٥
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٤٤
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

السلطة التقديرية لمحاكم وقضاة الموضوع في تكييف وتوصيف  خامسًا:

مع  يتفق  بما  فيها  والحكم  الطبية  والأخطاء  الحوادث  عن  الناتجة  الإصابات 

الأصول والواقع والتقارير الطبية وعمل الجهات المختصة في هذا شأن بوجه 

شامل ومفصّل.

التي  الشرطة  بتقاریر  والاستعانة  الاستناد  سابقا  العماني  القضاء  منھج  كان 

أحد الأحكام  الحوادث، حیث جاء في  الواقع من  الخطأ  بیان  للمحاكم في  ترفعھا 

القدیمة ما یدل على ذلك بالقول: «ورأینا تقریر الشرطة ینبئ أن الخطأ وقع من 

المدعي والمدعى علیھ، وفعلا أن الحادث وقع على ھلال بن حمید بسبب صدمة 

النطق  منھ  تعطلّ  أن صدم  بعد  أن ھلالا  بن سیف وعلى كل حال  ناصر  سیارة 

وفسدت یداه ورجلاه»(1).

بموجب  المحكمة  تمحص  أن  وجوب  على  تدل  التي  القضائیة  المبادئ  ومن 

سلطتھا الأخطاء والإصابات المبدأ القائل: « لئن كان تقدیر عناصر الضرر من 

أوجھ  كافة  وبیان  التعلیل  بحسن  مشروط  ذلك  فإن  الموضوع  محكمة  مشمولات 

الضرر وھو ما افتقد إلیھ الحكم المطعون فیھ وتوجب تبعاً لذلك النقض والإحالة». 

التي لحقت المضرور  والمبدأ «لم یلتزم الحكم المطعون فیھ بتمحیص الأضرار 

ولا من تقدیر التعویض للأضرار التي تعرض لھا الوجھ الذي یعد أشرف عضو 

في الإنسان وعلى ذلك الأساس فإن تعویض إصاباتھ تكون ضعف إصابات باقي 

الجسم»(2).

(۱) حكم رقم (۸۰/۸۰) صادر عن محكمة نزوى الشرعیة، القاضي سعود بن سلیمان الكندي، 

وزارة العدل بسلطنة عمان، أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   
رقم  والطعن  ۲۰۱۸/۱۰/۸م،  جلسة  ۲۰۱۷/۱٤۸۷/ج-  الطعن  في  الحكمین  أنظر:   (۲)

الأحكام  مجموعة  العلیا،  بالمحكمة  الفني  المكتب  ۲۰۱۹/٤/۲۱م.  جلسة  ۲۰۱۸/۹۸۳/ب- 
 – الشرعیة  المحكمة   – المبادئ  لتوحید  العامة  الھیئة  العلیا  بالمحكمة  الدوائر  عن  الصادرة 
۲۰۱۹/٦/۳۰م)،  وحتى  ۲۰۱۸/۱۰/۱م  من  الفترة  (في  منھا،  المستخلصة  والمبادئ  المدنیة 

السنة القضائیة (۱۹)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة عمان، ص ۳٤۰ و ۳٦۷.



٥٤٧
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٤٦

حدود  في  تنحصر  إنما  التقدیر  في  للمحكمة  التقدیریة  السلطة  «إن  والمبدأ:   

عنھ  فیعوّض  مقدر  أرش  أو  محددة  دیة  للإصابة  یكن  لم  فإن  القانون،  قرره  ما 

حكومة عدل بالتعویض المناسب، ولا رقابة على محكمة الموضوع في ھذا التقدیر 

التقاریر  وتعتبر  بالأوراق».  الثابت  أصلھا  لھا  سائغة  أسباب  على  بنتھ  ما  متى 

الطبیة مرجعا ومستندا في تقریر كافة الإصابات والتعویض المترتب علیھا، جاء 

في ذلك المبدأ القائل: «على المحكمة تقصي كل الإصابات والجروح التي لحقت 

بالطاعن من جراء الحادث وتمحیصھا بكل دقة من جمیع التقاریر الطبیة الكاشفة 

نفع وحدوث ضرر  فوات  تلك الإصابات من  إلیھ  آلت  للإصابات والجروح وما 

الإصابات  على  یقتصر  لا  التعویض  لأن  مباشرة؛  غیر  أو  مباشرة  كانت  سواء 

المباشرة وإنما یمتد إلى ما ترتب عن إصابة من أضرار مرتبطة بھا كالعملیات 

الطاعن یستحق تعویضًا  التي ترتبت على ھذه الإصابات لأن  الجراحیة والآثار 

عن كافة الإصابات سواء نتجت عن الحادث مباشرة أو ترتبت على الإصابات من 

آثار أو اقتضى التطبیب تسببھا كجمیع أنواع العملیات التي یحتاج لھا المضرور 

وبعد الإحاطة الشاملة بحقیقة وضبط عناصر الضرر فعندئذ یجب على المحكمة 

إعطاء كل عنصر من عناصر الضرر حقھ المشروع من دیة أو أرش أو حكومة 

عدل بدون زیادة ولا نقصان لأن (الحكم على الشيء فرع من تصوره) وبالنظر 

الحكم المطعون فیھ فإنھ لم یلتزم ھذا النظر ولعدم تقید الھیئة المغایرة في محكمة 

الاستئناف بحكم المحكمة العلیا فیما بینھ من المسائل القانونیة الواضحة مما یجعل 

الحكم المطعون فیھ خالف صحیح القانون طبقاً لمقتضیات المادة (260) من قانون 

الإجراءات المدنیة والتجاریة ویتعین نقضھ»(1).

(۱) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۸/۱٤۳٤م مدني، جلسة یوم الأحد في ۲۰۱۹/۱/۲۰م. المكتب 

العامة  الھیئة  العلیا  بالمحكمة  الدوائر  عن  الصادرة  الأحكام  مجموعة  العلیا،  بالمحكمة  الفني 
القضائیة  السنة  منھا،  المستخلصة  والمبادئ  المدنیة   – الشرعیة  المحكمة   – المبادئ  لتوحید 

(۱۹)، مرجع سابق، ص ۳۳۷.



٥٤٧
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٤٦
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

ماديا  وأثرا  وإثباتا،  مفهوما،  الطبي،  للخطأ  الحاكمة  المعايير  سادسًا: 

ومعنويا تُنشأ وفق القواعد وأحكام القضاء وتقارير الخبرة والجهات المختصة.

عرّف الخطأ الطبي بموجب المادة الأولى من قانون تنظیم مزاولة مھنة الطب 

والمھن الطبیة المساعدة بالقول: «أي إجراء طبي، بالفعل، أو بالترك لا یتفق مع 

بالمضاعفات  لھ  بالمریض، ولا علاقة  ویحدث ضررا  والفنیة،  العلمیة  الأصول 

الطبیة»(1). 

وكان منھج القضاء العماني بینّا في مسائل الأخطاء الطبیة وآثارھا من حیث 

التعویض  مقدار  وبیان  عنھ،  المترتبة  المسؤولیة  وتكییف  إثباتھ،  وكیفیة  صوره 

العماني  القضاء  مبادئ  من  ذلك  نستقرئ  ونوعھا،  المسؤولیة  تلك  عن  المترتب 

كالآتي:

من حيث صوره:

«إن عدم تفطن الدكتور المباشر لحالة المطعون ضده لتواجد الأنبوب السابق 

الوقوع فیھ لو  المتیسر عدم  تثبیتھ لعلاج عینھ من قبیل الخطأ الطبي، وكان من 

أجرى تصویرا بالمنظار للتأكد من ذلك، وقد تسبب ھذا الخطأ في استمرار آلام 

المطعون ضده والتجائھ إلى مستشفى أھلي شخّص الحالة بدقھ وأجرى علیھ عملیة 

جراحیة واستأصل الأنبوب البلاستیكي»(2). 

الخطأ الموجب للمسؤولیة التقصیریة ھو إخلال بالتزام قانوني یتمثل في حرص 

الطبیة  والمھن  الطب  مھنة  مزاولة  تنظیم  قانون  القانونیة، سلطنة عمان،  الشؤون  وزارة   (۱)

من   ٦ الموافق:  ۱٤٤۱ھـ  سنة  الأول  ربیع  من   ۹ في  صدر   ،(۲۰۱۹/۷٥) رقم  المساعدة 
نوفمبر سنة ۲۰۱۹م، ونشر ھذا المرسوم في عدد الجریدة الرسمیة رقم (۱۳۱۷) الصادر في 

۲۰۱۹/۱۱/۱۱م، ص ۹.
(۲) حكم في الطعن رقم ٦٦۳و۲۰۱۳/٦٦٤م مدنیة علیا (ج) جلسة یوم الإثنین۳/۳۱/ ۲۰۱٤. 

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، السنة 
القضائیة (۱٤،۱۳)، مرجع سابق، ص ٤۳٥.



٥٤٩
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٤٨

الشخص من سلوكھ على الیقظة والتبصر حتى لا یضر الغیر، فإذا انحرف ھذا 

الطبیب  المسؤولیة، وأن عدم مراعاة  السلوك كان ھذا الانحراف خطأ یستوجب 

على  فحصھ  بنى  إذ  والإھمال  الفنیة  والوسائل  الطبیة  والعلوم  العلاجیة  للتدابیر 

قواعد طبیة خاطئة أو یجھل في احتساب مدة الحمل وفقاً لما قرره التقریر الصادر 

من اللجنة للأخطاء الطبیة وعلى ذلك توافرت الأسس الموجبة للمسؤولیة»(1). 

من حیث الإثبات یكون عبؤه على المتضرر، ووفق تقاریر اللجنة الطبیة العلیا 

وما لھا من خصوصیة في الإثبات:

«عبء إثبات الخطأ الطبي یقع على كاھل المدعي في حالة عدم وجود دلیل 

مباشر. یجوز اللجوء للخبرة والركون لأحد التقاریر »(2).

«إثبات الخطأ الطبي لا یكون إلا بتقریر صادر من اللجنة العلیا للأخطاء الطبیة 

متى قررت اللجنة عدم وجود خطأ طبي واتجّھ الحكم إلى إثبات الخطأ فإنّ الحكم 

جدیر بالنقض»(3).

« لا تسري بحق اللجنة الطبیة العلیا القواعد العامة في قانون الإثبات المتعلقة 

بشأن خبراء الجدول مثل دعوة الخصوم وغیرھا بل یكفي أن تكون قناعتھا ورائھا 

الفني شریطة مراعاة الأصول الفنیة المعمول بھا في مجال مھنة الطب البشري. 

اللجنة الطبیة العلیا تزاول مھنة الطب البشري وطب الأسنان بموجب قانون مزاولة 

(۱) حكم في الطعن ۲۰۱٤/۲۷۷م مدني علیا (ج) جلسة یوم الاثنین الموافق ۲٤ /نوفمبر/۲۰۱٤م. 

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، السنة 
القضائیة (۱٤،۱۳)، مرجع سابق، ص ٤۳٥.

(۲) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۲/۱۱۰۸م مدنیة علیا (أ) جلسة یوم الإثنین ۱۱/مارس/۲۰۱۳م. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
السنة  ۲۰۱٤/٦/۳۰م)،  وحتى  ۲۰۱۲/۱۰/۱م  من  الفترة  (في  منھا،  المستخلصة  والمبادئ 

القضائیة (۱٤،۱۳)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة عمان، ص ۱٤۲.
(۳) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۸/٦۱٦، مدني أ، جلسة ۲۰۱۹/۱/۷م. المكتب الفني بالمحكمة 

المستخلصة  والمبادئ  العلیا  بالمحكمة  المدنیة  الدوائر  الصادرة عن  الأحكام  مجموعة  العلیا، 
منھا، السنة القضائیة (۱۹)، مرجع سابق، ص ۲۱۹.



٥٤٩
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٤٨
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

 (96/22) رقم  السلطاني  بالمرسوم  الصادر  الأسنان  وطب  البشري  الطب  مھنة 

وتعدیلاتھ ولا یوجد في ھذا القانون ما یلزم بأن تؤدي اللجنة الطبیة العلیا الیمین 

عند أداء مھمتھا بموجب المادة (19) من ذات القانون»(1).

 «تقریر اللجنة الطبیة العلیا من المحررات الرسمیة التي ھي حجة على الكافة 

ما لم یطعن فیھا بالتزویر فھو حجة علیھم بما دون فیھ بموجب المادة (11) من 

قانون الإثبات»(2). 

من حیث مسؤولیة الطبیب وصورھا وحدودھا، وكیفیة تقدیر التعویض على 

إثرھا:

یسعى  الطبیب  أن  اعتبار  وبین  المریض  حمایة  بین  توافقیة  المحكمة  «نظرة 

بحسن نیة لمعالجة مرضاه»(3). 

«مسئولیة الطبیب لا تستوجب أن یكون ھذا الخطأ جسیمًا، ولا یعفى الطبیب 

إذا كان خطؤه یسیرًا»(4). 

«المسؤولیة الطبیة: صورة من صور المسؤولیة المدنیةـ یلزم فیھا التعویض»(5). 

(۱) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۱/۷۰م الدائرة المدنیة (ج) - جلسة یوم الأحد ۲۹/ینایر/۲۰۱۲م. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
والمبادئ المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۲)، مرجع سابق، ص ٤٥٥.

(۲) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۲/۱۷٦م مدنیة علیا (ج) جلسة یوم الأحد ۲۳/دیسمبر/۲۰۱۲م. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
والمبادئ المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۲)، مرجع سابق، ص ۳٤٤.

(۳) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۲/۱۱۰۸م مدنیة علیا (أ) جلسة یوم الإثنین ۱۱/مارس/۲۰۱۳م. 

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، السنة 
القضائیة (۱٤،۱۳)، مرجع سابق، ص ۱٤۲.

(٤) حكم في الطعنین رقم ۲۰۱۳/۷۹۸م، ورقم ۲۰۱۳/۷۹۹م مدنیة علیا (ج) جلسة یوم الإثنین 

والمبادئ  العلیا  بالمحكمة  المدنیة  الدوائر  عن  الصادرة  الأحكام  مجموعة   .۲۰۱٤  /٤/۲۸
المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱٤،۱۳)، مرجع سابق، ص ٤٥۱.

(٥) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۲/۱۱۰۸م مدنیة علیا (أ) جلسة یوم الإثنین ۱۱/مارس/۲۰۱۳م. 

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، السنة 
القضائیة (۱٤،۱۳)، مرجع سابق، ص ۱٤۲.



٥٥١
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٥٠

ذلك  درجة  تحدید  على  یتوقف  الطبي  الخطأ  عن  المناسب  التعویض  «تحدید 

الوفاة  المباشر في حصول  السبب  الخطأ  ذلك  إن كان  الوفاة،  الخطأ في حصول 

الوفاة، وھو  إلى  أدى  مما  للمریض  الصحیة  الحالة  تعكر  في  الخطأ ساھم  أن  أم 

ما لم تبحثھ محكمة الموضوع في ظل اختلاف الطرفین المتنازعین في الدعوى 

حول ذلك، إذ إن التعویض یجب أن یتناسب ودرجة الخطأ المؤدي إلى حصول 

الضرر»(1). 

«یكون التعویض عن الأخطاء الطبیة التي تترتب علیھا أضرار معنویة فقط 

بما لا یجاوز دیة النفس المنصوص علیھا في مرسوم تقدیر الدیات والأروش»(2).
سابعًا: اعتماد قاعدة (المباشر ضامن وإن لم يتعمد أو يتعد)، في نظر قضايا 

التعويضات نتيجة وقوع الأخطاء بمختلف الحوادث والإصابات.

القضائي  القانون والعمل   ومما دل على ذلك من مبادئ: «المستقر علیھ في 

المضرور  تلقي على  الضرر لا  المبنیة على  التعویض  أن دعوى  المحكمة  لھذه 

سوى إثبات أن الضرر وقع بفعل الشيء. أثر ذلك عدم الحاجة لبحث وجود الخطأ 

الفقھ الإسلامي یؤسس  أن  ذلك  أساس  الضار.  الفعل  في  المتسبب  لافتراضھ من 

والمبدأ:  یتعد)(3)».  أو  یتعمد  لم  (المباشر ضامن وإن  قاعدة  المسؤولیة على  ھذه 

على  یلقي  لا  القانون  أن  في  الوضعي   القانون  عن  الإسلامي  الفقھ  یختلف  «لا 

(۱) حكم في الطعن رقم ۲۰۱٥/۲٥٤م مدني علیا جلسة یوم الاثنین الموافق ۲۰۱٥/۱۱/۲۳م. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
السنة  ۲۰۱٦/٦/۳۰م)،  وحتى  ۲۰۱٤/۱۰/۱م  من  الفترة  (في  منھا،  المستخلصة  والمبادئ 

القضائیة (۱٦،۱٥)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة عمان، ص ۳۳۲.
۲۰۱۷/۱۰/۳۰م.  الموافق  الإثنین  یوم  جلسة  مدني  ۲۰۱۷/٦۲۷م  رقم  الطعن  في  حكم   (۲)

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
والمبادئ المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۷ - ۱۸)، مرجع سابق، ص ۲٥٤.

(۳) حكم في الطعن رقم ۲۰۱٦/۱٦۳٦م مدني جلسة یوم الأحد الموافق ۲۰۱۷/۳/۱۹م. المكتب 

الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ 
المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۷ - ۱۸)، مرجع سابق، ص ۳۹٥.



٥٥١
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٥٠
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

المضرور من عبء إثبات سوى أن الضرر وقع بفعل الشيء لیفترض الخطأ في 

جانب المدعى علیھ، والفقھ الإسلامي یؤسس ھذه المسؤولیة على قاعدة فقھیة ھي 

(المباشر ضامن وإن لم یتعمد أو یتعد) وتطبیقاً لھذه القاعدة فإن من یباشر الفعل 

ضامن لھ دون حاجة إلى إثبات تعمده ارتكاب الفعل أو تعدیھ، ذلك أن المباشرة 

فعل إیجابي یحدث الضرر بمجرد اتصال الآلة بالشيء وتحقق رابطة السببیة بین 

الفعل المباشر والضرر إذا كان الفعل ھو الذي أحدث الضرر ومن ثم یكون عبء 

للقاعدة العامة في  الإثبات على المدعى علیھ المباشر لنفي ھذه المسؤولیة خلافاً 

الإثبات البینة على المدعي ولا یكلف المضرور إثبات الخطأ إلا في حالة حدوث 

الضرر بالتسبب ومعنى ھذا یتعین على المدعى علیھ أن یثبت أن الضرر قد وقع 

إما بسبب أجنبي أو بخطأ الغیر أو القوة القاھر ة(1).
عن  التعويض  لتقدير  ومعيار  كأساس  الكبرى  الدية  قيمة  اعتماد  ثامنًا: 

الإصابات على النفس وما دونها.

 وذلك بموجب المبادئ المستقر علیھا بالمحكمة العلیا بالسلطنة ومنھا: «الواجب 

على المحكمة الرجوع إلى الفقھ الإسلامي فإن كان لھا دیة أو أرش طبقتھ على 

الإصابة وإن لم یكن لھا دیة أو أرش مقدر ففي ھذا الحالة للمحكمة سلطة تقدیر 

التعویض الجابر للضرر استنادًا إلى ما یطلق علیھ حكومة العدل على أن یكون 

التقدیر من مطلق الدیة الكبرى»(2).
تاسعًا: الأخذ بمبدأ ورأي (دية المرأة نصف دية الرجل) فيما نُصÚ عليه، واعتبار 

(۱) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۸/٤۱۱/ب- جلسة ۲۰۱۸/۱۱م. المكتب الفني بالمحكمة العلیا، 

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، السنة 
القضائیة (۱۹)، مرجع سابق، ص ۳۰٦.

(۲) حكم في الطعن رقم ۲۰۱٦/۸٦۱م مدني علیا جلسة یوم الأحد الموافق ۲۰۱٦/۱۱/۲۷م. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
والمبادئ المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۷ - ۱۸)، مرجع سابق، ص ۳٥۸.



٥٥٣
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٥٢

باقي الإصابات حكومة عدل تخضع لتقدير مستوى الضرر والتعويض عنه بحكم 

أهل الخبرة.

جاء تقریر ذلك بعدة مبادئ من القضاء العماني ومنھا: «الدیة الشرعیة للأنثى 

نصف دیة الرجل؛ وذلك فیما نص علیھ بصریح اللفظ في أحادیث الدیات والأروش، 

مع اعتبار مالم ینص علیھ حكومة عدل غیر مقید بقدر معین سوى كونھ جابرا 

للضرر وبقدر ذلك الضرر وبتقدیر العدول العارفین بأحكام الدیات والأروش كما 

الرجل»(2).  دیة  من  النصف  على  المرأة  «دیة  والمبدأ  محلھ»(1).  في  معلوم  ھو 

والمبدأ « دیة المرأة على النصف من دیة الرجل. علة ذلك أنّ المرسوم السلطاني 

رقم (1975/24) نصّ على كون دیتھا على النصف من دیة الرجل، أمّا القوانین 

دیة  أنّ  فقرة  تعرّض لإلغاء  دون  الرجل  دیة  مقدار  لتعدیل  تعرّضت  فقد  اللاحقة 

المرأة على النصف من دیة الرجل»(3).
عاشرًا: الحكم بنصف دية المسلم في تأريش إصابات غير المسلم.

جاء في أحد الأحكام القدیمة في تقریر ذلك ما نصھ: «حضر عندي المدعي 

والمدعى علیھ وقد اعترف علیھ بالخطأ، وقد حكمت علیھ لھ بمائة وعشرین ریالا 

دیة ضرسیھ نصف دیة المسلم؛ لكونھ مجوسي الدیانة»(4).

(۱) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۸/۱٥٦۰/ب- جلسة ۲۰۱۹/٥/۲٦م. المكتب الفني بالمحكمة العلیا، 

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، السنة 
القضائیة (۱۹)، مرجع سابق، ص ۳٤۸.

۲۰۱۸/۲/۲٦م.  الموافق  الإثنین  یوم  جلسة  مدني  ۲۰۱۷/۱٤۳۷م  رقم  الطعن  في  حكم   (۲)

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
والمبادئ المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۷ - ۱۸)، مرجع سابق، ص ۳۰٤.

(۳) حكم في الطعن رقم ۲۰۱۷/۱۱٥۰م مدني جلسة یوم الأحد الموافق ۲۰۱۸/٥/۲۰م. المكتب 

الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ 
المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۷ - ۱۸)، مرجع سابق، ص ٥۱۲.

۱۹۸٤ھـ،  یوم ۸/۳۰/  ببوشر،  الشرعیة  المحكمة  (٤) حكم رقم (۸٤/۳٦۷-ج/۲) صادر من 

القاضي محمد بن سیف الرواحي، وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامیة بسلطنة عمان، 
أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   



٥٥٣
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٥٢
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

عن  المترتبة  الإصابات  على  الشخصية  الحوادث  ملحق  تطبيق  عشر:  حادي 

الحوادث والإصابات استثناء عن قانون الديات والأروش وأحكامها.

عرفت مبادئ القضاء ملحق الحوادث الشخصیة بأنھ: «تأمین اختیاري یبرمھ 

حوادث  من  لھ  تقع  التي  الوفاة  أو  البدنیة  الإصابات  المؤمن ضد  مع  لھ  المؤمن 

مركبتھ ـ الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون تأمین المركبات»(1).

حالات  على  یكون  الحوادث  ملحق  تطبیق  أن  العماني  القضاء  منھج  ومن 

استحقاق الدیة الكبرى بشرط عدم مجاوزة المبلغ حدود ذلك الملحق، دلّ على ذلك 

التأمین وفقاً لملحق الحوادث الشخصیة لا یصح أن تزید  المبدأ: «مطالبة شركة 

بالدیة  الشركة  بإلزام  القاضي  التأمین، والحكم  المتفق علیھ في وثیقة  المبلغ  على 

كاملة جدیر بالنقض»(2).

كما أنھ یجوز -خروجا عن الأصل- شمول غطاء ملحق الحوادث أسرة المتسبب 

في الإصابات، دلّ علیھ قاعدة المبدأ: « إن الأصل العام أن المتسبب في الحادث 

ھو المحاسب على فعلھ أولاً وآخرًا ملوم على تصرفھ معاقب على عدم احترازه 

إذ لأموال الناس حرمات كحرمات دمائھم وأعراضھم فھو وإن لم یتسبب لأضرار 

نفس فقد أضر بما یقوّم النفس ویعینھا على حیاتھا في ھذه البسیطة والكل مضمون 

علیھ والكتاب والسنة والعادة والعرف والقیاس والاجماع والقوانین جمیعھا ناطقة 

بذلك ولا یجوز أن یكافأ أحد على ذنب فعلھ إلا بالعقوبة الرادعة لھ ولأمثالھ ھذا ھو 

الاطار العام واستثناء من ھذه القاعدة أجاز القانون الاتفاق بین المؤمن والمؤمن لھ 

السبت ۹/فبرایر/۲۰۱۳م.  الطعن رقم ۲۰۱۲/٦۳۹م مدنیة علیا (ب) جلسة یوم  (۱) حكم في 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
والمبادئ المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱٤،۱۳)، مرجع سابق، ص ۲٥٥.

العلیا،  بالمحكمة  الفني  المكتب  ۲۰۱۸/۱۰/۱٥م.  جلسة  ۲۰۱۸/۱٥۸۳/أ-  رقم  الطعن   (۲)

منھا،  المستخلصة  والمبادئ  العلیا  بالمحكمة  المدنیة  الدوائر  عن  الصادرة  الأحكام  مجموعة 
السنة القضائیة (۱۹)، مرجع سابق، ص ۱٦۷.



٥٥٥
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية٥٥٤

على مدّ غطاء التأمین لیشمل المالك وأسرتھ أو السائق للمركبة إن كان غیر المالك 

ھو السائق المتسبب وھو ما یسمى بملحق الحوادث الشخصیة»(1). 
توفي  من  ويستحق  الإصابات،  تعدد  عند  الديات  بتعدد  الحكم  عشر:  ثاني 

نتيجة تلك الإصابات تلك الديات لا الدية الكبرى واحدة.

دل على ذلك المبدأ: « القضاء بتعدد دیات في حق المضرور بتعدد فقد الأعضاء 

التشریع. سنده.  أساس  التي ھي  الشریعة الإسلامیة  والمنافع قضاء صحیح وفق 

موت المصاب الذي فقد بعض أعضائھ أو منافعھا بعد فترة من زمن الحادث لا 

ینقلھ من استحقاقھ لجمیع دیات تلك الأعضاء ومنافعھا إلى دیة النفس. سنده. إطلاق 

الأحادیث النبویة وآثار الفقھاء»(2).

كاملا،  منفعتھ  أو  الفردي  العضو  فقد  في  الكاملة  بالدیة  الحكم  عشر:  ثالث 

وبنصفھا في فقد عضو زوجي أو منفعتھ كاملة، والتعویض فیما دون ذلك حسب 

القواعد الشرعیة والقانونیة.

رقم  السلطاني  بالمرسوم  والأروش  الدیات  ملحق  قواعد  ذلك  على  دلت 

(2008/118). والمبدأ القائل: « فقد المنفعة في العضو الفردي ـ أثره: استحقاق 

استحقاق نصف  أثره:  ـ  الزوجي  العضو  في  المنفعة  فقد  للمضرور.  كاملة  الدیة 

الدیة»(3). 

(۱) الطعن رقم ۲۰۱۱/۲٦٤م المدنیة (ب) بجلسة یوم السبت الموافق ۲۰۱۱/۱۲/۳۱م. المكتب 

الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ 
المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۲)، مرجع سابق، ص ۲٤۰.

(۲) الطعن رقم ۲۰۱۰/۳۹٥م الدائرة المدنیة (أ)، جلسة یوم السبت الموافق ۱۸/دیسمبر/۲۰۱۰م. 

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا 
والمبادئ المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱۱)، مرجع سابق، ص ۱۱۸.

(۳) الطعن رقم ۲۰۱۲/۳٦۰م مدنیة علیا (ب) جلسة یوم السبت ۸/دیسمبر/۲۰۱۲م. المكتب 

الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة بالمحكمة العلیا والمبادئ 
المستخلصة منھا، السنة القضائیة (۱٤،۱۳)، مرجع سابق، ص ٦۳٦.
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الخاتمة

في نھایة كل دراسة بحثیة تأتي النتائج التي توصّل إلیھا الباحث من خلال إجابة 

محاور البحث عن الإشكالیات المطروحة بالخطة، وفي ھذ الورقة توصّل الباحث 

إلى الآتي:

ارتبط منصب القضاء في التاریخ العماني بمنصب السیاسة والحكم في البلاد 

والأمة.

تعتبر أحكام الشریعة الإسلامیة ومبادئھا العامة أھم المراجع والمصادر المعتمدة 

في الفصل والأحكام عبر تأریخ القضاء العماني.

ینعقد الاختصاص الوظیفي في ابتداء رفع دعاوى الحوادث والأخطاء الطبیة 

أمام القضاء العماني للقاضي العام قبل نشوء المحاكم، ثم تدرج ذلك لمراكز الشرطة 

بتقریر یرفع للمحاكم الشرعیة وذلك قبل إصدار قانون السلطة القضائیة، ثم بعد 

إصدار قانون السلطة انعقد الاختصاص وفقا لنوع ومكان وقیمة ھذه الدعاوى.

سلك القضاء العماني في نظره أحكام وقضایا ومنازعات الحوادث والأخطاء 

الطبیة مسلك الجمع بین النصوص الشرعیة والقانونیة والاجتھاد مع الاستفادة من 

مستجدات الواقع والعلم الحدیث في الوصول إلى التوصیف الدقیق للإصابات وما 

یناسب تعویضھا.

سیادة مبدأ التصالح بین الخصوم في دعاوى الحوادث والأخطاء الطبیة وبما 

یتناسب مع مبادئ العدالة والأنظمة والقواعد المنظمة كافة حقوق المتقاضین في 

ھذا الشأن.

إعطاء الأوصاف والتكییف للإصابات وما یناسبھا من سلطة المحاكم التقدیریة 

بشرط مراعاة القوانین والقواعد المحققة النسبة والتوازن والمصلحة بین الإصابة 

وتأریشھا.
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تعتبر أحكام القضاء العماني في شأن دعاوى الدیات والأروش أنموذجا لرسوخ 

العدالة ومرونة الوصول إلیھا نظرا وتنفیذا، كما أن تلك الأحكام تشكّل جزءا مھما 

لتأریخ الفقھ الإسلامي وملفاتھ الفقھیة في مجال الحكم والقضاء.
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التوصيات

أولاً: ضرورة التكاتف والتعاون بین الجھات والباحثین لإخراج التراث التأریخي 

لأحكام دعاوى الدیات والأروش وتحقیقھا وأرشفتھا بالتنسیق والتعاون مع المجلس 

الأعلى للقضاء (مشروع أرشفة الأحكام القضائیة قبل قانون السلطة القضائیة).

ودراسات  مشاریع  تبني  إلى  والمؤسسات  والمھتمین  الباحثین  دعوة  ثانيًا: 

أكادیمیة في مواضیع الدیات والأروش والأخطاء الطبیة باعتماد عدة منھاج بحثیة 

المجال  في  للعلم  الحدیثة  التوجھات  لمعرفة  والاستنباطي  المقارن  المنھج  أھمھا 

الطبي ومقارنتھا بمنھج القضاء العماني ومعرفة المناسب للواقع وحیاة الناس.

ثالثًا: التنسیق مع مختلف الجھات التنفیذیة والأكادیمیة والقضائیة لعقد مؤتمرات 

والمعنیین  الطبیة  الأخطاء  بمجالات  المستھدفین  لتغذیة  تدریب  وبرامج  وندوات 

بالحكم في قضایاھا وقضایا الإصابات الأخرى بما یحقق كفاءات وطنیة في ھذا 

المجال وفق أولویات رؤیة عمان 2040 المختلفة التي تخدم ھذا المجال.

الوطني  البرنامج  ضمن  الابتعاث  منح  من  كافیة  مساحة  تخصیص  رابعًا: 

للبعثات بالسلطنة لدراسة تخصصات الطب المقارنة مع أحكام الفقھ وقواعد الدیات 

والأروش.

خامسًا: تدریس تخصصات الطب باللغة العربیة بالسلطنة أسوة ببعض الدول 

وروّاد  والمحامین  التأمین  بقطاع  والعاملین  القضاة  من  مجموعة  وإیفاد  العربیة 

العدالة لدراسة مجال الإصابات وأحكامھا وأخلاقیات مھنة الطبیب وغیرھا.
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قائمة المصادر والمراجع

إبراھیم بن یحیى العبري، القضاء في عمان، مركز الغندور، القاھرة، 2012.   

الخطأ  عن  المدنیة  (المسؤولیة  بعنوان:  بحثیة  ورقة  البقلي،  مصطفى  أیمن 

المعھد  التي نظمھا  العدالة،  الطبي في میزان  الخطأ  ندوة  الطبي)، ضمن بحوث 

العالي للقضاء في سلطنة عمان، بتاریخ الخمیس 27 ربیع الأول 1440ھـ الموافق 

6 دیسمبر 2018م.

 /4/7 78/115) صادر عن محكمة نزوى الشرعیة، یوم  حكم رقم (م ن ش 

1398ھـ الموافق 1978/3/16م، القاضي أحمد بن ناصر السیفي، وزارة العدل 

بسلطنة عمان، أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

 /4/7 یوم  الشرعیة،  78/115) صادر من محكمة نزوى  حكم رقم (م ن ش 

1398ھـ الموافق 1978/3/16م، القاضي أحمد بن ناصر السیفي، وزارة العدل 

بسلطنة عمان، أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

 /8/28 الشرعیة ببوشر، یوم  المحكمة  حكم رقم (367/-84ج/2) صادر من 

والشؤون  والأوقاف  العدل  وزارة  الرواحي،  بن سیف  محمد  القاضي  1984ھـ، 

الإسلامیة بسلطنة عمان، أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

 /8/30 الشرعیة ببوشر، یوم  المحكمة  حكم رقم (367/-84ج/2) صادر من 

والشؤون  والأوقاف  العدل  وزارة  الرواحي،  بن سیف  محمد  القاضي  1984ھـ، 

الإسلامیة بسلطنة عمان، أرشیف مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

بن  سعود  القاضي  الشرعیة،  نزوى  محكمة  عن  صادر   (80/80) رقم  حكم 

الأحكام  أرشفة  مشروع  أرشیف  عمان،  بسلطنة  العدل  وزارة  الكندي،  سلیمان 

بالمجلس الأعلى للقضاء.   

حكم رقم (م م /92م – رقم 1 ص 80 ج 17) صادر عن المحكمة الشرعیة 
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بقریات، یوم 6/23/ 1412ھـ الموافق 1992/11/30م، القاضي سیف بن محمد 

أرشیف  عمان،  بسلطنة  الإسلامیة  والشؤون  والأوقاف  العدل  وزارة  الفارسي، 

مشروع أرشفة الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

یوم  بقریات،  الشرعیة  المحكمة  عن  صادر   (18 ج   11 (87 ص  رقم  حكم 

1413/4/1ھـ الموافق 1992/9/28م، القاضي سیف بن محمد الفارسي، وزارة 

أرشفة  مشروع  أرشیف  عمان،  بسلطنة  الإسلامیة  والشؤون  والأوقاف  العدل 

الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

یوم  بقریات،  الشرعیة  المحكمة  عن  16) صادر  ج   9 (143 ص  رقم  حكم 

1410/5/27ھـ الموافق 1989/12/26م، القاضي سالم بن سعید البویقي، وزارة 

أرشفة  مشروع  أرشیف  عمان،  بسلطنة  الإسلامیة  والشؤون  والأوقاف  العدل 

الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

الشرعیة بقریات، یوم  المحكمة  15) صادر عن  75 ج  حكم رقم (102 ص 

البویقي، وزارة  القاضي سالم بن سعید  1989/9/19م،  الموافق  1410/2/18ھـ 

أرشفة  مشروع  أرشیف  عمان،  بسلطنة  الإسلامیة  والشؤون  والأوقاف  العدل 

الأحكام بالمجلس الأعلى للقضاء.   

محمد  المحقق:  داود،  أبي  سنن  جِسْتاني،  السِّ إسحاق  بن  الأشعث  بن  سلیمان 

محیي الدین عبد الحمید، الناشر: المكتبة العصریة، صیدا – بیروت.

عبدالحكیم عكاشة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة العماني (النظام 

القضائي - الدعوى - الاختصاص)، تصمیم المكتب الفني للأجیال، طبع بشركة 

رجب/شعبان  الأولى،  الطبعة  عمان،  سلطنة  المحدودة،  ومكتبتھا  عمان  مطبعة 

1426ه – سبتمبر 2005.

الفقھ  بین  وعمان  تونس  في  القضائیة  السلطة  الراشدي،  عبدالله  بن  مبارك 
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والقانون، كلیة الشریعة والقانون بمسقط، 2423ھـ - 2002م.   

محمد بن حبان التمیمي الدارمي، الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، ترتیب: 

الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ: شعیب 

الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولى، 1408ھـ/ 1988م. 

محمد بن سیف بن دویمّ الشعیلي، ورقة بحثیة بعنوان: التطور القضائي ومرافقھ 

الماضي  (عمان  بندوة  قدمت  المباركة)،  النھضة  عصر  في  عمان  سلطنة  في 

والحاضر)، تنظیم وحدة الدراسات العمانیة، جامعة آل البیت، الأردن، یوم الأحد 

2014/11/30م.

الشریعة  بین  عمان  سلطنة  في  القضائیة  السلطة  الھاشمي،  عبدالله  بن  محمد 

والقانون، الطبعة الأولى، 1431ھـ/2010م، سلطنة عمان – مسقط.

محمد بن ھلال بن ناصر المعولي، القضاء العماني تاریخھ وتطوره - تطور 

التقنین القضائي العماني، الطبعة الأولى، مكتبة الضامري للنشر والتوزیع، السیب 

- سلطنة عمان.   

4 في  والأروش، صدر  الدیات  تقدیر  في  رقم (۲٤/۷٥)  السلطاني  المرسوم 

جمادى الثاني 1395ھـ الموافق 14 یونیو 1975م، نشر في الجریدة الرسمیة رقم 

(82) الصادرة في 1975/7/1م.

المرسوم السلطاني رقم (۲۰۰۸/۱۱۸) بتعدیل الدیات والأروش، صدر في ٦

من ذي القعدة سنة ۱٤۲۹ھـ الموافق ٥ من نوفمبر سنة ۲۰۰۸م، ونشر في عدد 

الجریدة الرسمیة رقم (۸۷٥) الصادر في ۱٥ / ۱۱ / ۲۰۰۸م.

«الدیات  والأروش  الدیات  أحكام  مجموعة  العلیا،  بالمحكمة  الفني  المكتب 

والدلیل  منھا  المستخلصة  المبادئ  مع  العلیا  المحكمة  عن  الصادرة  والأروش»، 

الشؤون  مجلس  لھا،  المقدّرة  والتعویضات  والدیات  بالإصابات  الاسترشادي 
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الإداریة للقضاء- سلطنة عمان.

الدوائر  عن  الصادرة  الأحكام  مجموعة  العلیا،  بالمحكمة  الفني  المكتب 

وحتى  2006/10/1م  (من  منھا،  المستخلصة  والمبادئ  العلیا  بالمحكمة  المدنیة 

2007/6/31م) – السنة القضائیة (7)، وزارة العدل - سلطنة عمان.

الدوائر  عن  الصادرة  الأحكام  مجموعة  العلیا،  بالمحكمة  الفني  المكتب 

وحتى  2010/10/1م  (من  منھا،  المستخلصة  والمبادئ  العلیا  بالمحكمة  المدنیة 

2011/6/30م) – السنة القضائیة (11)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة 

عمان.

الدوائر  عن  الصادرة  الأحكام  مجموعة  العلیا،  بالمحكمة  الفني  المكتب 

وحتى  2011/10/1م  (من  منھا،  المستخلصة  والمبادئ  العلیا  بالمحكمة  المدنیة 

2012/6/30م) – السنة القضائیة (12)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة 

عمان.

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة 

بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، (في الفترة من 2012/10/1م وحتى 

للقضاء-  الإداریة  الشؤون  مجلس   ،(14،13) القضائیة  السنة  2014/6/30م)، 

سلطنة عمان.

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة 

بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، (في الفترة من 2014/10/1م وحتى 

للقضاء-  الإداریة  الشؤون  مجلس   ،(16،15) القضائیة  السنة  2016/6/30م)، 

سلطنة عمان.

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة 

بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، (في الفترة من 2016/10/1م وحتى 
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للقضاء-  الشؤون الإداریة  18)، مجلس  القضائیة (17 -  السنة  2018/6/30م)، 

سلطنة عمان.

المكتب الفني بالمحكمة العلیا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنیة 

بالمحكمة العلیا والمبادئ المستخلصة منھا، (في الفترة من 2016/10/1م وحتى 

2018/6/30م)، السنة القضائیة (19)، مجلس الشؤون الإداریة للقضاء- سلطنة 

عمان.

وزارة الشؤون القانونیة، سلطنة عمان، قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة، 

رقم  الرسمیة  الجریدة  في  نشر   ،(2002/29) رقم  السلطاني  بالمرسوم  الصادر 

(715) الصادرة في 2002/3/17م.

الصادر  القضائیة،  السلطة  قانون  عمان،  بسلطنة  القانونیة  الشؤون  وزارة 

 ،(660) رقم  الرسمیة  الجریدة  في  نشر   ،99/90 رقم  السلطاني  بالمرسوم 

1999/12/1م.

وزارة الشؤون القانونیة بسلطنة عمان، النظام الأساسي للدولة رقم (2021/6م)، 

صدر في: ۲۷ من جمادى الأولى سنة ۱٤٤۲ھـ الموافق: ۱۱ من ینایر سنة ۲۰۲۱م، 

نشر في ملحق عدد الجریدة الرسمیة رقم (۱۳۷٤) الصادر في ۲۰۲۱/۱/۱۲م.

المدنیة  المعاملات  القانونیة بسلطنة عمان، قانون الإثبات في  وزارة الشؤون 

والتجاریة بالمرسوم السلطاني رقم (2008/68)، صدر في ۱۱ من جمادى الأولى 

في عدد  المرسوم  ھذا  نشر  مایو سنة ۲۰۰۸م،  الموافق: ۱۷ من  سنة ۱٤۲۹ھـ 

الجریدة الرسمیة رقم (۸٦٤) الصادر في ۱ / ٦ / ۲۰۰۸م.

وزارة الشؤون القانونیة، سلطنة عمان، قانون تنظیم مزاولة مھنة الطب والمھن 

الأول سنة ۱٤٤۱ھـ  في ۹ من ربیع  (2019/75)، صدر  المساعدة رقم  الطبیة 

الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ۲۰۱۹م، ونشر ھذا المرسوم في عدد الجریدة الرسمیة 



٥٦٣
٢٠٢٣م خاص عدد

٥٦٢
٢٠٢٣م خاص عدد

العلوم الاجتماعية

رقم (۱۳۱۷) الصادر في ۲۰۱۹/۱۱/۱۱م.

وزارة الشؤون القانونیة بسلطنة عمان، المرسوم السلطاني رقم (2019/75) 

بشأن إصدار قانون تنظیم مزاولة مھنة الطب والمھن الطبیة المساعدة، صدر في: 

۹ من ربیع الأول سنة ۱٤٤۱ھـ الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ۲۰۱۹م، نشر في عدد 

الجریدة الرسمیة رقم (۱۳۱۷) الصادر في ۱۱ / ۱۱ / ۲۰۱۹م.

ولید بن خالد الزدجالي، ورقة بحثیة بعنوان: (المشكلات العلمیة وانعكاساتھا 

على تحدید الخطأ الطبي)، ضمن بحوث ندوة الخطأ الطبي في میزان العدالة، التي 

27 ربیع الأول  الخمیس  بتاریخ  للقضاء في سلطنة عمان،  العالي  المعھد  نظمھا 

1440ھـ الموافق 6 دیسمبر 2018م.

یوسف بن سالم الفلیتي، ورقة بحثیة بعنوان: (المفھوم القانوني للخطأ الطبي)، 

العالي  المعھد  نظمھا  التي  العدالة،  میزان  في  الطبي  الخطأ  ندوة  بحوث  ضمن 

6 الموافق  1440ھـ  الأول  ربیع   27 الخمیس  بتاریخ  في سلطنة عمان،  للقضاء 

دیسمبر 2018م.  


